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المقدمة 


لب والل لزيا الرطية 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شوور أنفسينا وسيكات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مُضْل له. ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وححجله ل شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله . 


2 و 6 00001 وى صرس ال 0 م » سر مسار 
9 يتأمهاالذين ب تيا هه ووو اواولا يليد 7 صلخ لك أعمنل»: 
سرس لس سه روه ع # سر دمع بو ا ا 0 
ودغفرا دود ومن بع الهسو فقدفازهوزاعظيما ». 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هَذي محمد يَلِيِدّ وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدية بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
دا 
اعلم رحمك الله أن التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزّل على نبيْه 
محمد ككِةِ وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وجكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف. وعلم البيان وأصول الفقه لماك ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ . 


المقدمةدببب 
وقل قال العلماء : ا 

أ- من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوَلا من القرآن. فما 56 منه في 
مكان» فقد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر منه. 

متدفإن. أغياة ذلك طلية .مو الشلة» :فإنها شارحة للقرآن وموضعة لف قال 
الشافعى رحمهة الله : 

(كل ما حكم به رسول الله يكلِ فهو مما فهمه من القرآنء قال تعالى : 

سم ا سحت سس سرت سس لح ا ا 7 م 2 ظ 

9 إنا أن نا إليك الكتب با لحق لِتَحَكم بِيْنَ الئاس ما أرنك أله 04". 


0-3 1 07 ع 0 
في ايات آخر. وقال عَكلِِ : رألا إني أوتمة القران ومثله معه) يعني السنة)0©, 


-آ- 


ج ‏ فإن لم يجده في السّنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله. ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح . 
وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوخحي. 
والتنزيل له كم المرفوع. 

قال الإمام النووي : وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع. فذاك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية ونحوه» ولتفصيل ذلك أنظر: تدريب الراوي 2)١9*/١(‏ 
والتكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني (011/5). 

إل 

إذا لم يرد نص من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسير آية من القرآن 
الكريم وقام أحد من التابعين بتفسيرها اجتهاداً من عنده. فهل يُقبل تفسيره؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على أقوال. الراجح في نظرنا مذهب ابن تيمية» رحمه الله - 
في هذه المسألة: وهو أن التابعي إذ تفرد بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رفض . أما 
إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره خحجة, وأما إذا اختلفوا فلا يكون 
)١(‏ النساءء الآية: .٠١6‏ 
)١(‏ كتاب السئة» باب لزوم السنة . 


ا 22222 ا اب سس تي 
ظ قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم. ل ا 
والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك( )). 
5 

إعلم ‏ رحمك الله أن التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به. لآنه 
طريق المعرفة الصحيحة, وهو آمن سبيل للحفظ من الزُلَل والزيغ في كتاب الله. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامها. وتفسير لا عارا بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا 


الله)»2"09 . 


.77/١ تفسير النسائي‎ )١( 
.76١٠ مباحث في علوم القران. مناع القطان ص‎ )١( 


المقدمة 


-0- 
التعر يف بتفسير الماوردي 
والنكت والعيون» 


هو تفسير كامل للقرآن الكريم» اقتصر فيه الإمام الماوردي على سيره بي 
من آيات القرآن الكريم. أما الجلي الواضح فتركه لفهم القارىء. وقد جمع فيه بين 
اقاويل السلف والخلف, كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل . ردم 
ترتيباً بديعاًء فهو يحصر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عددء ثم يفصلها الأول 
فالثاني فالثالث. . . الخ. وينسب كل قول إلى قائله غالبا مع توجيه لبعض الأقوال. 
وترجيح. كما أنه يترك كثيراً منها بدون توجيه وترجيح . 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية. فيذكر أصول الكلمات. ويوضحها بضرب 2 
الأمثال. والاستشهاد عليها بالشعرء ويربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة 
ناصعة البيان(). ظ 

ال ويام الماوردى مبيئاً لمنهجه. ٠‏ في مقدمة تفسيره : دولما كان الظاهر الجا 
5-5 بالتلاوة» وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهاد. جعلت 
كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه. وتفسير ما غمض تصوره. جعلته جامعاً 
ون اتأزيل النسلتك والخلفه ودرقيا عن الفزتلك بوالمختلف» بوذاكرا عستم به 
الخاطر من معنى محتمل. عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته. ويعلم ما 
استخرج مما استخرجته. وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور 
تاليه ليكون أقرب مأخذاً وأسهل مطلباً. وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولا 


.)١57 العز بن عبد السلام - للدكتور عبد الله الوهيبي (ص‎ )١( 


5 


الات ف م  _  -_-_‏ تآ يا 7ت ا ل ع 7 ا ا بي ب 
يتضح منها ما اشتبه تأويله» وخفي دليله, وأنا أستمد من الله تعالى ‏ حسن معونته. 
وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته». 
| ات 

امتاز تفسير الماوردي بأمور منها: 

١‏ -جمعه لأقوال السلف والخلف التي قيلت في تفسير الآية. 

؟ ‏ تحليلاته اللغوية الدقيقة في بيان مفردات الآية. 

 “‏ منهجه الدقيق في حصر الأقوال. 

- أنه لم يقتصر على المأثور فحسبء بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه 
والقراءات. والأحكام الفقهيات. 

ه ‏ مكانة المؤلف. في الفقه الشافعي وكونه إماما فردا فيه وقيمة الاحتجاج 


9 


مصادر الماوردي في تفسيره . 

«أ» القراءات: ظ 

اعتمد رحمه الله على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره ككتاب 
«القراءات الشاذة» لابن خالويه. وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع) لأبي علي 
الحسن بن أحيمن: الفارسى . وكتاب المحتسب فى تبيين ‏ وجوه شواد القراءات. 
طالب القيسي . وكتب أب عبرو تهات بن سعيد الداني . 

«ب» في التفسير بالمأثور» . 

يعتبر كتاب الطبري «جامع البيات عن تأميل أ أي القرآن» من 5 مصادره في 
التفسير عو 
صاحب السيرة . 

وس :مشادرة اللغوية والتحوية: 

استمد الماوردي مادته اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة فنقل عن 

37 


اك اا 
الكسائي ‏ والفراء. والأخفش. وثعلب. والمبرد. والزجاج . من مؤلفاتهم في معاني 
القران. 

وعن أبي عبيدة من «مجاز القرآن» وعن الرماني من كتاب «الجامع لعلم 
القرآن». 

«ده مصادره الفقهية: 

يعنى الماوردي خاصة بأقوال الشافعي رحمه الله في المسائل الفقهية كما تجده 
يشير إلى أئمة المذاهب الأخرى كأبى حنيفة ومالك وداود الظاهري . ولم يتطرق 
للإمام أحمد بن حنبل ولعله قد تأثر بالطبري الذي يرى أن الإمام أحمد محدثا وليس 
فقيها! !! . 





«الماوردي» : 


:همسا-١‎ 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. البصري الشافعي . 

" - نسبته : الماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعمله. وهو ماء الورد الذي كان 
يعمل به والده ويبيعه(). 

 “‏ مولده: 

ولد - رحمه الله سنة 755 ه 414 م وذلك في البصرةء وذلك في أزهى 
عصور الثقافة الإسلامية: حين بلغت الدولة العباسية» درجة رفيعة من الرّقيّ والتقدم 
العلمى (». 

1 - نشأته العلمية : 

تلقى ‏ رحمه الله - علومه الأولى في البصرة على يد أبي القاسم الصيمريء 


وهو عالم البصرة آنذاك 4 ثم رحل إلى بغداد وسكن في درس الزعفراني وفيها محم 
الحديث وأخذ الفقه. وانضم إلى حلقات أبى حامد الإسفرائينى لاستكمال ثقافته . 


ولما بلغ أشدّه واستوى تصدّر للتدريس في بغداد والبصرة. وتنقل في بعض 


المدن الأخرى لنشر علمهء ثم استقر به المقام في بغداد فدرّس بها عدة سنين» 
وحدّّث فيها وفسّر القرآن وألّف فيها كتبه التى تدل على أنه كان عالماً بالحديث والفقه 


.)؟7/١( محيي هلال السرحان, أدب القاضي‎ )١( 
. (؟) اللباب 940/7, شذرات الذهب 780/7 والأنساب للسمعاني‎ 


4 


المقدمة 
والأدب والنحو والفلسفة والسياسة وعلوم الإجتماع والأخلاق. وقد ولي القضاء ببلدان 
كثيرة. 

وعن طريق وظيفة القاضي خبر الماوردي حياة الناس اليومية عن قرب وعرف ما 
يقوم بينهم من أنواع المنازعات في مختلف نواحي الحياة 7 , 

ولق بقاضي القضاة في سنة 579 ها . وجرى من الفقهاء . إنكار د 
التسمية» وقالوا : ل يجور أن يسمى به أحده ولم يلتفت لأقوالهم واستمر له لقب 
«أقضى القضاة!!»<", إلى أن مات. واشتهر ذلك في كتب المؤرخين حتى أصبح 
يذكر مقرونا بهذا اللقب عند الباحثين. وقد لقب به القضاة فيما بعد. 





© شيوخه: 
١-الصيمري‏ : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصري., تتلمذ عليه في 
علوم الفقه. توفي الصيمري سنة ست وثمانين وثلاثمائة !'" . 

١‏ الإسفرائيني : : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني . حافظ 
المذهب الشافعي وإمامه. تتلمذ عليه في الفقه. وتوفي الإسفرائيني سنة ست 
وأربعماثة ( . 

 “‏ الباقى : عبد الله محمد البخاري - الشيخ الإمام أبو محمد الباقي. أخذ عنه 
الفقه. مات رحمه الله في المحرم سدنة ثمان ونسعين وثلاثمائة !9 . 


: - الحسن بن علي بن محمد الجبلي . أخذ عنه الحديث(" . 


.)08-51/ للماوردي (ص‎  ةبراضملا‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب (7/ 2.)7586 الأعلام للزركلي .)١57/0(‏ 

(*) ترجمة الصيمري في : معجم البلدان (48/8). طبقات الشافعية لابن السبكي (584/7). وفيات 
الأعيان ١5/0١9‏ 5). 

(4) ترجمة الإسفرائيني في : طبقات الشافعية لابن السبكي .)5١1/14(‏ المنتظم لابن الجوزي 0501 
تاريخ بغداد (5 /7548). 

(0) ترجمة الباقى في: طبقات الشافعية للسبكي (7117/7). معجم البلدان ».)476/١(‏ البداية والنهاية 
»)95٠/1١١(‏ شذرات الذهب .)١167/9(‏ 

(1) ترجمته في الأنساب للسمعاني , وفي ترجمة الماوردي في تاريخ بغداد (؟5١/١١١).‏ 


١٠١ 


المقدمة 
ه جعفر بن محمد الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق: ويعرف بابن 
المارستاني البغدادي , أخذ عنه الحديث. ومات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة!' . 
5 محمد بن عدي بن زهر المنقريى. أخذ عنه الحديث. 
/ا محمد بن المعلى بن عبيد الله أبو عبد الله الأسدي الأزدي النحوي 


اللغوي. أخذ عنه العلوم العربية(". 


؟ - تلاميذه : 





أعلام الحفاظ ومهرة الحديث وأحد الأئمة المشهورين(". توفي سنة 5737 ه . 

؟-ابن خيرون: أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني 
توفي سئة /5/8 ه . 

'' - عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمذاني. المعروف 
بالمقدسي”'. توفى سنة 584 ه . 

؛ - على بن الحسين بن عبد الله الربعي. المعروف بابن عربية2. توفي 
سنة 0٠+77‏ ه . 

0 - محمد بن أحمد بن عبد الباقي ؛ بن الحسين بن محمد بن طوق أبو الفضائل 
الربعي الموصلي"2. توفي سنة 545 ه . 


5 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن كادش 





.)؟5١/5( ترجمته في : تاريخ بغداد (/777/1)., لسان الميزان‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء (00/19), سير أعلام النيلاء للذهبي . وطبقات الشافعية لابن السبكي . 

(9*) ترجمة. الخطيب في : طبقات الشافعية (5 /79). البداية والنهاية (؟5١/١١٠).‏ معجم الأدباء (5 /77). 
تذكرة الحفاظ (711/7) . 

(5) ترجمته في : البداية والنهاية ,.)١54/1١5(‏ ميزان الاعتدال .)47/١1(‏ 

(©)ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبكي .)١157/60(‏ 

(1) النجوم الزاهرة .)١949/6(‏ شذرات الذهب (5 /4)» العبر للذهبي (5/ه). 

(/) طبقات الشافعية الكبرى .)٠١7/15(‏ البداية والنهاية .)١151/4(‏ 


١١ 


المقدمة آ 
البغدادي١١2».)‏ توفى سنة 5375 ه . 


سنئة لا٠ه‏ ه . 





الحديث97»), مات سنة 5/87 ه . 


4 -عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن. أبو.منصور القشيري أخذ عنه 
الحديث”؟؟. مات سنة 588 ه . 


البصري . أخق عنه الحلدة ن(*). مات سنة 585 ه . 


١‏ علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان المعروف بأبي 
الحسن العبدري . أخل عنه الحديث(220 مات سنة 5097 ه:. 


١7‏ محملد بن أحمد بن عمر. أبو عمر النهاوندي الحنفى . أخذ عنه 
الحديث0©. مات سنة 491 ه . بالبصرة. وهناك تلاميذ كثير غيرهم . 


٠‏ - مؤلفات الماوردي: 
١‏ الأحكام السلطانية» وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته رحمه الله وهو متداول 
ومعروف . ظ 


١‏ - أدب الوزيرء طبع بهذا العنوان في القاهرة سنة ١54‏ ه وعنوان الكتاب 


.)7١ 5/١5( والنهاية‎ ةيادبلا)١(‎ 

)7١(‏ طبقات السبكي (78/7)» شذرات الذهب اه تذكرة الحفاظ ».)١751/15(‏ الكامل لابن الأثير 
.)١ 76/1١١‏ 

(”7”) طبقات الشافعية الكبرى .)١١6/0(‏ 

(5)طبقات الشافعية الكبرى (770/0). 

(©)معجم البلدان (5 /77/7). طبقات السبكي (170/6). 

(") طبقات الشافعية (ه//ا76). 

(7) المنتظم لابن الجوزي .)١5١/9(‏ 


الممتقدمة 3090ل | ااا سبج بي 
الأصلي هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ثم قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود 
بتحقيقه ونسشره عام كام على نسحخة أمانة استانبول تحت عنوان «الوزارة». ‏ 

“*"- أدب الدنيا والدين ‏ مطبوع . 

؛ - أعلام النبوة . مطبوع . 

0 أدب القاضي - د وهواقنت من كتاب الحاوي الكبير نشره محققا محققاً الدكتور 
محيي هلال السرحان. 

. تسهيل النظر وتعجيل الظفر. مخطوط. ومنه في مكتبات العالم نسختال‎ - ١ 
. إحداهما موجودة بمكتبة غوته بألمانيا الشرقية وتحمل رفم "لاثما‎ 
والثانية : نسخة ممختصرة في إحدى عشرة ورقة بكلية الآداب في طهران وتحمل‎ 
0 رقم 5 دشس.‎ 

ا نصيحة الملوك . يوجدل مخطوطأ بالمكتبة الوطنية بباريس صمن مجموع 
رقم 1410 ود وترتيبه الثالث في هذا المجموع : ويقع في 1١‏ صفحة . 

8 - الأمثال والحكم : وتوجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم وارنو. 

9 - الحاوي الكبير: وهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي عامة والمذهب 
الشافعي خاصة. يقولعنه مؤلفه: وبسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة. واختصرته في أربعين». 

يريك المسوط كتاب «الحاوي» وبالمختصر كتاب «الإقناع 6( , ويوحد هذا 
الكتاب مفرقاً في مكتبات كثيرة فى أنحاء العالم وقل قدّم دراسة خضري لها الدكور 
السرحان في مقدمة أدب القضاء ء من «الحاوي»”!؟ فلتراجع ظ 
بالتفصيل إن شاء الله. بعد ذلك. ظ 

8 - وفاته ‏ رححمة الله : 





.) ١*8» ١؟/10( معجم الأدباء . لياقوت الحموي‎ )١( 
.)5١6  47( مقدمة أدب القاضي‎ )7١( 


53 ١با 22727252-330‏ 222لل222 2 سشددلت 
ودفن الماوردي بباب حرب ببغداد. وصلى عليه الخطيب البغدادي في جامع 
المدينة» وشيعه رؤساء الدولة وعلماؤها(©. 
4 - مصادر ترجمته : 
١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟7١/١١١).‏ 
١‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي .)١5/١6(‏ 
 "'‏ المنتظم لابن الجوزي .)١94/8(‏ 
5 -العبر في خبر من غبر (7757/7). 
ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7707/6). 
5 البداية والنهاية لابن كثير .)8١/١١(‏ 
٠‏ النجوم الزاهرة - لابن تغري بردى (15/0). 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (75865/7). 
4 الكامل لابن الأثير (87//8). 
٠‏ -وفيات الأعيان. لابن خلكان .)١55/7(‏ 
١‏ -طبقات الفقهاء للشيرازي. ص .١"١‏ 
١‏ -مفتاح السعادة. طاش كبرى زادة .)75817/١(‏ 
٠‏ -طبقات المفسرين للسيوطي ص 70. 
4 - اللباب في تهذيب الأنساب .)4١/"(‏ 
60 معجم المؤلفين. لكحالة (ا189/1١).‏ 
5 الأعلام. للزركلي .)١57/0(‏ 
/١1-معجم‏ المطبوعات العربية .)١51١١/57(‏ 
-دائرة المعارف الإسلامية .)51١77/7(‏ 
4 لسان الميزان ‏ لابن حجر (550/5). 
٠‏ -مقدمة أدب الدنيا والدين. تحقيق السقا. ظ 
١‏ مقدمة المضاربة . تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس وقد استفدنا منه كثيراً جزاه . 
الله ا 
(١)طبقات‏ الشافعية (771//0)» تاريخ بغداد .)٠١7/1١5(‏ 
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المقدمة 


١‏ -تم نسخ الكتاب كاملا من مجموع المخطوطات المتنائرة حيث أنه لا توجد 
مخطوطة واحدة كاملة للكتاب. ولكن ولله الحمد. بمجموع النسخ والأجزاء صار 
الكتاب كاملاً. ولعلَّ هذا السبب في تآاخر نشر هذا الكتاب برغم أنه من أقدم 

! - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء ثم أبن 
عن درجة كل حديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهماء حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم 
مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقّاده. فإنهم القدوة في هذا الباب. وما كان فيه 
من أخبار ضعيفة بحثنا فى طرقها المختلفة. وشواهدهاء فما تقوى منها بتعدد الطرق 
أو بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحُسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواهد, وما لم 
نجد له ما يقويه. حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول 
عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلكِ في القديم والحديث . 

“ - ثم اهتممنا بضبط النص. ووزعناه توزيعاً فنياً وضبطنا بالشكل ما يشتبه من 
الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء . 

؛ - شرحنا ما جاء فيه من الغريب من غير بسط ولا إسهاب . 


4 علقنا على مواضع منه بما يستكمل مقاصده ويوضح مراميه. وبِيْسر الإنتفاع 


. وما ورد فيه من آيات وأحاديث فقد ضبطناه بالشكل الكامل‎ - ١ 





المقدمة 


مخطوطات الكتاب 


يعتبر كتاب «النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم» من أهم التفاسير للقرآن 
الكريم ولا غرو أن يعتمده من جاء بعده من العلماء ونقلوا منه كالإمام ابن الجوزي في 
«زاد المسير»» والإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن». 


لذلك توجد 2 كثيرة منه م< طة. بيد أن متنائرة فى شد مكتبات العا 
0 لها مجائرة في شت 


تقريباً. 
ولا توجد له نسخة كاملة قط باستثناء نسخة مكتبة كوبريلي باستنانبول على ما 
فيها من موّاخذات . 


ومن مجموع نسخ خطية في مكتبات العالم تم نشر هذا الكتاب النافع ‏ إن شاء 
الله وفي الصفحات التالية صور لبعض صفحات منها. 


00 العا اواطتر 


م ان .2 تججشافاوزد ١‏ يمه أنه 
1 0 ع اسل لرترم' مسبواه 


لع 4ل كمف 


7” 5 _-- 


50 مدلا 





صورة من مخطوطة المكتبة العياسية 
«العراق - البصرة» 


١ا/‎ 


6 4 








١‏ مهاه سير 
11 ا 1 
ظ ََ ١‏ ا ا و و 





مالعخر رد رمدل, جمهير اكام "للعو اله ة إقن. - 
5 *" ا ضري و ع 
عم عم يناك 
٠ 1 5-9‏ 
ني لخر راله لخرائد ٠منّم‏ 


و سَلوه ش «المارس سو : 2 


6 
ر و1 الى ا سلألنه ع 00 4 بعالم! هت 
كه الفصرال عرائر عا ارلا ولعت راب 8 
نجع لاو سناع وسار .و سلباع لطر 
مدير ,وأمل امود عبرم ء أله 5 إرولد, 





صورة مخطوطة آخر المحلد الأول من مخطوطة 
مكتبة (قليج علي استانبول «تركيا» 


4 





يس وهالو ارقي ريع 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين » وخصه بمعجز 
دل على تنزيله . ومنع من تبديله . وبيّن به صِدْقَ رسوله . وجعل ما استودعه على 
نوعين : ظاهراً جَلِياً وغامضاً خفياً يشترك الناس في علم جليْه ويختص العلماء 
بتأويل خفيّه حتى يَعُمٌ الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والإمتياز . 

ولمّا كان ظاهرٌ الجليٌ مفهوماً بالتلاوة » وكان الغامض الحَفىُ لا يُعلم إلا من 
وجهين : نقل واجتهادٍ » جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفى علمه . 
وتفسير ما غمض تصِورهُ وفهمه » وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف . 
وموضحاً عن المؤتلف والمختلف . وذاكراً ما سنح به الخاطر من معنىّ يحتمل . 
عبرت عنه بأنه محتمل » ليتميّرٌ ما قيل مما قلته ويُعْلَمَ ما آستخرجٌ ممًا استخرجتة . 

وعَدَّلت عمًا ظهر معناهُ من فَحَُواهُ اكتفاءً بفهم قارئه وتصور تَالِيهِ » ليكون 
أقربٌ مأخذاً وأسهل مطلباً . 

٠‏ وِقَدِّمِتٌ لتفسيره فصولا » تكون لعمله أصولاً , يُسْتَوْضَحٌ منها ما اشتبه 

تأويله » وحَفِيَ دليله » وأنا أستمدٌ الله حسن معونته » وأسأله الصلاة على محمد 
واله وصحابته . 
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ل سيار 


أسماء القر آن 





أسْمَاءٌ آلْقَرآنِ 


سمى الله القرآن في كتابه بأربعة أسماء : 


أحدها : القران » قال الله عر وجل : ١‏ نَحْنُ نَقْص عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصٍ 
ما أوْحَيْنَا إِلَيكَ هذا الْقرَآنَ ». 


والثاني : الفرقان قال الله تعالى : « تبَارَك آلْذِي نول آلفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه #. 
والثالث : الكتاب قال الله تعالى : « الْحَمْدُ لِلَّهِ آلَّذِي أنَْلَ عَلَى عَبْدِهٍ 
الاب ' 
والرابع : الذكر قال الله تعالى : 8 إنَا تحن نَزّلْنَا آلذَّكْرَ » . 
فأما تسميته بالقرآن ففيه تأويلان : ظ 
ظ 1م 
بينت ء آستشهادا بقوله تعالى : « فإذًا قَرَانَاهُ فَآتب قرآانة » يعنى إذا بينَاهُ فاعمل 


به . 





ل ل 
والأعرج وغيرهم, دعا النبي كَلةٍ له فقال: « اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين » ومناقبه رضي الله 
عنه كثيرة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين » وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني 
الآأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه . أنظر : - 

طبقات ابن سعد ( 755/75 ). تاريخ البخاري الكبير ( 7/4 )» حلية الأولياء ( "15/١‏ ) الاستيعاب 
"5١0/7١‏ )ء البداية والنهاية ( 746/4 )2 الاصابة ( "٠/7‏ ) وغيرها كثير. 


رف 


أسماء القرآن : ! 
والتأويل الثاني : وهو قول قتادة("2, أنه مصدر من قولك قرأت الشيء ء إذا 
هذه الناقة سَلَىٌ قط . أي لم ينضم رَحِمَها على ولد . كما قال عمرو بن كلثوه” : 
ريك إذَا مَخَلْتَ عَلَى خَلاهِ وَفَدْ أَمِنَتْ عُيُونَ الْكَاشِحِينا 
0 8 مه ا ّ 0 2 َه ةك 5 
ذراعيٌ عيطل ادماءَ بكر هجان اللونٍ لم تقرا جنينا 
أي لم تضم رحماً على ولد . ولذلك سمي قرء العدة قرءآ لاجتماع دم 
الحيض في الرحم : 
فأما تسميته بالفرقان . فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل . وهو 
قول الجماعة . لأن أصل الفرقان هو الفرقٌ بين شيئين . 
وأما تسميته بالكتاب » فلأنه مصدر من قولك كتبْتٌ كتاباً . والكتاب هو خط 
الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة . وسمي كتاباً وإن كان مكتوباً » كما قال 
الشاعر2*) : 
0 ع هام 2 1 ملاس 7 يس 00 2 27 عير 
تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصِقٌ الغراءً 
يعني مكتوبا . والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم : كتبت السقاء . إذا 
جمعته بالخرز قال الشاعر2'»: 00 
2 طرء م ا ان 16 نأض از 00 أ م اره8“”ىر للأّوس 
لا تامنن فِزَارِيا خلوت به عععَلَى قلوصك وأكتبها باسيادٍ 
أحدهما : أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباذه 0 وعرفهم فيه فرائضه وحدوده 5 
والثانى : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به . وصدق بما جاء فيه » كما قال 
تعالى : « وَإِنَهُ َذِكْرٌلَكَ ولِقَوْمِكَ 4 يعني أنه شرف له ولقومه .©0‏ 
(1) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي . أبو الخطاب . عالم أهل البصرة كان آية 
في الحفط وذا باع في اللغة وأيام العرب توفي رحمه الله سنة ١١17‏ . أنظر : - 
شذرات الذهب ١67/١١‏ )» معجم المؤلفين ( ١71/4‏ ). صفة الصفوة ( 1817/١‏ ). 
(1) هذان البيتان من معلقة عمرو المشهورة . أنظر شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص ١/الا‏ ”3 . 


(0) بيت من قصيدة هجاء لسالم بن دارة هجا فيها ثابت بن رافع الفزاري فقتله الشعر والشعراء ( 771 ). 
(7) معظم هذا الفصل إن لم يكن كله مأخحوذ من تفسير الطبري ( 44/١‏ ) وأزيد هنا أن للقرآن أسماء - 
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أسماء القرآن 


أما التوراة » فإن الفرَاء0© يجعلها مشتقة من قولهم : وَرِيّ الزند إذا خرج 
ثارة يرف انها قياء 5 





وأما الزبور . فإنه مشتق من قولهم : زَبَرَ الكتاب يزبره إذا كتبه . ومنه قول 
الشاع 20 : 


عَرَفْتَ آلدّيَارَ كَرَقُم الكتا ب يَرْبرهُ آلكَاتِبُ الْجمْيرِيُ 
وأما الإنجيل ٠‏ فهو مأخوذ من اك الشىء . إذا أخرجته »-ومنه قيل لنسل 
الرجل نجله ‏ كأنه هو استخرجهم , قال الشاعر : ظ 
نجَبُ أبام وَالِدَنِهمَعا إذ نجلاة فَبعْمَ نانجلا 
فصل 
روى أبو بردة ‏ عن ابن المليح . + عن وائلة ‏ بن الامت ؛ عن النبي كَل أنه 
قال : 2 أعطانِي رب مَكانْ التورَاة السبَعٌ الطول ( ومكان الإنجيل. المثاني . » وَمَكان 
الزْبُورٍ المِئِينَ . ٠‏ وَفُضْلَنِي ربُي بالمفصل )0 . 
فأما السبع الطول . فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 





حت أخخرى غير هذه تربو على المائة ذكرت في )١14/1١(‏ دقائق التفسير. 

(10) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي أبو زكريا العلامة صاحب التصانيف النحوي . 
صاحب الكسائي . مات رحمه الله بطريق الحج سنة سبع ومئتين . أنظر طبقات الزبيدي ( ١57‏ )2 
البداية والنهاية ( 551١/5٠١‏ )» معجم الأدباء ( 9/7١‏ ). 

(8) الشاعر هو أبو ذؤيبٍ الهذلي والبيت من قصيدة له ديوان الهذليين ( 54/1١‏ ). 

(4) رواه الطبري ( ٠١١/١‏ ) من الطريق التي ذكرها المؤلف من حديث ليث بن أبي سليم عن أبِي بردة 
عن أبي المليح به وليث أكثر الجمهور على تضعيفه لكن للحديث متابعة من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبي المليح به رواها الطبري ( ٠٠١/1١‏ ) والطريق التي ذكرها المؤلف رواها أحمد أبضا 
٠١7/5(‏ ) والطيالسي برقم ( ١1417‏ ) والطبراني في الكبير ( ؟5/75/, ) والطحاوي في مشكل الآثار 
155/7 ) وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( ”151/7 ) ثم صحح الحديث بعد ذلك في 
المصدر المشار إليه وللحديث شاهد من مرسل أبي قلابة بسند صحيح رواه الطبري ٠٠١/١١‏ ) وقد 
حسن الإمام السيوطي الحديث في الجامع 056/١١9‏ ) ولعله لشاهده لت وإلا فهو ضعيف من 
طريق واحد . 
تنبيه : فات العلامة الألباني نسبة الحديث للمسند في السلسلة وهو فيه كما رأيت. 


>30 


أسماء القرآن 


ويونس . في قول سعيد بن جبير('2 ونحوه » عن آبن عباس2 , وهو الصحيح . 
وإنما سَمُيت السبعٌ الطولٌ لطولها على سائر القرآن . ظ 
أما ( المئون ) فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها شيئا 
أو تنقص عنهاشيئاً . وأما المثاني. ففيها ثلاثة أقاويل : ٠‏ 
أحدها : أنها السور التى عَنِىَ الله فيها القصص والأمثال والفرائض 
111111110000 0 
والثاني : أنها فاتحة الكتاب . وهو قول الحسن البصري "2 », قال الراجز : 
تَمَدئكم بِمَنْزل القَرآنٍ أُمّ الكتّاب السبع مِنْ ماني 
ثنينَ مِنْ آير مِنّ القرآنٍ «السّبع سَبْع الطول الدَوَانِي 
والثالث : أن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السور ء قَبَلَعْ عددها مائتي آية 
أوما قاربها » فكأن المائتين لها أوائل » والثاني ثواني . وقال بعض الشعراء9؟" : 
ظ حَلَفْتٌ باليي للوتِي طُولَتْ ‏ وَمَائينِ بَعدَمَا قَدْ أمنت 
وَبِمَثانِي تنيت وكرّرت وبالطواسين ن التي قد ثلثت 
وبالحواميم التي قد سَبَقت وَيَالتفُاصِيل التي قَدْ فصَّلَّتْ 
وأما المفصل . فإنما سمي ممصلا لكثرة الفصول التي بين سَوَرِهِ » وهو بسم 
الله الرحمن الرحيم » وسمي المفصلٌ محكماً . لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه . 
واختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثرين : أنه سورة محمد يك إلى سورة الناس . 


)1١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الإأمام العلم . أبو عبد الله , الأسدي . كان من سادة التابعين علما 
وفضلاً وصدقاً وعبادة أجل تلاميذ ابن عباس استشهد رحمه الله بواسط سنة خمس وتسعين : أنظر: > 
طبقات ابن سعد ( 707/7 ). سير أعلام النبلاء ( 771/5 )ء ثقات ابن حبان ( 775/5 ). 

.) أفاد الحافظ في الفتح أن النسائي رواه عنه بسند صحيح ( 158/4 فتح‎ )١١( 

(؟1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري . أبو سعيد . سيد أهل زمانه علماً وعملاً . كان إمام أهل 
البصرة . أخباره ومناقبه يطول شرحها توفي سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 577/5 ). حلية الأولياء ( 171/57 )غ الأعلام للزركلي ( 777/7 ). 

./ هذه الأبيات في كتاب مجاز القران لأبي عبيدة ص‎ )١7( 
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والثاني : من سورة ف إلى الناس . حكاه عيسى بن عمر*"2. عن كثير من 
الضحابة .2 : اخ 

والثالث. : وهو قول ابن عباس : من سورة الضحى إلى الناس . وكان يفصل 
في الضحى بين كل سورتين بالتكبير » وهو رأي قراء مكة . 

فصل 

وأما السورة من سورة القرآن » وتجمع سُوْراً ففيها لغتان : 

إحداهما : بهمز . 

والأخرى : بغير همز . 0 ظ 

فأما السورة بغير همزء فهي المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سُمَيَّ 
سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه , ومنه قولُ نابغة بني ذبيان : 

لم تر أن آللّه عطاك سُورَةٌ ‏ تَرَى كُلّ مَلْكِ دُونََا يَََيْدَُ000 

يعني منزلة من منازل الشرف . التي قصرت عنها منازل الملوك . فسّمِيت 
السورة لارتفاعها وعلو قدرها . ظ 

وأفا السَوْرَة بالهمزة » فهي القطعة . التي قد مُضُلَّتُ من القرآن على سواها 
قم لأن سَوْر كل شيء بَقيته بَعْدَمَا يُؤْحَذّ منه ولذلك سمي ما فَضَل في 
الإناء بعد الشرب منه سُوْراً ٠‏ وقال النبيٌ كل : « إِذا شَرِبْتُمْ فَأَسْيِرُوا 20006 يعني 





)١:5(‏ هو عيسى بن عمر الكوفي . أبو عغمر. قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم وقرأ 
عليه الكسائي وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهما . توفي سنة ست وخمسين ومثة . أنظر  :‏ ' 
التاريخ الكبير ( 791/1 )2 سير أعلام النبلاء ( /1/ 199 )» معرفة القراء ( ١١9/١‏ ). 

)1١5(‏ بيت من قصيدة مدح وإعتذار مدح فيها النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك الحيرة . أنظر 
ديوانه : 6 . 

)١7(‏ وفي نسخة أخرى إذا أكلتم وهذا الحديث وذاك ذكرا بدون إسناد فقد نقلهما القاري عن القاضي 
عياض كما في كشف الخفا ( 87/١‏ ) بدون عزو لأحد وقال النجم عن حديث إذا أكلتم فأفضلوا لم 
أجده حديثاً بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله كل أمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». وقد تعرّض الوزير ابن هبيرة لتأويل 
حديث إذا شربتم فاسئروا كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ( 777/١‏ ) عن ابن الجوزي عنه . 
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فأبقوا فضلةً في الإناءِ : ومن ذلك قول أعشى بنى ثعلبة يصف آمرأة فارقته » فأبقت 


في قلبه بقية من حبها : 
مرا ه أرمى طأىي#ر ه مث وى # يت عر بمهى> يه 
فبانت وقد اسارت فِي ألفوا ذ صدعا على نايها مستطيرا"') 
2 م 
والأول من القولين أصح . 


وأما الآية من القران » ففيها تأويلان : 
أحدهما : إنما سميت أية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها , لآن الآية 
2 ريه ظه © رمو شار سس 2 ل ار ا سس 32 
العلامة » ومنه قول الله تعالى : 8 رَيِنا انزل عَلينا مَائْدَة مْنَ آالسماءٍ تكون لنا عيدا 
؟أ بي م له مه رسرتي سه م 1 
لاوَلِنا وآخرنًا واية مُنك» يعنى علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر » وهو عبد 
بنى الحسحاس : 
ع 0 61 ع 6 لل 12م 00 الى اس الى 8 7 دس لس 
الكني إليها عمرك الله -يا فتى باية ما جاءت إلينا تهاديا )١(‏ 
والتأويل الثانى : أن الآية فى كلامهم . القصة والرسالة . كما قال كعب بن 
رهير : 0 < 
سرة» 0 ع وهم # ع م وسى د طم سد ع ثب 
أ لعا هذًا آلْمعَرّض أي ايُقظان قال القول او قال ذو جلم 
ا الآية القصة . التي ل ورسول 0 ' 
2 
اللّهِ كله قال نَل الَرآن على سب أخرفب , والمرَاءُ في رن كر ثلاث 
ل الم و 1 
(14) هو أبو حازم الأشجعي صاحب أبي هريرة محدث ثقة اسمه سلمان الكوفي » حدث عن أبي هريرة 
' فاكثر وعن ابن عمر مات في خلافة عمر بن عيد العزيز قريياً من سنة مث : أنظر : طبقات ابن سعد 
0 هو ع اللاي 0 الرحن بن بعرت وق اسننة اسيداعل كار ننه فقيها . كثير الحديث من الطبقة 
الثانية من التابعين توفي رحمه الله في المدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . . أنظر : 
وو ا ار بن عساكرر 144/4 )؛ تاريخ ل 
و ا ا 000 . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( 57/7 ). 75/5 ). الإستيعاب ( ١758/85‏ ). حلية الأولياء ( 175/1١‏ )؛ 
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مرات ) ٠‏ قَمَا عَرقْتمْ مِنهُ فَاعْمَلُوا به , وَمَا جَهِلْتمْ فَرُدُوه إلى عَالِمِهِ و5" . 
وروى محمد بن عدر + عن ابي يلد » عن أبي هريرة .قال : قال رسول الله 
كك : ١‏ أنْزْلَ القرآنُ عَلَى سبعةٍ أَحرفٍ ؛ عليم حكيم غفور رَحِيم 96" . 
اختلف المهروه في تاريل السبعة الأحرف . التي نزل القران بها على أربعة 
أقاويل : 


أحدها : معناه على 5-67 » وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص 
0 ظ 

رو عون(" . عن أبي قلابة0*" قال : بلغني أن النبي كل قال : « أَنْزْلَ 
لَرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفبٍ : أمر . ونهي . وترغيب . وترهيب . وجدل , ومثل . 
وقصص )5770 . 

والكائن > يد 2 الاك مكلقة لقعا يكير سكي فى فلخلل ولا 


(9؟) رواه ابن حبان ( ١57/1١‏ ) وأحمد )٠١/7(‏ وابن جرير ( 751/١‏ ) والبزار مختصراً ( 10/7 ) وأبو 
يعلى والنسائي كما أفاده ابن كثير في التفسير (” : ٠١”‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر )١51/75(‏ 
لأبي داود ونصر المقدسي في كتاب الحجة وقال الهيثمي في المجمع ( 157/1 ) رواه البزار وفيه 
محمد بن عمر وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 
تنبيه : نسبة الحديث ث للنسائي إنما هوله في كتاب فضائل القرآن. 

(7) رواه أحمد 777/9 ). ( 5٠٠‏ ) وابن حبان (57/17) وابن جرير في التفسير 5١/١‏ ) وقال 
الهيئمي في المجمع ( 101/1 ) رواه كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار 
جر 00 

(5؟) هوعوف بن عبد الله بن مسعود كان من ادب أهل المدينة وأفقههم. حدث عن ابن المسيب وابن 
عباس .وعبد الله بن عمرو وغيرهم . توفي سنة بضع عشرة ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد 7١1/5‏ )2 تاريخ البخاري الكبير (/ا/ ١7٠‏ )2 تاريخ الإعم رحد 
الأولياء ( 55١/5‏ ).22 

(786) هو عبد الله بن زيد بن مالك » أبو قلابة كان محبا للسئة ء قامعا للبدعة . ترك من الكتب حمل 
بغل . وكان كثير الحديث . حدث عن أنس . مالك بن الحويرث . عبد الله بن عباس . وأبي هريرة 
وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي في الشام سنة أربع ومئة . أنظر : 

طبقات ابن سعد(/187”/7)» البداية والنهاية ( 77١/9‏ )ء تاريخ البخاري ( 95/04 ) تذكرة الحفاظ 
(١١/حم)ع‏ النجوم الزاهرة ( 5504/1١‏ ). / 
با سر 1ن ل ل ان لا ل ا ا 


خا 
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تحريم ١‏ مثل هلم وتعال وأقبل . هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة , فكانوا في صدر 
الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة"2. عند جمع القران على أحدها . 
انها امهو عله هائعا هما اعضو ا عه 

والشالث : يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة . لأن بعض قبائل 
العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم . فكان من نزل القران بلغتهم من 
فصحاء العرب سبع قبائل . 

والرابع : يريد على سبع لغاتٍ للعرب في صيغة الألفاظ . وإن وافقه في 
معناه » كالذي اختلف القراء فيه من القراءات واللّه أعلم . 


فصل 

فأما إعجاز القرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله » فقد اختلف 
العلماء فيه على ثمانية أوجه : 

أحدها : أن وجه إعجازه » هو الإعجاز والبلاغة » حتى يشتمل يسير لفظه 
على كثير المعاني . مثل قوله تعالى : ط وَلَكُمْ في الْقِضَاص حَيّاة 4 فجمع في 
كلمتين » عدد حروفهما عشرة أحرف . معاني كلام كثير . 

والثاني : أن وجه إعجازه , هو البيان والفصاحة . التي عجز عنها الفصحاء . 
وقصر فيها البلغاء . كالذي حكاه أبو عبيد*2, أن أعرابياً سمع رحلة نقنر ا * 
« فَآَصْدَعْ بِمَا تَؤْمَرُ 4 فسجد . وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخرٌ 
رجلاً يقرأ : « فَلْمًا آستَياسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَاً 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر 
على مثل هذا الكلام . 0 1 


(70) وذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته 
فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة . 
)١18(‏ هو أبو عبيذ القاسم بن سلام » محدث .2 مقرىءء فقيه . أخذ عن أبي زيد الأنصاري ومعمر بن 

المثنى » والفراء » والأصمعي وغيرهم . توفي سنة [ 777 ه ]. أنظر : - 
المنهج الأحمد ( 75/1١‏ )», تاريخ بغداد 1٠7/١17‏ ). معجم الأدباء ( 7054/١‏ ). طبقات القراء 
لابن الجوزي ( ١7/7‏ ). 


و “و 


أسماء القرآن 
وحكى الأصمعي 2597 فال : رايت باليادية جارية خماسية أو سذداسية وهي 





تقول : 
امتقي إلله لندني كله كلت سانا لمر حل 
8 م امي - 3 8 - مهس را ار ما ّم / عه 46 2 
مثل غَرَّال ناعم في دَلَْهِ فآنتصف اليل وَلَمْ اصَله 
فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك ٠‏ فقالت : أتعدٌ فصاحة بعد قول الله عر 
0 00 عه 5 .م 
يحل : 9 وَأوْحَينا إلى آم مُوسَئ أن أَرْضهبه فَإذا حِفْتِ عَلَيِهِ فَألقيه في ايم ولا 
تخافي ولا تحر ني إنا رادو إِلَيِكِ وَجَاعَلُوهُ من مِنَ الْمَرْسَلِينَ 4 فجمع في أية واحدة 33 
ا ب 0 
والثالث : أن وجه إعجازه ( هو الوصف الذي تنفضي به العادة » حتى صار 

خارجاً عن جنس كلام العرب . من النظم 4 والشر. والخطب . والشعر. 

والرجز . والسجع . والمزدوج . فلا يدحل في شيءٍ منها ولا يختلط بها 3 مع كون 

ألفاظه وحروفه في كلامهم . ومستعمله في نظمهم ونثرهم . 

حكي أن ابن المقفع” '"© طلب أن يعارض القران . َنظَمّ كلاما . وجعله 
تسيلو وسويياة سيور حدم ريما بصبي بغسرا في مكتب: «وقِيل 
با أَرْض ابلبي مَاءَك وَياسَمَءٌ فلي وَغيض الْمٌَ وَقَضِيَ لآم وَآسْبَوَت عَلَى 
آلْجُودِي وَقِيلَ بعد للقوم آلظَالِمِينَ 4 فرجع 3 ومحا ما عمل 3 وقال: أشهد أن 

هذا لا يُعَارَض أبداً ( وما هو من كلام البشتر :6 وكان فصيح أهل عصره . 

والرابع : أن وجه إعجازه » هو أن قارئه لاا يكل . وسامعه لا يمل . وإكثار 
البصرة . قدم بغداد في أيام هارون . توفي بالبصرة سنة 7١7‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : المذكر 
والمؤنث . نوادر الأعراب . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 771/7 ). تهذيب الأسماء واللغات 777/7 )» وفيات الاعيان : ١‏ )النجوم 
الزاهرة ( ؟/ .)١٠‏ 

(0) هو عبد الله , بن المقفع + كاتب ٠‏ شاعر راغت النقلة من اللننان التارمي إلى (العرى وهنو قازيتى 
الأصل نشأ بالبصرة وأ نهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية. من اثاره : الأدب الصغير » 
الدرة اليتيمة » والبخوض : الثمينة فى طاعة السلطان . أنظر  :‏ 
سير أعلام النبلاء ( 7777/٠‏ ). لسان الميزان 55/7" ). البداية والنهاية ( ٠‏ ) معجم 
المؤلفين ( ١057/5‏ ). 
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مدر سم النفوس . وميلا إلى القلوب » وغيره من الكلام » وإن كان 
مستحسن النظم . مستعذب النثر , ٠‏ يمل إذا أعيد ويُسَيَْقَل إذا ردّد . 

والتكاضين. * أن ويخ إعسانة: هو ما فيه من الإخبار بما كان مما علموه » أو 
لم يعلموه » فإذا سألوا عنه.» عرفوا صحته » وتحققوا صدقه . كالذي حكاه من 
قصة أهل الكهف . وشأن موسى والخضر » وحال دي القرنين ؛ وقصص الأنبياء 8 
أممها . والقرون الماضية في دهرها . ظ 

والسادس : أن وجه إعجازه . هوما فيه من علم الغيب . والإخبار بما 
يكون . فيوجد صدقه وصحته . مشل قوله لليهود : « قل إِنْ كانت لَكم آلدَارٌ 
الآخرة عند الله حَالِصَةٌ ِنْ دُونِ الئاس فَتَمَئوا آلْمَوْتَ إِنْ كنت صَادِقِينَ 4 ثم قال : 
« وَلَنْ يتمنوهُ ابدا بِمَا قَدَّمَت ايدِيهم » فما تمناه واحد منهم » ومثل قوله تعالى 
لقريش : « فإن لْمْ تفعَلوا وَلْنْ تفعَلوا 4 فقطع بأنهم لا يفعلون » فلم يفعلوا . 

والسابع ‏ : أن وجه إعجازه » هو كونه جابعا لعلوم لم تكن فيهم الاتها » ولا 
تتعاطى العرب الكلام فيها ء ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد . ولا يشتمل 
عليها كتاب وقال تعالى : ل« ما فرَطنا في الكتاب مِنْ شيْءٍ ءِ #4 وقال : « تبياناً لكل 
شَيْءٍ © وقال النبي كل : فيه حَبْر ما قَبلَكُم وَتََامَا بَعْدَكُم هَوَ الحَق ليْسَ بالهؤْل. 
مَنْ طَلّبَ الهُدَى مِنْ غَيِْهِ ضَلْ 30 وهذا لا يكون إلا عند الله الذي أحاط بكل 
شيءٍ علماً . 





(1*) جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( 7076) والدارمي ( 570/7 ) وابن جرير الطبري في التفسير 
)171/١(‏ وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( 71/١‏ ) وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقي فى شعب الإيمان كما في الدر المنثور ( 15/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث 
إسناده مجهول لجهالة أبي المختار الطائي . اه 
وفي سنده أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهو مجهول أيضاً . 
وأشار الحافظ الذهبي في الميزان ( 78١/1‏ ) في ترجمة أبي المختار الطائي إلى ضعف الحديث 
فقال : « وحديثه في فضائل القران منكر ». وقال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القران 
ص ١١ .١5‏ بعد أن نقل عن الترمذي تضعيفه للحديث : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل 
قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته 
على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 
تكلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقصارى هذا 
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والثامن : أن إعجازه هو الصرفة("©. وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم تحركهم أَنَفَةٌ التحدي . فصبروا 
على نقص العجز يش ٠‏ فلم يعارضوه 4 وهم فصحاء العرب جع ترض دراعيهم عي 
إبطاله , وبذل نموسهم في قتاله » فصار بذلك تدرا لخروجه العادة كخروج سائر 
المعجزات عنها 

وأختلف من قال بهذه الصرفة على وجهين : 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه » ولو تعرضوا لعجزوا عنه . 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض له » مع كونه في قدرتهم ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه . 

فهذه ثمانية أوجه . يصح أن يكون كل واحدٍ منها إعجازاً . فإذا جمعها 
القران وليس اختصاص أحدها بأن يكون معجزا بأولى من غيره » صار إعجازه من 
الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإعجاز . وأبدع في الفصاحة والإيجاز . 


وإذا كان القران بهذه, المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه » آحتاجت ألفاظه 





تت الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام 
حسن صحيح اه . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ورواية ابن اسحق التي أشار إليها ابن كثير هي حديث أخرجه 
أحمد في المسند برقم ( 5505 ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا 
إسناده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب اه . تخريج الطبري 
١١1/"ل ١‏ ). 
أقول : ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواه موقوفاً عن علي بن 
أبي طالب من طريق أبي المختار الطائي عن الحارث الأعور عن علي ( 177/١‏ ) وقد ضعف 
الحديث كل من الشيخ الألباني في المشكاة ( 550/١‏ ) والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف 
جد تخريج ع الطبري ( ١75/١‏ ). 
فائدة : استوفى الإمام الدارقطني رحمه الله جمع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم 
ا . وما بعذها . 

(؟5) وهذا الوجه ضعفه شيخ الأسلدم ابن تيمية رحمه الله تعالى ووصفه بأنه أضعف الأقوال وق بول أهل 
الكلام وقد رد هذا الوجه أيضاً الإمام الخطابي . 
راجع الدقائق ( 155/1١‏ )؛ ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي ص ١؟..‏ 
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في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها . ولا يقتصر فيها على 
أوائل البديهة . ولا يقنع فيها بمبادىء الفكرة » ليصل بمبالغة الإجتهاد وإمعان النظر 
إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل , لأن للكلام الجامع 
وجوهاً » قد تظهر تارة » وتغمض أخرى ». وإن كان كلام الله منزهاً من الآفتين : 
الفكر والروية » ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعاني المختلفة » غير ما سَنْصفَهُ 
من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال وجوده . 
وقد روئ سهل بن مهران الضبعي . عن أبي عمران الجوني7”©. عن 
جندب بن عبد الله(© قال : قال رسول الله ككل : « مَنْ قَالَ فِي آلْقَرَآنٍ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ )2*0 فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته . 
وضعفت فيه خبرته .» واستعمل هذا الحديث على ظاهره » وامتنع أن يستنبط معاني 
القرآن باجتهاده , عند وضوح شواهده . إلا أن يرد بها نقل صحيح » ويدلٌ عليها 





() هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري . أحد التابعين » كان الغالب عليه الكلام في الحكم , 
وئقه يحبى بن معين وغيره . روى عن جندب البجلي ٠‏ ؛ أنس بن مالك وعبد الله بن الصامت 
وغيرهم . توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة عن سن عالية . 
أنظر : - 
الجرح والتعديل ( 17/0" )2 التاريخ الكبير ( 5٠/4‏ ). حلية الأولياء ( 7509/5 ) تهذيب الكمال 
209 )» سير أعلام النبلاء ( 7500/65 ). 

(5”) هو جندب بن عبد الله بن سفيان . أبو عبد الله صاحب النبى كل نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
اخاديك ويقن رقن :الاغته إلى كوه سه يفيو اقالةاللهين + اند ب 
طبقات ابن سعد (76/7). التاريخ الكبير )55١/7(‏ » الإستيعاب (505 ) أسد الغابة 
(١/5١")وغيرها.‏ 

250١‏ رواه أبو داود ( 5607 ) والترمذي ( 10/5 ) والنائي في فضائل القران ص )١١5(‏ والطبري 
"0/١١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 709/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل العلم في سهيل بن أبي حزم ا ه. 
قال الحافظ في التقريب ”58/١(‏ ) ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في المشكاة 74/١‏ ) 
وضعيف الجامع ( 78/05 ) والأرناؤوط في تخريج شرح السنة 704/١١‏ ) ومن هذا تعلم أن رمز 
صاحب الجامع للحديث بعلامة الحسن ١5٠/50‏ لوجر محري ون الوعدار السدروك م 
نهل وهر فبعات تدهم 

وقد أحسن المؤلف صنعاً بقوله : « ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل » فهذا يدل على أنه لم يثبت 


عدذله . 
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نص صريح . وهذا عدول عما تعبّد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي 
مبين » قد نبه على معانيه ما صرح من اللغز والتعمية . التي لا يوقف عليها إلا 
بالمواضعة ضعة إلى كلام حكيم ‏ أبَان عن مراده » وقطع أعذار عباده » وجعل لهم سبلا 
إلى ابخخاط احكانه »كما قال بعال : « لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَبِطوتَه مِنْهُمْ 4 ولو كان 
ما قالوه صحيحاً . ٠‏ لكان كلام الااعير متهوم و وترادة بيخطاننه غير تعلو و«وتصبار 
كاللغز المعمّى . ٠‏ فبطل الاحتجاج به . وكان ورود النص على تأويله . مغنياً عن 
الاحتجاج بتنزيله » وأعوذ بالله من قول في القران يؤدي إلى التوقف عنه . 5 
إلى ترك الاحتجاج به . 

ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل . معناه : أن مَنْ حمل القرآن على رأيه . 
ولم يعمل على شواهد ألفاظه » فأصاب الحق . فقد أخطأ الدليل . 
وقد روى محمد بن عثمان . عن عمرو بن دينار" ©2. عن ابن عباس قال. : 
قال رسول الله كَكَِِ : « القَرَآنْ ذُلُولٌ ذُو وجوه فآحْمِلُوهُ عَلَى أحسن وجوهه )29 , 
وفي قوله : « ذَّلُولُ » تأويلان : | 
أحدهما : أنه مطيع لحامليه » حتى تنطلق فيه جميع الألسنة . 
والثاني : أنه موضح لمعانيه . حتى لا تقصر [ عنه ] أفهام المجتهدين فيه . 
وفي قوله : : » ذو وجُوه » تأويلان : 
أحدهما أن لقان حبس نار بود ار 
الثاني : أنه قد جمع مِنَ الأوامرء والنواهي . والترغيب » والتحليل . 
والتحريم 
وفي قوله : «فَاخْمِلُوهُ عَلَى خسن وُجُوهِهِ » تأويلان : 
50 عرصمو بن حبار ابر محيد جمدي كان ررحم 9:9|فشل وسلالة:» قالن الذهتي + نراننذن متايزة 
الثلاثين ومائة له ترجمة في : 
التاريخ الكبير ( ١77/5‏ )» التاريخ الصغير ( ١79‏ )» طبقات ابن سعد ( 4194/5 )», تاريخ اللإسلام 
.)١١5/5(‏ العقد الثمين (5/1/!ا" ). 


5 رواه الدارقطني في السنن ( ١55/85‏ ) وفي إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث كذا 
في الميزان . أنظر : التعليق المغني على الدارقطني ( ١55/15‏ ). 
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أحدهما : أن تحمل تأويلة على أحسن معانيه . 

والثاني : أن يعمل بأحسنّ ما فيه . من العزائم دون الرخص ء والعفو دون 

فإذا صح جوز الاجتهاد في إستخراج معاني القران من فحوى ألفاظه . 
وشواهد خطابه 3 فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على 
أربعة أقسام : فروئ سفيان » عن أبى الزناد0”"© قال آبن عباس : ١‏ التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب بكلامها وتفسير لا يعذّر أحد بجهالته ٠‏ وتفسير 
يعلمه العلماء 4 وتفسير لا يعلمه الا الله عر وجل الوه وهذا صحيح 5 

أما الذي تعرفه العرب بكلامها . فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم . 


وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته » فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع 


وأما الذي يعلمه العلماء 2 فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام . 


وأما الذى لا يعلمه إلا الله عز وجل .2 فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام 
الساعة . 


وهذا التقسيم الذي ذكره آبن عباس صحيح . غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته 





(8) هو عبد الله بن ذكوان ولد في حياة ابن عباس ., قال أبو حاتم : ثقة » فقيه . محدث صاحب سنة 
وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات . اه . , 
توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومئة . أنظر: 
تاريخ الإسلام ( 7516/5 )., التاريخ الكبير ( 8/5 ). الجرح والتعديل ( 4/0 ) تهذيب الكمال 
(4ا5). 

(9) رواه أبن جرير مرفوعاً من حديث ابن عباس ( 77/١‏ ) وسنده ضعيف جداً لأنه من طريق الكلبي . 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس موقوفاً وسنده كالذي قبله . 
الدر المنثور ( 151/7 ) وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً برواية المؤلف هنا 
)75/١(‏ وقد ضعف المرفوع ابن جرير رحمه الله حيث قال : في إسناده نظر . قال الحافظ ابن 
كثير : والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث 
لكن قد يكون إنما وهم ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم ا ه. 
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داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله » وإنما يختلف 
القسمان في فرض العلم به . فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على 
الأعيان » وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية » فصار التفسير 
منقسماً على ثلاثة أقسام : ٠‏ 

أحدها : ما اختص الله تعالى بعلمه . تالحرب نابل وياد يمره 
ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف . من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من نص في سياق التنزيل . 

وإما عن بيانٍ من جهة الرسول . 

وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 

فإن لم يرد فيه توقيف . علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها , ألا 





يُطلِع عباده على غيبه . 
والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب . وذلك شيئان . اللغة 
والاعراب : 


فأما اللغة ٠‏ فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارىء . فإن كان مما 
[ لا] يوجب العمل . جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والإثنين » وأن يستشهد 
فيه من الشعر بالبيت والبيتين » وإن كان مما يوجب العمل . لم يعمل فيه على خبر 
الواحد والإثنين » ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين » حتى يكون نقَلّهُ مستفيضاً . 
وشواهد الشعر فيه متناصرة . 

وقد روى أبو حاة ضر('*»» عن آبن عباس : أن رجلاً سأل النبي كك . أي 
علم القرآن أفضل ؟ قال : «غَرِيبُهُ . فَالئَمِسُوهُ في الشّعْرٍ »4'7». وإنما خص 
الغريب لاختصاصه بإعجاز القران » وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم . 
(40) هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي . أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن 

صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات روى عن ابن عباس . ابن الزبير » ابن عمرء جابر » أنس 

وغيرهم وروى عنه عمرو بن ميمون . زمعة بن صالح » وزياد بن سعد وغيرهم أنظر : تهذيب 

التهذيب ( ٠١9/17‏ )., الكنى والأسماء للدولابي ( 75/1١‏ ). 
)5١(‏ لم أهتد إلى تخريجه . 


يذنا 
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وشواهدٌ معانيهم ؛ وقد قال آبن عباس : « إذا أَشَكَلَ عَلَيَكُم الشيءٌ من كتاب اللّه » 
فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . 

وأما الإعراب . فإن كان اختلافه موجباً لاخدتلاف كمه وتغيير تأويله » لزم 
العام بها في عق العقسر دق القارىء » ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه . 
ويسلمَ القارىء من لَحَيْهِ » وروي عن النبي كل » أنه قال «أعربُوا القران 
والتمسوا غرائبه )(65), 

وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه . ولا يقتضي تغيير تأويله . 
كان العلم بإعرابه لازماً في حق القارىء لِيَسْلَم مِنّ اللّحْن في تلاوته » ولم يلزم في 
حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه . وإن كان الجهل بإعراب 
القرآن نقصاً عاماً . 

والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء » وهو تأويل المتشابه , 
واستنباط الأحكام . وبيان المجمل . وتخصيص العموم . والمجتهدون من علماء 
الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية » حتى 
لا يتنافئ الجمع بين معانيها وأصول الشرع » فيعتبر فيه حال اللفظ , فإنه ينقسم 

أحدهما : أن يكون مشتملاً على معنى واحد لا يتعداه » ومقصوراً عليه ولا 
يحتمل ما سواه » فيكون من المعاني [ الجلية ] والنصوص الظاهرة » التي يُعلم 
د اله تغالق .يها قطحاً من ريح كلامة ع وهذا قسم لأ يداف سدكمية بولا" بلتنبين 
تأويله . 

والقسم الثاني : أن يكون بيه ريم 57 
صربين : 
(47) رواه الحاكم في المستدرك ( 747/7 ) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ( 48/7 ) وأبو 


يعلى وابن أبي شيبة كما نقله صاحب التعليق على المطالب ( ”798/7 ) والبيهقي في شعب 
الايمان . كما نقله الخطيب التبريزي في المشكاة 553/١‏ ) من حديث أبي هريرة وقال البوصيري 


مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وكذا ضعفه الهيثمي في المجمع ( 177/7 ) والألباني في 
المشكاة 5557/1١ (١‏ ). 
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أحدهما : أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جلياً » والآخر باطناً خفياً » فيكون 
محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي . إلا أن يقوم الدليل على أن الجليٌّ 
غير مُرَادٍ » فيحمل على الخفي . 

والضرب الثاني : أن يكون المعنيان [ جليين » واللفظ مستعملا فيهما 
حقيقةٌ , وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقة فيهما » فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة . والآخخر مستعملا في 
الشرع . ؛ فيكون حملّه على المعنى الشرعيّ أولى من حملهِ على المعنى اللّقَويّ : 
لأن الشرع ناقل9؟), 

والقسم الثاني : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة » والآخر مستعملا < 

في العُرْفٍ » فيكون حمله على المعنى العُرفي أولى من حمله على معنى اللّةِ . 

اله ارت مفهوة 5 

والقسم الشالث : أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع . ار 
مستعملاً في العرف . فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى 
العرف لأن الشرع ألزم . 

والضرب الثاني : أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة 
على سواء . أو في الشرع , أو في العغرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل 
القرّْء الذي هو حقيقة في الطهر. وحقيقة في الحيض , ولا يجوز للمجتهد أن 
يجمع بينهما . لتنافيهما » وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة 
عليه » فإذا وصل إليه » كان هو الذي أراده الله تعالى منهدء وإن أدى اجتهاد غيره 


إلى لى اتوك الأخر كان هو المراة نمه الكرن مراة الله الى من كل بواحق متهما 4ه . 
ما أداه اجتهاده إليه . 


(*4) انظر : كتاب الايمان ص ٠٠١ ,.44 2407 . 2١‏ 
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ولو لم يترجح للمجتهد أحدٌ الحكمين . ولا عَلْبَ في نفسه أحد المعنيين 
لتكافؤ الأمارات عنده . ففيه للعلماء مذهبان : 

أحدهما ا لس الب ع فاك 

والمذهب الثاني : أن يأخذ بأغلظ المذهبين خكماً . 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين : ألا يتنافيا 5 مدييانة 
على ضربين : 

أحدهما : أن يتساوياء ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل . فيكون 
المعنيان معاً مرادين . لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراده منهما 
دليلاً » وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي 
. بينهما . جاز أن يريدهما بلف واحدٍ , يشتمل عليهما . ويكون ذلك أبلغ في 
الإعجاز والفصاحة . ظ 

والضرب الثاني : أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل » وهو على ضربين : 

اعدهها ‏ انديكرة وللاهن بطلان اع اللبععين + اسقط ممكيه » ويضير 
المعنى الآخر هو المراد .» وحكمه هو الثابت . 
ظ والضرب الثاني : أن يكون دليلاً على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه 
ويكون مراداً » ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر. ويجيوز أن يكون حر داور وإن له 


يكن عليه دليل » لأن موجب لفظه دليل . فاستويا في حكم اللفظ . وإن ترجح 
أحدهما بدليل » فصارا مرادين معاً . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل أنْبَتْ حكماً من 

المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به » فهذا أصل يعتبر [ من ] 

وجود التفسير . ليكون ما آحتملته ألفاظ القرآن من إختلاف المعاني محمولاً عليه . 
فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه . 


فإن قيل : فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرّر. رومن روي عن 
النبنّ كَل , أنه قال : ما نَوَلَ من القرآن من آية إلا لَهَا ظَهْرٌ وَبَطنٌّ وَلِكْلَ حَرْفٍ 
و 


أسشتماء القر آن 





حَدٌ وَلَكل حَدٌ مَظْلَعٌ «*؟» قيل ليس هذا الحديث ‏ مع كونه من أخبار الآحاد ‏ 
منافياً لما قررناه من الأصول المستمرة » لما فيه من التأويلات المختلفة . 

أما قوله : «ما نَرَّلَ مِنَ الْقَرَآنٍ مِنْ آيَة إلا لَّهَا ظَهْرٌ وبَطنٌ » ففيه أربعة 
تأويللات : 

أحدها : .معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها .» وقفت على 
معناها » وهو قول الحسن : 

والشاني : : يعني أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين 26 وباطنها عظة 
للآخرين » وهذا قول أبي عبيد . 

والثالث : معناه ما من اية إلا وقد عمل بها قوم . ولها قوم سيعملون بها. 
وهذا قول أبن مسعود(* ؟) , ظ 

والرابع : يعني أن ظاهرها لفظها . وباطنها تأويلها » وهذا قول الجاحظ . 

وأما قوله : ١‏ وَلَكُلُ حرف حدٌّ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : معناه أن لكل لفظ مُنتَهى . فيما أراده اللة تعالى من عباده . 

والثاني : أن لكل حكم مقداراً مِنَ الثواب والعقاب . 

(55) رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( 5/ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال الأرناؤوط إسناده 
فوي تخريج شرح السنة للبغوي 717/١١‏ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 157/1 ) ونسبه 
للبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات وللحديث طريقين ضعيفين آخرين 
عن ابن مسعود رواهما الطبري ( 7١/١‏ ) في الأول مجهول وفي الثاني ابراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وقد رواه الإمام البغوي عن الحسن البصري مرسلا ( 7١7/١‏ ) وفي إسناده أيضا علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غير وجهته طائفتان من الناس هما 
الباطنية وغلاة الصوفية وكلاهما مخطى ء ومنحرف عن حادة السبيل'. وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي 
(780/8 )كلاماً جيداً للحافظ ابن حجر حول هذا الموضوع فراجعه فإنه مهم 
فائدة : نسب هذا الحديث لأبي نصر السجزي الإمام السيوطي في الجامع الكبير . 


(10) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب . أبو عبد الرحمن كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة 
الحبشة اششهلف. بندرا وله مشافب كديرة . توفي رضي الله عنه بالمدينة في آخر سئة اثنتين وثلاثين. 
أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ١٠١5/١/7‏ ). التاريخ الكبير ( 7/5 ). الإستيعاب ( "١5/7‏ ).2 تاريخ بغداد 
١147/1‏ ). أسد الغابة ( 84/7 ). سير أعلام النبلاء ( 451/1١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( ١17/١‏ ). 
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وأما قوله : وَلِكُلٌ حد مَطلّعٌ » ففيه تأويلان : 
أحدهما : معناه ولكل غاميض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته . 
ويوقف منه على المراد به . 
والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة 
ويراه عند المجازاة . 
فصل 


آلاستِعادَةٌ 
ثبت بالكتاب والسنة . أن يستعيذ القارىءٌ لقراءة ا" ٠‏ فيقول : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » وهونص الكتاب . 
وروى أبو سعيدٍ الحدْرِيُ ؟ عن النبىّ يله أنه قال : « أَمُودُ باللَِّ السّمِيع 
العَلِيم مِنَ الشيْطانٍ الرّجيم مِنْ نفخه ونَفْثِهِ وهَمْرهِ )240. 
وفي الاستعاذة وجهان : 
أحدهما : أنها الاستجارة بذي منعة . 





والثاني : أنها الاستعانة عن خضوع 0 


(7: ) هو سعد بن مالك بن شفيان بن ثعلبة » أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . صحابي جليل شهد أبو 
سعيد الخندق وبيعة الرضوان . وكان رضي الله عنه أحد الفقهاء المجتهدين حدث عن النبي يه 
فأكثر وأطاب توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين . أنظر: - 
الاصابة ( 5/7" ). أسد الغابة ( 589/7 . 7١١/0‏ )»2 الإستيعاب ( 077/7 ). تذكرة الحفاظ 
.)1١/١(‏ 

57) رواه أبو داود ( هلالا ) , والننسائي ) 0١‏ ) مطولاً ومختصراً والترمذي (94/7) 5 
78/١‏ ) وابن ماجه ( 05 ) والطحاوي )١١5/١(‏ والدارقطني )١١5(‏ والبيهقي في السنة 
(294/1 6") وأحمد (؟/ 5 ) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي 
الرفاعي عن ابن المتوكل الناجي عن أبي. سعيد مرفوعاً . 
قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وكان يحبى بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث ا ه. 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي )١١/17(‏ ولم يعتمد تضعيف علي بن 
علي الرفاعي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 0١/7‏ ) وأورد له شواهد كثيرة فراجعه 
هناك . 
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وفي موضعها وجهان : 

أحدهما : أنها خبر يُخبر به المرءٌ عن نفسه , بأنه مستعيذ بالله . 

والثاني : أنها في معنى الدعاء » وإن كانت بلفظ الخبر ء كأنه يقول : أَعِذّنِي 
يا سميع , يا عليم من الشيطان الرجيم » يعني أنه سميع الدعاء » عليم بالإجابة . 

وفي قوله : « من الشيطان » وجهان : 

أحدهما : من وسوسته . 

والثاني : من أعوانه . 

وفي « الرجيم » وجهان : 

أحدهما : يعني الراجم , لأنه يرجم بالدواهي والبلايا . 

والثاني : أنه بمعنى المرجوم » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه مرجوم بالنجوم . ظ 

والثاني : أنه المرجوم بمعنى المشئوم . 

وفيه وجه ثالث : أن المرجوم الملعون والملعون المطرود . 

وقوله : « مِنْ نَفخه ونْفئِه وهمزه » يعني بالنفخ : الكبر . وبالنفث : السحر. 
وبالهمز : الجنون . والله أعلم . 
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قال قتادة : هى مكية(**2. وقال مجاهل(؟*»2: هى مدنية . 
ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب . وأم القران . والسبع المثاني . 


روى ابن لي ذئب( 29 .ى عن سعيد المقبري7") 3 عن أبي هريرة » عن 
رسول الله يةِ قال : «هي أم القسران . وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع 
المشاني )2»2"0. فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكثنات:ناثباتها فطا 

وبتلاوتها لفظأ . 

(14) قال الحافظ في الفتح : وهو قول الجمهور خلافاً لمجاهد إلى أن قال : قال الحسين بن الفضل هذه 
هفوة ابن مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله ( ١59/4‏ ). 

(49) هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب . أبو الحجاج . من كبار التابعين قال عن نفسه : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت ؟ 
الظر ب 
التاريخ ا مشاهير علماء الأمصار ( ١565‏ ) الكاشف 758/7١‏ ). تهذيب التهذيب 
7١19/8(‏ )2 سير أعلام النبلاء ( 554/5 ) وغيرها . 

(50) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ولد سنة ثمانية وكان من أورع 
الناس وأفضلهم وكان من أوعية العلم . سمع من عكرمة » محمد بن سعيد المقبري وغيرهما توفي 
رحمه الله سنة تسع وخمسين ومئة . أنظر : - 
تذكرة الحفاظ ( ١9١7/١‏ )» شذرات الذهب 786/١١‏ )., الحلية ١191/١9‏ ) وغيرها . 

)0١(‏ هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري . ثقة » جليل . حدث عن عائشة » أبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم . توفي سنة خمس وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين . 
5 
التاريخ الكبير ( 515/7 )» الجرح والتعديل ( 01/5 )» تهذيب التهذيب (؟/ )) وغيرها. 

(؟5) رواه البخاري ( : 719 الفتح ). أبوداود (ا55١).‏ الترمذي (70**). الدارمي > - 
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فأما تسميتها بأم القرآن » فلتقدّها وتأخر ما سواها تبعا لها . :ارت انا لألنه 
أمنْهُ أي تقدمّته » وكذلك قيل لراية الحرب : أمّ لتقدّمها واتباع الجيش لها ء قال 
الشاعر : 
على راسه م لَهَا يُْتَنَئْ يها السيو 
وقيل لما مضى على الإنسان من سني عُمْره ‏ أملتقدمها . قال الشاعر 
إِذَا كانت الحتسون انك َم يَكنْ ِرَأيكَ إل أن يَمُوتَ طَبيبٌ 
وآختلف في تسميتها بأمّ الكتاب » فجورّهُ الأكثرون , لأن الكتاب هو 
القرآن » ومنع منه الحسن., وابن سيرين7”* » وزعما أن أم الكتاب . أسم اللوح 
المحفوظ . فلا يسمى به غيره لقوله تعالى : + وَإِنْهُ في آم الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ 
كيم 4 . [الزخرف: 4] . 
وأما [ تسمية ] مكة بأم القرى ١‏ ففيه قولان : 
أحدهما : أنها سَمَيت أم القرى . لتقدمها على سائر القرى . 
والثاني : أنها سّمُيت بذلك . لأن الأرض منها دُحِيْتْ*”© وعنها حَدَنت ) 
فصارت آم لها لحدوثها عنها ‏ كحدوث الولد عن أمه 
وأما تسميتها بالسبع المثاني . فلأنها سبع ايات في قول الجميع . 
وأما الثاني » فلأنها تَتّنىى في كل صلاة من فرض وتطوع » وليس في تسميتها 
بالمثاني ما يمنع من [ تسميته ] غيرَها به قال أعشئ هَمَدَانَ : 
لجُوا الْمَسْجِدَ وَآدْعُوا رَبَكُمْ وَآدْرْسُوا هذِي الْمَئَني وَآلطوَل 





(75/5 ). أحمد برقم ( 5941/87 ). الطبري 1١/١١‏ )» وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . وزاد السيوطي في الدر المنثور( ١5/١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 
(08) هو محمد بن سيرين الأنصاري , أبو بكر . من التابعين » من علماء الحديث والفقه وعبر الرؤيا 
سمع من. ابن عمر » جندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم . واتفقوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 2557/5 )» تاريخ البخاري ( 9١/١‏ )»2 تاريخ ابن عساكر ( 7١١/١6‏ )» شذرات 
الذهب ١178/١١‏ ) وغيرها . 

(0) دليله في ذلك حديث سيأتي تخريجه قريباً . 
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إن ايمرا لج م 


قوله عز وجل : « يسم آلله آلرحمنٍ الرجيم » أجمعوا أنها من القران في 
سورة النمل . وإنما اختلفوا فى إثباتها فى فاتحة الكتاب . وفى أول كل سورة . 
فأثبتها الشافعي في طائفة . ونفاها أبو حنيفة في آخرين . 
وآختلف في قوله : # بسم *# : 
فذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنها صلة زائدة » وإنما هو اللهُ الرحمنُ الرحيم . 
واستشهدوا بقول لبيد : ظ ظ 00 
إلى آلْحَْل ثم آم الشلام عليكُمَا ومن َنِْ حلا َابلافقد آذه 
فذكر اسم السلام زيادة » وإنما أراد : ثم السلام عليكما . 
أحدهما: لإجلال ذكره وتعظيمه, ليقع الفرق به بين ذكره وذكر غيره من 
المخلوقين» وهذا قول قطرب9“). 
والثاني : ليخرج به من حكم القسم إلى قصد التبرك . وهذا قول الأخفش07) 
وذهب الجمهور إلى أن ((بسم ) أصل مقفصود . واختلفوا في معنى دخول الباء 
عليه؛ - فهل دخلت على معنى الأمر أو على معنى الخبر ‏ على قولين : 
(05) ديوان لبيد قصيدة رقم ”١‏ . ظ 
(051) هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري . أبو على . لغوي . نحوي . أخذ النحو عن سيبويه 
وغيره من علماء البصرة . أخذ عن النظام علم الكلام توفي ببغداد سنة 7٠١‏ ه ومن تصانيفه معاني 
القران » العلل في النحوء الاشتقاق وغيرها . أنظر : - 
تاريخ بغداد ( 798/7 )ء وفيات الأعيان ( 576/١‏ ). الكامل في التاريخ )١584/7(‏ شذرات 
الذهب ١5/7١‏ ). 
(00) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي . أبو الحسن . العلامة النحوي لازم تعلباً والمبرد وبرع في 
العربية . توفي رحمه الله سنة خمس عشرة وثلاث مئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 


طبقات النحويين واللغويين ) ١١‏ 2 النجوم الزاهرة 519/9١‏ 3 بغية الوعاة ( ١١17/75‏ ( معحجكم 
الأدباء ( 5577/١1"‏ )» إنباه الرواة ( 71/57/5 ). 


/ا 
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أحدهما: دخلت على معنى الأمر وتقديره: ابدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
وهذا قول الفراء . 

والثاني : على معنى الإخبار وتقديره: بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قول 
الزججَاسٍ 080 . 

وحذفت ألف الوصلء» بالإلصاق في اللفظ والخطء لكثرة الاستعمال كما 
حذفت من عد ولم تحذف من الخط في قوله : «إقرأ بأسمٍ رَبك آلذي حَلَقَ» 
[العلق : آية١]‏ لقلّة استعماله. 

الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةء والصفة كلمة تدل على 
الموصٌوف دلالة إفادة» فإن جعلت الصفة آسماء دلت على الأمرين: على الإشارة 
والإفادة . 

وزعم قوم أن الاسه(*© ذات المسمى, واللفظ هو التسمية دون الاسمء وهذا 
فاسد. لأنه لو كان أسماءٌ الذوات هى الذواتء, لكان أسماءٌ الأفعال هي الأفعال 
وهذا ممتنع في الأفعال فامتنعم في لكات 

وآختلفوا في آشتقاق الاسم على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السمة . وهي العلامة . لما في الاسم من تمييز 
المسمى » وهذا قول الفراء . 

والتباني : أنه مشتق من السمو. وهي 5 لأن الاسم يسمو بالمسمى 


(08) هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج . أبو إسحاق . النحوي . اللغوي . المفسر أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه . من تصانيفه  :‏ معاني القران » مختصر النحو, الاشتقاق . وغيرها. توفي سنة 
"١‏ ه وقيل غير ذلك . أنظر : - ٠‏ 
بغية الوعاة ( ١94‏ ). أنباه الرواة ( ١154/١‏ )., البداية والنهاية ١58/١١(‏ ) النجوم الزاهرة 
( “78/7 ). شذرات الذهب (١9/7ه‏ ). 

(59) قال الحافظ اللالكائي بسنده إلى محمد بن جرير الطبري 9 قال : « وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من امام فيستممع . 
ا ل 0 قول 
الصادق عز وجل وهو قوله : « قل ادع الله أو آدع الرحمن أي مَا تدعوا فله الأسماء الحسنى » وقوله : 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها # اه . أصول أهل السنة والجماعة ص 187 . 
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فيرفعه من غيره » وهذا قول الخليل”'2 والزجاج . 
وأنشد قول عمرو بن معدي كرب : 
ذا َم تطلغ أثرأ فدغ وَجَاوِرُه إلى ما تشتطيع ‏ 
وَصِلْهُ بِالدّعَاءِ فَكُلٌ مر سما لَكَ أَوْسَمَوْتَ لَه ولو 
لاا سا ا ا 
اميا المتريا + عن عار باسييا علد ار الا بي الل سيا ٠‏ واسم 101 
أقاويل : 


أحدها أن الباء بهاؤه وبركته » وبره وبصيرته ( والسين سناؤه وسموه 
ةٌ 
وسيادته .» والميم مجذه ومملكته ومنه )١١(‏ » وهذا قول الكلبى”2''9 . 


)1١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي . أبو عبد الرحمن . نحوي . لغوي أول من 
استخرج العروض توفي بالبصرة في سنة 11١‏ ه رحمه لابن بسايته : - العواض الشواهد . النقط 
والشكل . الجمل وغيرها . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء (17//1 )» تهذيب التهذيب (177/8 ) » البداية والنهاية ( ١١1١/1١‏ ) بغية 
الوعاة ( 747 ). 

: قول الكلبي هذا دليله حديث موضوع لا أصل له‎ )1١1( 
ابن حبان في المجروحين مطولا ص‎ .) ١5761١56 . 77١/1١ ( رواه الطبري‎ 
وأبو نعيم في الحلية ( 701/1 ) والديلمي في مسند‎ ..) "0 : ١ ( وابن مردويه كما نقله ابن كثير‎ 
الفردوس برقم ( 875 ) وابن عدى وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي كما نسبه إليهم السيوطي‎ 
من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وفي سنده إسماعيل بن يحبى وهو كذاب‎ ) 8/١ ( في الدر‎ 
كذبه غير واحد من الأئمة وفيى سنده أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . وفي سئده أيضا مجهول.‎ 
رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه‎ ) 11/١( وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ 
إسماعيل بن يحبى التيمي والبلاء منه ولا يضع مثل هذا إلا ملحد أو جاهل والحديث ذكره ابن‎ 
وحكم عليه العلامة أحمد شاكر بالوضع في تخريج الطبري‎ ) ٠١5/١ ( الجوزي في الموضوعات‎ 
.) 7 ؟؟/1١١‎ 
تنبيه : إذا عرفت هذا فاكتفاء الإمام السيوطي في الدر المنشور بقوله عي عر‎ 
. الحقيقية . وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعليق على هذه الأقوال‎ 

(15) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي . أبو النضر . مفسر . إخباري . نسابة ولد بالكوفة ‏ 
وتوفي بها سنة ١57‏ ومن تصانيفه تفسير القرآن . أنظر : - 
ميزان الاعتدال ( “057/7 ). وفيات الأعيان (57:4). القت كم كشف الظنون 
(/51: ). الاعلام للزركلي ( 7/7 ). 
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والثاني : أن الباء بريء من الأولاد . والسين سميع الأصوات والميم مجيب 
الدعوات . وهذا قول سليمان بن يسار . 

والثالث : أن الباء بارىء الخلق . والسين ساتر العيوب . والميم المنان . 
وهذا قول أبي روق ٠.‏ 000 

ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمّن يُقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
الريك دعا احتسن ان تعالى ب من أسمائه ‏ لكن قاله متبوع فذكرتة مم 
اللروساكا ؛ لا محققاً ليكون الكتاب جامعاً لما قيل . 

ويقال لمن قال « بسم الله » بَسْمَلَ على لَعَةِ مُوَلَدَةِ » وقد جاءت في الشعر. 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

و اا م اي يا 





« الله ه غيره . 

والتأويل الشاني : أن معناه هل تعلم له شبيهاً . ؛ وهذا أعم التأويلين » لأنه 
يتناول الإسم والفعل . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى . لأن غيره لا 
يشاركه فيه . 


واختلفوا في هذا الاسم هل هواسم عَلَّم للذات أو اسم مُسْتَنُ من صفةٍ . 
على قولين : ظ 

أحدهما : أنه اسم علم لذاته . غير مشتق من صفاته . لأن أسماء الصفات 
تكون تابعة لأسماء الذات , فلم يكن بد من أن يختص باسم ذاتٍ » يكون علماً 
لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً . 

والقول الثاني :ةقف مشتق من أله » صار باشتقاقه عند حذف همزه . وتفخيم 
لفظه الله . 

واختلفوا فيما آشْتَقَ منه إله على قولين : 

أحدهما : أنه مشتق من الوَلّه » لأن العباد يألهون إليه .» أي يفزعون إليه في 


.م 
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أمورهم ( فقيل للمألوه إليه إله ( كما قيل للمؤتم به إمام . 
والقول الثاني : أنه مشكتق من الألوهية 4 وهي العبادة »؛ من قولهم فلان 
يتألّه ( أي يتعسك » قال 5 بن العجاح2'"9 : ش 
لله دز الخاقات القت لمارا لق السنيد: 





داه 6ه مه 0م و لهام هس ٠‏ 25 
سبحن فاسترجعن من تاله 
أي اتن اتعبله: اوقد روي عن ابن عباس 817 إله قرا : « وَيذَرَك وءالهتك» 
أي وعبادتك . ش 
لم آختلفوا . هل اشتق اسم الإله من فعل العبادة » أو من استحقاقها . على 
قولين : [ 
أحدهما : أنه مشتق من فعل العبادة » فعلى هذا . لا يكون ذلك صفة لازمة 
قديمة لذاته » لحدوث عبادته بعد خلق خلقه . ومن قال بهذا . منع من أن يكون 
ا ا ا 
والقول الثاني : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة 
لازمة لذاته . عجا يو فلم يزل إلها . وهذا أصح القولين . 
لأنه لو كان مشتقاً من فعل العبادة لا من استحقاقها . للزم تسمية عيسئ عليه السلام 
إلهآ » لعبادة النصارى له .» وتسمية الأصنام آلهة . لعبادة أهلها لها . وفي بطلان 
هذا دَليل » على اشتقاقه من استحقاق العبادة . لا من فعلها. فصار قولنا « إله» 
على هذا القول صفة من صفات الذات ؛ وعلى القول الأول من صفات 
الفعل50') . 
)١9(‏ ديوانه ص ١160‏ . ظ 

(14) وهذه قراءة شاذة والإسناد إلى ابن عباس فيها ضعيف . رواه الطبري برقم ( ١47 . ١47‏ ) وقد نقل 
هذه القراءة الشاذة اين خالويه في كتاب القراءات الشاذة ص 0 عن علي وابن مسعود وابن عباس 5 
(145) اعلم أن السلف رحمهم الله يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل : أما صفات الذات فهي التي 

لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبدا ولا تنعلق بها مشيئة الله وقدرته وذلك كصفات الحياة 
والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال 1 شرح العقيدة. الواسطية 
ص ١١5‏ ] وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 7١7/7‏ ) تعريف الصفات الفعلية . 
قال : وهي الأمور التي يتصف بها الرب عرز وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته مشل كلامه ومعحيته ست 


ه١‎ 
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ما « الرحمن الرحيم » » فهما أسمان من أسماء الله تعالى . والرحيم فيها 
2 
وأما الرحمن ففيه قولان : 
احدهنا اله ابمصيرا تبر ان ولحن بعري ب القتطاط روي امترصة ظ 
والإإستبرق فارسي معرب . لأن قريشاً وهم فَطَنَة العرب وفصَحَاؤهم . ؛ لم يعرفوه 
حتى ذكر لهم ١‏ وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم : # . . . انام )دنا 
تامرنا وَرَادَهُمْ نفورا 4 [الفرقان: »]1١‏ وهذا قول ثعلب2777 واستشهد بقول جرير 
أو تتركون إلى: القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم » ليزول الالتباس . فعلى هذا يكون 
الأصل فيه تقديم الرحيم على الرحمن لعربيته » لكن قدّم الرحمن لمبالغته . 
والقول الثاني : أن الرحمن آسم عر ولعي اماع ررحي ود ظهر 
لقاو لام العوف ع :ونعا دنق دنه التعارمم ؛ قال الشنفرى : 
ألا ضَرَيَتْ بَلْكَ الْفنَهُ مَجِينَهًا ألا ضَرَبَ آلرَحْمِنُ بي يَمِينَهَا© 
نإذا كانا اسمين عريبيق فهما مشتفان من الرحجةاع والبرسية هن التعمة على 
المحتاج . قال الله تعالى: « وَمَا َرْسَلْتَاك إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ » [الأنبياء: ,]٠١17/‏ 
يعني نعمةٌ عليهم. وإنما سميت النعمة رحمة لحدوثها عن الرحمة. ظ 
والرحمن أشدٌ مبالغة من الرحيم . لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه » والرحيم 


د ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيثه وإتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. 1.ه. 
(15) هو أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم الكوفي , أبو العباس . نحوي . لغوي . توفي ببغداد سنة 
78١‏ ه ا رحمه الله . من تصانيفه : المصون فى النحو. اختلاف النحويين ومعاني القران وغيرها . 
أنظر : - ٠‏ ظ 
سير أعلام النبلاء »)١79/9(‏ تاريخ بغداد (5/0 »)7١‏ معجم الأدباء )٠١7/5(‏ تهذيب الأسماء 
٠‏ واللغات (77/6/57), البداية والنهاية .)48/1١١(‏ 
/50) أنظر المخصص لابن سيده (/ا١‏ : ١67‏ ) لكن فيه . 
وقد نقله الطبري ( 171١/١‏ ) لكن لم يصرح باسم الشاعر بل قال وقد أنشد لبعض الجاهلية 
الجهلاء . 


آمك 
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لا يتعدى لفظه . وإنما يتعدى معناه . ولذلك سمي قوم بالرحيم . ااه 
بالرحمن . وكانت الجاهلية تسمّي الله تعالى به وعليه بيت الشنفرى . ثم إن 
ماج كات حي كا جر راق ان أبن ء الله تعالى » قال عطاء : 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم , لأن أحداً لم يتسمّ بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه 
عن أآسم غيره . فيكون الفرق في المبالغة » وفرّق أبوعبيدة بينهما » فقال بأن 
الرحمن ذو الرحمة . والرحيم الراحم 
واختلفوا في اشتقاق الرحمن 5200 
أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جعِل لفظ الرحمن أشدٌّ مبالغة من 
الرمتيع... 
والقول الثاني : أنهما مشتقان من رحمتين . 5-586 التي اشتق منها 
الرحمن . غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم . ليصح امتياز الاسمين » وتغاير 
الصفتين . ومن قال بهذا القول اختلفوا ذ في الرحمتين على ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع. خلقه. والرحيم مشتق من 
رحمة الله لأهل طاعته . ظ 
والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة . 
والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دُون الآخرة ٠.‏ ظ 
والقول الثالث : أن الرحمن مشتق من الرحمة التي يختص الله تعالى بها دون 
عباده » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلها . 
اسهد يورب اللي () التمن الجر 07 
قله عز وجل : « انعد لل ب امَف 4. 
أما ( الحمد لله 4 فهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله . والشكر 
الثناء عليه بإنعامه . فكلّ شكر حمدٌ , وليسّ كل حمدٍ شكراً . فهذا فرق ما بين 
الحمد والشكر ا ولظاللكه خاز أن كتير انه تان القسنه وول يا أن يقكرها ” 
فأما الفرق بين الحمد والمدح ء فهو أن الحمد لا يستحق إلا على فعلٍ 
0 
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نحن + :والملاح قد يكون على فعل وغير فعل:ه ٠‏ فكل حمدٍ مدخ وليْسَ كل مدح . 
حمداً » ولهذا جاز أن يمدح الله تعالى على صفته » بأنه عالم قادر » ولم يجز أن 
يحمد به . لأن العلم والقدرة من صفات ذاته . لا من صفات أفعاله » ويجوز أن 
يمدح ويحمد على صفته . بأنه خالق رازق لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا 
من صمات ذاته . 

وأما قوله : ه رب » فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه مء؟ ع » كما يقال رب الدار أي مالكها . 

والثاني : أنه مشتق من السيد . والآن السيد سعى :ربا قنال تحال : < آنا 
أحَدُكُمَا فيَسْقِي رَبَهُ حَمْراً 4 [يوسف : ]١‏ يعني سيده. 

والقول الثالث : أن الرب المدّبر » ومنه قول الله ا ا اوه 
َالْحبَارُ 4 وهم العلماء » سموا ربانيين ‏ لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم » وقيل : 
ره النيت » لأنها تدبره . 

والقول الرابع : الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى : 9 وَرَبَائِيْكُمُ 
آللاتي في حُجُورِكُمْ » [النساء: ”] فسمى ولد الزوجة ربيبة » لتربية الزوج لها . 

فعلى هذا . أن صفة الله تعالى بأنه رب . لأنه مالك أو سيد . فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبر لخلقه . ومُربيهم . فذلك صفة من صفات 
فعله » ومتى أدذخلت عليه الألف واللام. اختص الله تعالى به . دون عباده . وإن 
حذفتا منه ‏ صار مشتركاً بين الله وبين عباده . ظ 

وأما قوله, « العالمين 4 فهو جمع عَالَم ؛ لا واحد له من لفظه . مثل: رهط 
وقوم . وأهلٌ كل زمان عَالَمَ قال العجاج : 

00 شَخْندِفٌ هَامَةُ هَذَا الْعَاله‎ 00٠002... 

وأختلف في العالم . على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ما يعقّل : من الملائكة , والإنس . والجنٌّ » وهذا قول ابن 
عباس . 
(14) شطر من بيت في ديوانه ٠١‏ . 


6: 


سورة الفاتحة الآية ‏ 5 

والثاني : أن العالم الدنيا وما فيها. 

والثالث : أن العالم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج . 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من العلم . وهذا تأويل مَنْ جعل العالم آسماً لما 


والثاني : أنه مشتق من العلامة . لأنه دلالة على خالقه . وهذا تأويل من 
جعل العالم آسماً لكل مخلوقٍ . 


و لوس جه 
حي ك ماريب 69 
قوله تعالى : 9 مَالِكِ يوم آلدّين © قرأ عاصم**" والكسائي<"© « مالك » 
وقرأ الباقون("© 8 مَلِك * وفيما آشتقا جميعا منه وجهان : 
أحدهما : أن اشتقاقهما من الشدة . من قولهم ملكت العجين , إذا عجنته 


نشدة . 


(19) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي : مولاهم . الكوفي . القارىء . أبو بكر . أحد القراء السبعة . 
قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي . زر بن حبيش وغيرهما وهو معدود في التابعين إليه انتهت 
الإمامة في القراءة بالكوفة » وكان أحسن الناس بالقران توفي رحمه الله في اخر سنة سبع وعشرين 
ومائة وقيل في سنة ثمان وعشرين والله أعلم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 5817/57 ). ميزان الاعتدال ( 7//ا5” ). لسان الميزان ( 5487/3 ) سير أعلام النبلاء 
( 767/5 ) الجرح والتعديل 51٠/5‏ ). 

)7١(‏ هو علي بن حمزة الكسائي . أبو الحسن الأسدي . مولاهم . الكوفي . المقرىء . النحوي أحد 
الأعلام . توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة . من تصانيفه  :‏ معاني القران . القراءات . النواد 
الكبير وغيرهم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 7١8/7‏ ). الجرح والتعديل .)١87/7(‏ بغية الوعاة »)١7/7(‏ إرشاد الأديب 
(17/17 ). البداية والنهاية ( 3١1/1١١‏ )» تهذيب التهذيب 7١7/1‏ ). 

. ٠١ 5 قال ابن مجاهد في كتاب السبعة فى القراءات ص‎ ),١1( 

حجة من قرأ « ملك » قوله ه ملك الملك 4 [ آل عمران + ]. 
وحجة من قرأ « ملك » قوله ه ملك الناس 4 [ الناس ؟ ] وقوله « الملك القدوس * [ الحشر؟؟ ] 
وقد رويا جميعاً عن النبي كك . 


إعازه 
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والثاني اداح واد لقره كام الشاعر : 

ملكت بها كفي فَأنهَرْتُ قَنْقَهَا ‏ يَرَئ قَائِم مِنْ دُونها ما وَرَاءهَا(:”" 

والفرق بين المالك والملك من وجهين : 

أحدهما : أن المالك مَنْ كان خاصٌ المُلكِ . والملك مَنْ كان عَامَّ الْمُلْك . 

والثاني : أن المالك من آختص بملك الملوك . والملك من اختص بنفوذ 
الأمر . 

وآختلفوا أيهما أبلغ في المدح » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المَلِك أبلغ في المدح من المالك . , لأن كل ملك مالك » وليسَّ 
كل مالكِ ملكا . ولأن أمر الملكِ نافذ على المالك . 

والثاني : أن مالك أبلغ في المدح”؟ من مَلِكْ انه لد ار بالا عر 
من لا يملك . كما يقال ملك العرب . وملك الروم » وإن كان لا يملكهم . ولا 
يكون مالكا إلا على من يملك . ولأن المَلِك يكون على الناس وغيرهم . 

والشالث : وهو قول أبي حاتم . أن مَالِك أبلغ في مدح الخالق من مَلِك . 
ومَلِكَ أبلغ من مدح المخلوق من مالك . ظ 

والفرق بينهما » أن المالك من المخلوقين » قد يكون غير ملك . وإن كان 
الله تعالى مالكاً كان ملكاً . فإن وُصف الله تعالى بأنه ملك . كان ذلك من صفات 
ذاته » وإن وصف بأنه مالك . كان من صفات أفعاله . 

وأما قوله تعالى : 8 يوم آلدّينِ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجزاء . 

والثاني : أنه الحساب . 

وفي أصل الدين”؛؟"© في اللغة قولان : 


(75) لأنه يجمع :الاسم والفعل . [ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 5 ٠١‏ ]. 
(7) قال الحافظ رحمه الله ( 157/4 فتح ): وللدين معان أخرى منها : العادة والعمل والحكم والحال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها 1 
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أحدهما : العادة » ومنه قول الم العبدِي : 
قُولُ وَقَدْ دَرَاتُ لَهَا وَضِينِي أَهذًا دِينهُ أبداً ودِيني 

أي عادته وعادتي . ظ 

والثاني : أنْ أصل الدين الطاعة . ومنه قول زهير بن أبي سُلمى : 

أي في طاعة عمرو. 

وفي هذا اليوم قولان : 

أحدهما : أنه يوم » ابتداؤه طلوع الفجر . وانتهاؤه غروب الشمس . 

والثاني : أنه ضياء » يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه » فيستقر 
أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار . 

وفي أختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 

أحدهما : أنه يوم ليس فيه ملك سواه » فكان أعظم من مُلك الدنيا التي 
تملكها الملوك . وهذا قول الأصم . 

والثاني : أنه لما قال : « رَتّ الْعَالَمِينَ # . يريد به ملك الدنيا. قال 
بعده : ل مَلِكِ يوم الذَّينِ 4 يريد به ملك الآخرة . ليجمع بين ملك الدنيا 
والآخرة . 

قوله عز وجل : 8 إِياك تعمد وَإِيَاك نستعِينٌ » 

قوله : © إِياك 4 هوكناية عن آسم الله تعالى . وفيه قولان : 

أحدهما : أن آسم الله تعالى مضاف إلى الكاف . وهذا قول الخليل . 

والثاني : أنها كلمة واحدة كني ساعن أن اللهتعالن .» :ولنسن :فبهنا إضيافة 
لآن المضمر لا يضاف . وهذا قول الأخفش . 

وقوله : « نَعبدُ © فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن العبادة الخضوع . ولا يستحقها إلا الله تعالى . لأنها أعلى 


/أاه 
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مراتب الخضوع » فلا يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم » كالحياة والعقل والسمع 

(اللفير.. 

والثاني : أن العبادة الطاعة . 

والثالث : أنها التقرب بالطاعة . 

والأول أظهرها . لأن النصارئى عبدت عيسئ عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي يَكِيةِ مطاع . وليس بمعبودٍ بالطاعة . 
هئ آلضرط سكيم سروت أننفك عَلِهِخ خَدْرٍ 
لخْضُوب عله رولا آل ضَّاأينَ © 

قوله عز وجل : 8 آهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آاخرها . 

أما قوله : © آهْدِنا الصرَاط الْمُسْتَقِيمَ # ففيه تأويلان : 

العزهما ناه ا شدناء لا 

والثاني : معناه وفقنا » وهذا قول ابن عباس . 

وأما الصراط ففيه تأويلان : 

احدهها : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير : 

أمِيرُ آلْمُوْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ إذَا آعوحٌ الْمَوَارِدُ مُسْتقِيم () 

والثاني : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالى : 9 وَلآ 0 بكُلُ صِرَاطٍ 

توعدذون  »‏ [الأعراف: 5 وقال الشاعر: 
( واو لويم تفلح يع الصّرَاطٍ الْقَاصِدٍ 

وهو مشتق من مُسَترَطٍ الطعام » وهو ممره في الحلق . 

وفي الدعاء بهذه الهداية » ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم دعوا بآستدامة الهداية » وإن كانوا قد هِدُوا . 


والقاق معنا زذنا هداية . 





(ه0/ا) ديوانه : /ا1٠6.‏ 
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والثالث : أ: نهم دعوا بها إخلاصاً للرغبة » ورجاءً لثواب الدعاء . 

واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم . على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه كتاب الله تعالى . وهو قول علي وعبد الله . ويروى نحوه عن 
النبى ك1 01 

والثاني : أنه الإسلام » وهوقول جابر بن عبد الله » ومحمد بن الحنفية””" . 

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعالى , الذي لا عوج فيه » وهو 
قول أبن عباس . 

5 : هو رسول الله تلةِ وأخيار أهل بيته وأصحابه(”"2. وهو 0 الحسن 
البصري وأبي العالية الرياحي0*©. 

وفي 7 تعالى : « الَّذِينَ لْعَمْتَ له 4 خمسة أقاويل : 

أحدها أنهم الملائكة . 

والثاني : أنهم الأنبياء . 





(11) تقدم تخريجه موسعاً ص 
(1/7) هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب . من كبراء التابعين ولد في العام 
الذي توفي فيه أبو بكر ورأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأبي هريرة وعثمان وغيرهم ووفد على معاوية 

وكان الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي . توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين 
وقيل سنة ثلاث وثمانين والله أعلم . أنظر : - ظ 
وفيات الأعيان ( ١714/14‏ ). تاريخ الإسلام ( 744/7 ). البداية والنهاية ( 58/8 )» تهذيب التهذيب 
(04/4”)ء شذرات الذهب )88/١(‏ 

(7) قال الحافظ ابن كثير ( ”8/١‏ ) وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإنه من اتبع النبي و2 
واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام 
فقد اتبع القران وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً ولله 
الحمد.. 

(4!) هو رفيع بن مهران الرياحي . أبو العالية الإمام المقرىء الحافظ المفسر أدرك زمان النبي كَقةِ وهو 
شاب وأسلم فى خلافة أبي بكر سمع من عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . وكان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
اختلف في موته فقيل سنة 4١‏ وقيل 47 . ٠١5‏ والله أعلم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد »)١١7/1(‏ تهذيب التهذيب ( 784/7 )؛ تاريخ البخاري ( 777/7 ) شذرات 
الذهب ( ٠١7/١‏ )., تذكرة الحفاظ ( 08/١‏ ). 
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والثالث : أنهم المؤمنون بالكتب السالفة . 
والرابع : أنهم المستيرت وهر فرك وتيع” ا ظ 
والخامس : هم النبي كد . ٠»‏ ومن معه من أصحابه 3 وهدا ول 
عد لوحن ب ويا 
وأما قوله :ا( غلر التغضوب عله و الاين فد دوق عن عدي بن 
احاته09 قال سات سول الله كك . عن المغضوب عليهم . ؛ فقال رهم 
الود ) » وعن الضالين فقال : « هم النصارَّى 00 





2 ) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبر سفيان فقبه » محدث , حانظ ولد بالكوفة وتفقه وحنظ 
الحديث . أراد الرشيد أن يوليه القضاء فامتنع .توفي رحمه الله منصرفا من الحج سنة ( 1417 ه ) من 
آثاره : السنن » تفسير القرآن . الزهد وغيرها. أنظر  :‏ طبقات الحنابلة ( /701 )» الفهرست 
.)75/١(‏ الاعلام للزركلي ( ١76/94‏ )», وغيرها. 

(81) هو عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم . فقيه » محدث 2 مفسر :اتوي في آول خلافة هاروت الرشيند 

سنة ١177٠١‏ ه. له من الكتب : الناسخ والمنسوخ ؛ التفسير . أنظر  :‏ الفهرست ( 77١5/١‏ ): معجم 
المؤلفين ( ١78/6‏ ). 

(85) هوعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي . أبو بكر صحابي جليل . أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة » بويع بالخلافة له سئة 8" ه وكان من خطباء قريش المعدودين استشهد 5 الله عنه في 
سنة 7/ اه . أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( 7١/5‏ ) ., الاصابة (؟٠9/1١7؟).,‏ البداية والنهاية (7”*57/4) أسد الغابة 
717/0١‏ ). 

وان هبن ع رن جات من هيدا لمن سفن3: الظائن الي رت ار مجان 0 
الأجواد والعقلاء. وهوابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . مات رضي الله عنه سنة 18 
بالكوفة أنظر د 
الهابة ارفك )» تهذيب التهذيب ( ١57/1‏ ) » التاريخ الكبير ( 5/1 )» طبقات ابن سعد 
(5/؟77). 

)85) رواه الطبري في التفسير « 9615 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( 15/1١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن حبان في صحيحه والحديث أصله قصة إسلام 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه . وقد جاء بروايات متعددة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١95/15‏ + . 374 ) أنظر تخريج القصة في الدر 

المنثور ( ١754/5‏ ) وكذا تخريج تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وحسن القصة الترمذي وحسنها 
الشيخ الألباني في غاية المرام ( ص ١‏ ) وفات السيوطي نسبتها لأحمد في مسنده . تئبيه : - وأما قول حت 
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وهوقول جميع المفسرين20*). 

وفي غضب الله عليهم . أربعة أقاويل : 

أحدها : الغضب المعروف من العباد( © , 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام » لأن أصل الغضب فى اللغة هو الغلظة » وهذه 
الصفة لا تجوز على الله تعالى . 

والثالث : أن غضبه عليهم هودَّمهُ لهم . 

والرابع ارون العقوية ساي دما 2 '١‏ عات كمه رحية 7 

والضلال ضد الهدى ( وخحص الله تعالى اليهود بالغعضب ٠‏ لأنهم أشد 
عداوة . 

وقرأ عمر بن الخطاب”07) ( ١‏ تر موب هن وك الضَالْينَ . 


ح الشيخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد راض 8 «وعزو الخشيك لأحمد وهم ولذلك 
لم يعز السيوطي في الدر الحديث إليه ». فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما 
رأيت . . . وأما قوله : « ولذلك لم يعزُ السيوطي في الدر الحديث إليه » فيقال كم من حديث رواه 
أحمد في مسنده وفات السيوطي في الجامع الصغير والدر المنشور والأمثلة على ذلك كثير لا يتسع 
المقام لها . 

(45) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 184/8 ) قال ابن أبي حات نم لا أعلم بين المفسرين في ذلك 
اختلافاً قال السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود ضارا بخعني على عضب ري 
النصارى » ١‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 4 اه ثم اعلم أيها القارىء أن تفسيرء غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » ورد من حديث أبي ذر واسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المكان 
من الفتح 1594/8 ) أخرجه ابن مردويه . 

(81) إن الله سبحانه وتعالى يغضب ولا سيما يوم القيامة فإنه يغضب غضبة لم يغضب مثلها ولا قبلها ولا 
بعدها وأن غضب الله تعالى لا يتأثر بالانفعالات ولا يوصف بالمزاجية الناشئة عن الضعف وعدم 
التمالك لأن الله سبحانه وتعالى «ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك فقد وصف الرب 
جل وعلا نفسه بقوله «ولم يكن له كفوا أحد» أي ليس لله شبيهاً أحد. لذا فمن جعل صفة من صفات 
الله تعالى كصفات المخلوقات متأثرة بالانعكاسات والانفعالات فقد خيل ضلالاً بعيداً وقد قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح . (من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 

(80) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح 
صححه أبن حجر في الفتح ( 101/4 ) وابن كثير من قبله ( 74/1١‏ ) لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله 
قال : و وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه 
التفسير ». 

1١ 





7 71 سرسسس هه 
سور | ةا 


مدنية في قول الجميع . إلا اية منها . وهي قوله تعالى : « وآتقوا يوماً 
َرْجَعُونَ فيه إلى آللّه » . ٠‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنئ . 


56 جد هيمر يج م 
092 


قوله عز وجل : 8 الم » اختلف فيه المفسرون على ثمانية أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القرآن كالفرقان والذكر . وهو قول قتادة وابن 
600 

والثاني : أنه من أسماء السور . وهو قول زيد بن أسلم 1 

والثالث : أنه اسم الله الأعظم . وهو قول السدي(*” والشعبى7' 6 . 


جريج 





(84) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأسوي مولاهم . المكي . أبو الوليد . أبو خالد محدث . 
حافظ . فقيه » مفسر. ولد بمكة وحدث بالبصرة وأكثروا عنه . من آثاره : السنن » مناسك الحج . 
تفسير القرآن . توفي رحمه الله سنة ١65١‏ ه . أنظر : - 

سير أععلام النبلاء (77/5 ) تهذيب التهذيب ٠ ٠07/5(‏ )» تاريخ بغداد ( 1٠٠/١٠١‏ ). 

(85) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي , تابعي . حجازي الأصل . سكن الكوفة . صاحب التفسير 
والمغازي والسير . كان إماماً عارقاً بالوقائع وأيام الناس . توفى رحمه الله سنة 174 هاء من أثاره : 
التفسير . أنظر : - 
الأعلام للزركلي ( 71١7/1١‏ )؛ روضات الجنات ( ٠١١‏ ). طبقات ا ميزان 
الاعتدال 785/١‏ ). 

(40) هو عامر بن شرحبيل بن ذي كبار. أبو عمرو . رأى علياً وصلئ خلفه . وحدث عن جمع من 
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والرابع : أنه قسم نسي اله نمال بش رويك :لساك وجي قل أبن بيقن 
وعكرمة . ظ ظ 

لكايس :4 '|نهاتححررات بلقدلعة افق اداه وافعال + فالالت من اتا نوالادم من 
الله » والميم من أعلم » فكان معنئ ذلك : أنا الله أعلم . وهذا قول ابن مسعود 
وسعيد بن جبير » ونحوه عن أبن عباس أيضاً . ظ 

والسادس : أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة . فالألف 
مفتاح أسمه الله ء وم مفتاح اسمه لطيف . والميم مفتاح اسمه مجيد », والألف 
الاء الله » والميم عدف والألفٌ سَنَةَ . واللام ا ؛ والميم أربعون سنة . 
اجال قد ذكرها الله . 


الا ب الواح ا سا الول » لما جاء فى الخبر عن( ©) عن 
الكلبي » عن أب صالح . عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ٠‏ قال “هر أن باسو مره 
أخطب برسول ه25 رخو عر فا الكتاب وسورة البقرة : « الم . ذْلِك الكتاتث 
لا رَيْبَ فيه * فأتى ممح ا ع 0 
تتالرا + جا محف الم ماكر نا نك تتلو فيما أنزل اللَهُ عليك : 8 الم . 


_ الصحابة . وكان حافظاً , متقناً توفي سنة ٠١‏ رحمه الله . قال أبو مجلز عنه  :‏ ما رأيت أحداً أفقه 
من الشعبي . أنظر : - ظ 0 ظ 
طبقات ابن سعد (7575/50 ). سير أعلام النبلاء ( 595/5 ). البداية والنهاية (7“0/9 )2 تذكرة 
الحفاظ ( 75/1١‏ )» تهذيب التهذيب ( ١١5/7‏ ). ظ 

(41) رواه الطبري في التفسير ( 715/١‏ ) والبخاري في التاريخ خ الكبير ( 7١17/7/١‏ ) وقال الطبري خبر 
في اسناده نظر وضعفه السيوطي في الدر المنثور ( 07/١‏ ) والشوكاني في فتح القدير( 5١/١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر لابن اسحق وقال أخرجه ابن المنذر في تفسيره من وجه آخر عن ابن جريج 
مفصلاً قال الحافظ ابن كثير ( 594/١‏ »2 ٠ع‏ أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج 

من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك 
حديث ضعيف وهو مع ذلك أؤل على بطلان هذا المسلك والتمسك به مع صحته . 
ثم قال رحمه الله فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحشج بما انفرد به 
ولقد كان أجدر بالحافظ السيوطي أن يُحكم على الحديث بالضعف الشديد كما حكم الشيخ أحمد 
شاكر ( 7١7/١‏ ) وقد توسع العلامة أحمد شاكر في نقد روايات هذا الحديث في الطبري أنظره هناك 
١١/5١)ومابعدها.‏ 
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الكتابٌ » فقال رسول الله ككل : « بلى » . فقالوا : « أجاءك بها جبريل من عند 
الله ). دالا ونم الوا ولعدييت انه فلك أنبياء ما نعلم أنه بين لنبي 
منهم مدة ملكه وما أكل أمته غيرك ». فقال حُبَيٌ بن أخطب وأقبل على من كان 
معه . فقال لهم : « الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعؤن فهذه إحدى وسبعون 
سنة ». ثم أقبل على رسول الله يل . ثم قال : ويا محمد هل كان مع هذا 
غيره»؟ ء قال : « نعم ». قال : « ماذا»ع؟ قال : « المص » . قال هذه أثقل 
وأطول , الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون » والصاد تسعون . فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة ء فهل مع هذا يا محمد غيره »» قال : « نعم ». قال : « ماذا») 
قال : «الر » قال : «هذه أثقل وأطول . الألف واحد . واللام ثلاثون . والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذا يا محمد غيره» ء قال : 
« نعم » قال : « ماذا»؟ ء. قال : « المرهء قال هذه أثقل وأطول » الألف واحدة ء 
واللام ثلاثون . والميم أربعون . والراء مائتان . فهذه إحدى وسبعون ومائتا 
سئة .. ء ثم قال : « لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم 
كثيرا » » ثم قاموا عنه . فقال أبوياسر لأخيه حُيّيَ بن أخطب ولمن معه من 
الأحبار : ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون . وإحدى 





وستون وماثة .» وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان ء» فذلك سبعمائة 
سنة وأربع وثلاثون سنة » . قالوا : « لقد تشابه علينا أمره ه ٠‏ فيزعمون أن هذه 
عع عم 


الآيات نزلت فيهم : 9 هُوَ الذي انْرَلَ عَلَيِكَ الكمَابَ بِنْهُ آات مُحْكَمَاتَ مُنَّ ام 
الْكتَاب وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌَ 4 . 

والشامن””: أنه حروف هجاء أعلّم الله تعالى بها العَرّبِ حين تحداهم 
بالقران . أنه موف من حروف كلام . هي هذه التى منها بناء كلامهم ليكون 
عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم , إذ لم يخرج عن كلامهم . 

فأما حروف أبجدّ فليس بناء كلامهم عليها . ولا هي أصل . وقد اختلف أهل 
العلم فيها على أربعة أقاويل : ظ 


(؟4) وهذا الوجه لعله أقرب إلى الصواب من غيره والله أعلم . 
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أحدها : أنها الأيام الستة . التى خلق الله تعالى فيها الدنيا. وهذا قول 
الضحاك بن مزاحم677 . 
والثاني : أنها أسماء ملوك مَذَيْن » وهذا قول الشعبي وفي قول بعض شعراء 
ا عن رس 
ل لك :2 لطت سالة ياعم رحن فى عمرر 
ملوكُ ببي حطى وَهَوُرُ ِنُمْ ‏ وَسَعْفَصُ أضل ِلْمَكارِم وَالفَخرٍ 
هُمُ صَبحُوا أَهْلَ الحِجَازٍ بغارة ‏ كَمِمِْشْعَاع الشَّمْسأوْمَطلَع الْمَجرٍ 
والغالثك: + ارو ميسون بن ههيران6)090.عن ابن عبناسن.+ أن لآب جاد 
حديئاً عجباً : ( أبى ) آدمُ الطاعة . و( جد ) في أكل الشجرة . وأما( هوز) . 
فنزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض . وأما ( حطي ) فحطت خطيئته . وأما 
( كلمن ) فأكل من الشجرة . ومَنَّ عليه بالتوبة » وأما ( سعفص ) فعصى ادم . 
فارج يمن التعيج إلى النكد . وأما قرشت فأقر بالذنب » وسَّلِمْ من العقوبة " . 
والرابع : أنها حروف من أسماء الله تعالى » رَوَى ذلك معاوية بن قرة9" “2,2 


عن أبيه ( عن النبى ج230 , 


(47) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد وقيل أبو القاسم . صاحب التفسير . 
كان من أوعية العلم لد ل لل ا ا ل 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . وحدث عنه عمارة ب بن أبي حفصة . أبو روق بن عطية نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنه إثنتين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد 6٠/1‏ . 759/17 )» تاريخ البخاري ( 37/5 )2 البداية والنهاية ( 571/9 ). 
(45) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي . حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم . 
له الكثير من الأخبار المروية في الزهد . مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل سنة عشرة . أنظر : - 
حلية الأولياء ( 87/5 )»: طبقات ابن سعد ١7/1//1/(‏ ) . البداية والنهاية ( 7١5/4‏ ) تذكرة الحفاظ 
)98/١(‏ وغيرهم . 
(45) هذا من الاسرائيليات التي 11000 0111ظ2ظ2 
على سبيل الحكاية لا على سبيل الاستشهاد ولا الاعتماد . 
(47) هو معاوية بن أبي قرة بن اياس بن هلال أبو اياس ولد يوم الجمل . وثقة ابن معين والعجلي وأبو 
حاتم وغيرهم . أنظر : 5 
طبقات ابن سعد 77١/1/(‏ ). سير أعلام النبلاء ».)١5/0(‏ تاريخ البخاري ( 770/17 ) تهذيب 
التهذيب ( 7١5/١١‏ ). 
(417) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 


م 
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س 2 


إكَالفجكت لاريبَفيه هك إْسنَنِينَ () 
قوله تعالى ' « ذلك الكتاتٌ »* فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني التوراة والإنجيل . ليكون إخباراً عن ماضٍ ئ' 
والثاني : يعني به ما نزل من القران قبل هذا بمكة والمدينة » وهذا قول 
الأصم . 
والثالث : يعني هذا الكتاب . وقد يستعمل ذلك في الإشارة إلى حاضر . 
وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب . قال خفاف بن ندبة : 
فول لَهُ وَالرمْحٌ يَأطِرٌ مَسْهُ تمل مافاً إِنْنِي أنا ذَلكَاامه 
ومن قال بالتأويل الأول : أن المراد به التوراة والإنجيل . اختلفوا في 
المخاطب به على قولين : 
أحدهما : أن المخاطب به النبي يَكةِ . أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل » هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 
والقول الثاني : أن المخاطب به اليهود والنصارى . وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتكم به هو هذا الكتاب . الذي أنزلته على محمد عليه وعلى اله السلام . 
قوله عز وجل  :‏ لا رَيْبَ فيه * وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن الريب هو الشك . وهو قول ابن عباس . ومنه قول عبد الله بن 
الرْبعْرَى : ظ 
لح الخ ع اللي رقت اانا اانا مون الشيول 
والتأويل الثاني : أن الريب التهمة ومنه قول جميل : 
نيه فالك يا حهويل ارق قلت : كلانا يا بين مُرِيبُ 
قوله عر وجل : ط هُدى لِلْمَُقِينَ 4 , يعني به هدىّ من الضلالة . 
وفي المتقين ثلاثة تأويلات : 
(48) أنظر الأغاني ( 979/7 ) , ( 184/1 0م8١‏ )٠١5١/:؟ ١‏ ). 
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أحدها أنه الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم . وهذا 

قول الحسن البصري . 
ظ والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 

ابن عباس . 

والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد(*"2 . لأنه قد 
يكون كذلك . وهو فاسق وإنما خص به المتقين » وإن كان هدى لجميع الناس . 
لأنهم امنوا وصدقوا بما فيه 


قوله تعالى : « آلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلْغَيْبِ » فيه تأويلان : 

أحدهما : يصدقون بالغيب . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : يخشون بالغيب . وهذا قول الربيع بن أنس 

وفي أصل الإيمان١'‏ '' ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق . ومنه قوله تعالى : ل وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 أي 
بعضدق لا 

والثاني : أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله . والله المؤمِن 
لأوليائه من عقابه . 


1 





(44) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف ورده تبع في ذلك الإمام الطبري فلا 0 ظان أنه اتتصر في 
هذا القول لمذهب المعتزلة . أنظر الطبري ( 775/1١‏ ). ظ 

)٠٠١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري . الخرساني . المروزي » بصري . سمع أنس بن مالك وأبا 
العالية الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك . كان عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 7/1 ٠١‏ ) تهذيب التهذيب ( 778/5 )4» سير أعلام النبلاء ا 5 أبن 
حبان ( 584/7 ). 

. يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللغة» ير الإيمان من حيث الأصل اللغوي‎ )٠١1( 


1م 


سورة البقرة الآية 
والثالث : أن أصله الطمأنينة » فقيل للمصدق بالصوتويت لأنه مطمئن . 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : . 
أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر . 
والثاني : أن كل خصلة من الفرائض إيمان . 
والثالث : أن كل طاعة إيمان . 
وفي الغيب ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ما جاء من عند الله » وهو قول آبن عباس . 
والثاني : أنه القران » وهو قول زر بن حبيش'' . 
والثالث : الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور . 


وَيمتونَالصَسَكَؤةً وَمِمًا رَرَفْتَه يصون 
وفي قوله تعالى : # ويقيمون آلصّلاة * تأويلان : 
أحدهما : يؤدونها بفروضها . 
والثاني : أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها. وهذا قول ابن 
عباس ٠.‏ - ظ 
وآختلف لِمَ سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها » على قولين : 
أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه . 
والثاني : أنه فعل الصلاة سمي إقامة لها . لما فيها من القيام فلذلك قيل : 
قد قامت الصلاة . | 
وفي قوله : « وَمِما رَرَكنَاهُمْ يُنفقونَ » ثلاثة تأويلات : 
أحدها : إيتاء الزكاة احتساباً لها » وهذا قول ابن عباس . 


(؟ )١٠١‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم وأبو مطرف أدرك أيام الجاهلية وحدث عن عمر 
وعشمان: وعلي وعمار وغيرهم . وحدث عنه عدي بن ثابت , المنهال بن عمرو. عبدة بن أبي لبابة . 
قال عاصم : كان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله في العربية توفي رحمه الله وهو ابن سبع 
وعشرين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 5/5 ٠١‏ ). تذكرة الحفاظ ( 05/١‏ )». الحلية ( 181/5 ) الإصابة ت 75917١‏ .* 
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سورة البقرة الآية ‏ 5 

والثاني : نفقة الرجل على أهله . وهذا قول ابن مسعود . 

والثالث : التطوع بالنفقة فيما قزب من الله تعالى » وهذا قول الضحاك : 

وأصل _الإنفاق الإخراج » ومنه قيل : نَفَقتِ الدابة إذا خرجت روحها . 

وأختلف المفسرون . فِيمِن نزلت هاتان الآيتان فيه » على ثلاثة أقوال : 

أحدها : البماترلت فى مزفني العير زوك رهم ب الأنه فال يمد هد , 
« وَالَْذِينَ يُؤْمُِونَ يمآ نل إِلَيِكَ وما انَل مِنْ قَبْلِكَ 4 , يعنى به أهل الكتاب . وهذا 
قول ابن عباس . 0 ظ 

والشاني : أنها مع الآيتين اللتين من بعد أربع ايات نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب , لأنه ذكرهم في بعضها . 

والثالث : أن الآيات الأربع من رن د ال 
وروئ ابن أبي نجيح”” '"2». عن مجاهد قال : « نزلت أربع ايات من سورة 
البقرة في نعت المسؤمنين . وايتان في نعت الكافرين » وثلاث عشرة في 


المنافقين . 
2 - وه 0 سم 2. 2 000 001 7 اه اليج .دا 5 
ازيرت يصون يما أ نلك إليّك ومَا برل من قبك يك وَيالاجم هكم 


قوله تعالى : ط وَآلّذِينَ يُؤْمِنُونَ مآ أنْزلَ إِلَيِكَ 4 وما بعدها . 
أما قوله : ل وَآلَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أنْزلَ إِلَيِكَ »4 يعني القرآن . « وما أَنْزلَ مِنْ 
بك » يعني به التوراة والإنجيل » وما تقدم من كتب الأنبياء » بخلاف ما فعلته 
اليهود والنصارى . في إيمانهم ببعضها دون جميعها . 
« وَبآلآخرَةٍ هُمْ يُوقَنونَ © فيه تأويلان : 
)٠١(‏ هوعبد الله بن يسار بن أبي نجيح . أبويسار. هومفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار قال 
البخاري كان يتهم بالاعتزال والقدر توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة . ظهر له من المرفوع نحو مئة 


حديث . أنظر : - 2 
التاريخ الكبير ( ه / 777 ). الجرح والتعديل ( 0 )ء الكامل في التاريخ (55/6: ). 


٠‏ /ج 


سورة البقرة الآية ‏ > 
أحدهما : يعنى الدار الآخرة . 
والثاني : يعني النشأة الآخرة وفي تسميتها بالدار الآخرة قولان : 
أحدهما : لتأخرها عن الدار الأولى . 
والثاني : لتأخرها عن الخلق . كما سميت الدنيا لسعاي تسح ْ 
وقوله : # يوقنون * أي يعلمون . فسمى العلم ية يقينأ لوقوعه عن دليل صار به 
يقينا . 
ٍ_0 ر> 
اوتب ككل حك ض كيه تأويك غرآنقيفة © 


وله تعالى : ( أولئك عَلَى هُدَى بِنْ رَبهُمْ 4 يعني بيان ورشد . 
« وَأولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 4 فيه ثلاثة ثة تأويللات : 
أحدها : أنهم الفائزون السعداء » ومنله قول لبيد 5 
2 و ا ال هد و2 عمرم ‏ د بير د برام و ”7 
لوان حيا مدرك الفلاح. ادركه ملاعب الرماح 
والثاني المقطوع لهم بالخير » لأن الفلح في كلامهم القطع . وكذلك قيل 
للأكار فلاح 3 دنه سق ارك » وقد قال الشاعر : 
قد عَلِمت يا آبنَ ا أن الحديدٌ بالحديدٍ يفلح 
واختلقه قيهن ارية بهي : ؛ على ثلاثة أوجه : 
أحدها : المؤمنون بالغيب من العرب . والمؤمنون بما أنزل على محمد . 
وعلى من قبله من سائر الأنبياء من غير العرب . 
والثاني : هم مؤمنو العرب وحدهم . 
جص مد معن شت م 0 
إِنَأأَذِ م تكمرواسواء عَلَيِهِمْ ءأنذرتهم كوم لامؤمطو © 
قوله تعالى « إن لْذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهُم 4 واصل عت 


التغطية » ومنه ان : « أعْجَبَ الكمار تَبَانَهُ 4 يعني الزُرّاعَ لتغطيتهم البذر 


سورة البقرة الآية ‏ /ا 
في لَيْلَِ كفْرَ آلنجُوم غَمَامها(ة ٠١‏ 2711011111 

أي غطاها . فسمى به الكافر بالله تعالى لتغطيته نعم الله بجحوده . 

وأما الشرك فهو في حكم الكفر . وأصله في الإشراك في العبادة . 

واخختلف فِيمَنْ أريدَ بذلك . على ثلاثة 

أحدها : أنهم اليهود الذين حول المدينة . وبه قال ابن عباس . وكان 
يسميهم بأعيانهم . 

والثاني : أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم . وهو اختيار الطبري . 

والثالث : أنها نزلت في قادة الأحزاب . وبه قال الربيع بن أنس . 


1 


ور بطر - اع رصن عد د 0 
بن عسلوه ولهم عداب 
قوله تعالى : 9 عَم آللهُ علَى ُلُوبهمْ 4 الختم الطبع . ومنه ختم الكتاب . 
وفيه أربعة تأويلات : 
أحدها : وهو قران مجاهد(* :)١١‏ أن القلب مثل الكف :دي فإذا أذلت العيد ذنا 
ضمٌ منه كالإصبع . فإذا أذنب ذنباً ثانياً ضم منه كالإصبع الثانية » حتى يضم جميعه 


ا 
اعرف 2 


)١١ 5(‏ معلقة لبيد المشهورة . أنظر شرح المعلقات لابن بكر الأنباري ص .55١‏ 

)١1١5(‏ وقول مجاهد هذا نصره الطبري وأيده بما رواه هو( 75١/١‏ ) وأحمد برقم ( 474/ا ) والحاكم 
ظ وصححهة ووائقه الذقي (031/5) والترمدي وصبححه (6/ "٠١‏ ) وابن ماجة 791/1 ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستغفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه « كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 ) ( سورة المطففين ١4‏ ) وقد رد ابن جرير القول الشالث ردأ بارعاً 
فانظره( /١‏ ) والقول الثاني أورده ابن القيم في شفاء العليل من أقوال القدرية ورده قا وك 
ء 858 ) وأورد الثالث من أقوال القدرية أيضاً . 
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سورة البقرة الآية - 8 ٠١‏ 





والثالث : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا 
إليه من الحق » تشبيهاً بما قد آنسدٌ وختم عليه » فلا يدخله خير . 

والرابع : أنها شهادة من ٠‏ الله تعالى على قلوبهم . بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل 
اح » وعلى أسماعهم بأنها لا تصنى إليه . والشاوة : تعاميهم عن الحتق . 
وسمي القلب قلباً لتقلبه بالخواطر , وقد فيل : 

ا سير للب رس اده وَالر 

والغشاوة : الغطاء الشامل : 
ل سس اسه ب ال طن م2 سل سح تر « سد بج بر 
وَعِنَ أَلنّاسٍ مَن يَُولُ ءَامََا الله يالوم الاجر وماهم بِمَوَّمِِين 42) 
رعو اندوا لان ام ووه يخدعو ن إلا انفسهمو 


قوله تعالى : « يُحََاِعُونَ آله وَالَّذِينَ آمنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إل ألْفُسَهُمْ 4 يعني 
المنافقين يخادعون2''7 رسول الله يةِ والمؤمنين » بأن يُظهروا من الإيمان خلاف 
ما يبطنون من الكفر . لأن أصل الخديعة الإخفاء . ومنه مخدع البيت . الذي 
يخفى فيه » وجعل الله خداعهم لرسوله خداعاً له , لأنه دعاهم برسالته . 

ف وما يَخْعُونَ إلا ْفْسهُمْ 4 في رجوع وباله عليهم . 

« وما يَشْعْرُونَ 4 يعني وما يفطنون . ومنه ب“ وار س0 
يفطن له غيره » ومنه قولهم ليت شعري 


لويم َس فَرَادَف م ألَهمَرَضًا اوَلَهُمعَدَابٌ لي دْيمَاكاثُواً 
يَكْذْبونَ 02 
قوله تعالى : ط في قُلُوبِهِمْ مَرَض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


ال )٠١‏ قال الإمام الطبري 777/1١‏ ) وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم 
من كان بمثل حاله من التكذيب ولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء 
فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله ا ه. 
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سورة البقرة الآية  ١١1١١‏ 

أحدها : شك . وبه قال ابن عباس . 

والثاني : نفاق . وهو قول مقاتل . ومنه قول الشاعر : 

أَجَايلُ أَنوَاماً حَيَاه وَقَدْ أُرَى صُدُورَهُمُ تَمْلِي عَلَنّ مراضها 

والثالث : أن المرض الغم بظهور أمر النبي يَئْةٍ على أعدائه » وأصل المرض 
الضعف . يقال : مرّض في القول إذا ضعّفه 

فَرَادَهُمُ آللَهُ مَرَضاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه دعاء عليهم بذلك . 

والثاني : أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض ٠‏ 
0 


0 7 د 
أ 0 نَ ولدكن لا مشعروت 69 
قوله تعالى :9 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفْسِدُوا في آلأرْض 4 فيه فيه ثلاثة تأويللات : 

أحدها : أنه الكفر . 
والثاني : فعل ما نهى الله عنه . وتضييع ما أمر بحفظه . 
والثالث : أنه ممالأة الكفار . 
وكل هذه الثلاثة » فساد فى الأرض ., لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضدها . 
٠ 2 ٠.‏ 
واختلف فيمن اريد بهذا القول على وجهين : 


أحدهما : أنها نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت . وإنما 
يجيئون بعد .» وهو قول سليمان . 


والثانني : أنها نزلت في المنافقين . الذين كانوا موجودين ٠»‏ وهو اقول ابن 
عباس ومجاهد . 


7 


. سورة البقرة الآية  ١‏ 
« قالوا إِنمَا ن نحن مصلحون * فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم , وليس كما ظنوا » لآن 
الكفار لو يظفرون بهم . ٠‏ لم ييقوا عليهم » » فلذلك قال : + آلا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونَ 
وَلَكِنْ لآ يَشعُرُونَ 4. ظ 
والثاني : أنهم أنكروا بذلك . أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار . 
وقالوا إنما نحن مصلحون في أجتناب ما نهينا عنه . 
والثالث : معناه أن ممالآتنا الكفارء إنما نريد بها لإصلاح بينهم وبين 
المؤمنين » وهذا قول آبن عباس . 
والرابع : أنهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى . وليست بفساد وهذا 
قول مجاهد . 
فإن قيل : فكيف يصح كادي بع مجاهدتيم بهد القرل؟ فعيه ورا بان 
أحدهما : أنهم عرضوا بهذا القول , وكتوا عنه امع غير اضورع به ش 
والثاني : أنهم قالوا سراً لمن خلوا بهم من المسلمين » ولم يجهروا به. 
فبقوا على نفاقهم . 
0 يي امن لمي ل 
هم و رلك لا شليوة © 


قوله تعالى :9 وَإِذا قبل لَهُمْ آمنوا كما آمَْنَ آلناس » يعنى أصحاب النبي 
كله لثَانُوا أنُؤْمن كما آمَنَ السُفَهَاءُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم عنوا بالسفهاء أصحاب ب" 3 

والثاني : أنهم أرادوا مؤمني أهل الكتاب(* 

والسفهاء جمع سفيه . وأصل السَّفَهِ الف . ٠‏ اومن فنولهم قرب متقينه : 


(*) زيادة من تفسير القرطبي وليست في المحفوظة . 


سورة البقرة الآية  ١6.١84‏ 
٠. .‏ 00 2 و 2 7 ار 
2 واعأه دىم ر طم دوه -> م بيرت سريتموص ديم م8 
نَحَافُ أَنْ تَسْفَهَ أخلامُنا فَتْحْمُلَ آلدّهْرَمَعَ الْحَابل 


لذ سم لور ضام 7 مه سل الإرسسماه 


وَإِذَا لعو لَذينَ ءَامَسُوأَْالْوآءَامَنَاوَإِدَاحلوألَ سَينْطِينَِ كَالْوإِنَامَعَكُم 


روه سي ”7 4 سول لإ راتسل ع سج سار 7 
إحمَاححْنَ مسَمَهَزِءون ه)) أَلَهسْتهَرَىوم وَيَدُذهْر ف م 4 1 


قوله تعالى : 8 وَإِذا خلوا إِلى شْيَاطِينِهم »* في شياطينهم قولان : 
والثاني : رؤوسهم في الكفر . وهذا قول ابن مسعود . 
وفي قوله : © إلى شيَاطينهم » ثلاثة أ وجه : 
أحدها : معناه شاط: : 00 ( 2 ) ») » كما قال 
ات 0 طينهم » فجعل إلى فر نع 
تعالى : #8 مَنْ انصّاري إلى آلله »# [آل عمران: 7 5] أي مع الله . 
والثانى : وهو قول بعض البصريين . أنه يقال خلوت إلى فلان . إذا جعلته 
غايتك فى حاجتك . وخلوت به يحتمل معنيين : 
أحدهما : هذا . ظ 
والآخر : السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله : # وَإِذا خلوا إلى 
م * أفصح 22١"‏ . وهو على حقيقته مستعمل . 
والثالث : وهو قول بعض الكوفيين : أن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم 
فيكون قوله : # إلى # مستعملا في موضع لا يصح الكلام إلا به . 
فأما الشيطان ففى اشتقاقه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه فيعال من شطن . أي 0 ؛ ومنه قولهم : نوى شطون(8١0)‏ أي 
)٠١7(‏ قال الحافظ في الفتح والنكتة في تعدية حلا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء 
يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد ‏ 
ذلك الطبري ( ١5١/8‏ ). 
)١١/(‏ وشاهده من الشعر قول النابغة : 


نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بهارهين 
ديوأنه اج 


كآىق, 


سورة البقرة الآأية  ١6.١8‏ 





تعينةوشطت دازو عاق معدت فيس شيظانا + إنا لجده عن الخيرب. وإننا 
لبعد مذهبه في الشر. فعلى هذا النون أصلية . 
والقول الثاني : أنه مشتق من شاط يشيط . أي هلك يهلك كما قال الشاعر : 
ع ومو اول تقبط على لاع [لتا يكنم 


أي يهلك . فعلى هذا يكون النون فيه زائدة . 
والقول الفاصل : أنه فعلان من الشيط وهو الاحتراق . كأنه سمي , بما يؤول 
ع 


« قَالوآ إنا مَمَكُمْ 4 أي على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة » « إِنْمَا 
نَحنُ مُسْتَهْرْئُونَ 4 أي ساخرون بما نظهره من التضديق والموافقة . 

قوله تعالى : ط آللهُ يسْتَهْزِىءُ بهم © فيه خمسة أوجه : 

أحدها ”” : معناه أنه يحاربهم على أستهزائهم ؛ فسمى الجزاء باسم 
المجازى عليه » كما قال تعالى : « قَمَنِ آعْتَدى عَلَيْكُمْ فَآعتدُوا عَلَيهِ بمثل, ما 
عت ى عَليكم 4 » وليس الجزاء اعتداءً(١26.‏ قال عمرو بن كلثوم : 

لكين معنا فخي شيل لْجحالينا(! 01١‏ 

والثاني : أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين . ئ 

والثالث : أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنيا . خلاف ما 
أوجبه عليهم من غقاب الآخرة . وكانوا فيه اغترار به , صار كالاستهزاء [ بهم ]0*. 





)1١4(‏ هذا عجز بيت للأعشى وصدره : قد نطعن العير من مكنون فائله 
والبيت في ديوانه : 15 

)١1١١(‏ وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فهتاك ما هو أصوب منه فإن هذه الأفعال من الله تعالى التى ذكرها في 

23000 كتابه كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على حقيقتها في بابها وهو نوعان قبيح وحسن ؛ فالقبيح 
مذموم والثاني حسن وإنما يفعل الرب منها الحسن الذي يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وينبغي أن يعلم 
أنه لا يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى من هذه الأفعال فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد 
أخطا أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما . 

. 2757 من معلقة عمرو الشهيرة . أنظر : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )١١11( 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 


بكي 
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والرابع : أنه لما حسن أن يقال للمنافق : « ذف إنْك أنْتَ الْعَرِيرٌْ 
آلْكرِيم » [الدخان: 54] , صار القول كالاستهزاء به . 
والخامس : ما حكي : أنهم يُمْتَح لهم باب الجحيم . فيرون أنهم يخرجون 
منهاء. فيزدحمون للخروج . فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة .» بمقامع 
النيران » حتى يرجعوا . وهذا نوع من العذاب . وإن كان كالاستهزاء . 
قوله عز وجل : « وَيَمُدَُّهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ 4 وفي يمدهم تأويلان : 
أحدهما : يملي لهم » وهوقول ابن مسعود . 
والثاني : يزيدهم . وهو قول مجاهد . 
يقال مددت وأمددت . فحكىّ عن يونس أنه قال : مددت فيما كان من 
الشر. وأمددت فيما كان من الخيرء وقال بعض الكوفيين : يقال 5000 فيما 
كانقه ردقه ينه كما يقال مد النضى رامد هر ارب واندوت قينا حدلة 
زيادته من غيره » كقولك أُمُدَدْتَ الجيش بمدد . وأمد الجرح . لأن المدة من 
غيره . 
« في طَعْيَانِهِمْ 4 يعني تجاوزهم في الكفر . والطغيان مجاوزة العدن) يقال 
طغى الماء » إذا جاوز قدره . قال الله تعالى اا 00 
الْجَارِيّة # . [الحاقة : .]١١‏ 
« يَعْمَهُونَ » في ثلاثة أقوال : 
أحدها : يترددون » ومنه قول الشاعر : 
حَيْرَانَ يَعْمَهُ في ضَاالَته مستورد بشرائع 
والثاني : معناه يتحيرون , قال رؤية بن العجاج : 
وَمَهْمَهِ أَظَرَافَهُ ففي مهمه أمْحمئ الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ آلعه" 001 
والثالث : يعمهون عن رشدهم ». فلا يبصرونه , لأن من عمه عن الشيء 
كمن كمه عنه » قال الأعشى : 
اراق يهف اونات راب .افده اللغك حي الكس 
)١١0‏ ديوانه ص .١١5‏ 
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أَوْلتِكَ) أي أشاروا لَك دَباَلْهُدَى هَمَا رصت رهم اكوا 


قوله عز وجل : « أولَيِكَ آلْذِينَ آشْترَوًا الضلالة بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتَ 
تِجَارَتَهُمْ 4 الضلالة : الكفر . والهدى : الإيمان . 
3 : « آشْتَرَوًا الضّلالَة 4 ثلاثة أوجه : 
: أنه على حقيقة الشراء فكأنهم اشتروا الكفر بالإيمان . 

0 : أنه بمعنى استحبوا الكفر على الإيمان . فعبر عنه بالشراء . لأن 
الشراء يكون فيما يستجبه مشتريه » فإما أن يكون على معنى شراء المعاوضة فعلاء 
لآن المنافقين لم يكونوا قدآمنواء فيبيعوا إيمانهم . 

والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان » وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود . 

( فَمَارَبِحَتْ يَجَارَتهُمُ وَمَا كَانوا مُهَدِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : وما كانوا مهتدين » في اشتراء الضلالة . 

والثاني : وما كانوا مهتدين إلى التجارة التي اهتدى إليها المؤمنون . 

والثالث : أنه لما كان التاجر قد لا يربح » ويكون على هدى في تجارته نفى 
الله عنهم الأمرين من الربح والاهتداء , مبالغة في ذمهم . 


ود لس صم صو 


مَتَلْهُمْكْمثَلِ) لَذِى اسْتَوهد تَامًا لما أَضَآءَ تَ مَاحوْ مدهب لله ورم 
وَرَكهُم فِظلْمنت لصون )ضع بكم ع فَهُم لَابرْجِعُونَ 07 


قوله عز وجل : طا مَتلْهُمْ كَمَثْل الْذِي آسْتَوْقَدَ ثارأ » المئل 00 
والتسكين » والمثل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة » والمثل بالتسكين 
مستعمل في الشيء المماثل لغيره . 

وقوله : « كمثل, آلذِي آسْتَوْقَدَ نار 4 فيه وجهان : 
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أحدهما : أنه أراد كمثل الذي أوقد » فدخلت السين زائدة في الكلام » وهو قول 
الأخفش . 

والثاني : أنه أراد استوقد مِنْ غيره ناراً للضياء » والنار مشتقة من النور . 

0 قَلَمّا أضَاءَتٌ مَا خوله # يقال ضاءت في نفسها» وأضاءت ما حولها قال 
أبو الطمحان : : 

أضَاءَتٌ لهم تاي وَوجُوهُهُم دُجَى آللْيّل حَتّى نَظمَ الْجرْعَ تَاقِيدُه» 

قوله عز وجل : ط ذَّهَبَ آللهُ بنورِهِمُ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : : نور المستوقد » لأنه فى معنى الجمع . وهذا قول الأخفش . 

والثاني : بنور المنافقين . لآن المثل مضروب فيهم ؛ وهو قول الجمهور . 

وفي ذهاب نورهم وجهان : 

أحدهما : وهو قول الأصم ذهب الله بنورهم في الآخرة » حتى صار ذلك 
سمة لهم يُعْرَفُونَ بها . ظ 

والثاني : نه عَنئ النور الذي أظهروه للنبي كَلِ من قلوبهم بالإسلام . 

وفي قوله : « وَتَرَكَهُمْ في ظَلَّمَاتٍ لآ يُنُصِرُونَ » قولان : 

أحدهما : معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به . 

والثاني : أنه لم يخرجهم منه . كما يقال تركته في الدار . إذا لم تخرجه 
منها , وكأنَ ما حصلوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسوأ حالا » لأن من طَفِّت عنه 
النار حتى صار في ظلمة ء فهو أقل بصراً ممن لم يزل في الظلمة . وهذا مَل 
ضربه الله تعالى للمنافقين . 

وفيما كانوا فيه من الضياء » وجعلوا فيه من الظلمة قولان : 

أحدهما : أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم , والظلمة خروجهم 

والثاني : أن الضياء يعود للمنافقين بالدخول في جملة المسلمين . والظلمة 
ززالة عنهع فى الآخرة » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
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قوله تعالى : ظ صَم بكم عُمْيٌّ فَهُمْ لآ يَرَجِعُونَ 4 وهذا جمع : أصم . 
وأبكم . وأعمى ٠‏ وأصل الصّمّمْ الانسداد , يقال قناة صماء , إذا لم تكن مجوفة . 
وصممت القارورة» إذا سددتها . فالأصم : عن آنسدّت خروق مسسبامعه . 

أما البَكُمُّ » ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها وتاك العا ست سياى | سدم يريد 

الحروف . 
< والثاني : أنه الذي يولد أخرس. 

والثالث : أنه المسلوب الفؤاد . الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه . 

والرابع : أنه الذي يجمع بين الخرّس وذهاب الفؤاد . ظ 

ومعنى الكلام . أنهم صم عن استماع الحق . بكم عن التكلم به . عَمْيٌّ 
عن الإبصار له . رَوَىُ ذلك قتادة » ط فَهم لا يَرْجِعُونَ » يعني إلى الإسلام . 


01 ل سل حت وو سرس قر ساح سل 
أَوَكصَيّب من اصدورة لم رق - ع وي 


م جا ساه رم اج أذ ير وس سل 
الصَوْعِقَ حذرأ بَوَاللهُ حيط با لْكفرينَ (09) البق يخطف أبصار. بصرهم 
- 8 ىس 0 2 6 مر 2 
00 الله َدَهَبَيسَمْعهجٌ 
وََبْصَكْرِهِمٌ إرى الله عل لكل سَنْ مدر 9 
ا : 9 أؤْ كَصَيّبٍ مِنَّ آلسَّمَاءِ فيه ظَلَمَاتَ وَرَعُدٌ وبَرْقَ » في 
ْ خشاك : أنه المطرء وهو قول ابن عباس وابن مسعود . 
والثاني : أنه السحاب . قال علقمة بن عبدة : 
كَأنَهُمُ صَابَتْ عا لهم تحب + تراضهة لطيرية كي 
فلا تَعْدِلِي بي وبين مُعْمسرٍ سُقِيَتعَوَادِى الْمُزنحين تصوق0353) 


ظ )١١7(‏ شعر علقمة في ديوانه (75) لكن الشطر الأخير من البيت الثاني : 
« سقتك روايا المزن حين تصوب » وكذا هو في المفضليات ( 7/84 ) . 1754 ) 


م١‎ 
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وفي الرعد ثلاثة أ 
اندها أنه امال ردق «القيق كما عق الزاعى ببقتية : شد الضوت 
رعدا باسم ذلك المّلك » وبه قال الخليل : 1 
والثاني : أنه ريح تختنق تحت السحاب قَتَصَوبُ ذلك الصوت . وهو قول 
ابن عباس . 
والثالث : أنه صوت اصطكاك الأجرام . 
وفي البرق ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ضرب(261 الملك الذي هو الرعد للسحاب بمخراق من 
حديد .» وهوقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثاني : أنه ضربه بسوطٍ من نور . وهذا قول ابن عباس . 
والثالث : أنه ما ينفدح من اصطكاك الأجرام . 
والصواعق جمع صاعقة . وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار. 
تحرق ما أتت عليه . 
وفى تشبيه المثل في هذه الآية أقاويل : 
أحدها : أنه مَكْلُ للقرآن . َه المط المُدلُ من السماء بالقرآن » وما فيه من 
الظلمات بما فى القران من الابتلاء » وما فيه من الرعد بما فى القران من الزجرء ظ 
وما فيه من البرق بما في القرآن من البيان + وما فيه من الضواعق بما في القرآن من 
الوعيد الآجل . والدعاء إلى الجهاد في العاجل . وهذا المعنى عن ابن عباس . 
والثاني : أنه مُكل » لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم . وما فيه 
من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم . وما فيه من 
الصواعق بما في 0 من الزواجر بالعقاب في العاجل والآأجل . 
والشالث : أنه ضَرَّبَ الصيّب مَثْلاً بظاهر إيمان المنافق » ومشل ما فيه من 
(114) وأرجح الأقوال في ذلك ما أيده الحديث الصحيح وهو القول الأول : قول علي بن أبي طالب لما 
رواه أحمد رقم ( 54/7 ) وغيره في حديث طويل أجاب فيه النبي يكل على أسئلة اليهود ومنها سؤاله 
عن الرعد. 
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الظلمات بصلابته » وما فيه من البرق بنور إيمانه » وما فيه من الصواعق بهلاك 
نمافه . 

7 ظ مي ل الوه المي ف حو و ام ااه 

قوله عز وجل : « يَكَادُ آلْبَرْقُ يَحْطَفٌ ابْصَارَهُمْ 4 معناه يستلبها بسرعة . 

ام مها س> اه ع لد اق ود موف اود 2 1ع 3 

١‏ كُلّمَا اضَاء لَهُمْ مُصَوًا فيه وَإِذَا أظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا 4 وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للمنافقين . وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الحق اتبعوه » وإدا أظلم عليهم بالهوى 
| تركوه . ظ 

والثاني : معناه كلما غنموا وأصابوا من الإسلام خيراً » اتبعوا المسلمين . 
وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خيراً » قعدوا عن الجهاد . 

5 سل سن مس ع م ه ك2 ن 
وإن كان بلفظ الواحد . كما قال الشاعر : 


ابر 1 6 ه - - 207 يك ا مام ٍ- 


يتأ ألا سُأعبد اريك الى حلفم ولد من ململ كمون 
5 لد لز جَعَلَلَيْ ريض رسا وََلسَمَاء ينآ وَأمير لفن -َالسَمَا م 


به نَلترتٍ رقا لفلا يخم أو ل مجعملوايته أنداد وتم تعَلَمُو رب 7 © 


قوله عز وجل : قلا تَحعَلُوا لله اندَاداً © فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن الانداد الأكفاءً 4 وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : الأشياه ( وهوقول ابن عباس 1 

والثالث : الأضداد . وهوقول المفضل؟١2©26.‏ 





3 أبو العباس : أديب » نحوي . لغوي‎ ١ هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي‎ )١115( 
. عالم بالشعر وأيام العرب . له : المفضليات . معاني الشعر ء الأمثال وغيرها . توفي سنة 1ه‎ 
- : أنظر‎ 
) 717/١57 ( معجم المؤلفين‎ ») ١514/16 ( معجم الأدباء‎ .) 58/١ ( الفهرست‎ 
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يدوي وس 
أحدها : وأنتم تعلمون أن الله خلقكم . وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : 0 تعلمون أنه لا ند له ولا ضد . وهذا قول مجاهد . 
والثالث : معناه وأنتم تعقلون فعبر عن العقل بالعلم . 
ديعبو كَأنو أ بف وروم مَغِْوموادعوا 


-5 
تر وساس 2 سر 0 


سهدآاء كم : 5 5 أ إن لم تصوأ وكن تَمْعَلُوا 
اَمو ارال وفودها ا لنّاسوا يجَارهأدَتَ لَك © 


قوله عزز وجل ا 
القران ؛ على عبدنا : يعني محمدا كهِ » والعبد مأخوذ من التعبد » وهو التذلل . 
وسّمي المملوك من جنس ما يعقل عبداً » لتذلله لمولاه . 

00-6 5077 00 

فاتوا بسورةٍ من مثله * فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني من مثله من القران وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : فأتوا بسورة من مثل محمد كويِلةِ من البشر لان عبد رقيو 

0 و ا 

والثاني مي ٠‏ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم , وهذا قول الفراء . 

والثالث ثانا يدون الكو و روما ار مجامة.. 

قوله عز وجل : « فاتقوا النارَ آلنِي وَقودُهًا الئاس والشجارة # الوقود بالفئح 
الحطب . والوقود بالضم التوقد » والحجارة(*؟2 من كبريت أسود(_١23.‏ وفيها 
قولان : 


] والمراد بها [ أي بالحجارة‎ ) ١98/١ ( قال العلامة الألوسي في روح المعاني‎ )١117( 
على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولمثل ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت‎ 
وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان وأعداد أهل النار أن يكونوا‎ 
[ . حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة ما نعوذ بالله منه‎ 


4 
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أحدهما : أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النارء التي وقودها الناس ء وهذا 
'قول ابن مسعود وابن عباس . 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس . ذكر ذلك تعظيماً للنارء كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
وفي قوله : « أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 4 قولان : 
الأول : أنها وإن أعدت للكافرين ء» فهي معدة لغيرهم من مستحقي العذاب 
من غير الكافرين » وهي نار واحدة » وإنما يتفاوت عقابهم فيها . 
والثاني : أن هذه النار معدة للكافرين خاصة . ولغيرهم من مستحقي العذاب 


نار غيرها 

آذه ب سل ) 20 غير مم ل لل 0 ال م« 2400 

وَسَيرِالذِيتءامنوا ا تجرى من تحيتها 

مح 2 رجه ع مه بمو 0 039 < 12 يرام وم م وكط 

و و قالوا هنذ 00 
سد 


رموه ل وو > اه : فيهاخإد 1 
وَأنَوأ يوم متها وَلَهُم فآ زواج مُطهر: »وهم فيها خدل خَدرِدُوت 0 


قوله عز وجل : ( وَبَشْرٍ آلْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جات تَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارٌ 4 بشر من البشارة » أو خبر يرد عليك بِمايسُرٌء وقيل بما يُسرٌ 
ويُغْم220, وإنما كثر استعماله فيما يَسُرٌ » حتى عُدِلَ به عما يم » وهو مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر [ يرد عليه ](* . ظ 
والجنات جمع جنة . وهي البستان ذو الشجر. وسمي جنة لأن ما فيه من 
الشجر يستره ء وقال المفضل : الجنة كل بستان فيه نخل . وإن لم يكن فيه شجر 
غيره » فإن كان فيه كرّمٌ فهو فردوس ء كان فيه شجر غير الكرم أولم يكن ٠.‏ 


)١11(‏ وشاهد الذي قاله الامام أبو الحسن رحمه الله ٠‏ في التنزيل حيث قال الله تعالى لنبيه يَكْمِ في سورة 
النساء أية . 
« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً 4. 
(#)مابين المعكوفين زيادة . 
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١‏ نَجْرِي مِنْ نَحْبِهَا آلأنْهَارٌ 4 يعني من تحت الشجر, وقيل : إن أنهار الجنة 
تجري من غير أخدود . 
قوله عز وجل : « كلما رزُْوا منهًا مِنْ تَمَرَة ة رقا َانُوا هذا الْذِي رَرْقَنا مِنْ 
قبل » ؛ يعني بقوله : © رزْقوا منها مِنْ ثَمَرَةٍ رقا 4 أي من ثمار شجرها . 
١‏ قَالُوا هُذَا الَّذِي رُرْقنَا مِنْ قَبْلُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه : أن هذا الذي رَزْقَنَاهُ من ثمار الجنة » مثل الذي رَزِقْنَا 
من ثمار الدنيا » وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة . 
والثانيى : أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها . استخلف مكانها مثلها ‏ 
فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جُنِي » اشتُبه عليهم . فقالوا : « هذا الَّذِيْ رُزْقْنَ 
٠‏ مِنْ قبل » . وهو قول أبي عبيد ويحبى بن أبي كثير20180©. 
قوله عز وجل : ١‏ وأنُوا به مُتَشَابِهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها .: أن معنى التشابه أن كله خيار يشبه بعضه بعضا وليس كثمار الدنيا : 
التي لا تتشابه لأن فيها خياراً وغير خيار . وهذا قول الحسن وقتادة وابن جريج . 
والشاني : أن التشابه في اللون دون الطعه(*١2‏ فكأن ثمار الجنة في ألوان 
ثمار الدنيا » وإن خالفتها في الطعم . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والربيع بن 
الس 
والثالث : أن التشابه في الأسماء دون 7 والطعوه ؛» فلا تشبه ثمار الجنة 
شيئاً من ثمار الدنيا في لون ولا طعم ؛ وهذا قول ابن الأشجعي('١22‏ وليس بشيء . 
110 مركي بن أي كر ماني رشي سن اقل اشوا نعو امعان لا يقي تا عن 
أنس ولا غيره من الصحابة . توفى سنة ١74‏ . أنظر : - التهذيب 7٠8/1١١١‏ ).» تذكرة الحفاظ 
للسيوطي ( 188/١‏ ). 
)١1١9(‏ قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير ( 01/١‏ ) فإن قال قائل ما وجه الإمتنان بمتشابهه . وكلما 
تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية 
العجب وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم وخاحك عرو راوسا 


ا لي أاه. 


( 58/5 ).» الجرح والتعديل ( 85/15 ). 00 النبلاء ( 184/5 ). 
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قير 2 


قوله عز وجل : 9 دَلَهُمْ فهَا أزْواجَ مُطهَرة ة » في الأبدان . والأخلاق . 
والأفعال , فلا يَحِضن . ولا يلدن» ولا يذَهَبّن إلى غائطٍ ولا بول . وهذا قول جميع 


أهل التفسير . 
© ردان لاسي أن يرب متلا ماب صَه فَمَاهْوَقَهَا قم ارح 
7 0 وم ام ا 4 0 
فوا فعلمورة ح أَنهألْحقُ من رَيَهِموَأمَألدِنَ حضفو ُو , 


ست 
م يي ع 


2 ددا متلا يِل هو كديا وَيَهْدِى بو كديرا وَمَاضِلٌ 
يدبالا ألْتسِقِدَ 00 الذي يوعد الود تدك و 


ل 
كي مك انطو 
فوقها 4. 

في قوله : ط لآ يَسَتَحْبِي 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه لا يترك23251 , 

والثاني : [ يريد ]0 لا يخشى 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من موَاقَعَةٍ القبح . 
والبعوضة : من صغار البق سُّمِيت بعوضة . لأنها كبعض البقة لصغرها ط١‏ 

وفي قوله : « مَا بَعُوضَة 4 ثلاثة أوجه : 


)١171(‏ إن ما عليه السلف الصالح بالنسبة لصفات الله تعالى أنهم يؤمنون بها كما وردت من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تجسيم وما كانوا ليتوسعوا بالتأويل فقد ثبت التأويل عن البخاري في باب التفسير في قوله 
تغانى «وكل شيء هالك إلا وجهه» فقال البخاري أي ملكه وكذلك ال ضفة الضحتك بالرحمة وكذلك 
ول أحمد قوله تعالى وجاء ربك فقال أي يه اول الحديث يوم تأتي البقرة» فقال أي ثوابها وكذلك 
أول الشافعي ومالك وغيرهم . 


(©) ما بين المعكوفين زيادة . 


/اى/ 
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أحدها : أن « ما » بمعنى الذي . وتقديره : الذي هو بعوضة . 

والثاني : أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

والثالث : أن « ما » صلة زائدة » كما قال النابغة : 

<< قَالَتَ آلآ لَيْتَمَا هذا آلْحَمَامُ آنا إِلَى حَمَامَبنَا وَنِصمَهُ فَمَدٍ 

« فمَا فوقهًا * فيه تأويلان : 

أحدهما : فما فوقها في الكبر » وهذا قول قتادة وآبن جُريج . 

والثاني : فما فوقها في الصغر . لأن الغرض المقصود هو الصغر . 

وفي المثل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وارد في المنافقين . حيث ضربٌ لهم المُثلِين المتقدمين : 
مثْلَهُمْ كمثل الذي استوقد نار » وقوله : أو كصيّب من السماء » فقال المنافقون : 
إن الله أعلى مِنْ أن يضرب هذه الأمثال . فأنزل الله تعالى : 8 إِنَّ آللّهَ ل يَستَحَبِي 
أنْ يَضْربَ مَمَلا مَايَعُوضَةً قَمَا فَوْقََا 4 » وهذا قول ابن مسعود وآبن عباس . 

والثاني : أن هذا مشل مبتدأ ضرَيَهُ الله تعالى مغلا للدنيا وأهلها . وه وأن 
البعوضة تحيا ما جاعت . وإذا شبعت ماتت . كذلك مثل أهل الدنيا » إذا امتلأوا 
من الدنيا » أخذهم الله تعالى عند ذلك . وهذا قول الربيع بن أنس . 

والثالث : أن الله عز وجل حين ذكر فى كتابه العنكبوت والذياب وضربهما 
مئلاً » قال أهل الضلالة : ما بال العنكبوت والذباب يذكران , فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وهذا قول قتادةً » وتأويل الربيع أحسن , والأولُ أشبّهُ . 

قوله عز وجل : طا يُضِلٌ بهِ كيرا وَيَهُدِي به كِيراً 4 فيه ثلاثةُ تأويلات : 

أحدها : معناه بالتكذيب بأمثاله » التي ضربها لهم كثيراً » ويهدي بالتصديق 
بها كثيراً . 00 ' 

والثاني : أنه أمتحنهم بأمثاله » فضل قوم فجعل ذلك إضلالا لهم . وآهتدى 

قوم فجعله هداية لهم . 

والثالث : أنه إغيان عدن بل ومن اهتدى . 

قوله عز وجل : « الَذِينَ يَنقَضُونَ عَهُدَ آللّهِ مِنْ بَعْدِ مينَاقِهِ 4. 

4م 
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أما النقض . فهو ضد الإبرام » وفي العهد قولان : 

أحدهما : الوصية . 

والثاني : الموثق . 

والميثاق ما وَقعٌ التوثق به . 

وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة . 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في كتبه .» وعلى لسان رسله . ونقضهم ذلك 
بترك العمل به . 

والثاني : أن عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم . 

والشالث : أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب [ من ] . على صفة النبي 
كدُ » والوصية المؤكدة باتباعه . فذلك العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد 
إعطائهم الله تعالى الميثاق من أنفسهم . ليبينه للناس ولا يكتمونه » فأخبر سبحانه . 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً قليلاً . 

والرابع : أن العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب م +"الندى 
رصن في قرله تعاب + وإذ احَدَ َبِكَ مِنْ بي آدَمْ منْ ظَهُورٍ هم ذُرَيَْهُمُ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَى ْفيِهمُ َلَنْتَ ربكم قَانُوا بَلئ شْهدْنا 4 [الأعراف: .]١77‏ 

وفي هذه الكتابة التي في ميثاقه قولان : 





أحدهما : أنها كناية ترجع إلى آسم الله وتقديره من بعد ميثاق الله . 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد . 

وفيمن عناه الله تعالى بهذا الخطاب . ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المنافقون : 

والثاني : أهل الكتاب . 

والثالث : جميع الكفار . 

قوله عز وجل : ل وَيَقَطعُونَ ما أمْرَ آللهُ به أن يُوصَلَ » فيه ثلاثة تأويلات : 
44م 
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أحدها : أن الذي أمر الله تعالى به أن يوصل » هو رسوله ٠‏ فقطعوه بالتكذيب 
والعصيان » وهو قول الحسن البصري . 

والثاني : أنه الرحمُ والقرابة » وهو قول قتادة . 

والثالث : أنه على العموم في كل ماأمر الله تعالى به أن يوصل . 

قوله عز وجل : « وَيُفُسِدُونَ ني آلأرْض 4 وفي إفسادهم في الأرض 
قولان : 

أحدهما : هو استدعاؤهم إلى الكفر . 

والثاني : أنه إخافتهم السَبّلَ وقطعهم الطريق . 

وفي قوله : أولبِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 4 قولان ١‏ 

أحدهما : أن الخسران هو النقصان . ومنه قول جرير 

إن سليطاً في آلْحَسَارٍ إِنَّهُ أوْلادُ فو حلفوا افنه0550) 

يعني بالخسار , ما ينقصٌ حظوظهم وشرفهم . 

والثاني : أن الخسران ها هنا الهلاك . ومعناه : أولئك هم الهالكون . 

ومنهم من قال : كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير المسلمين فإنما 
يعني الكفر . وما نسبه إلى المسلمين . فإنما يعني به الذنب . 

ره حه ا وم 

كيف تَكفرو ب ,يأللّه و د ركنت عونا قا حَنكه ثم نم تم 
يكم تم سه ُجَعُْوتَ 9 ص 

قوله عز وجل: ظط كَيِف نَكفر ون بآللهِ وكنتم اموَاتا َأحْيَاكُمْ م يُمِينَكُم 4. 

في قوله : ( كيف نَكْفْرُونَ باللّه # قولان : 

أحدهما : أنه خارج مخرج التوبيخ . 

والشاني : أنه خارج مخرج التعجب ». وتقديره: اعجبوا لهم . كيف 
يكفرون ! 


(7؟17١)‏ ديوان جرير(68 ). 
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وفي قوله: ط وكتم أنوانا فيكم ثم يكم ثم يكم 4 ستة تأويلات : 
' أحدها : « وكتتم أمواناً 4 أي لم تكونوا شيئاً . ٠‏ « تَأخيّاكم » أي خلقكم . 
« ْم يُمِيتَكُمْ 4 عند انقضاء ء اجالكم . ٠‏ 8 ثم يُحْيبِكُمْ © يوم القيامة » وهذا قول ابن 
عباس وابن مسعود . 
والشاني : أن قوله > وكنتم أموّاتاً 4 يعني في القبور « فَأَحْيَاكُمْ » 
للمساءلة , ٠‏ ام يمتَكُمْ 4 في قبوركم بعد مساءلتكم . ؛ ثم يحييكم عند نفخ الصور 
للنشور . لأن حقيقة حقيقة الموت ما كان عن حياةٍ » وهذا قول أبي صالح . 
' والثالث : أن قوله : 9 وَكُهَمْ أوّاتاً 4 يعني في أصلاب آبائكم . 
( ناخياكم 4 أي ي أخرجكم من بطون أمهاتكم . ل ثُمْ يُمِيتَكُمْ 4 الموتة التي لا بد 
منها , ١ ٠‏ ثم يُحْيكُمْ 4 للبعث يوم القيامة » وهذا قول قتادة . 


والرابع : أن قوله : « وَكُنتَمْ أمُوَاتاً 4 يعني : أن الله عز وجل حين أذ 
الحيلاق: على ادم وذريت. أجياهم في اضليه وأكسييهع العقل وأخذ عليهم الميثاق . 
ثم أماتهم بعد أخذ د الميثاق عليهم . ٠‏ ثم أحياهم وأخرجهم من بطون ريني 
معنن قوله تعالى : ويَحْلْفَكُم في بون أَمْهاتَكُمْ َلْا من بَعْدِ حَلْقٍ 4 . [الزمر: 
فقوله : «وكنتم امواتاً م يعني بعد أخذ الميثاق. لنَاحْيَاكم 4 بأن خلقكم في 0 
أمهاتكم ثم أخرجكم أحياء , ظ ثم يُمِينَكُمْ 4 بعد أن تنقضي آجالكم في الدنياء 
ل ثم يُحيكُمْ 4 بالنشور للبعث يوم القيامة » [وهذا] قول ابن زيد . 

والخامس : أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة . 
فهي مَيْنَةُ من حين فراقها من جسده إلى أن ينفخ الروح فيها . ٠‏ ثم يحييها بنفخ 





الروح فيهاء ٠‏ فيجعلها بشراً سوياء : يم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه. فهو ميت 
إلى يوم ينفخ في الصورء فيرد فى جسده روحه, فيعود حياً لبعث القيامة. فذلك 
موتتان وحياتان0*) . 


والسادس : أن قوله ( وكعم أموَاتاً 4 خاملي الذكر دارسي الأثر: ظ 
١‏ فَأحْيَاكُمْ 4 بالظهور والذكر ٠‏ ا م يميتكُم 4 عند انقضاء أجالكم 06 
يُحيكُمْ 4 للبعث , واستشهد من قال هذا التأويل بقول أبي بجَيلة السعدِيّ : 
4١‏ 
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)١55( 


َأَحْيَيْتَ مِنْ ذكري وَمَا كَانَ حَامِلاٌ وَلْكنَّ بَعْض آلذكر أنبَهُ مِنْ بَعْضٍ 
وفي قوله : « ثم إِلَيْه َرْجَعُونَ » تأويلان : 
أحدهما : إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم بيلكم . 
والثاني : إلى المجازاة على الأعمال . 


ييل سم كم ير 
ااا وس - ان 


هُوَألَزِى 0 أستوئ إَإْلسَمَاءِ فسودهنٌ 


سَعَ سمو بوَفوول وو عم ©) 

قوله عز وجل : 533 : 

أحدها : أن معنى قوله : 8« آسْتَوَّى إلى السَمَاءٍ # أي أقبل عليها . وهذا 
قول الفراء . 

والثانى : معناه : عمد إليها » وقصد إلى خلقها . 

والثالث : أنَّ عل الله تحوّل إلى السماء » وهو قول المفضل . 

والرابع : معناه : ثم استوى أمره وصنعه الذي صنع به الأشياء إلى السماء . 
وهذا قول الحسن البصري . 

والخامس : معناه ثم استوت به السماء . 

السادس : أن الاستواء والارتفاع والعلو؛"©. وممن قال بذلك : الربيع بن 
أنس . ثم أختلف قائلو هذا التأويل في الذي استوى إلى السماء فعلا عليها على 
قولين””" "2 : 


أحدهما : : أنه حالقها وفتككها : 
والثانى : أنه الدخان . الذي جعله الله للأرض سماءً . 





(؟١)‏ الأغاني ( ١10/14‏ )» المؤتلف والمختلف للآمدي ( 197 ). 

)01١5‏ اعلم أيها القارىء أن الاستواء صفة من صفات الله تعالى الفعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله يكل على الوجه اللائق به ولا نخوض فيها بضرب من التأويل أو التعطيل وما ذكره 
المؤلف هنا من الأقوال أولاها وأصحها القول الثالث . 

. والصواب من القوئين الأول لأن سياق الآيات يدل عليه‎ )١70( 


حك 
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وَإِذ هال تلك الملشكة رساعل قا ارق تليضة الوا 
7 لظ سا عل 


يفا وفك الرناء 2 ب فأْعَلمُ 


بير 


قوله عز وجل : 8 وَإِدْ قَالَ رَيكَ لِلْمَلائكة ني جَال في الض خَلِيفَة » . 
في قوله : « وَإِدْ * وجهان : 
أحدهما : أنه صلة زائدة » وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة » وهذا قول 
أبي عبيدة » واستشهد بقول الأسود بن يعفر : 
فَإِذًا وَذْلِكَ لآ مَهَاةَلِذِكره ولدَّهْر يَعْقَبُ صَالِحاً بفَسَاواة05) 
والوجه الثاني : أن «إذ» كلمة مقصورة » وليست بصلة زائدة » وفيها لأهل 
التأويل قولان : ْ ظ 
أحدهما : أن الله تعالى لما ذكر خلقه نِعَمَهُ عليهم بما خلقه لهم في 
الأرض . ذكرهم نِعَمَهُ على أبيهم ادع و إة تالبويك للملايكة إني جامل لي 
الأرض خليفة » . وهذا قول المفضل .. 
والثاني : أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق فكأنه قال : وابتدأ خلقكم 8 إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة # . وهذا من المجدرف الدع ذل عله 
الكلام #كها قال الته ين 01 
فإِن آلمَيْةَ من ينشيا فَسَوفٌ تفيادتة اليا 
: أينما ذهب . 
9 ا وقتق مأخوة مم الرسالة + يقال اك اهنا ان 0 
أرسلني إليها , قال الهذلي : 
كني وَخَيْرٌ الرْسّو ل أعْلْمُهُمْ بنواجي آلحْبَرْ 
)١177(‏ أنظر المفضليات قصيدة رقم (44). 


(*) وفي المطبوعة وأذكرهم 
(70١)انظر‏ الخزانة (: : 478) وشرح شواهد المغني [15]. 





0 
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والألوك الرسالة » قال لبيد بن ربيعة : 
وَعلام اسلئة ف بألُوكِ فَِذَلْنَا ما سَألُ(١1)‏ 
وإنما سميت الرسالة ألوكا لأنها توا لك في الهم 5 والفرس يألك اللجام ويعلكه. 





بمعنى يمضغ الحديد بفمه 1 
والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق2"57 , إلا أنهم لا يأكلون . ولا 
يشربون . ولا ينكحون . ولا يتناسلون . وهم رسل الله . لا يعصونه في صغير ولا 
؛ ولهم أجسام لطيفة لا يَرَوْنَ إلا إذا قوى الله أبصارنا على رؤيتهم 
وقوله تالن : « إني جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيمَةَ 4 اختلف في معنى 
ف جاعل # على وجهين : 


والثاني : بمعنى جاعل . لأن حقيقة الجَعْل فِعْلُ الشيء إلى صفةٍ » وحقيقة 
الإحداث إيجاد الشيء بعد العدم 1 

و«الأرض» قيل: إنها مكة. وروئى ابن سابط(""2, أن النبي وَل قال: 
«دُحِيّت الأرضٌ مِنْ مكة210 ولذلك سميت أم القرى» قال: وقبر نوح» وهودء 


.) ديوان لبيد قصيدة رقم (/ا”3‎ )١178( 

)١79(‏ وهذه المسألة طويلة الذيول وفيها تفصيل دقيق راجعه في مجموع الفتاوى فقد توسع شيخ الإسلام 
فيها وفصّل فيها من (ص 8050 إلى ص 47" ج ؛ ) والخلاصة في ذلك أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عما يلابسه بني آدم ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة ( 7537/5 ). 

)١15(‏ هو عبد الرحمن بن سابط ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط وايقى نعل يعن التي كلد 
وروى عن عمر. معاذ » جاء وغيرهم وقيل لم يدرك منهم أحداً . وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم » رخن روي امسر عى اللووا ا لما عار رياف ورد بره عبر الا 
أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( 18١/5‏ ) »ء مشاهير علماء (86). 

)١11(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( 558/١‏ ) وابن أبي حاتم في تفسيره ونقله ابن كثير ( ١717//١‏ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( 55/١‏ ) نسبته لابن عساكر والحديث مرسل ضعيف وقال الحافظ ابن كثير 
١177/1‏ ) وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة فالله أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 
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وصالح , وشعيب بن رمزم. والركن. والمقام . 
وأما والخليفة» فهو القائم مقام غيره. من قولهم : خلف فلان فلاناً. والخلفف 
بتحريك اللام من الصالحينء والخلفٌ بتسكينها من الطالحين» وفي التنزيل : «#فخلفٌ 
من بعدِهِم خلفٌ أضاعوا آلصلاة» [مريم: 59], وفي الحديث: «ينقل هذا العلم 
من كل خلف عَدُوله,0592 , 
وفي 0 وذريته ثلاثة أقاويل : 
أحد : أنه كان في الأرض الجن 3 فأفسدوا فيها » سفكوا الدماء . 
0 5 0 ادم وذريته بدلهم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني “آنه راد وما يلف بعضهم بعضاً من ولد آدم .» الذين يخلفون 
أباهم ادم في إقامة الحق وعمارة الأرض » وهذا قول الحسن البصري 
والشالث : أنه أراد : جاعل في الأرض خليفة يخلفني 01759 و في الحكم بين 
خلقي . وهوادم . ومن قام مقامه من ولده » وهذا قول ابن مسعود . 
7 ب ا ا ل 0 0 - : 
قوله عز وجل: ## قالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءَ » . وهذا 
جواب من الملائكة حين أخبرهم . أنه جاعل في الأرض خليفة » واختلفوا في 
)١177(‏ رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص78 ) والعلائي في بغية الملتمس 
( ص 76 ) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً . 
وقال العلائي هذا حديث حسن غريب صحيح . وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله فروى الخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص 78 ) بسنده إلى 
قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله . 
الحديث فقلت لأحمد كآنه كلام موضوع قال لا هو صحيح قلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير 
واحد قلت : من هم؟ قال حدثني به . 
إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به وللحديث طرق 
عند ابن عدي في الكامل .140/١(‏ 7# . 985 ) والبيهقي ( 7٠١4/٠١‏ ) وابن عبد البر في 
التمهيد ( 54/١‏ ) والخطيب في شرف أصحاب ( ص 54 ) فراجعها إن شئت وقد عقد الإمام ابن 
| القيم بحثاً مستفيضاً عن هذا الحديث في « مفتاح دار السعادة » فراجعه فإنه مهم . ظ 
(17) وليس معنى ذلك أنه ينوب عن الله تعالى في خلقه وإنما الحاكم هو قائم بما أوجبه الله عليه من 
اد يتاي لأس اياف اي تارود ان رااان كان الى 1ه بزل لي حر دلاوم 


فلان خليفة الله في الأرض فتنبه . 
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جوابهم هذا. هل هو على طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب ؟ على 
وجهين : | 

أحدهما : أنهم قالوه استفهاماً واتشخيارا حين قال لهم إلى تساعبل فين 
الأرض خليفة . فقالوا : يا ربنا أَعْلِمْنًا » أجاعل أنت في الأرض من يُفسِدُ فيها 
ويسفك الدماء ؟ فأجابهم : إني أعلم ما لا تعلمون . ولم يخبرهه”* '"'2. 

والثاني : أنه إيجاب . وإن خرجت الألف مُخرج الاستفهام . كما قال 





جرس -. 
لذن عترين رت النطاكة والدى الخالمين بتطولاراع 

وعلى هذا الوجه في جوابهم بذلك قولان : 

أحدهما : أنهم قالوه ظناً وتوهماً. لأنهم رأوا الجن من لي » قد أفسدوا 
فى الأرض ». وسفكوا الدماء » فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض مَن 
لبا ف الست 

وفى جوابهم بهذا وجهان : 

أحدهما : أنهم قالوه استعظاماً لفعلهم . أي كيف يفسدون فيها » ويسفكون 
الدماء » وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها فقال : إني أعلم ما لا تعلمون . 

| والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض 

وقد علمت أنهم يفسدون فيها ويسفكون الدماء فقال : «إني أعلم ما لا تعلمون» . 

وقوله : 8« وَيَسْفِكُ آلدَّمَاءَ 4 السفك صب الدم خاصة دون غَيْرهِ من الماء 
الم ا سل إل رع 5-0 
قالوا فى الزنى : إنه سفاح لتضبيع مائة فيه  .‏ 

تدع ود ير ولد للا يحيزة زقلا لت 4 ظ 

والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم . ومنه قول أعشى ( 


.) 417١ » 159/١ ( وهذا القول استعناه ابن جرير ورجحه على غيره‎ )١15( 
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06 غلك الاير د 
أي براءة من علقمة . 
ولا يجوز أن يسبّحَ غَيْرُ الله » وإن كان منزهاً » لأنه صار عَلَماً في الدين على 
أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إلااللَهُ تعالى . 
وفي المراد بقولهم : « وَنَحْنُ نَسَبَحُ بِحَمْدِكَ » أربعة أقاويل : 
اندها » معناء مال انك ,وف الفريل :8 فلولا انه كسان من 
آلْمُسَبّحِينَ # [الصافات : 7/47 » أي من المصلين» وهذا قول ابنعباسوابن مسعود. 
والثاني #معتاة تعطياة ولا كول ساعد ظ 
والثالث : أنه التسبيح المعروف . وهذا قول المفضل ‏ » واستشهد 0 
جرير : ( 
بح آلإله وُجُوة تَغِْبَ كُلّمَا ‏ سَبّحَ الْحجيجُ وَكَبُرُوا إفلالا 
' وأما قوله : ف وَنْقَدَسُ لك » فأصل التقديس التطهير » ومنه قوله تعالى : 
7 الو الك 4 أي المطهرة . وقال الشاعر( 3١‏ : 
رك ادن بالسَاقٍ وَآلنَسَا كما عرق آلْولْدَانَ 2 ب الْمقدّس 
أي المطهر . 
وفي المراد بقولهم : « وَنْقَدّسٌُ لَك » ثلاثة أقاويل 1 
أحدها : أنه الصلاة . 
والثانى ييه من الأدناس . 
والثالث : التقديس المعروف . 
وفي قوله تعالى : : 9 قال إني ألم مالآ تَْلَمُونَ 4 ثلانة أقاويل :, 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس من الاستكبار والمعضية فيما أمِرُوا به من 
السجود لآدم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 


.)١١5( ديوان الأعشى ص‎ )١175( 
.ل٠١غ الشاعر هو امرؤ القيس والبيت في ديوانه‎ )١5( 
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والثاني : من في ذرية ادم من الأنبياء والرسّل, الذين يُصَلِحُونَ في الأرض ولا 
يفسدول 4 وهذا قول فتادة . 

والثالث : ما اختص بعلمه من تدبير المصالح ه 
0 عه رسم ا هه و لد مس سل عر 7 1 2 عرسم 
0 الأسمآء كلها ل عَرَصَممْعَلَ الْمَلتَيَِكَةَ فقال أَنِيِسُونٍ يأسماء 


َه عه 


مسر سب يم لل 7 


م وو عب وسيل مَاعَلْمَتَاإة 
ليم الحكيز 9© مَالينادم ألبقهم با ميم فَلَمَا باهم يميم كَالَ 5 


أفرلكم زَأَملْغَي بَالسَسوات والأرضٍ وَأْعْلممَا ما بُدُونَ وَمَاكسث 
عرو مون و2 
قوله و : « وَعَلَّمَ آدم آلأسْمَاء كُلّهَا 4 في تسميته بآدم قولان : 
أشدهما : أنه سمي أدم لأنه خلق من أديم الأرض . وأديمها هو وجهها 
الظاهر . وهذا قول ابن عباس . وقد رَوى أبو موسى الأشعري""1) قال قال 
رسول الله طن نالل تعالى حَلَق آم ِنْ قَيْضَةٍ . ٠‏ قبْضهًا مِنْ جمِيع الأرْضٍ ء 


فَجَاءَ بشو دم عَلَى قَدْرِ الأْض, ٠‏ ججاءَ مِنْهُمُ الأخحتا: لأسو . 599 
وَالسَهُلُ ٠‏ وَالحَبِيتْ 2 وَالطيِّبُ لل" 


(170) هو عبد الله بن قيس بن سليم . أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . الصحابي الكوفي . رضي 
الله عنه أسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المديئة بعد فتح خيبر استعمله عمر بن الخطاب 
على الكوفة روى له ثلثمائة وستون حديثاً توفى بمكة وقيل بالكوفة سنة (50) وقيل قبلها وقيل بعدها 
وورد في مناقبه الأحاديث المرفوعة والآثار المروية . أنظر : - ظ 
سير أعلام النبلاء ( 580/7 ), الاصابة .)١195/7(‏ أسد الغابة ( 571/8 ) الجبرخ والتعديل 

.) 99/84/7“( الاستيعاب‎ ,.) ١1*8/5( 

1٠520 15٠0/5(دمحأ‎ ,)١١/8( رواه أبو داود ( *594: )». الترمذي (75958 ). ابن حبان‎ )١( 
البيهقي في‎ 2) 170/8 . ٠١ 5/* ( حلبي ) ابن خزيمة في التوحيد ( ص 5: )» أبو نعيم في الحلية‎ 
الحاكم في المستدرك‎ .)5:3/1١( الأسماء والصفات ( ص 8”” . 786 ). ابن سعد في الطبقات‎ 
ابن‎ ») 55: 1١( الطبري في التاريخ‎ .)750 . :8١/١( الطبري في التفسير‎ ») 51/7١ 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم‎ ) ١1١0/١ ( وزاد السيوطي في الدر‎ ) 785/١ الجوزي في التبصرة(‎ 
 يبارعألا الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه كلهم عن عوف‎ 
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والثاني : أنه مأخوذ من الأدمة » وهي اللون . 

وفي الأسماء التي علّمها الله تعالى آدَمَ » ثلاثة أقوّال : 

أحدها : أسماء الملائكة . 

والثاني أسسفاء دركة:.. 

والثالث : أسماء جميع الأشياء » وهذا قول ابن عباس . 5 » ومجاهد . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصوراً على الاسم دون المعنئ . 

والثاني : أنه علمه الأسماء ومعانيها, إذ لا فائدة في علم الأسماء بلا 
معاني ؛ فتكون المعاني هي المقصودة . والأسماءً دلائل عليها . 

وإذا قيل بالوجه الأول أن التعليم إنما كان متصيورا على ألفاظ الأسماء دون 
معانيها » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه علمه إياها باللغة . التي كان يتكلم بها . 

والثاني : أنه علمه بجميع اللغات . وعلمها آدم ولدّه » فلما تفرقوا تكلم كل 
قوم منهم بلسان استسهلوه منها والِقُوه » ثم نسوا غيره فتطاول الزمن » وزعم قوم 
أنهم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغةٍ قد نسوا غيرها في ليلة واجدةٍ » ومثل هذا في 
العرفب ممتنع . 

قوله عز وجل : « ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاكَة 4 وفيما عرضه عليهم قولان : 

أحدهما : أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات . 

والثاني تعرس نير لكر بهار 

وفي حرف ابن مسعود : 9 وَعَرَضْهُن 4 وفي حرف ا وَعَرَضْهَا »# 
فكان الأصح توجه العرض إلى المسمينٌ . 
د عن 22 قال سبعك با موسي الأششري يقتؤك قال .رسؤل اه كلل ..... اقذكتره:وقال الشتومدي 

حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ابن حبان ورمز له صاحب الجامع 
الصغير بالصحة ( 7577/7 ) فيض القدير . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ( 177/85 ) والشيخ 


شاكر في تخريج الطبري ( 80/١‏ )» وعبد القادر الأرناؤوط ( 77/5 ) جامع الأصول . 
(9؟١)‏ غواى .بن كعبياين قسن :ين غبيد :بن زيددبن معاوية ابو متلار . شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن ‏ 
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سورة البقرة الآية  “١‏ مم 

ثم في زمان عرضِهم قولان : 

أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلقهم . 

والثاني : أنه مر لقلوب الملائكة . ثم عرضهم قبل خلقهم . 

٠‏ فَمَالَ أنبتُوني بأَسْمَاءِ مَْوُلاءِ إِنْ كتمْ سادرن »تريس البخري اسيرزي 
باحردين الإنباء » وفي الإنباء قولان : 

ار هيا : أنه الإخبار . والنبأ الخبر » والنبيء بالهمز مشتق من هذا .. 

والثاني : أن الإنباء الإعلام » وإنما يستعمل في الإخبار مجازاً . 

وقوله : # أسْمَاء هَؤُلاءٍ * يعني الأسماءً الي غاندها ان ش 

وفي قوله تعالى : 8 إِنْ كنتم صَادِقِينَ # ستة أقاويل : 

أحدها : إن كنتم صادقين أني لا أخلق خَلقاً إلا كنتم أعلم منه ؛ لأنه هجس 
في نفوسهم أنهم أعلم من غيرهم . 

والثاني : إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن خَلْفَائي يفسدون في الأرض . 

والثالث إن كنتم صادقين أ: ني إن استخلفتكم فيها سبحتموني وفدّستموني؛ 
فإِنِ استخلفت غيركم فيها مال 

والرابع : إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم . أن لا أخلق خلقا إلا 


والخامس : معنى قوله : « إِنْ كنتم صَادِقِينَ 4 أي عالمين . 
والسادس : أن معناه إن كنتم صادقين . ظ 
قوله عز وجل : « إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ آلْحَكِيمْ 4 العليم : هو العالم من غير 
تعليم ٠‏ وفي ١‏ الحكيم » ثلاثة أقاويل 1 
أحدها : أنه المحكم لأفعاله . 
وكان رأساً في العلم والعمل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة اثنتين وعشرين . أنظر : - 


حلية الأولياء .)70650/١(‏ تذكرة الحفاظ .)١1/١(‏ شذرات الذهب )"0/١(‏ الإإستيعاب 
)1١757/١(‏ أسد الغابة .)51/١(‏ 





سورة البقرة الآية ‏ 4م 

والثاني : أنه المانع من الفساد . ومنه سميت حَكمَةٌ اللجام » لأنها تمنع 
الفرس من الجري الشديد . وقال جرير 

أبِي حَنِيفَةَ أَحكمُوا سُفْهَاءَكُمْ إن أحَافٌ عَلَيْكُمْ أنْ أعْضّبَاا» 

أي أمنعوهم . 

والقالف : آله المضين لليكر ب ومقا سين القناقى اكيبا أنه بيت 
الحق في قضائه . وهذا قول أبي العباس لمرو 01: 1 

برام يجان : « وَعْلَمُ ما تَدُونَ ومَا كم تَكتْمُونَ » : «ما بَدُونَ 4 هو 
قولهم :|« أتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ آلدّمَا» . وفي : «مَا كم 
َكتمُونَ 4 قولان : ظ 

أحدهما : ما أسرّه إبليس من الكبر والعصيان . وهذا قول ابن مان واب 
مسعود . 

والشاني أن الذي كتسوه : ما أضمروه فى أنفسهم أن الله تعالى لا يخلق 
خلقاً إلا كانوا أكرمٌ عليه منه . وهو قول الحسن البصري 


5 بكر ةو 1 كد له ل وا كك امه 
الكفريت 9) 

وقوله عز وجل : 9 وَإِذُْلنَا لِلْمَائِكَةٍ آسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبلِيسَ أبن 
اكير م . 

واختلف أهل التأويل في أمره الملائكة بالسجود لآدم . على قولين : 

أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تَكَرمَةٌ وَتَعْظِيماً لشأنه . 








. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمر بن حسان الأزدي . أبوالعباس: أديب . نحوي . لغوي‎ )١50( 
ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للاشتغال ببغداد . وأخذ عنه نفطويه . توفي ببغداد‎ 
- : رحمه الله 78 من أثاره : المقتضب . إعراب القرآن . الإشتقاق وغيرها . أنظر‎ 
شذرات الذهب‎ ) ١177/١ ( وفيات الأعيان‎ .) 78٠١/7 ( تاريخ بغداد‎ 2) ١5/9 ( سير أعلام النبلاء‎ 
.)١9١/؟(‎ 
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سورة البقرة الآية ‏ 85" 





والثاني : أنه جعله قِبْلَهَ لهم . فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 
التعظر 205 
وأصل السجود الخضوع والتطامن » قال الشاعر : 
ه 6 امور ف ع ف عمل مل ةقاي .. اس 2 90س 
بجمع تضل البلى في حجراته ترى الاكم فيه سجدا للحوافِر"" 
وسمى سجود الصلاة سردا 4 لما فيه من الخضوع والتطامن 4 فسحد 
2 ءّ 5 0 2 
الملائكة لآدم طاعة لأمر الله تعالى إلا إبليس ابئ أن يسجد له حسدا واستكبارا . 
واختلفوا ذ في إبليس » هل كان من الملائكة أ م لا ؟ على قولين : 
أحدهما 3 3 كان من الملائكة 4 وهذا قول أبن عباس 4 وابن مسعود )2 وابن 
المسيب 4 وابن جريج 4 لأنه استثناء منهم 4 فَدَلُ على دخوله منهم 5 
والثاني : أنه ليس من الملائكة 2 وإنماأ هوأ, بوالجن » كما أن أدم أبو 
الإنس 4 وهذا قول الحسه. 59 ؟١)‏ وقتادة وابن زيدك 4 ولا يمتنع جواز الاستثناء من عير 
جنسه . كما قال تعالى : 8 مَالَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا آتَبَاعَ آلظنٌ 4 .[النساء :/1ه١]‏ 
8ك ا اس أء 5 يم 
والثاني أنه اسم اشتقاق . 0 من الإبلاس وهو اليأس من الخير » ومنه 
قوله تعالى : ط فَإِذّا هُم مُبْلِسُونَ 4 [الأنعام : 4 4] أي آيِسُونَ من الخير, وقال العجّاحٌ : 
#2 م 8 -و يمه يه 2 ويةر 2 م ام عرو طى # م كم > ا 
يا صاح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم اعرفه . وابلسا9*') 
فأمًا من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة . فاختلفوا في قوله تعالى : 
)١5١(‏ الصحيح أن السجود هنا هو سجود تحية وتعظيم وليس سجود عبادة وكان هذا في الأمم السابقة وقد 
سححدك يعقوب وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام يوم حاءوه 0 عر السجود للمخلوق على وحجه 
العبارة فهو كفر صريح لاا شك فيه. 
9 وقول الحسن في أصل ليس قال م كان إليس من الملاكة طرف عين قط الفط لك 
كما أن ادم أصل الإنس . رواه الطبري [ برقم 195 ]. 


وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن الحسن ( 71//١‏ ). 
)١55(‏ ديوان العجاج ( ص ”١/١‏ ). الكامل ( "507/١‏ ). 
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سورة البقرة الآية ‏ ه" 
1 إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ آلْجنٌ» ٠50[‏ الكهف] لِمَ سماه الله تعالى بهذا الاسم. على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم حي من الملائكة يُسَمُوْنَ جتاً كانوا من أشدٌ الملائكة اجتهاداً . 
وهذا قول أبن عباس . 

والثاني : أنه جعل من الجن , لأنه من خرَّانٍ الجن . فاشتق اسمه منهاء 
عدن ان لتر 





والثالث : أنه سمى بذلك لأنه جَنَّ عن طاعة ربه » وهذا قول ابن زيلٍ . 


والرابع : أن الجن لكل ما آجْبَنَّ فلم يظهر . حتى إنهم سَمُوًا الملائكة جنا 
لاستتارهم . وهذا قول أبي إسحاق 2447 . وأنشد قول أعشى بني ثعلبة : 
لَوْكَانَ حي خالد او مُعَمُراً لكَانَ سلَيْمَانَ البري مِنَ الدّهْر 
ا ا الل سا قير 
َسَخرَمِنْ جنَّ آْمَلائِكِ بَسْعَة ‏ قِياما لَدَيْهِ يعْمَلُونَ بلا أجرد»4"© 
فسمّى الملائكة جناً لاستتارهم ٠‏ 0 
وفي قوله تعالى  :‏ وكان من آلكافرين # ثلاثة اقاويل : 
أحدها : أنه قد كان قبله قوم كفار . كان إبليس منهم . 
والثانى : أن معناه : وصار من الكافرين : 
والثالث : وهوقول الحسن : أنه كان من الكافرين . وليس قبله كافر. كما 
كان من الجن . وليس قبله جنْ . وكما تقول : كان ادم من الإنس . وليس قبله 
٠ 8 :|‏ 


لسر . 


ره ا[آز أ 


ل در اس سا سل و2 > ه فر 0 هرا هس يا ا عر عر د 
َكَلمَا يعاد م سكن أنت وَرزْفجك الجنة وكلا منهارغدا حت ينما ولا ثقربا 


)١54(‏ هو إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن . أبو إسحاق المقري . كان مقسرىء الشام في زمانه معرفة 
وإسنادا . توفي رحمه الله في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة . أنظر : تاريخ الاسلام )١937(‏ 
معرفة القرار( ١//ا781‏ ). 

)١55(‏ ملحق ديوان الأعشى ( 747 ) الأضداد لابن الأنباري ( 747 ) ووقع شطر البيت الأول فيهما 
« لوكان شيء خالداً أو معمراً . .... . وكذا نقله الطبري ( 500/١‏ ). 
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سورة البقرة الآية ‏ ه“ م 


حا 2 ومسا رص ري وس هه 254 7 لسري أ 
هَاذوالتحَه فكوا لطن (2]) رهما الشَبِطنْعَهَ أحرجهمَاصمَاك 
و ترام 


فيل 0 مع إلَحنْ() 
.قوله عز وجل : « وَكُلْنا يا آدم آسْكُنْ نت وَرَوْجُكَ الْجَنةَ 4 . 
ااسدسييسيييسه أن ألقى عليه النوم » ولذلك 

قيل للمرأة : ضلع أعوج . 
وسُمّيت امرأة لأنها خَلِقَتٌ مِنَ المرءِ , فأما تسميتها حواء » ففيه قولان : 
أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حَيّ » وهذا قول ابن عباس . 

وابن مسعود . 
والثاني : أنها سميت بذلك . لأنها أم كل حي . 
واختلفت في الوقت الذي خلقت فيه حواءٌ على قولين : 
أحدهما : أن آدم أَدْخِلَ الجَنْةَ وَحْدَهُ » فَلَما آستوحش خُلِقَتْ حواءٌ من ضِلْعِهِ 

بعد دخوله في الجنة » وهذا قول ابن عباسٍ » وابن مسعود . 
والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة . ثم دخلا معاً إلى الدع 

لقوله تعالى : « وَقُلْنَا يا آدَمُ آسْكُنْ أنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنْةَ » . وهذا قول أبي 

إسحاق . ظ 
واختلف في الجن التي أسْكِنَاهَا على قولين : 
أحدهيا »"أنياحة الحنن. 
والثاني : أنها جنةٌ أعدها الله لهما , والله أعله(45©. 
قوله عز وجل : « وكلآ مِنْهَا رَعَدا حَيْتُ شِتْتَمَا 4 . 
في الرغدٍ ثلاثة تأويلات : 


)١157(‏ القول الأصوب وما عليه أكثر العلماء أنها الجنة الحقيقة التي يدخلها المؤمنون ليس غير. 
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سورة البقرة الآية ‏ ه", 5 

أحدها 1 أنه العيش الهني ( وهذا قول ابن عباس وابن مسعود .2 ومله قول 
امرىء القيس : /' 

ل م فر اه > ا لس رات 4 ا ا 2 > ه 

بينماأ المرء ترآه ناعما يامن الاحداث في عيش و0 

والثاني : أنه العيش الواسع . وهذا قول أبي عبيدة . - 

والثالث : أنه أراد الحلال الذي لا حساب فيه » وهو قول مجاهد . 

فد عزوعل : ار في الجر » :. 

هك انها ار 00 

والثانى : : أنها الكرم » وهذا قول الذي ( وجعدة(145١)‏ بن هبيرة 1 

والثالث : أنها آلتين » وهذا قول ابن جريج, » ويحكيه عن بعض الصحابة . 

والرابع : أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة2'*9 . 

وفي قوله تعالى : بس سايم ١‏ 

أحدهما : من المعتدين ذ في أكل ما لم يبح 

والثاني : باوب 1 

وآختلفوا في معصية آدم بأكله من الشجرة . على أي وجهٍ وقعت منه » على 

أحدها : أنه أكل منها وهو ناس للنهي لقوله تعالى : « ولقد عَهِدْنَا إلى دم 
من بل فنسِي » [[طه: 15 ]١‏ ورعم صاحب هذا القول. أن الأنبياء يلزمهمٍ التحفظ 


والتيقظ لكثرة معارفهم , وعُلْوَ منازلهم ما لا يلزم غيرهم , فيكون تشاغله عن تذكر النهي 
تضبيعاً صار به عاصياً . 


.) 019/١ ( قال صاحب تخريج الطبري .. لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر إمرىء القيس‎ )١40( 

. هو جعدة بن هبيرة المخزومي ؛ مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . ولا تصح له صحبة‎ )١54( 
.) ٠١ أنظر : مشاهير علماء الأمصار ( لا‎ 

)١59(‏ ويلاحظ أنه لا فائدة من تعيين هذه الشجرة التى أبهمها الله تعالى وعلى هذا فذكر هذا الاختلاف 
لا طائل تحته فيكفينا أن الله نهاهما عن شجرة ما ولم يعينها لنا . 
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والقول الثاني : : أنه أكل منها وهو سكران فصار مؤاخذاً بما فعله في السكرٍ . 
وإن كان غير قاصدٍ له + كمائرر اد يهال كان اهيا وهو قول سعيد بن 
لبي . 

والقول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالما بالنهي . وتأول قوله : 8« وَلْقَدٌ 
عَهذنا إلى آم بِنْ قبل قَنيِي» [طه : 5] أي فَرَّلْء ليكون العَمْدُ في معصيةٍ يستحق 
عليها الذم . 

والرابع : أنه أكل منها على جهة التأويل . فصار عاصياً بإغفال الدليل . لأن 
الأنبياء لا يجوز أن تقع منهم الكبائر . ولقوله تعالى في إبليس : 9 نَدلآمُما 
يِغرُورٍ 4 [الأعراف: 17] وهوما صرفهما إليه من التأويل(*229. 

وآختلف من قال بهذا في تأويله الذي استجاز به الأكل . على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه تأول على جهة التنزيه دون التحريم . 

والثاني لطر رعرع لحر وه دياه ودرا اكرواين 
غيرها من الجنس لم يعصٍ . 

والثالث : أن التأويل ما حكاه الله تعالى عن إبليس في قوله : 8 ما نَهَاكُمَا 
رَبُكُمَا عَنْ هَذِهٍ آلشَجَرَةٍ إل أنْ تَكُونًا ملَكيْن أوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ [الأعراف: "5]. 

قوله عز وجل : « فَأْلّهُمَا آلشْيْطانُ عَنْهَا َأَْرَجَهُمَا مِمّاكانَا فيه ©. 0 

قرأ حمزة(! *!؟ وحاد ١ :٠‏ فَرالَهُمَا 4 بمعنئ نحاهُما من قولك : رُلْتَ عن 
المكان . إذا تنحيت عنه . وقرأ الباقون : « نَارَلْهُمَا » التتتدين ممعت المشر ليها 
من الزلل » وهو الخطأ » سمي زلّلا لأنه زوال عن الحنَّ » وكذلك الزّلة زوال عن 
الحق . وأصله الزوال . 

(160) والثالث من الأقوال أظهر كما رجحه ابن القيم في إغاثة اللهفان ( .)117/١‏ 


ا ا ل ا لو د 


ومثة.وقيل سنة ثمان وخمسين وهو وهم . . أنظر : 2 
طبقات ابن سعد ( 786/57 ). التاريخ الكبير ( 57/7 ). مرأة الجنان ( 777/١‏ ) سير أعلام النبلاء 


(/ا/ .)5٠١‏ العير( 777/١‏ ). 
اليا 
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والشيطان الذي أزلهما هو إبليس . 

واختلف المفسرون . هل خلص إليهما حتى باشرهما بالكلام وشافههما 
بالخطاب أم لا ؟ فقال عبد الله بن عباس . ووهب”*" بن منبه » وأكثر المفسرين 
أنه خلص إليهما ؛ 00 بقوله تعالى : # وَقَاسَمُهِما ني لَكْمَسالَمِنَ 
عبس ودين ١‏ وقال محمد29 "26 بن إسحاق: لم يخلص إليهماء وإنما 
أوقع الشهوة في أنفسهماء ووسوس لهما من غير مشاهدة. لقوله اي #فوسوّس 
لَهُمَا آلشيْطَانٌ» [الأعراف: ».]٠١‏ والأول أظهر وأشهر. 

وقوله تعالى : 8 فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه 4 يعني إبليس . سبب خروجهما . 
لأنه دعاهما إلى ما أوجب خروجهما . 

قوله عرَّ وجل : ظ وَقُلنَا آمِْطوا بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ 4 . 

الهبوط بذ م الهاء الترور » وبفتحها موضع النزول . وقال المفضل : 
الخروج من بن ؛ وهو أيضاً دُخولها ؛ فهو من الأضداد ء وإذا كان سار في 
الأصل هو النزول . كان الدخول إلى البلدة لسكناها نزولاً بها » فصار هُبوطأً . 

واختلفوا في المأمور بالهبوط . على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ادم » وحواء » وإبليس والح ع وهنا فقول اية :عباس , 

والثاني : أنه آدم وذريته » وإبليس وذريته » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه ادم » وحواء » والموسوس . 

والعدو اسم يستعمل في الواحد ء والاثنين » والجمع . والمذكرء. 


(؟161) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج . أبو عبد الله . الأخباري . القصصي غزارة علمه في 
الاسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب . كان من أبناء فارس قال العجلي : تابعي ١‏ ثقة . كان على 
قضاء اليمن . توفي في سنة عشر ومئة وقيل غير ذلك . أنظر: مك 00 الحلية 
( 7/5 )ء البداية والنهاية ( 7/1/6 ) شذرات الذهب ( ١16١/١‏ ). 

(165) هو محمد بن إسحاق بن يسارء مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة . أبو بكر ممن عني بعلم السئن 
وواظب على تعاهد العلم وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتونها . توفي رحمه الله 
سنة خمسين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 771١/1‏ ). تذكرة الحفاظ ( ١775/١‏ )» الجرح والتعديل ( ١931/1‏ ). 
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وَالْمَوْقك + .والعذاوة#سماخودة من السجاوة# من “قولك. : لا يندونك هذا الأمرع اى ا 
يُجَاوزَنَكَ » وعداهُ كذا, أي جاوزه ء فَسَمَيَ عَدُوَاً لمجاوزةٍ الحدّ في مكروه 
صاحبه . ومنه العَدُو بالقدَم لمجاوزة المشى . وهذا إخبار لهم بالعداوة وتحذير 
لهم . وليس بأمر . لأن الله تعالئ لا يأمر بالعداوة . 


وَآختلِفَ في الّذينَ قِيلَ لهم : « بَعْضْكُمْ بض عَدُوٌ 4 . على قولين : 
أحدهما : أنهم الذين قيل لهم آهبطوا » على ما ذكرنا من اختلاف المفسرين 


والثاني : أنهم بنوادم ( وبنو إبليس ( وهذا قول الحسن البصري . 
قوله عرز وجل .» 0 


« جَعَل لكم لض قار ا 4 » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : أنه موضع قبورهم منها . وهذا قول السّدَيّ . 

قوله عز وجل : ف ومع إَى جين 4 . 

والمتاع كل ما استمتِعٌ تمد مَتِعَ به من المنافع » ومنه سَمَيتَ متعة النكاح »؛ ومنه قوله 
تعالى : 9 قممُوهنَ 4[الأحزاب: ]. أي ادفعوا إِلَيهِنَ ما ينتفعنَ به قال الشاعر : 

وَكُلْ غَضَارَةٍ لَك من حَبِيب لَهَا بك , أو لَهَوْتَ به , مَنَاءُ(*) 

والحين : الوقت البعيد . ف «حِينئْذٍ » تبعيد قولك : «الآن» ٠‏ وفي المراد 
بالحين في هذا الموضع ثلاثة أقاويل  :‏ 

أحدها : إلى الموت . وهوقول ابن عباس والسدّيٌ . 

والثانى : إلى قيام الساعة , وهوقول مجاهد . 

والثالث : إلى أجل ٠‏ وهو قول الربيع . 


مد ب ع ا 2 8 2 ه 4 5 وس 
فلح ءاد م مِنْرَيهكمت ناب عليه إن 57 هوَأ نابا ع0 © قن اقيطاية : 
ل[ لل سر ما من 0ه و ال 5 


لات نكم من هذى فمن تيع سسب 


امو 


٠١م‎ 
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ل ير 
به 


ّ شُ َأ لت لى م ا عذوى اس 
وي كوا بِنَايَيَنَا وليك أصحنب النارهم فبها 


يدو 0000 1 


قوله عزّ وجل : 9 فََلَقَى آدَمُ مِنْ رَيْهِ كَلَمَات قَنَابَ عَلَيْهِ # : 

أما « الكلام ) فمأخوذ من التانبو ؛ لأن له تأثبرا ة في النفس بما يدل عليه من 
المعاني ؛ ولذلك سُمّيَ الجُرْحُ كلما لتأثيره في البدن , واللفظٌ مشتق من قولك : 
لفظت الشيء . إذا أخرجْتَهُ من قلبك . 

وآختلف في الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قوله: 9رَينَا ظَلَمْنا أنفُسَمَا وَإِنْ لَمْ تَففِرْ لنَا وَتَرْحَمْنَا لَكوْئْنَ مِنَ 
الخاسر ين 4[الأعراف : *] وهذا فول المتسع» وقتادةه وليه عر 21510 

والثاني : قول ادم : اللهم لذ إله :إل انك يها ناك واسحميادك :وت إني 
ظلمت نفسي . ٠‏ فاغفر لي , إنك خير الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك 
وبحيدلة, ني ظلمت نفسي , قب علي . إنك أنت التوابُ الرحيم » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أن ادم قال سريه إذ عضا + :وت أرايفة إن تنك واسلهىت؟ فتال 

به : إني راجعك إلى الجنة . وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه » وهذا 

قول ابن عباس . 

قوله عز وجل : ا قَنَاب عَلَيْهِ 4 . أي قبل توبته » والتوبةٌ الرجوع . فهي 
العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه . والإقلاع عنه . وهي من الله تعالئ على 
عبده » رجوع له إلى ما كان عليه . 





: وقال عما سواه‎ ) 057/١ ( وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالى‎ )١155( 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا اضافته إلى آدم وأنه مما‎ 
للغاء من ريه عجل إنابنه إليه من ذنبه وهذا الخبر الذي أخبر الله عن ادم من قبله الذي لقاه إياه فقاله‎ 
. . تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب‎ 
. الخ . هذا ولا يصح أن نبي الله ادم توسل بالحق النبي يك كما لا يصح أنه توسل بجاه النبي كلك‎ 
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فإن قيل : فَلِمَ قال : ط قَنَابَ عَلَيّهِ 4 . ولم يقل : فتاب علَيّهما » والتوبة قد 
توجهت إليهما ؟ قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : لما ذكر آدم وحده بقوله : « قَتَلَقَىْ آدَمْ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتٍ » . ذكر 
بعده قبول توبته » ولم يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة » لأنه لم يتقدم 
ذكرها . 

والثاني : أن الاثنين إذا كان معنى فعلهما واحداً ؛ جاز أن يذكر العد دهم + 
ويكون المعنى لهما . كما قال تعالى : ( وَإنَا وا جار أو هوا آلْقَضوا ليها 4 , 
[الجمعة : ]١١‏ وكما قال عز وجل م وني يني 0 

قوله تعالى : « إِنَهُ هُوَ آلمَوَابُ الرّحِيمْ 4 , أ ي الكثيرٌ القبول. للقي وعقة 
بالرحمة ء لكلا يخْلّىَ الله تعالئ عباده من بِعَمِهِ . 

وقال الحسن لي لطر عي اضرع 
ل يي يبي إن عصئ , 
ولغيرها إن لم يعص 

ولم يحرج لله تعالئ آدمّ من الجنة ويُهُبِطهُ إلى الأرض عقوبة » لأمرين : 

أحدهما : أن ذنبه كان صغيراً .. ظ 

والثاني : أنه أَهبطٌ بعد قبول توبته . 

وإنما أمبط لأحد أمرين كايا وان تلطا المح 


ظِ 


دلبى سراد ل واد ٍ ىلعأف يكيو 
يبون 59 نيوايا درن نز مسو تَكوبوا وَل كافري 
وََاتَََْْابتق ناولا وَإيَىَ َأتصُونٍ 077 

قوله عز وجل : 9 يَا بَنِي إِسَرَائيل آذْكُرُ وا نِعْمَتِيَ التي انْعَمْتُ عَلَيكُمْ #4 


وإسرائيل هويعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم . قال ابن عباس : «إسرا» 
1 بالعبرانية : عبد . و« إيل » هو الله » فكان اسمه عبذالله . | 
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وقوله : « آذْكُرُوا بِعْمَتِيَ 4 والذكر اسم مشترك . فالذكر بالقلب ضد 
النسيان . والذكر باللسان ضد الإنصات . والذكر الشرف . وقال الكسائي : ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال . وقال غيره : هو لغتان : ذكر وذكر . ومعناهما واحد . 

والمراد بالآية الذكر بالقلب . وتقديره : لا تغفلوا عن نعمتي . التي أَنِعَمْتَ 
عليكم ولا تناسوها . 

وفي لعي الي اهمها علبهم ترات : 

0 : عموم بِعَهِهٍ التي أنعم بها على خلْقِه كمال يسان # وإن 
تَعْدُوا نِعْمَةً نِعْمَةَ آللّهِ ل تُخصُوهًا» [النحل : .]١‏ 

والثاني : وهو قول الحسن البصري . أنه أراد نِعَمّهُ عَلّى ابائهم . إذ نجاهم 
من آل فرعون ٠‏ وجعل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب , وفتجر لهم الحَجَرَ . 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى . 0 على الآباء . نعم على الأبناء . لأنهم يَشْرفون 
بشرف آبائهم . 

وفي قوله تعالى : « وَأَوْهُوا ِمَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ4 قولان : 

اهنا أوفوا بعهدي الذي لحارم الميشاق . أن تؤمنوا بي 
وتصدقوا رسلي . 5 عبات عا يبا وكدات ون ظ 

والثاني : قاله عبد الله بن عباس : 00 51007 
إيأه . 

وفي تسمية ذلك عهداً قولان : 

أحدهما : لأنه عَهُدَهُ فى الكتب السالفة . 

والثاني أنه تهلة كالعية ٠‏ الذي هو يمين لِلّرُوم الوفاءِ بهما معاً . 

قوه عر ركل : « وآمنوا بِمَا أنْرَلْتُ 4 يعني من القرآن على محمد كيه . 
« مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ 4 يعني من التوراة . وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مصدقاً لما في التوراة » من توحيد الله وطاعته . 

والثاني : مصدقاً لما ذ فى التورأة » أنها من عند الله . 

والقالك: ميقا لحاافى التوراة ادو ذقر القرانان. وتاله تمد 11 . 


١١١ 
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وفي قوله تعالى : « وَلَا تكونوا أَوّلَ كَافِر به 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ولا تكونوا أول كافر بالقران من أهل الكتاب . وهو قول ابن 
5-2 | ظ 
والثاني : ولا تكونوا أول كافر بمحمد كل » وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : ولا تكونوا أول كافر بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمدٍ 
وتصديقٍ القران . ش ظ 

وفي قوله تعالئ : « ولا تَشَْرُوا بآياتي نَمَناً قبيلاً 4 ثلاثة تأويلات ْ 

أحدها : لا تأخذوا عليه أجرأ . وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : «يا 
ابن آدم علّم مجّاناً كما عُلّمْتَ مجّاناً » » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناً » وهذا قول الحسن البصري . 

والثالث : لا تأخذوا ثمناً قليلا على كتم ما فيه من ذكر محمد يَكِةِ » وتصديق 
القران » وهذا قول السدي . 





د ع ع كا تخ 0م ا خم )| 2 
ولا تلْبِسُواا لق بالطل وَتَكثْموأ الحق َنم تَعلسُونَ (ووَأقِيِمُو اَل 
2 ود رس عرص سر و سس ص رس 754 
وَءَانوا الوَكؤة وأرَكعُوأ مم ألركيِين 7 
قوله عز وجل : 9 ولا تَلْبِسُوا آلْحَنَّ بالباطِل » بعني لا تخلطوا الحق 
بالباطل » واللبس خلط الأمور . وفيه قوله تعالئ : « وَللَبَسَمَا عَلَيْهم ما يلبسون »* 
[الأنعام : ] قال ابن عباس : معئأه : ولخلطنا عليهم مأ كانوا يخلطون. ومنه قول ش: 
لَما لَبَسِنَ آلْحَقّ لني عَِبنَ وَآسْتَْدَلْنَ يدا مني" 
وفي قوله :ط آلْحَقٌّ بِآلْبَاطِل 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصدق . وهوقول ابن عباس . 
والثانى : اليهودية والنصرانية بالإإسلام » وهو قول مجاهد . 
0 وو #م عه 1 7 ٠.‏ عٍِ 
والثالث: الحى : التوراة التي انزلت على موسبى.ء والباطل : الذي كتبوه بأيديهم . 


٠. .)180( : ديواته‎ )١166( 


سورة البقرة الآية ‏ 4.47 





00 


وقوله تعالى : « وَتَكُتمُوا آلْحَقّ 4 يعني محمداً . ومعرفة نبوته. « وَالتم 
تَعْلْمُونَ 4 أنه في الكتب التي بأيديكم . وهذا قول الجميع . 

قوله تعالى : « وَاقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا آلرّكَاةَ #. 

أما الصلاة : فقد مضى الكلام فيها . 

وأما الز ة : ففي تسمية صدقة الأموال بها . قولان : 

أحدهما : أنه من تثمير المال وزيادته » ومنه قولهم : زَكا الزرع . إذا زاد » 
ويقال : زكا الفرد إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً كما قال 
الشاعر : 

كانوا تحبا از كأ مِنْ دُونٍ أَرْبَعة لَمْ يُحْلَقُواوَجَدُودُ الثاس تَعْتَلةُ 0003١‏ 

فخسا : الوترء وكا : الشفع . وقال الراجز : 

فلا خسأعَدِيدَهُ ولا رَكا كَمَاشِرَارُ آلْبَقَل أطْرَافٌ السَّماا”6) 

السفا : شوك البهمي . والبهمي : الشوك المعذووال اليلق ش 

والقول الثاني : أنّهَا مأخوذة من التطهير» ومنه قوله تعالى : < أُقتَلْتَ تَقا 
رَاكيَةَ 20404 [الكهف: 4] أي طاهرة من الذنوب . 

وفيما يطهر قولان : ظ ٍ 

أحدهما : أنه تطهير المال حتى صار بأداء الحقٌ منه حلالاً ولولاه لحَيْتَ 

الثاني : تطهير نفس المزكي . فكأن المزكي طهّر نفسه من الشّحّ والبخل . 

قوله تعالى : 8 وَارْكعُوا مَعّْ الرّاكعِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه أراد جملة الصلاة , فعبر عنها بالركوع 2 ا را الانسان : 
فَرَعْتَ من ركوعي ٠‏ أي من صلاتي . 

والثاني : أنه أراد الركوع الذي في الصلاة , لأنه لم يكن فى صلاة أهل 
(197) أنظر اللسان مادة [ خسا ] وفيه قال الفراء : أنشدتني الذيبويه . . ظ 
ته اند ليث الصابق + كانوا سا ... 


)١00(‏ هذا البيت لرجل من بني سعد . أنظر : [ معجم الشعراء ص 4٠‏ ] [ طبقات فحول الشعراء 
؟“لاه ]. 


(154) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو . أنظر : [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 540 ]. 
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سورة البقرة الآية ‏ 44 - 61 
الكتاب ركوعٌ , فَأَمَرَهُم بما لا يفعلونه في صلاتهم . 
وفي أصل الركوع قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء ‏ 320 الخليل » وابن زيد . 
قال لبيد بن ربيعة : 
أخبّر أخبارالقرون التي مضت أدِبُ كاني كُلّمَا قُمْتَ رَاكِمُ 
والثاني : أنه مأخوذ من المذلّة والخضوع . وهو قول الأصمعي والمفضل . 
قال الأضبط بن قريع السَعْدِيُ : 
لآ نَذِلٌ الصَعِيفَعَلّكَ أنْ تَرَ كم وما والدخر قد رق 
© أَتَأموتالنَّا سَبآلَيرَ 1 مَك لُونَالْكتبأفلا 
تعقِلُونَ 09 
قوله عز وجل : « أتَأمُرُونَ آلنّاس بآلبرٌ وََنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله . وهم يَعْصُونَهُ » وهو قول 
السدي . وقتادة . لأنه قد يعبر بالبر عن الطاعة . قال الشاعر : 
لمم إِنَ آل بَعْر دُونَككا ,برك الناس وَيَفْجَرُوتَكَا 
أي يطيعونك . 0 
والثانيى : أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بكتاب ربهم اه بجحود ما 
فيه من نبوة محمد وَكِِ » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : واي و 


3 ا س0 5 وا 
ترون مَضَلتَم علي 9 


قوله عز وجل : 7 
١١‏ 


سورة البقرة الآية - 44 -/ا4 

أما الصبر : فهو حبس النفس عما تنازع إليه » ومنه صبر صاحب المصيبة » 
أن يحبس نفسه عن الجزع , وسُمَي المسوم صبراً لحبس النفس عن الطعام 
والشراب 0 ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر . واه في الحديث 5 : « آقتلوا 
آلقَاتل 4 وَآصبروا الصايرَ )2 0 وذلك فيمن فيلك رجلا حى قتله اخرء فأمر 

وفي الصبر المأمور به » قولان : < 

والثاني : أنه الصوم . وقد كان النبيُ كك إذا حَرّبَه أمر استعان بالصلاة(6') 
والعبيام + وزو اراق سلما ننيطسا على وبهة + فقال 7 : اشكو هن نرت 
قال : « قم فصل الصلاة تَشْفَ تشف ؛(١١١)2,‏ 


وأما قوله تعالى : 9 وَإنْهَا لَكبِيرَة إلا عَلَى آلْخَاشِعِينَ * ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني : وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين » لعود الكناية إلى 
مؤنث اللفظٍ . 


(159) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث ( 7505/١‏ ) والبيهقي في السنئن 50/8 ) من 
حديث اسماعيل .بن أمية . قال الإمام السيوطي في الجامع الكبير ( 17/١‏ ) بعد نسبته للبيهقي وأبي 
عبيد «وعن اسماعيل بن أمية مرسلا» . 
قلت : بل هو معضل فإن إسماعيل من أتباع التابعين. 

)١150(‏ ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ « كان رسول الله كَلةٍ إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في 
المسند ( 88/0) وأبو داود ( 1819 ) والطبري (11/7 ) برقم ( 85٠0‏ ) وصححه الشيخ أحمد 
. شاكر وأما ماذكرهالمؤلف هنا من زيادة والصيام فلم أهتد إليها ولح ذكر ذلك من نصوص القران العامة 
التي تحث على الطاعة عند نزول البلاء . 

)١15١(‏ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد لكن الذي قال له النبي ذلك هو أبا هريرة رضي الله عنه وقد 
رواه الطبري معلقاً ١/7‏ ) وأحمد برقم ( 4004 . 9714 ) وابن ماجه برقم 408 ) وفي سئده 
عند الكل ذواد أبي المنذر وضعفه ابن معين فقال ليس بشيء وقال البخاري فيه: يخالف في بعض 
حديثه ونقل البخاري في التاريخ الصغير ( ص 7١5‏ ) عن ابن الأصبهاني أنه قال ورفعه ذواد [ أي 
الحديث ] وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسياً إنما مجاهد فارسي . 
قال الشيخ أحمد شاكر : فهذا تعليل دقيق من ابن الاصبهاني ثم من البخاري يقضي بضعف إسناد 
الحديث مرفوعا ثم هذه اللفظة الموجودة في الحديث وردت بألفاظ مختلفة : ففي رواية : اشكنب 
درد يعني تشتكي بطنك ووردت بألفاظ أخرى أنظرها في الطبري ( ١7/7‏ ؛ .)١5‏ 


١١6 


سورة البقرة الآية - 4/8 
والثانى : يعنى الصبر والصلاة » فأرادهما . وإن عادت الكناية إلى الصلاة ؛ 
لأنها أقرب مذكور . كما قال الشاعر : 

ف ب 2 افد ا بمقكول ١‏ كم د ال لذ ل مم م 

فمن يك امسى في المدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 

والثالث : وإن إجابة محمد يَكةِ لشديدة إلا على الخاشعين . 

والخشوع في الله : التواضع 6 ونظيره الخضوع 3 وقيل 9 إن الخضوع في 

البذن « والخشوع شي الصوت ( والبصر 1 

5 را لرء#ت - عتم م # هم 5 

قوله تعالى : « الَذِينَ يَظنونَ انهم ملاقو ربّهم » فيه تأويلان : 

كانت منهم 

والثانى : وهو قول الجمهور : أن الظن ها هنا اليقين . فكأنه قال : الذ 

ديه 1 0# عله ب اطي اع اس 
يتيقنون أنهم ملاقو ربهم26 . وكذلك قوله تعالئ : # إني ظننت .اني ملاقٍ 
حسَابِيَةُ 4 أي تيقنت . قال أبوداود : 

رب هم فرَجْتهُ بغْرِيمٍ وعيِوبٍ كَشَفتهَا يظنونٍ 

« وَانْهُمْ ِلَب رَاجِعُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالرجوع الموت . ظ 

والثاني : أنهم راجعون بالإعادة فى الآخرة » وهوقول أبي العالية . 

م الو ان أي لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفع غيره كما كانوا 
وهأ يوم 4 و< سالر _- ف 2 ا - 
ص د و 7 

ل" 

قوله عز وجل : « وآتقوا يَوْماً لآ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شِيْئا 4 فيه تأويلان ش 

(؟1١)‏ قال أبو - جعفر الطبري (17/7 ) إن قال لنا قائل وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع 


له بالطاعة أن يظن أنه ملاقيه والظن شك والشاك في لقاء الله عندك في الله كافر ؟ قيل له إن العرب 
قد تسمي اليقين ظناً والشك ظناً . 5 


١15 


سورة البقرة الآية ‏ 149 ٠ه‏ 
أحدهما : معناه : لا تَغني » كما يقال : البقرة تجزي عن سبعةٍ أي تعني ١‏ 
وهوقول السدي . 


والثاني : معناه لا تقضي . ومنه قولهم جزى الله فلاناً عنيى خيراً » أي 
قضآه , وهو قول المفضل . 


« ولا يُقبَل منْهَا شَفَاعَةٌ 4 قال الحسن : معناه لا يجي ع بشهيعٍ لعل شساعة 
اي ول ا أن الشفيع لا يحبيه إلى الشفاعة له » وأنه نه لو 


شْفُعَ لشَفَعَ . ظ ظ 
قوله عز وجل : « ولا يُؤْحَدْ مِنهًا عَذْلٌ » : العَدْل بفتح العَيّْن : الفِذية . 
وبكسر العين : المثل . [ 


فأما قولهم : لا قبل الله منه صرفاً ؛ ولا عدلاً . ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الصرف العمل , والعدل الفدية » وهذا قول الحسن البصري . 
والثاني : أن الصرف الدية » والعدل رجل مكانه » وهذا قول الكلبي . 
والثالث : أن الصرف التطوع . والعدل الفريضة . وهذا قول الأصمعي . 
والرابع اا 0 


22 إضر ل لير عفن علين. اير السام 2 سرس صر 
وَإِذ شح من ال فرعون يسومودكم م العناب ليون ناج 
وكشيو 207 : تَيَكْمَعَظٌِ () وَإِدْ يكم 
1 1 00 لو 
لحر أغيدْتكم وَأغرقنا ءَالَ فرعونَ وأنتم 2 62 

قوله عر وجل : « وَإِذْ نجَيناكُم مِنْ آل. فرْعَوْنَ 4 يعني من قوم فرعون ٠‏ وال 
: هم الذين تؤول انريغ إلب يبا نسيده أرخي سعية + 315017 

والثاني : وهو قول الكسائي : أنه يقال : آل الرجل » إذا ذكر اسمة . فإن 
-_- نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث فارعها والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من 

الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده . . . الخ . 
١17‏ 


اسورة البقرة الآية ‏ 49 .٠ه‏ 
كني عنه قيل أهله , ولم يُقَلْ آله. كما يقال : أهل العلم . وأهل البصرة . ولا 
يقال : ال العلم » وال البصرة . 

وفِرْعَوْنْ : قيل إنه ذلك الرجل بعينه » وقيل إنه اسم كل ملك من ملوك 
العمالقة ٠‏ مثل قيصر للروم » وكسرى للفرس . وأن أسْم فِرَعَوْنٍ مُوسَئ : الوليدٌ بن 


ار 


وفي قوله تعالئ : « يَسومُونَكُمُ سوءً آلْعَذَابِ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه يولونكم . مِنْ قولهم : سَامَهُ خطة خَسْفبٍ » إذا أولاه . 

والثاني : يُجَسْمُونَكُمُ الأعمال الشّاقّة . 

والثالث : يزيدونكم على سوء العذاب . ومنه مساومة البيع » إنما هو أن يزيد 
البائع المشتريّ على ثمن . ويزيد المشتري على ثمن . وهذا قول المفضل . 

قوله تعالى : 9 وَيَستَحَيِونَ نسَاءكم 4 أي يستبقون , وهو استفعال من 
الحياة . لأنهم كانوا ب يحون الذكور . ويستبقون الإناث . 

وأما آسم النساء » فقد قيل اله ونطلن على 'الميقا:. والكبال وقيا : بل 


ع # ا تض 


بجطان على الكناز وإثمنا سكن الصخار دباة على امع أنون يكين ٠‏ حتى 
ا 


وإنما كان استبقاءٌ النساء من سوء العذاب . لأنهم كانوا يستبقونهن للاسترقاق 
والخدمة . فصار ذلك هو سوءً العذاب . لا الاستبقاء . 

وفي قوله تعالى : « وَفِي ذلكم بَلاءٌ مِنْ رَبْكُمْ عَظِيم » تأويلان : 

أحدهما : أن فيما كانوا يفعلونه بهم : من سوء العذاب . وذبح الأبناء , 
واستحياء النساء كد وحهذا طظها . 

والثاني : أن في إنجائهم من آل فرعون . الذين كانوا يفعلون ذلك بهم نعية 
من ربهم عظيمة . وهو قول ابن عباسٍ 4 ومجاهد . والسدي . 

وأصل البلاء الاختبار ذ في الخير والشر ؛ كما قال عز وجل : 

«وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَير 4 [الأنبياء: 0"] لأن الاختبار قد يكون بالخير كما 


١1١م8‎ 


سورة البقرة الآية أه .لمم 
يكون بالشر. ع تراد الأكري الخروات يتان : بلوته أبْلُوهُ بلادٌ وفي الخير: ابليتة ا 
إْلاء» ومن ذلك قول زهير: ظ 

جزى لله بآلإِحْسَانٍ مَا فكلا بكم فَأبَلاهُمَا 0 آلبَلاءِ لذي لتم 

ا رركا كم ابر 4 فيه تاويلان : 

أحدهما : وإذ فصلنا بكم البحرء لأن المُرَقَ : الفصل بين الشيئين » فرق 
البحر آثني عشر طريقاً » وكان عددهم ستمائة ألفب وعشرين ألفاً ' لا يمد فيهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستين لكبره , وكان على مقدمةٍ فرعونَ هامانٌ في ألّفٍ 
أللف . وسبعمائة حصان . وذلك قوله : 9 فَأَرْسَلَ فِرَعَوْنُ في آلْمَدَائْنَ حَاشِرِينَ . 
إن هَؤُلاءِ لَشِرذْمَةٌ قَلِيلُونَ © [الشعراء : 5.07 0] وهذا قول السدي . 

والثاني : أن معناه : وإذ فرقنا بيتكم وبين البحرء. أي ميزنا » فأصل الفرق 
التمييز بين الشيئين . والفرقة من الناس : الطائفة المتميزة من غيرهم . 

والبحر سّمْيَ بحرأ لسعته وانبساطه » ومنه قولهم : تبحر في العلم » إذا آتسع 
فيه » والسرر : الناقة تش ُشَقٌّ أدنها شَقَاً واسعاً . 

قوله تعالى : ١‏ فَاْجَينَاكمْ وأَعْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ 4 فحذف ذِكْر فرْعَوْنَ وإن غَرِقَ 
معهم ؛ لأنه قد عَلِم دخوله فيهم 

قوله تعالى : ( َك ترون 4 يعني إلى فرق البحر. حتى سلكوا فيه . 
وآنطباقه على ال فرعون » حتى غرقوا فيه 


دح ل ا صا >2 ارو 


وذ وعدا مُوب أرَبعين ليله مألل منبددو- وأ" 1 60 
ثم عفوناع: د كلف 05 و دعا نييما ا 
الم كي ِتدُونَ 0 

قوله تعالى : « وَإِذْوَاعَدْنَامُوسَى أَرْبعِينَ لَيْلَهَ 4 : 


. وفيه : « الله بدلاً من جزى الله»‎ ) ٠١4 ديوان زهير( ص‎ )١77( 
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سورة البقرة الآية ‏ ١ه‏ “اه 

أما موسّئ . فآسم يَجْمَعْ بين كلمتين بالقبطية وهما: ماء وشجر.ف: مُوهو 
الماء » و« سا » هو الشجر » وإنما سَمَيَ بهذا الاسم الجامع لهاتين الكلمتين » لما 
ذكره السدي من أن أمه لما خافت عليه جملته في التابوت » وألقته في اليم كما 
أوجيّ إليها . فألقاه بين أشجار عند بيت فرعون . فخرجت حواري آسية أمرأة 
فرعون يغتسلن . ؛ فوجدنه . فسميّ باسم المكان . 

قال أبن إسحاق : وهو موسى بِنُ عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوى بن 
يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقوله تعالى : « ارَْبَعِينَ لَْلَهَ 4 قال ابن الكلبي : لما جاوز موسئ ببني 
إسرائيل البحر ء قال له بنو إسرائيل : أليس وعدتنا أن تأتينا بكتاب من الله تعالى ؟ 
فوعده الله أربعين ليلة » ووعدها بنى إسرائيل . قال أبو العالية 1 هي ذو القعدة 
وعَشْرٌ من ذي الحجة . ثم آكتضر على ذكر الليالي دون الأيام » وإن كانت الأيام 
تبعا معها , لأن أوّلَ الشهور الليالي » فصارت الأيامُ لها تبعاً . 





قوله تعالى : « ثم آتَحَذّتم الْعِجَل مِنْ بَعْدِهِ 4 يعنى اتخذتموه إلهاً من بعد 
خروج موسى إلى الميقات 2 واستخلافه هارون عليهم : 


وسبب ذلك فيما ذكر ابن عباس, 6 أن السامِريّ كان من قوم يعبدون البقر. 
فكان حب ذلك في نفسه بِعْدَ إظهاره الإسلام , وكان قد عَرَفَ جبريل لآن أمه حين 
خافت عليه أن يُذْبْحَ حَلْفَتَهُ في غار , وأطبقت عليه . وكان جبريل يأتيه » فيغذوه 
بأصابعه » فلمًا رآه حين عبر البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه . وكان آبن 
مسعودٍ يقرأ : ( فَقبَضت قَبِضَةَ مِنْ أئْر فَرَسٍ آلرسول. » ولم تزل القبضة في يده . 
حتى فصل موسى إلى ربه » وخلّف هارون في بني إسرائيل » ٠‏ فقال لهم هارون : 
قد تحمُلتمْ أوزاراً من زينة القوم » يعني أمتعةً وحليا ٠‏ فتطهروا منها فإنها نجس » 
فأوقد لهم ناراً. وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا ‏ فأقبل السَامِرِيٍ إلى النار 
وقال : يا ني الله لقي ما في يدي ؟ قال : نعم . وهو يظن أنه حل” ؛ فقذفه . 
وقال : كن عجلاً جسداً له خوار . 

واختلفوا : هل صار حيواناً لحماً ودماً أم لا ؟ 

ا 


صورة البقرة الآية ‏ 61 م 
فقَال الحسن : أنقلب حيواناً لنحما ودفا 4 وقال غيره لا يجوز لأن 0 
أيات الله عز وجل التي لا يُظْهرُها إلا لمعجرّة نبي » وإنما جَعَلَ فيه خروقا تَدْخْلهًا 
الريح 5 َيَحْدُتُ فيه صوتٌ كالخوار . 
ودافع من تابع الحسن على قوله هذا . بوجهين : 
أحدهما : أنه لما قال : هذا إلهكم وإِلْهُ موسئ . فقد أبطل على نفسه أن 
يذّعِيَ بذلك إعجاز الأنبياء » فجاز أن يصح ذلك منه آمتحاناً . 





والثاني : أن ذلك لا يجوز في غير زمان الأنبياء » ويجوز في زمان الأنبياء . 
لأنهم يظهرون إبطاله » وقد كان ذلك في زمان نبيين . 

وآختلفوا في تسميته عجلا : 

فقال أبو العالية : لأنهم عَجِلُوا 4 فاتكدوة إلها ٠»‏ قبل أن يأتيهم موسى . وقال 
غيره : بل سُمَيَ بذلك . لأنه صار عجلاً جسداً له خْوَارٌ .. 

0 بود امراك عو وجي يد ب اي [نها 
لتك يهنا إن بربكم الرحمن» فاتبعوني . وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين . حتى يرجع إلينا مو 

قوله عز وجل : 8« وَإِدْ آنَيْنَا مُوسَى آلْكِتَابَ وَآلْفْرْقَانَ 4 [طه: ]4149٠‏ : 

أما «إذ» فآسّم للوقت الماضي . و« إذا » آسم للوقت المستقبل . 
و« الكتاب » هو التوراة . 

وفي الفرقان أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الفزقان هو الكتاب فذكره بآسمين تأكيداً » وهو قول الفراء . 

والشاني : أن الفَرْقَانَ(207: ما في التوراة من فَرّقٍ بين الحقٌّ والباطل . 
فيكون ذلك نعتا للتوراة » وهذا قول آبن عباس وأبي العالية . 

والثالث : أن الفرقان النصر . الذي فرّق الله به بين موسى وفرعون . حتى 
أنجى موسى وقومّه » وأغرق فرعون وقومّهُ . وهذا قول أبي زيدٍ . 





.) 7١/57 ( ورجح ابن جرير هذا القول‎ )١1585( 
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والرابع : أن الفرقان : آنفراق البحر لِبَنِي إسرائيل . حتى عبروا فيه 
وَإِد قَالَ مُوسَئ لِمَومِ يفوم إنَكه لنت أَنَفْسَحكُم اغا 525 
7 فمويوا إل ؛ اريك تافتلوا 0 أن يرل ش عِنْدَبَارِيكُ قاد هه كناب تكد إن َم 


0 


هوالتوَاب] اليم 9 


1700 فآرجعوا إلى طاعة خالقكم , 
والبارىء الخالق . والبرية الخلق . وهي فعيلة » بمعنى مفعولة. غير أنها لا 

وأختلفوا في هذه التسمية على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها مأخوذة من برأ اللَهُ الخلق , يبرهم برءاً . 

والثاني : اا كه » وهوالتراب . 

والثالث : أنها مأخوذة من برىء الشيء من الشيء . وهو انفصاله عنه .» ومنه 
البراءة من الدين لانفصاله عنه » وأبرأه الله من المرض . إذا أزاله عنه . 

وقوله تعالى : « فَافتلُوا أنفْسَكُمْ 4 فيه تأويلان ١‏ 

أحدهما : معناه : ليقتل بعضكم بعضاً . وهذا قول ابن عباس . وسعيد بن 
جبير » ومجاهد . 

والشاني : استسلموا للقتل » وجَعَل ذلك بمنزلة القتل . وهذا قول أبي 
إسحاق.: 

وأصل القتل : إماتة الحركة . ومنه : قتلت الخمر بالماء » إذا مُرّجتها , 
لأنك أمتٌ حركتها . وإنما جُعل القتل توبة . لأن من كففٌ عن الإنكار لعبادة 
العجل . إنما كف خوفاً من القتال والقتل . فجعِلّت توبتهم بالقتل » الذي خافوه , 
هكذا قال ابن جريج . 

قال ابن عباس : آحْتَبَئ الّذِين عكفوا على العجل فجلسوا » وقام الذين لم 
عكهُوا عليه » وأخذوا الخناجر . وأصابتهم ظلمة فجعل بعضهم يقتل بعضاً. حتى 


١7 ؟‎ 
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آنجلت الظلمة من سبعين ألف قتيل, في ساعة من نهار . وكانوا ينادون في تلك 
الحال : رحم الله عبداً صبر حتى يبلغ الله رضاه . فحزن موسئ , وبنو إسرائيل لذلك 
القئل ٠‏ فأوحى الله عز وجل إلى موسى : لا تحزن » أمّا من تل منكم فأحياء 
عندي يرزقون ٠‏ وأمّا من بقِيَ فقد قُبلَتْ توبته » قَبَشْرَ بذلك بني إسرائيل . 


1 دإ لوي ل ؤي كك َك لله جهو وب 
ردن 69 بعَفْتَكم ين بَعْد مَوْيَكْ لمَلَحكم َفَكيُونَ 


الح ل 

والثاني 0 

وأصل الجهر الظهور . ومنه الجهر بالقراءة » إنما هو إظهارها 3 والمجاهرة 
بالمعاصي السو 

« فَاَحَدَنَكُمُ آلصَّاعِفَة هريس اسوك اواك اللو رسا بزل كم درن 
الموت . 

قوله عز وجل : « ثم بعثناكم من بَعْدٍ موتكم » يعني الذين ماتوا بالصاعقة . 
وهم السبعون الذين أختارهم موسى ليستمعوا مناجاة ربه له بعد أن تاب على من 
عبد العجل . 

وفي قوله تعالى : 8 ثم بَعَثناكمم » تأويلان : 

أحدهما : أنه إحياؤهم بعد موتهم لاستكمال اجالهم . وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم بعد الإحياء سألوا أن يبعثوا أنبياء فبعثهم الله أنبياء ع وهدااقود 
السذى:.. 


وأصل البعث الآرسال . وقيل : بل أصله : إثارة الشيىء رن اا 


وكَلَلَاعككمْالَْمَاموَأنرَْناعَيِي نولصوي أي ن طبت ما 


١ 77 


نور - الآية ‏ لاه 
2 ذل لير َّ م ع سا عو ماه جر 
اك وماطلمو َاوَلككن كانوا أَنفْسَهُمم 0 >2 


قوله عز وجل ولك عم الفنم» : 

والغمامٍ اعفاد لحا اتتطاها من معحات وكام + نوكل بلط اليو 
غمام . ومنه : غم الهلال ‏ أي غطاه الغيم . 

وفي الغمام الذي ظلله الله عليهم تأويلان : 

أحدهما : أنه السحابة » وهو قول ابن عباس . 

والثاتي ْ : أنه الذي أن ل اسح بر يان مثل قوله تعالى > « هل 
نظرُونَ إلا أن يَتُمْ الله في طُلر, مِنَ الْعْمَام 4« »[البقرة : ١‏ !]وهذاقول مجاهد . 

قوله عز وجل : « وَانْرَلْنَا عَلَيْكُمُ آلْمَنّ وَالسّلْوَى 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ١‏ وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أن المنّ صمغة . وهو قول مجاهد . 

والغالث : أن المنّ شرابٌ . كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء » وهو 
قول الربيع بن أنس . 

والرابع : أن المنّ عسل , كان ينزل عليهم » وهو قول ابن زيدٍ . 

.والخامس أل امد الخبز الرقاق 4 هوقول وهب : 

والسادس : أنه الزنجبيل » وهو قول السدي . 

والسابع : أنه الترنجين . 

أحدهما : أنه السمانى . 

والثاني : أنه طائر يشبه السمانى كانت تحشره عليهم الريح الجنوب . وهذا 
قول أبن عباسن م واششتاقه من السدلوج كانه مسلى بع اغيره:. 

قال ابن جريج : كان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحدٍ فسد . إلا يوم الجمعة . فإنهم كانوا إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد . 

وفي قوله عز وجل : « كلوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرَقنَاكُمْ #4 ثلاثة تأويلات : 

١ 


سورة البقرة الآية .6/8 وه 

أحدها : الشْهنّات اللذيذة . 
والثانى : أنه الحلال . 

و الغالث : أنها المباح . 





1 . 001 


ا د ل 1 5 92 آذآ 
ا لطيو حي ري 6 مد 


درت ظَلَمُوا وَل الالال ككشي 
من ألسَمَآءِ يما انوأ يَفْسفُونَ 067 


قولهُ ع وجلّ : « وَإِدْ ْنَا آدْحَلُوا هذه الْقَرْيَةَ » : 

أختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل  :‏ - 

أحدها : أنها بيت المقدس . وهو قول قتادة » والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها قرية ببيت المقدس » وهوقول السدي . 

والثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس . وهو قول أبن زيد . 

قوله عز وجل : 9 وَآَدْحْلُوا آلْبَابَ سُجّدا 4 ظ 

آختلفوا في الباب على قولين : 

أحيلهها + أنه تاي قل وهو الباب الثامن ببيت المقدس . وهذاقول 
مجاهد , والسَدَّيٌ . < 

والثاني : أنه باب القرية » التي أمروا بدخولها . 

وفي قوله : « سبد » تأويلان : ظ 

احدهما :يع + ركه و.وهذا فون ابن عباس : 

والثاني : معنا ١‏ ا شين مرا لين 


واضدل: الوذ الأتحداء تفظما لحن سه هه وعفيوها ركه قرول 
الشاعر : 
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بجَمع تضل الْبَلَقّ في حَجِرَايه َرَى الأكُمَ فيه سجّداً لِلْحَوافْرٍ 07 
وقال أعشى قيش 
يُرَاوحَ مِنْ صَلْواتٍ ْمل عاك لور مستوذا وطورا رارلة3) 
وفي قوله تعالئ : « وَقُولُوا جطة » أربعة تأويلاتٍ : 
أحدها : أنه قول : لا إِلَه إلا الله » وهو قول عكرمة9" 2١‏ . 
والثاني : أن واخطة» المغفرة » فكأنه أمر بالاستغفار » وهو رواية سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس . 
والكالث:: هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم . وهو رواية الضحاك . 
عن أبن عباس . 
والرابع : معناه : خط عنا خطايانا » وهو قول الحسن . وقتادة » وابن زيدٍ . 
وهو أشبه بظاهر اللفظ . 
قوله عز وجل : ط لَغْفِرْ لَكُمْ خَطايَاكُمْ # أي نرحمكم . ونسترها عليكم , 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 
* والقيا العدو عن القصد ٠‏ يقال حيلىء الشيء خَطَأ » إذا أصابه ولم 
يرده وا يل يُحْطىءٌ » إذا أراده ولم يُصِبْهُ » فالأول خاطىء والثاني مخطىء . 
واصل المخفره : التغطية والستر؛ ولذلك فيل للبيضة من الحديد عار 
لانه تُخطي الرأس ونجنة . ومنه قول أوسٍ بن حجر : 
ولا أَعْتبُ أبن لْعَم إن كَانَ مخطتا وا الجهْل إن كان ج0130 


(176) هوزيد الخيل بن مهلهل الطائر الفارسي . أنظر الكامل 758/١‏ ) والمعاني الكبير ( 840 ) 
والأضداد لابن الأنباري ( 705 ). 

(15) ديوانه ص .)5١(‏ 

(171) هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي . مولاهم المدني . 
حدث عن ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو بن دينار 
وغيرهم وهو أعلم الناس بالتفسير مات رحمه الله سنئة خمس ومئة أنظر  :‏ طبقات ابن سعد 
(781/5 ) الحلية ( 775/7 ) طبقات الحفاظ (لا” ) تهذيب التهذيب (777/1 ) طبقات 
المفسرين ( 8/5" ). 

.) ١7ا/( شرح شواهد المغني‎ )7١( ديوانه‎ )١118( 
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نوله تعالى : ؤ لد الذين عُلمُوا فول ير اللي قبل لهم » يعني أنهي 
بَذّلُوا ما أمروا به من قول وفعل اموأ أن تسلو الباب حا : فدَخلوا يزحفون 
' على أستاهم . وأن يقولوا : حطةٌ , فقالوا : حنطة في شعير » مستهزئين بذلك . 

:4 فَأنْرَلْنا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا را مِنَ آلسّمَاءِ‎ ٠ 

وفي الرجز ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها : أنه العذاب ؛ وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أنه الغضب . وهو قول أبي العالية . 


والثالث.: أنه الطاعون » بعنه الله 5 فأهلكهم 3 وبفي الأبناء 3 وهوقول 
انف و2330 , 


ىر صمي ع< مب 72 هو و ته سل باه ررض و 
3 ام 0 
0 ووهرمة-و 0 


ذو أكلتغكواق انض نيبو 7 

قوله تعالى : # وإذ سكن موسَئ لقومه »* تقديره : وإذ استسقانا موسى 
لقومه . والاستسقاء : طلب آلسّقى . والعربٌ تقول : سَقَيْتَهُ » وأسقيته. فقيل : 
إنهما لغتان ومعناهما واحد. وقيل بل سقيته من سَقي الشفة. وأسقَيتَهٌ : دللته 
غلن المنان.: 

ٍ فدلا اشرب بعصال الْحجَرَ جرت به الا عذْرة يا م . 

وفي الكلام محذوف ( وتفديره 8 فضرب فانفجرت منه آثنتا عشرة عينا 

والانفجار : الانشقاق 4 والأنبجاس أضيق منه » لأنه يكون ا 8 يضير 
أتفجارا . 

والعين من الأسماء المشتركة : فالعين من الماء ا بالعين من الحيوان 3 
لخروج الماء منها » كخروج الدمع من عين الحيوان : 


)١59(‏ وأولى الأقوال قول ابن زيد وإليه مال ابن جرير ١١8/7١‏ ) وذلك لأن الخبر الوارد عن رسول الله 
ييه يعضده فإن الطاعون كان يُرسل على من قبلنا عذاباً وهو في هذه الآأمة شهادة كما أخبر النبي يكل . 





١” /ا‎ 
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فأمر موسئ عند استسقائه . أ قهرت بعطناء جيرا مريعا طوريا( من 

الطور ). فآنفجرت منه آثنتا عشرة عيناً » من كل جانب ثلاثة أعين : 
َ. رام ##ث طس 2 مني 2 9 #2 

يشرب من غيرها . فإذا ارتحلوا انقطع ماؤه . وحمل في الجوالق . وكان بقدر 
الرأس 

« ولا تَعْنُوا في الأض مُفسِدِينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تطغوا 6 وهذا قول ابن زيد 1 





والثاني : معناه لا تسعوا في الأرض مفسدين » وهو قول ابن عباس ٠»‏ وأبي 
العالية الرياحي . 
والفيكه + يكن الفساة +ومنه قرل رو * 
وَعَاتٌ فِينَا مُسْتَجِلٌ عَائِثْ مُصَدَّقَ أوفاجرٌمُناكثُ") 


وإد ام حوس نز , برعل طْعَامٍوَاحل دانع لناريك يخْرِح أسَاجسَاتَنِتٌ 
الْدرْض من بَقِلهَاءَقنَإِسهَارَفومهَا ا َالَ أَتَتَبدلرت 


5 قن ار قد 


أَلَزى هُوَأَد ف بِاأَذِء ليم ِضعَا إن سكم ماس لش 


قوله تعالى : « وَفُومِهَا © فيه ثلاثة تأويلات ء 
أحدها : أنه الحنطة . 0 أبن 0 : 2 ؛ والسدي ؛ وأنشد آبن 
11/1١‏ 


والثاني ' أنه ال ل ا ل لل 


.) 3١ ديوان رؤبة ( ص‎ )١17١( 
: ونسبه في اللسان لأبي محجن الثقفي أنشده الأخفش له‎ )17١( 
قد كنت أحسبنى كأغنى واحد شول: اللمشديمة ل‎ 
. لأحيحة‎ ) ١19/57 ( ونسبه في الروض الأنف (” : 60 ) لأحيحة أو لأبي محجن ونسبه ابن جرير‎ 


١8 
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والثالث : أنه الشوم بالثاء » وذلك صريح في قراءة آبن مسعود » وهو قول 
الربيع بن أنس والكسائي . 

قوله تعالى : « آهْبطوا مِضراً 4 : قرأ عامةٌ القَرَاِ بالتنوين » وقرأ بعضهم 
بغير تنوين » وهي كذلك . وقراءة ابن مسعود بغير ألف . 

وفي المصر الذي عناه قولان : 

أحدهما : أنه أراد أي مصر . أرادوا من غير تعيين ؛ لأنْ ما سألوا من البقل 
والقثاء والفوم . لا يكون إلا في الأمصار. وهذا قول قتادة » والسدي ومجاهد . 
وابن زيد . ظ 

والثاني : أنه أراد مصر فرعون . الى خرجوا منه . وهذا قول الحسن.ء 
وأبي العالية والربيع 

الال شان الح اانروس ال ا ل ا سكن 
لانقطاعة بالعمارة . ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل بينه وبين غيره . قال 
عدي بن ريد : 

وَجَاعِلٌ لفكي مِضْراً لا حَفَاءَ به بَيْنَ آلنهَارِ وَبَيْنَ آللّيْل قَدْ فصلا 


لق 


ف صرفكة 7 رن در . 207 5 5 20 و روم 
د 3 المسحح:ة وباءو يعضب رما لِك يأنهم كانوا 


لله 
2 و سم د ور - ل سام وعان راس ا ل سي - ١‏ 
يَكدرورت بيت الله وَيَفَتّلُو را نين بِعَيرالحقَ ذالك يماعصوا وحكانوا 


ُُ 


وفي قوله تعالى : « وَصْرِيَت عَلَيْهِمُ آلذّلهَ 4 تأويلان : 
احذهها > الدرين الذلة:والصفاق : 
والثاني : أنه فَرَض الجِرّْيَةَ عليهم . وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي « المسكنة » تأويلان :. ظ 

. أحدهما : أنها الفاقة , وهو قول أبي العالية . 
والثاني : أنه الفقر.» وهو قول السدي . 


١4 


سورة البقرة الآية ‏ 1 

وفي اا : #وباءو بِفَضَب مِنّ آللَّه 4 ثلاثة تأويلات ١‏ 

أحدها : وهوقول أبى العباس المَبُرد : أن أصل ذلك : المنزلة » ومعناه 
الوا يس واه سي د 
هذا قاتل أخي . قال : «فَهو بَوَاءُ به "2 أي أنه مقتول » فيصير في منزلته . 
وتقول ليلى الأخيلية : 

فَإِنْ يكن يكن الْقَتلى بوَاءً فَإِنْكُمْ او 

والثاني : 000 أبي إسحاق الزجاج : أن أصل ذلك التسوية » ومعناه : 
أنهم تساووا بغضب من الله » ومنه ما يروى عن عبادة2©""9 بن الصامت قال : 
وجعل الله الأنفال إلى نبيه كلِ » فقسمها بينهم على بَوَاءٍ » » أي على سواء بينهم 
في القسم . 

والثالث : وهو قول الكسائي . أن معنا أنهم رجعوا بغضب من الله » قال : 
البواء : الرجوع ٠‏ إلا أنه لا يكون رجوعاً إلا بشيء : إِمّا بشر » وإمّا بخير . 

وفي قوله تعالى : < وَيَقَلُونَ آلنِينَ غير آلْحَقّ 4 قولان : 

أحدهما : أن الله عز وجل ؛ إنما جاز أن يُحَلّيَ بين الكمار وقتل. الأنبياء » 
لينالوا من رفيع المنازل ما لا ينالونه بغيره » وليس ذلك بخذلان لهم . كما يفعل 
بالمؤمنين من أهل طاعته . 

والثاني : وهو قول الحسن . أن الله عز وجل » ما أمر نبياً بالحرب إلا نصره 
فلم يُتَلْ » وإنما خلّى بين الكفار وبين قتل مَنْ لم يؤمر بالقتال مِنَّ الأنبياء . 

و« الأنبياء » جمعٌ « نبنّ ». وقد جاء في جمع « نبي »: « نبّاء »» قال العباس 
ابن مرداس الشلمئ ؛ يمدح النبيّ عليه : 





(17) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 

(17) هوعبادة بن الصامت بن أبي عبادة الأنصاري , أبو الوليد صحابي جليل » شهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد سائر الغزوات أقام بخمص يعلم الناس القران في خلافة عمر توفي ببيت المقدس وقيل 
بالرملة سنة 54 ه رضي الله عنه . أنظر : - 

سير أعلام النبلاء 5/79 )» طبقات ابن سعد ( 557/7 . ».)771١‏ التاريخ الكبير (947/1): أسد 
الغابة ( ١5١/7‏ ). 


016 
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تاحات الثاء إن فوس بالكن حرام نى الم 01074 

وهو غير مهموز في قراءة'الجمهور إلا نافعاًا*""©2. فإنه قرأ الأنبياء » والنبيئين 
بالهمز . 

وفيما أخذ منه آسمٌ النبيّ » ثلائة أقاويل : 

م ان يه من النبأ » وهو الخبر ؛ لأنه يُنهىءٌ عن الله ٠‏ أي يُخْبرٌ . 
ومنه قوله تعالى : 9م لم يُبَِمَا ني صُحُفٍ مُوسَئْ » [النجم : 5]. 

والثاني : أن أصل النبي هو الطريقٍ ٠‏ قال القطامي : 

ْم وردنا تَبَاوَآسْنَتبٌ لتنا مُتْتخفرٌ بخطوط التشع متسييز 67١‏ 

ا 


والثالث : أنه واغراهر الخرة: ع لآث مد لة الأنياء رفيعة:.. 





مهما 2-0-5 

2 | ساس ور حرش اس ساس د و و 

و سوس يه 

00--- 

0 وَآَلِذِينَ هَادوا # هم اليهود ( وفى تسميتهم بذلك » ثالاثة أقاويل 
أخدها > نيوا إلى “يهوذا أكبر ولد يحقتوت + فقليت الدرث: الذال :دالا » لأن 

الأعجمية إذا عربت » » غيرت من لفظها / 

(177) من قصيدة شعر له في مدح الرسول كك . أنظر سيرة ابن هشام ( ٠١7/5‏ ). 

(175) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم . أبو رويم . أقرأ الناس دهرا طويلا . فقرأ عليه من الناس 
خلق كير . قال مالك كال ركع اتوي اللقرالط متعوجه الام نح رون يقار 
أنظر : - 
التاريخ الكبير (29/8 ). سير اعلام النبلاء ( 7757/1 ). العبر( 751/١‏ )2 تهذيب التهذيب 
(١١٠/لا٠*:).‏ 


)١171(‏ ديوان (5) من قصيدة له ولكن الشطر الثاني : مسحنفر كخطوط السيح منسحل وكذا نقله الطبري 
في التفسير ( ١51/57‏ ). 


١١ 
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والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : هَادَ القوم يَهُودُون هَوْدَةَ وهيّادة . إذا تابوا . 
قال زهير : 

7 مهام عع 2 00 أله ع 7 

سِوى مربع لم تات فِيهِ مخافة ولا رَمَقامِنْ عَابدٍ متهود(*») 

يعني من عابد تائب . فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل . 

والثالث : أنهم سَمُوا يهوداً . من أجل قولهم : إنا مُدْنا إليك . وهذا قول 
أبن جَريج . 

وظ والنصارى » . جمع وواحده « نصرانيٌ » » وقيل : « نصران » بإسقاط 
الياء » وهذا قول سيبويه . وقال الخليل بن أحمد : واحده نصري . والأول هو 
المستعمل . 

وفي تسميتهم بذلك . ثلاثة أقاويل : . 

أحدها : أنهم سَمُوا بذلك » لقرية تسَمَئْ « ناصرة» , كان ينزلها عيسى عليه 
السلام , فنسِبٌ إليها » فقيل : عيسى الناصري . ثم نسب أصحابه إليه فقيل : 
النصارى . وهذا قول ابن عباس . وقتادة 1 

بالاني + ألف جار الاك ؛ لنصرة بعضهم لبعض ». قال الشاعر : 

لعارايةه نشظااا ناا ظ معت عن زكية آلإرّارا0) 
كنت لَهُمْ مِنَّ النصَارَّى جَارًا 
. . 00-8 ش 000 6 ل 1 0 

والشالث : : أنهم سموا بذلك #الفتراسة . # من انصاري إلى آلله ©. 
ف والصابئين 4 . عتمم 2( واحده صابىء 4 وآختلفت في همزه 4 فهمزه الجمهور 
| إلا نافعاً . ظ 

أحدها : لعي من الطوع. والظهُور . م اماك البعير » إذا 
طلع » وهذا قول الخليل . 

والثاني : أن الصابىء : الخارج من شيء إلى شيءٍ » فسّمَي الصابئون بهذا 


(107) هذه الأبيات في كتاب معاني القران للفراء ( 5/١‏ ) وأمالي ابن الشجرى (١/4/ا‏ . 71١‏ ). 


١7 
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الاسم 3 لخروجهم من اليهودية والنصرانية » وهذا قول ابن زيد . ْ 
والثالث : أنه نه مأخوذ من قولهم : صبا يصبوء إذا مال إلى الشيء وأحبه . 
وهذا قول ناقع ؛ ولذلك لم يهمز . 

ظ وَأختلف فيهم : فقال مجاهد . والحسن » وأد بن أبي نجي السارة بين 
اليهود والمجوس 4 وقال فتادة : : الصابئون فوم يعبدول الملائكة ( ويصلون إلى 
القبلة » [ ويقرأون الزبور ويصلون الخميس ] وقال السدي : هم طائفة من أهل 
الكتاب » وقال الخليل : هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى » إلا أن قبلتهم نحو 

مهب الجنوب حيال منتصف النهار . يزعمون أنهم على دين نوح . 

وفي قوله تعالى ‏ + # من امن بآللّه 4 وآليوم الآخر وَعَمل صَالحا فلَهُم أَجْرهُمُ 
عِنْدَ رَبْهُمْ © قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في سلمان الفارسيّ "23 وأصحابه النصارى الذين كان 
قد تنصّر على أيديهم #اجل بعك ردول 1لا كربو وكاتوا قدا الخيروة الله رسبيهة, 
وأنهم مؤمئنون به إن أدركوه ( وهذا قول السدي . 

والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « وَمَنْ بر الإنلام ديئا فلن يُقبَلَ 
منهُ * [آل عمران : 2)06 وهوقول ابن عباس . 


فإن قيل : فَلِمْ قال لاقي معالحاً #علن القوحية ءلم فال : « فلهم 


6 # #6 ه 


أجْرُهُمْ عند رَبْهِمْ 4 على الجمع غيل : لأن اللفظ « من » لفظ الواحد . ومعناه 
الم ليجع على اللفط وريه يجيع عأ الحدن + » قال الشاعر : 
لما بِسَلْمَئ عَدْكُمَا إِنْ عَرَضُْمَا وَقُولآً: لَهَا مُوجِيِعَلَمَنْ*""تَحَلّفُوا / 


)١1748(‏ هو سلمان بن الاسلام ٠‏ أبو عبد الله . ظ 
سابق الفرس إلى الإسلام » صحب النبي يك وخدمه وحدث عنه كان لبيباً حازماً من عقلاء 0 
ش وعبادهم . توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن وقيل غير هذا. أنظر: الجرح والتعديل ( 7457/15 ). حلية 
الأولياء ( ١186/١‏ )» التاريخ الكبير ( ١5/5‏ ) أسد الغابة ( 7١/1١‏ ). الاستيعاب ( 55١/5‏ ). 
(117/84) منسوب إلى امرىء القيس في ديوان منسوب إليه وفي هذا الديوان. ‏ 
ويقال أنها ‏ أي الأبيات ‏ لرجل من كندة. . 
أنظر الأضداد لابن الأنباري 7880 ). 


١ 
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وَإِدَ را تنكم يعوو وأَذ دوا 


م ري صدن ير بير هر 


ماشه له : © م دَلَعَتْرضِكْ بد دَلِكَ مََلَا مضلا 1 


بد 2 خرن 69 

ا 7 الطور ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم الجبل . الذي كلم الله عليه موسى . وأنزلت عليه التوراة 
دون غيره » وهذه رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والثاني : أن الطور ما المضه الجال خاضةع دون ما لم ينبت . وهذه 
رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والشالث : أن الطور اسم لكل جبل . وهو قول مجاهد . وقتادة , إلا أن 
مجاهدا قال : هو اسم كل جبل بالسريانية, وقال قتادة: بل هو اسم عربي, قال العجاج : 

داني جناحيه من الطور فمر 2 تقضي البازي إذا البازيٌ كر(*218) 
قال مجاهد : رفم الجبل فوقهم كالظلة . فقيل : لتَؤْمِْنَّ أو ليقعن عليكم . 

فامنوا . ظ 0 
وفي قوله تعالى : « حْدُواً م1 ءَاتيئاكُم بِقُوةٍ 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن القوة الجدّ والاجتهاد . وهو قول ابن عباس . وقتادة والسدي . 
والغائن :2 .يعتق._بطاغة الله تعالن .»..وهوقول أب الغاليةه. والربيع بين أنن 
والثالث : أنه العمل بما فيه » وهو قول مجاهد . 


س اخو 2 م 


00 سني 0 
انكل لما عمطت 09 

اعتدائهم في السبت قولان : 

(180) ديوانه ص ١7‏ ل إذ البازي كسر . 


> 
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أحدهما : أنهم أخذوا فيه الحيتانعلى جهة الاستحلال؛ وهذا قول الحسن . 





والثاني : أنهم حبسوها في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد . والسبت هو 
اليوم المعروف . وفي تسميته بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به » وهذا 
قول الزجاج . ظ 

والثاني : أنه سُمّى بذلك لأنه سَبَت خلق كل شيء » أي قطع وفرغ منه. 
وهذا قول أبي عبيدة . 

والشالث : أنه سمي بذلك .ء لأن اليهود يُسْمَون فيه . أي يقطعون فيه 
الأعمال . 

والرابع : أن أصل السبت » الهدوء والسكون في راحة ودعة . ولذلك قيل 
للنائم مسبوت لاستراحته وسكون جسده . كما قال تعالى : « وَجَعَلْنَا نومَكم 
سَبَانَا . فسمي به اليوم لاستراحة اليهود فيه . 

وفي قوله عز وجل : 8 . . . فَمَلْنا لَّهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ # قولان : 

أحدهما : مُسِحْوا قردةً » فصاروا ‏ لأجل اعتدائهم في السبت ‏ في صورة 
القردة المخلوقين من قبل . في الأيام الستة . 

قال ابن عباس : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب . 

والثاني : وهو قول مجاهد<١"):‏ أنهم لم يمسخوا قردة » وإنما هو مَئْل ضربه 
الله لهم » كما قال تعالى : « كَمَتَل الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً 4 [الجمعة: 5]. 

وفي قوله تعالى : # خاسئين * تأويلان : 

أحدهما : أن الخاسىء المبَعد المطرود . ومنه قولهم خسأت الكلب . إذا 


باعدته وطردته 5 


(181) والراجح من الأقوال أن المسخ كان صورياً معنوياً وقد رد الإمام أبو جعفر قول مجاهد ووصفه بأنه 
مخالف لظاهر القران وأن القران لا يدل عليه . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : « والصحيح 
أنه - أي المسخ ‏ معنويٌ صوري » 1١7/-37١7/1١(‏ ). وهذا أقرب إلى الصواب . 


مالل 
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والشاني : أن معناه أذلاء صاغرون . وهذا قول مجاهد . وروي عن ابن 
عنائن كانيع نأ اليا 

قوله تعالى : « فَجَعَلَامَا تكالا لِمَا بَيْنَ يدَيّْهَا وَمَا َلْمَهَا 4 وفي المجعول . 
نكالاً » ستة أقاويل : ظ 

أحدها : أنها العقوبة . 

والثانى : أنها الحيتان . 

والثالث ١‏ ) أنها القرية التي اعتدى أهلها . 

والرابع يي الذين اعتدوا » وهم أهل أيلة 

والخامس : أ: نهم الممسوخون قردة . 

والسادس : انها القردة الممسوخ على صورهم . 

وفي قوله تعالى : « تكالاً » ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عقوبة » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : عبرة ينكل بها من راها . 

والثالث : أن النكال الاشتهار بالفضيحة . 

وفي قوله تعالى : «طلِمَا بِيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلفَهَا 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : ما بين يديها وما خلفها من القرى . وهذه رواية عكرمة عن ابن 
عباس . 

والثاني : ما بين يديها يعنى من بعدهم من لحري اميا لين كاتر 
معهم باقين . وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والشالث كن يعني من دونها نهاء وما خلفها. يعني لمن يأتي 
بعدهم من الأمم , وهذا قول السدي . 

والرابع ل را ل ا ا أصابوها . 
وهذا قول قتادة . 

والخامس : ما بين يديها ما مضى من خطاياهم . وما خلفها : خطاياهم التي 
أمْلِكُوا بها » وهذا قول مجاهد . 
ظ ١‏ 


سورة البقرة الآية ‏ /ا 5 ٠١‏ 


ير آذآ 2 


وَإِذ قال مومي' لِمَوه 2900 :أن تَذْ ص أيكَره الوأ دنا هد وا 
َال أعود أله آنأ ومن هليرت 69 

قوله تعالى : ظ وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ إنَّ آله يامرْكُمْ أن َدْبَحُوا بَََةَ 4 وكان 
السبب في أمر موسئ لقومه بذلك , ما ذكره المفسرون : أن رجلا من ب بني إسرائيل 
كان غنياً ٠‏ ولم يكن له ولد . وكان له قريب يرثه » فاستبطأ موته ء فقتله سراً وألقاه 
في موضع الأسباط . وادعى قتله على أحدهم . فاحتكموا إلى موسى . فقال : من 
عنده من ذلك علم ؟ فقالوا : أنت نبي الله » وأنت أعلم مناء. فقال : إن الله عز 
وجل بامركم أن تذبضوا يفره + .قلما سمعوا ذلك وليسن في ظاهرة متواب عمنا ساليوا 
عنه 8« قَالُوا انتَخِدَِا هُرُوَأ © والهزء : اللعب والسخرية . قال الراجز : 

فَدهَرِفَتْ مِنْي آم طَيْسَلَة قَالَتْ أَرَاهُ مُعْدِماً لآ شَيْءَ لوه 

قَالَ : أَعُودْ باللّه أن اكونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 لأن الخروج عن جواب السائل 
المسترشد إلى الهزء » جهل » فاستعاذ منه موسى ٠‏ لأنها صفة تنتفي مع الأنبياء . 
وإنما أمر ‏ والله أعلم ‏ بذبح البقرة دون غيرها ., لأنها من جنس ما عبدوه من 
العجل . ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه . وليعلم بإجابتهم زوال ما كان 
في نفوسهم من عبادته . 

والبقرة اسم 0 والثور للذكر . مثل ناقة وجمل . وامرأة ورجل . فيكون 
تأنيثه بغير لفظه . واسم البقرة مأخوذ من الشق من قولهم بقر بطنه إذا شقه . لأنها 


ا م 27000 
كذ 5 فصوا مَاتَؤْصور 3 ع 1 سين لنامالوّنها 


ير 
- 


ل كيلك بقَرَكصَفْوَآة وهام ٌالتَطريك ( اا 


(181) أنظر الأصمعيات (28). الأمالي 9 علي القالي 784/7١‏ ) ولكن الشطر الأول من البيت فيه : 
مني أخت آل طيسلة . 


١7” 


سورة البقرة الآأية ‏ ٠لا‏ إلا 
ل ال الم م ضح سمس ع 7 ا 1 2 0 ل 1-6 ون 
اك 


7 و 07 و< 2 سس سس ب جر سر عر 4 
كال 0 م يلاولا رك م مَلَعَدُلَانْيَةَ 
2 يه 2 
قتولة عن وكا : ع 00 
النبى عَكلِة » أنه قال : « وَالّْذِي نفسِى بده 3 لو اغترّضوا بقرةء فذبحومًا 3 
لأجَرَات عَنْهُم 5 وَلْكنَهُم 5 شدّدوا ) فَشَدّد الله عليهم و" 
« قال : إنه يَقولٌ إِنهَا بَقَرَةَ لآ فارض ولا بكرٌ # في الفارض تأويلان : 
أنها الكبيرة الهَرِمّة » وهو قول الجمهور . قال الراجز : - 
شيب أصداغي فرأسي أبُيض2 محامل فيها رجال فرض 
يعني بقوله رقن أن هرمن 


(18) رواه أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( 144/١‏ ) وهو مرسل كما ترى ورواه أبو 
بكر بن مردويه أيضاً من وجه آخر كما نقله ابن كثير ( 144/1١‏ ) والبزار ( 7/ +٠‏ ) كشف الخفا وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 184/1١‏ ) كلهم من طريق سرور بن المغيرة الواسطي أبو عامر عن 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه زيادة في أوله وهذا إسناد 
ضعيف . 
عباد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم وسرور وثقه ابن حبان فقط وقال عنه يروي الغرائب 
ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان فلعل هذا الحديث من غرائبه والحسن البصري على جلالته 
مدلس وقد عنعن الحديث . وقال الهيئمي في المجمع رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات ( 7١5/5‏ ) وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة ( 7١4/7‏ ) وقد ورد الحديث من روايات أخرى : - 

١‏ - فرواه ابن جرير عن ابن جريج مرسلاً ٠١0/7‏ ) قال الشيخ شاكر مرسل لا تقوم به حجة اه. 
والحق أنه معضل فإن ابن جريج من أتباع التابعين . ١‏ 

؟" ‏ عن عكرمة بلاغا . 
أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن ن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي كما في الدر المنشور للسيوطي 
١184/1١‏ ) وسيأتي الحديث من مرسل قتادة . 

'- قد جاء الحديث موقوفاً على ابن عباس وصحيح الإسناد وصححه ابن كثير ( 1484/١‏ ) رواه ابن جرير 
7١ 5/17(‏ ) وابن أبي حاتم كما أفاده السيوطي في الدر ١4٠/١‏ ) ولفظه « لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم لكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عنهم». 


١716 


سورة البقرة الآية ‏ ٠لا 9/١‏ 
والثاني : أن الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة » فيتسع لذلك جوفها , لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع . وهذا قول بعض المتأخرين . واستشهد بقول 
الراجز 
يا ربٌ ذي ضغن علىٌّ فارض2 له قروء كقروء الحائض؛“ 
والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » والبكر من إناث البهائم . وبني ادم . ما 
لم يفتحله الفحل . وهي مكسورة الباء . فأما البكر بفتح الباء . فهو الفتي من 
وقوله تعالى : 8 عَوَانٌَ بَيْنَ ذلك » والعوان النّضَفُ التي قد ولدت بطناً أو 
بطنين » © بين ذلك # يعني بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما تكون من البقر 
وأحسنه . قال الشاعر : 
فرحن عليه بين بكر عزيزة وبين عَوانٍ كالغمامة ناص 
ون على + جز ...قن يليك إلقانا تله انين ع اسه 
البصري . أن المراد بقوله صفراء » أي سوداء شديدة السواد . كما تقول العرب : 
ناقة صفراء أي سوداء . ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي شُنْ صفر أولادها كالزبيب0800) 
وقال الراجز : 
وصفر ليست تعضفرة. «©ولكن سبوداء مقتل البحسم 
وقال سائر المفسرين : إنها صفراء اللود ؛ من الصفرة المعروفة. وهو 
أصح » لأنه الظاهر . ولأنه قال : « فاقِع لُوَنْهَا » وت د صفات الصفرة . 
ولس توصك انراد ذلك » وإنما يقال : أسود حالك . وأحمر قانٍ اس 
ناصع 5 وأخضر ناضرٌ , وأصفر فاق : 


(185) وقع خطأ في إنشاد هذا البيت وصوابه كما قال صاحب تخريج الطبري ( 140/57 ). 
يارب مولى حاسد مباغض220 على ذي ضغن وجنب فارضص 
أنظر مجالس تثعلب ( 7١54‏ ). الحيوان (353/5 59.6 )., المعاني الكبير الفراء .)85١٠(‏ 
.)١١5“(‏ 
(185) الشاعر هو الأعشى الكبير . والبيت من قصيدة له في ديوانه ( ص 7١9‏ ). 
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سورة البقرة الآية  1/٠‏ ١/هو‏ 

ل اقيما ازية بالسفرة اقرلان ٠‏ 

أحدهما : صفراء القرن والظلف . وهو قول سعيد بن جبير . 

والثاني : صفراء اللون كله . وهذا قول مجاهد . 

وفي قوله تعالى : #8 فاقع لونها # ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الشديدة الصفرة . وهذا قول ابن عباس . والحسن . 

والثاني : الخالص الصفرة . وهذا قول قطرب . 

والثالث : الصافي . وهذا قول أبي العالية » وقتادة . 

تسْرٌ الناظِرِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تعجب الناظرين بصفرتها . فتعجب بالسرورء وهومايتأثر به 
القلب . والفرح ما فرحت به العين*”؟. ويحتمل قوله : ل نَسُرٌ الناظِرِينَ 4 
هين 2 ظ [ 

تدهم : بحسو لركها فكون: . .... : لضفرتها : 

والثاني : حسن سمتها . وصفت بذلك . ليكون ذلك زيادة شرط في 
منتنيا غير ما اتقدم :من ذكر سترتهنا: تقضير البقدرة على الوه الاوك +:ذات 
وصف واحد . وعلى الوجه الثاني » ذات وصفين . 

قوله تعالى : « قَالُوا ادْعٌ لَنَا رَيْكَ يُبيّن لَنا مَا هي * فسألوا سؤالاً ثالشا. ولم 
يمتثلوا الآمر بعد البيان الثاني » فروى ابن جريج ء ٠‏ عن قتادة » أن رسول الله كله 
قال :موا بأذتى بقرة ولدكتهم لما شَئدُوا على لهم ند الله لهم » وَابم 
اللو نو أنّهُم َم يسْتدُوا لَمَا بيت لَهُم آخرٌ الأبَدِ»:**21 , يعني أنهم لو لم يقولوا : 
« وَإِنا إن شَاءَ آللّهُ لَمْهْتَدُونَ » ما اهتدوا إليها أبداً . 


تو الل 


قوله عز وجل : « قال إن ُشول إنّهَا بقرة لا خلول ب يني لم يذللها 
العمل . 
(*) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
)١187(‏ رواه ابن جرير ( 7١5/7‏ ) بلفظ ذكر لنا أن نبي الله كان يقول : 
وهو مرسل لا تقوم به حجة كما قال الشيخ شاكر في تخريج الطبري ٠٠١5/7١‏ ) وقد تقدم الكلام 
على روايات الحديث في الحديث الذي قبله . 


١ 


سورة البقرة الآأية ‏ ٠/ا,‏ ١لا‏ 
ثِيرٌ الأرْضٌ » والإثارة تفريق الشيء » أي ليست مما يثير الأرض للزرع . 

ولا يسقى عليها الزرع*©. [ وقيل يثير فعل مستأنف والمعنى إيجاب الحرث لها 
وأنها كانت تحرث ولا تسقى ]. 

ابس هذا الررجه بلي «وبل تفي عنها جميع وللكه.. 

« مُسَلْمَةَ لآ د شِيّة فِيهًا # وفي ذلك أربعة تأويلات : 

أحدها : مُسَلْمَةَ من العيوب . وهذا قول قتادة » وأبي العالية . 

والثاني : مُسَلْمَةَ من العمل . 

والثالث 10 ف عقي وسزقةا ع شتكون لذلا 

والرابع : مُسَلْمَة من دا 

وفي « شِيّة » ثلاثة أ 

اخدها» لئس اتنها غلاية خافة ع حنكاء السدي: د 

والثاني : أنه ليس فيها لون » يخالف لونها من سواد أو بياض . 

والثالث : أنه الوضح وهو الجمع بين ألوان من سواد وبياض . 

وأصله من وشي الشوب . وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة . ومنه قيل 
للساعي بالرجل عند السلطان واش ., لأنه يحسن كذبه عنده . حتى يقبله منه . 

« قَالُوا الآنَ جنْتَ بِالْحَق » فيه تأويلان : 

أخدعما : الآن ينت الحى ...وهو قول قتادة : 

والثاني : معناه أنه حين بيّنها لهم . قالوا هذه بقرة فلان . الآن جئت بالحق 
فيها » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

وفي قوله تعالى : ج نَدَبحُوها ومَاعَاُوا يَفْمَلُونَ 4 تأويلان : 

أحدهما : أنهم كادوا ألا يفعلوا لغلاء ثمنها , لأنهم اشتروها على ما حكئ 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 
( # # ) هنا كلمة مطموسة . 


سورة البقرة الآية ‏ 7لا “ا/ا 





عشرمرات . 

والثاني : أنهم كادوا ألا يفعلوا خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل » وهذا قول وهب . وقال عكرمة : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير . وقيل : 
كانت البقرة وحشية . 


وَِذْ كَكْصم نَفَسَاقا در ثم فيها أله مرج رج تاك تكنو( فَقلنا فَقََُا أصْرِبْوه 
بها كَدَكَبْخ ماق وَرْيسكُمْ كيو للك تقو © 


قوله عز وجل : « وَإِذْ قََلْتُمْ نَْساً قَاذَاراُمْ فيا # يعني مَنْ قتل الإسرائيلي ؟ 
الذي قتله ابن أخيه » وفي سبب قتله قولان : ظ 
أحدهما : لبنت له حسناء » أحب أن يتزوجها . 
والثاني : طلباً لميرائه » وادعى قتله على بعض الأسباط . 
وفي قوله تعالى : ظ . . . فَادَارَاتُمْ فيها 4 ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الدَّرْءَ الاعوجاج » ومنه قول الشاعر : 
أمسكت عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون””) 
يعني اعوجاج الأعادي . 
والثاني : وهو المشهور ء أن الدرء المدافعة » ومعناه أي تدافعتم في القتل » 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قدام كل مدره بالدفع عنى درء كل منجه49') 
والثالث : معناه آختلفتم وتنازعتم » قاله السدي . وقيل إن هذه الآية وإن 
كانت متأخرة في التلاوة » فهي متقدمة في الخطاب على قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ 


مَوسَى لِقَومِهِ إِنَّ الله مركم > الآية . لأنهم أبرُوا بذبحها . بعد قتلهم , واختلفوا 
فى قاتله . 


(14850) ديوانه 155 . 


سورة البقرة الأية ‏ ”لان “اا 


قوله تعالى : 9 وَاللَهُ مُخْرِجٌ ما كتم تكتمونَ 4 لعي يم 
د روفن القدن + بعد ذلك فال ادي 2 : «لو أن أحدكم يَعْمَلُ في صَحرَةٍ 
صَماءَ لَيْسَ لَهَا بَابُ , لأخْرَج اللَهُ عَمَلَهُ ,9841© . 


قوله تعالى 9 فَقلَنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا 4 اختلف العلماء ء في البعض الذي 
ضرِبٌ به القتيل من البقرة » على خمسة أقاويل : ظ 

أحدها : أنه ضرِبٌ بفخذ البقرة » وهذا قول مجاهد . وعكرمة وقتادة . 

والثاني : أنه ضَربٌ بالبضعة التي بين الكتفين » وهذا قول السدي . 

والإلك الا عرب بطر بي عالانها «رفنا قرا أب لم3 ٠‏ 

والرابع : أنه ضُرِبٌ بأذنها ‏ وهذا قول أبن زيد . لل اا 

والخامس : أنه أضرب بعجب ذنبها . وهو الذي لا تأكله الأرض » وهذا قول 
القزاءة.:,واليفقى > بقل هن الصف 

« كَذْلِكَ يُحْبِي اللَهُ المَوْت » يعني أنه لما ضَربٌ القتيل ببعض البقرة . 
أحياه الله وكان اسمه عاميل ٠»‏ فقال قتلني ابن أخي » ثم قبض ٠»‏ فقال بنو أخيه : 
والله.ها قتلناه :فكذيوا بالحق بعد معارسة:.. . " 


قال الفراء : وفى الكلام حذف . وتقديره : فقلنا اضربوه ببعضها . ليحيا 


(184) رواه أحمد 78/7 ) والحاكم ( "١5/5‏ ) والبيهقي في الشعب كما في المشكاة ( )١1577/7‏ 
وأبو يعلى كما في الدر ( 141/١‏ ) كلهم من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً . ظ 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة فيض 
القدير ( 7١7/6‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( )روه أحمد وأبو يعلى واسنادهما حسن . 
وعلى الكل تعقيب . أما تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي فهذا من الأوهام كيف يصح ؟ والحديث في 
إسناده دراج عن أبي الهيثم وهي رواية معروفة ضعفها الإمام الذهبي نفسه أكثر من مرة في 
المستدرك . 
فدراج صاحب مناكير ضعفه أحمد وغيره وساق الذهبي في مناكيره في ترجمته أحاديث من هذه 
النسخة وكذا لا يصح الحكم على الحديث بآن إسناده حسن لجل ضعف هذه النسخة والحديث 

ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( 1٠/0‏ ) . 


ننبيه : : - رواه وليس كذلك بل هذا خطأ مطبعي والله أعلم . 
١7‏ 


سورة البقرة الآية ‏ 4/ 
فضربوه .2 فحَبىٌ 1 كذلك يحيى الله الموتى . فدل بذلك على البعث والنشور. 
وجعل سبب إحيائه الضرب بميت . لا حياة فيه » لثلا يلتبس على ذي شبهة » أن 
الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به » لتزول الشبهة . وتتأكد الحجة . 

وفي قوله تعالى : « كذْلِكَ يُحْبِي اللَهُ المَوتَى » وجهان : 
أحدهما : أنه حكاية عن قول موسى لقومه ٠‏ 

والثانى : أنه خطاب من الله لمشركى قريش . 

« ويريكم َايَاتِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : علامة قدرته . 

والثاني : دلائل بعثكم بعد الموت . 

« لعلكم تغقلون » فيه وجهان  :‏ 

أحدهما : تعملون . 

والثاني ١‏ تعتبر ول 5 


2 8 2 و صر سر ل 2 ىا مي 8 ف 0 55 
فَسَت أو مَنْ بعر ذلك فهىكالحجارة أ ا انين لجار 
و بس جع و م رسي 7 0 


كك نه النهرَإدنها طح ونه َلْمَآءٌ وَإِنَّمِنهَا لما 
طمن حَسشيَةَ وما َمِْسَفِلٍحَمَاَمَلُونَ 09 

اما ير سر يي سام 
قولين : 

أحدهما : بنوأخي الميت حين أككروا قتله » بعد أن سمعوه منه عند إحياء 
الله له » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه أشار إلى بني إسرائيل كلهم . ومن قال بهذا قال : من بعد 
ذلك : أي من بعد اياته كلها التي أظهرها على موسى . ظ 

وفي فسوتها وجهان : 

أحدهما : صلابتها حتى لا تلين . 
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سورة البقرة الآية ‏ 4 ا 





والثاني : عنفها حتى 'لا ترأف . 
' وفي قوله تعالى : ط منْ بَعْدِ لِك » وجهان : 
أحدهما : من بعد إحياء الموتى » ويكون هذا الخطاب راجعا إلى 
والثاني : من بعد كلام القتيل » ويكون الخطاب راجعاً إلى بني أخيه 
وقوله تقال + 9 فَهِيَ كَالججَارَة أوَأَشَدُ َه 4 يعني القلوب الى اقبسكا. 
وآختلف العلماء ء في معنى ل أوْ 4 في هذا الموضع وأشباهه كقوله تعالى : 
فكان قاب قوسَين ود 4[النجم: 4] على خمسة أقاويل: 
أحدها : أنه إبهام على المخاطبين . وإن كان الله تعالى عالماً . أي ذلك 
هو. كما قال أبو الأسود الدؤلي250© : 
أحب يعيييدا ها لديا وعباسا وحملزة أو علياً 
فإذيكحبهسم رشيسنن) اصبيه ولت بمخطىء نكا قن 
ولا شَكُ . أن أبا الأسود الدؤلي . ٠‏ لم يكن شاكاً في حبّهم . ٠‏ ولكن أبْهُمْ على 
مَْنْ خاطبه » وقد قِيل لأبى الأسود حين قال ذلك : شَككت ٠‏ فقال كلاء. ثم 
استشهد بقوله تعالى : « وَإِنَ أو إياكم لَعَلَى هدّى أو في ضَلال, مبين 4 [سبأ : ”> ] 
وقال: أفكان شاكاً مَنْ أخبر بهذا؟ | 
والثاني : أن «از» ها هنا بمعنى الواوء وتقديره فهو كالحجارة وأشد 
قسوة . ومثله قول جرير :| 0001١‏ 
جاءَ الخلافة أو كانت له قدرا ‏ كما أتى ربّه موسى على قرّر(3؟1) 
والشالث : أن 8« أَوْ » في هذا الموضع . بمعنى بل أشد قسوة . كما قال 
(189) قاضي البصرة واسمه على الأصح ظالم بن عمرو. قرأ على عل توفي رحمه الله سلة تسع وستين 
في طاعون الجارف بالبصرة . أنظر : - 
تاريخ الإسلام ( 44/7 ). سير أعلام النبلاء ( 81/5 )» الإصابة ( 511/5 ). 
(199) ديوانه (85) والأغاني ( ١١7 : ١١‏ ) وإنباه الرواة .)١77 : ١(‏ 


.) /8/1١7/7 ( ديوان جرير ( 165” ) والنقائض ( 454 ) والطبقات لابن سعد‎ )14١١ 
| .) 758 ( والأضداد لابن الأنباري‎ 
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سورة البقرة الآية  ٠4‏ 





تعالى : « وَأَرْسَلْتَاهُ إلى مائة ألفب أَوْ يَزِيدُونَ 4 [الصافاث: ]١417‏ يعني بل يزيدون . 

والرابع : أن معناها الإباحة وتقديره » فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها . 
وإن شبهتموها بما هو أشد . كانت مثلها . 

والخامس : فهي كالحجارة ؛ أو أشد قسوة عندكم . 

ثم قال تعالى : « وَإِنَّ مِنَ الْحجَارَةٍ لَمَا يَتفَجَرُ منْهُ الأنهَارٌ 4 يعني أن من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية , لِتَفْجِرٍ الأنهار منها . ظ 

ثم قال تعالى : ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْيَةٍ الله 4 فاختلفوا في ضمير 
الهاء فى « منها ». إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى القلوب لا إلى الحجارة . فيكون معنى الكلام : وإن من 
القلوب لما يخضع من خشية الله » ذكره ابن بحر . 

والقول الثاني : أنها ترجع إلى الحجارة . لأنها أقرب مذكور . 

واختلف من قال بهذا » في هذه الحجارة على قولين : ظ 

أحدهما : أنها البرد الهابط من السّحاب . وهذا قول تفرد به بعض 
المتكلمين . ظ 

والثاني : وهو قول جمهور المفسرين : أنها حجارة الجبال الصلدة » لأنها 
أشد صلابة . 

واختلف من قال بهذا على قولين : 

ايها أنه الجل الذي لكالل :دكا حين كلم فوس .. ” 

والثاني : أنه عام في جميع الجبال . ظ 

واختلف من قال بهذا . في تأويل هبوطها . على أربعة أقاويل : 

أحدها : إن هبوط ما هبط من خشية الله . نزل فى ذلك القران . 

والثاني : ص ل ١‏ ظ 

والثالث : أن مَنْ عَظّم مِنْ أمر الله , يُرَىئ كأنه هابط خاشع . كما قال جرير : 
(#) بياض في النسخة المخطوطة . ظ 


١5 


سورة البقرة الآأية ‏ 6/ا ‏ لام 





لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
كالدي روي عن الجذع2"59, الذي كان يسشلدك إليه النبي علد 34 فلما تحول عنه 
حَنَ ‏ روي عن النبي أنه قال : )) إن حجر كَانَ يُسَلَمُ علي نفي الجَاهلِمُة إفي 
لأعرِفهُ الآن يصتكى ويكون معنى الكلام 2 إن من الجبال ما لو نزل عليه القران 
لهبط من خشية الله تذللاً وخضوعاً . 


2 م جر سا حت مر لز اس ل سي سه 0 
'#أفنظمعُون أن 20 ووأ لَكُمْ و كفي ونه يمون لم الله م 
000 4 2 ب كرو ل انرص سا 7 12-0 0 
رفوه منْبَمَيٍ مَاعَهَلُوهُ وَهُميَحَلَمُور >3 وَإِدَا لعو لقو أَلّذَسَءَامَنُوأ 
سا اضرع 3 و 


كلام 1 خََا بَمَضُهُمإِكَ بَْضٍ الَو أنحدٍ دوجم بِمَافَقَمَ الله 
عر بد عِند ريك أ م أولَا يَعَلمون أَنَسََ 
اط © 


قوله تعالى : « .. . وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مُنهُم يَسْمَعُونَ كلام الله نم يُحَرْفُونَهُ » 
في ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراماً 
والحرام حلالا اتباعا لأهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول مجاهد والسدي . 

والثاني : أنهم الذين اختارهم موسى من قومه . فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا 


)١195(‏ حديث حنين الجذع . متواتر عند أئمة الحديث ولا يصح إنكاره وصرح بتواتره جمهرة من أهل 
العلم كالذهبي وابن كثير والقاضي عياض والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم وساق الحافظ ابن 
كثير نخبة طيبة من الأحاديث ١175/7‏ ) البداية والنهاية وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
(5/7 ) وقال الحافظ ابن كثير : ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع 
عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان . 

)١19(‏ رواه مسلم فى صحيحه 7٠١4 - 7١7/17(‏ ) وأحمد في مسنده ( 1١/5‏ ) وأبو بكر بن أبي شيبة 
414/1١‏ برقم ١١75١‏ ) وعنه أبو داود الطيالسي (50: والدارمي ( ١5/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ( ١41/١‏ ) والترمذي في المناقب ( ١/1‏ تحفة ) وقال حسن غريب والبيهقي في الدلائل 
ال بج حادر 1ج رلتيلمي 001 
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سورة البقرة الآية ‏ ه/ا ‏ /الا 
أمره وحرفوا القول في إخبازهم لقومهم . وهذا قول الربيع بن انس وابن إسحاق . 

وفي كلام الله الذي يسمعونه قولان : 

أحدهما : أنها التوراة التي عَلِمَها علماء اليهود . 

والثاني : الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء . 

وفي قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ # وجهان : 

أحدهما : من بعد ما سمعوه . وهم يعلمون أنهم يحرفونه . 

والثاني : من بعد ما عقلوه . وهم يعلمون . ما في تحريفه من العقاب . 

با امود بي 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم اليهود. إذا خلوا مع المنافقين . قال لهم المسافقون:: 
سوم ؛ بما فتح الله عليكم . [ < 

والشاني : أنهم اليهود . قال بعضهم لبعض اي ا 
عَلَيكُم » وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : بما فتح الله عليكم . أي مما أذكركم الله به . رواه الضحاك عن 


ابن عباس . 

والثاني : , بساح ديك إلى الخرراتء كن ا لسؤة لحان كلها ومستمة + 
١‏ ليُحَاجُوكم به عِمْدَ رَبُكُم 4 رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وهو قول أبي 
العالية وقتادة . 


والثالث : أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة , حين شبههم النبي كل » بأنهم 
إخوة القردة , فقالوا : من حدثك بهذا؟ وذلك حين أرسل إليهم . » علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه(*26. وهذا قول مجاهد . 


والرابع : أن ناساً من اليهود أسلموا » ثم نافقوا فكانوا ع المسلمين من 
اي 02000000 


قال : قام النبي ككل يوم قريظة ... الحديث وزاد السيوطي في الدر المنشور ( 1194/١‏ ) نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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سورة البقرة الآية ‏ 8لا ةلا 
عليكم من العذاب » وهذا قول السدي : 
أحدهما : بما علمكم الله . 


والثاني : بما قضهه الله » والفتح عند العرب القضاء والحكم . ومنه قول 
الشاعر : 00 
ألا أبلغ بني عصم رسولا بأني عن فتاجكم د 
ويقال للقاضي : الفقتاح ء ومنه قوله تعالى : « رَبْنا افتح بِيْئْنَا وَبِينَ قومنا 
بأَلْحَقَّ #[الأعراف: 84] . 
قوله تعالى : « لِيحَاجوكم به عِندَ رَبْكُم » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : « لِيُحَاجوكم به عِنْدَ رَيْكُم4. فَحُذِفَ ذكرٌ الكتاب إيجازاً . 
28 م 0 0 ل 5 . . 
والثاني : « ليحاجوكم به عند ربكم # فتظهر له الحجة عليكم . فيكونوا 
أولى الاو با يروو 
أل بل ريك تصنو 4 [الزض 0 
- ا 05 لايك" ل د ل 2 7 جعمم 
م أو لايعلمورج كَالْكتاب | أ أَمَانَوَإِنهُمَ ! لايظنونَ 2 
لع فو سة 0 : 2 
6 9 نَالْكت ب ايدبم نم يلون هَنْدَامنَ عند أللّه 
2 ا سساح وبر الل 
لِيَشْروأبِوءَقَمَنَا يلآَيَللَهُ اكت أدبو ينهم 
يكسبُونَ 69 
0 مب م 8 
قوله تعالى : ف ومنهم اميون # فيه قولان 5 
أحدهما : أن المي : الذي لا يكتب ولا يقرأ » وهو قول مجاهد وأظهر 
تأويله . 
(1910) الأمالي ( 381١/7‏ ) وفيه : بأني عن فتاحتكم غني . 
١6‏ 


سورة البقرة الآية ‏ 8لا 8لا 





والثاني : أن الاميين : قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتاباً أنزله 
الله » وكتبوا كتاباً بأيديهم » وقال الجهال لقومهم: هذا من عند الله » وهذا قول ابن - 
عباس . 
وفي تسمية الذي لا يكتب بالآمي قولان : 
أحدها : أنه مأخوذ من الأمة ع أي على أصل ما عليه الأمة . لأنه باق على 
خلقته من أنه لا يكتب » ومنه قول الأعشى : ظ ظ 


وإنّ معاويةً الأكرمين حسانٌ الوجوه طوال الأمَمُ 9 


والثاني : أنه مأخوذ من الام 3 وفي أخذه من الام تأويلان : 
أحدهما : أنه مأخوذ منها ‏ لأنه على ها ولدته أمْهُ من أنه لا يك ة: 
والثاني : أنه نسب إلى آمّهء لآن الكتاب في الرجَال دون النساء » فنسب من 
لا يكتب من الرجال إلى أمه . لجهلها بالكتاب دونه أبيه . 
وفي ا ١‏ يي ع م واي ْ 
الشاعر : 
ولكنما ذاك الذي كان منكما أمانيّ ما لاقتا سماء ولا أرضا 
والشاني : الآ اماك 50 أنهم يُتَمَنْونَ على الله ما ليس لهم . قاله 
قتادة . 
والثالث : إلا 2 ( يعني [إلا اي يعني إلا تلاوة من غير فهم قاله 
الفراء والكسائي ومله ف تعاى 0 إل إِذا ت تمنى ألقى الشيْطان في أمنيته # [سورة 
الحج] يعني ألقى الشيطان في امه وقال كعب بن مالك : 
تمنى كتساب الله أول ليله واخره لاقي حمام المقادر 
والرلي : أن الأمني اا ابن بحر وأنشد قول الشاعر : 
( وإلا): في هذا عا عي ا 5 المنقطع 
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سورة البقرة الآية ‏ 8ل/اء, به/ 


ومنه قوله تعالى : « ما لَهُم به مِنْ عِلّم إلا ايبَاعَ الظَنْ 4[النساء:01١]‏ قال التابغة : 





حلفت يميئاً غير ذي مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بصاحب<1552) 


« وَإِنْ هُم إلا يَظْنُونَ © فيه وجهان : 

أحدهما : يكذبون . قاله مجاهد . 

والثاني : يحدثون . قاله البصريون . 

: 1 الى ا ا الي ل ا ا لل 

قوله تعالى  :‏ فويل للذِين يكتبون الكتاب بايديهم # في الويل ستة 


أقاويل : 


والثاني : أنه التقبيح : 5238 الأصمعي . ومنه قوله تعالى ا 


الْوَيْلُ مما تصِفُونَ » [الأنبياء: م١].‏ 


وبعته . 


وقال الشاعر : 

كسا اللؤم سهما خضرة في جلودها فويل لسهم من سرابيلها الحَضْرِ»» 
والثالث : أنه الحزن . قاله المفضل . 

والرابع : أنه الخزي والهوان . 

والخامس : أن الويل واد في جهنم . وهذا قول أبي سعيد الخدري . 
والسادس : أنه جبل في النار » وهو قول عثمان بن عقان . 

١‏ يَكُتبُونَ الْكتَابٌ بأيديهم 4 أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد كله 


٠‏ - ظ عه 
وفي قوله تعالى  :‏ بايديهم * تأويلان : 
أحدهما : أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة . وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 


باليد » كقوله تعالى : ١‏ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ) . 


ش والثاني : أن معنى « بأيديهم » أي من تلقاء أنفسهم. قاله ابن 
السراح2"1. 


.)87( : ديوان النابغة‎ )١195( 


بن السراج الدمشقي تصدى لإقراء ‏ 


١61 
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وفي قوله تعالى : 8« لِيَشْتَرُوا به ثَمَناً قِيلاً 4 تأويلان : 
أحدهما : ليأخذوا به عرض الذنيا . لأنه قليل المدة » كما قال تعالى : 
« قل مَمَاءٌ الدُّنيّا ليل 4 وهذا قول أبي العالية . 
والثاني : أنه قليل لأنه حرام . 
وَوَيلَ لَّهُم مما يَكْسِبُونَ 4 فيه وجهان : 





الع ع ا ص ا ل ش سرج ِ_- رع ده رصي سر جر 
النتمسنا ألشار إلا أنياما مَعْرودة قل أنخذ م عِنْدَ أللَوعهِدا 

مره 1 سح لض عر آ# دس ل ص بسح يمير 2-0-7 

فلن يلف أللهعهده: آَم ثنوا نَعَلَ سه ما لاتعلمورت 29 


قوله تعالى : « وَفَالُوا لّن تَمَسّنا النَارٌ إل آياماً مُعْدُودَةَ 4 والفرق بين اللمس 
والمس , أن مع اللمس إحساساً . ظ 

وفي الأيام المعدودة قولان : 

أحدهما : أنها رن يوه » وهذا قول قتادة » والسدي . وعكرمة . وأبي 
العالية » ورواه الضحاك عن ابن عباس . ومن قال بهذا اختلفوا في .تقديرهم لها 
بالأربعين 0 

فقال بعضهم : لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : أن اليهود يزعمون أنهم . وجدوا في التوراة مكتوباً , أن ما 
بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » وهم يقطعون مسيرة كل سنة في يوم , فإذا 
انقطع المسير انقضى العذاب . وهلكت النار» وهذا قول من قدر «المعدودة» 
بالأربعين . 

والقول الثاني : أن المعدودة التي تمسهم فيها النار سبعة أيام ., لأنهم 
د القراءات والنحو وظهرت فضائله وبهرت معارفه . أنظر : - 

البداية والنهاية ( 7١8/١5‏ )» الدرر الكامنة ( 798/7 )» الوافي بالوفيات ( ١59/5‏ ). 


١ 
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زعموا . أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة . وأنهم يُعَذَّبُونَ عن كل ألف سنة يوماً . 
وهذا قول مجاهد . ورواية سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

كر ع سس سس وى مترو 00 0 -وي ,بحل فر 
با 6 سيئّعة وأحاطت بوء خطيئته فاؤليك أصِحَابٌ بَالنَارِهم 


ير 


لر ٠‏ 7 : - م > 2# 0 و« ري صذ 
فيه كبوث () زكري امه اويا الكديكب وك ف مسحت | له 
٠ - : .‏ 
هُم فسَاحَديدُوت 9© 2 
قوله تعالى : 9 بَلَى مَن كسب سَيْئَةَ 4. أما ( بلئ ). فجواب النفي» وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب ٠‏ قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : مالك علي 
شيء . فقال الآخر : نعم 3 كان ذلك تصديقاً أن لا شيء عليه . ولو قال بَلى : 
كان ردأ لقوله » وتقديره : بَلَئ لىَ عليك . ظ 
وقوله : 8 مَن كسب سَيْئَةَ 4 اختلفوا في السيئة ها هنا . على قولين : 
أحدهما : أنها الشرك . وهذا قول مجاهد(*254 , ظ 
والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النارء وهذا قول السدي . 
وقوله تعالى : 8« وَأَحَاطَتٌ به خَطِيئتهُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه مات عليها . وهذا قول ابن جبير . 
. والثاني : أنها سَدَّت عليه المسالك . وهذا قول ابن السراج . 


وَإِذْ أَحذَ نَاسِكَقَ ب 000 0 


امرك وَالْسَسَنى والسَسححين وَفولوأ لاس حُسَمَاوأَة 


)١144(‏ ولمجاهد قول اخر وهو الذنوب تن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وقال : « وقول 
مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح »: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء . . 
الخ . . . لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان 
واحدا لم يغاير والمشرك له خطاباً غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها » ثم شرع شيخ الإسلام في 
تأييد قوله الذي استظهره . ظ 
راجعه في الدقائق ( 7١١/١‏ ). 
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20 3 و 2 ا 
تالكر 0000 اسك ماسر شع 
التوراة , بسجىء محمد 246 سبو ا مع 
( وَنُونُوا ناس حُسْناً 4 فمن قرأ حَسَنا**2© , يعني قولاً صدقاً في بعث 
محمد وَل » وبالرفع » أي قولوا لجميع الناس حسئاً » يعني خالقوا الناس بِحَلْق 
حسن . 
0 سه - 0 ص ع 
وَإِدْ َحَدْنَامِِكَفَك لا فكو مأك ولا حرجو نَأنفسَكُم من 3 


2 لد داع | 2 1 هم 0 4 
وي أنتم هلو ولا تَعَتلُو تأ نمسكم ول 


َرِيِقَاقَِكُم ين دِيكرِهِمْ تَظهَرُونَ همي م تالص َعَدُوانٍ 07 
7 0 عليكم إِحْرَاجَهُمْ اتكزيارة رت 


الُككب وَكَكفْرو ب بِبَعْوضْفَمَابوَآء مَنَيَفْعَلُ دَللكدَمِنكُمْ لاز 


سب ابي ا لح تتكس سروس ماج هل سس مسج د سرس اث ع سس 
فى الحموة يرقو ا دونك أَسْد اب وَمَا أله يغلفلٍ ع 


سر قور سس ره صج سا سل 2 ماصالر 7ع سلس 
كَمَلُونَ ) أَوْلي كلد َاشْكروأ ليزه الدنيَايا ليوو ملا يحَسّفْ 
ألَْذَاب ولاهم , هم ينَصَرُونَ (27] 


قوله تعالى : « وَإِدْ أَحَذْنَا مينَاقَكُمْ لآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَل نُخْرِجُونَ أنفْسَكُم 
من دِيَارِكُمْ 4 أما النفس فمأخوذة من النفاسة » وهي الجلالة » فنفس الإنسان أنفس 
ما فيه » وأما الديار فالمنزل ‏ الذي فيه أبنية المقام .» بخلاف منزل الارتحال , 
وقال الخليل : كل موضع حَلَّهُ قو ٠‏ فهودار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . 
فإن قيل : فهل يسفك أحد دمه . ويخرج نفسه من داره ؟ ففيه قولان : 
(199) وهي قراءة حمزة والكسائي بالفتح والتثقيل [ حسناً ]. 
السبعة في القراءات لابن مجاهد (1577). 
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أحدهما : معناه لا يقتل بعضكم بعضا . ولا يخرجه من داره . وهذا قول 
قتادة » وأبي العالية . 





والثاني : أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه . 

وفيه قول ثالث : أن قوله « أنفسكم » أي إخوانكم فهو كنفس واحدة . 

قوله تعالى : 8« تظاهَرُونَ عَليْهِم بالإثم. وَالعُدْوَانِ 4 يعني تتعاونون , والإثم 
هو الفعل الذي يستحق عليه الذم » وفي العدوان قولان : 

. أحدهما : أنه مجاوزة الحق . 

والثاني 0 الإفراط في الظلم . 

: وإن يأنوكم رن تفَادُومُم # وقرأحمزة « 0 #. وفي الفرق بين 
اشر اسار فرلا" 

مدهي أن سر جمع أسير ش وأسَارَى جمع أشْرَى . 

والثاني : أن الأشرى الذين في اليد وإن لم يكونوا في وَثّاق . وهذا قول أبي 
عنطووة" :1 ون فاق بولا سار : الذين في وَثاق . 


عد ءا افق م ىالْككب وَكَقَّكَمَا 0 قعمُما من بعَدوءنا 


هو لض 


سل وَءَاتَتَِْعسَى أبن 
مريت وَأيدَه وح الْفْدينٌ فطلم جك رَسُوليِمَا لا تجو 
أنفسَكم أَسَْتَّكيرم قمر يكبم وَعِيَانُلُو (©) 

قوله تعالى : « وَلْقَدْ ءَانَينا مُوسَىْ الكتاب * يعني التوراة . 

« وَقَفِيَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِآلرُسل 4 وَالتَقفِيَة : الإتباع ٠‏ ومعناه : ونبَعْنَا » يقال 
اسْتَقَفَيَْهُ ذا جكت من خلفه . وسميت قافية الشعر قافية لأنها خلفه . 

« وَءَاتينا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ الْبَيناتِ » وفيها ثلاثة أقاويل : 





)٠١١(‏ هو زبانت أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان على الأصح . المقرىء, النحوي . توفي سنة أريع 
وخمسين ومئة . أنظر : 5-5 
التاريخ الكبير ( 50/9 ). سير أعلام النبلاء ( :٠7//‏ ).» البداية والنهاية ١ ١/٠ ١‏ ). 
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أحدها : أن البينات الحجج . 
والثاني : أنها الإنجيل . 
والثالث : وهو قول ابن عباس . أن البينات التي أوتيها عيسى إحياء 'نموتى » 
. وخلقه من الطين كهيئة الطير» فيكون طيراً بإذن الله , وإبراء الأسْقَام | 
« وَايدْنَاهُ روح القدْس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن روح القدس الاسم الذي يحبي به عيسى الموتى » وهذا قول 
ابن عباس . 00 
والثانى : أنه الإنجيل . سماه روحاً . كما سمى الله القران روحا في قوله 
تعالى : طوَكَذْلِكَ أوحَينًا إِلِيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَا 4. 
والثالث : وهو الأظهر . أنه جبريل عليه السلام » وهذا قول الحسن وقتادة . 
والربيع » والسدي ٠‏ والضحاك . 
وآختلفوا في تسمية جبريل بروح القدس . على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه سمي رُوحاً » لأنّه بمنزلة الأرواح للأبدان » يحبي بما يأتي به 
من البينات من الله عز وجل . ظ 
والشاني : أنه سمي روحاً . لأن الغالب على جسمه الروحانية ؛ لرققةء 
وكذلك شائن الملاتكة وإننا بخص نه ريل تشتريفا: 
والكالكره انه سه روصا نه الأند كان كوي الله تمان لقت روحا تمن عنده ان 
غير ولادة . ١‏ 
والقدُس فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : هو الله تعالى » ولذلك سَمَي عيسى عليه السلام روح القدس . لأن 
الله تعالى كونه من غير أب . وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد . قال ابن زيد : 
القدس والقدوس واحد . 


والثاني : هو الطهر . كأنه دل به على نهر من الذنوب . 
والثالث : أن القدس البركة » وهوقول السدي . 


١05 
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وَقَا باعلال لَب َم كمه فَعَيلا ماده مون (2 
قوله تعالى 9 الوا : وين لف 4 فيه تأويلات ': 
أحدهما ل لال ل ل عا اام 
وقتادة » والسدي . 
والثاني : يعني أوعية للعلم » وهذا قول عطية . ورواية الضحاك عن ابن 
عباس . [ ظ 
ف بل لََنَهُمْ آللهُ يُفْرِهِمْ 4 وَالنُن : الطرد والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 
ذعرتٌ به القطا ونفيتٌ عنه مقام الذئب ‏ كالرجل ‏ اللعين< "2 
ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل . 
في قوله تعالى : 8 فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ 4 تأويلان : 
أحدهما : معناه فقليل منهم من يؤمن . وهذا قول قتادة . لأن من امن من 
أهل الشرك أكثر ممن امن مِنْ أهل الكتاب . 
والثاني : معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . وهو مروي عن قتادة . 
ومعنى 8 ما # هنا الصلة للتوكيد كما قال مهلهل : 
لو بأبانين جاء يخطبها 00 5 خاضب بدم 25*59 


11 20 ه: 1 هر 
و وم مي 0 منتبل 
يسْتَمْتِحوت ع1 و جآءهم 0 0 
اياي د اس ماص صر 


قوله تعالى جتن م له من عق مُصَدَّقَ لْمَا 
مَعَهُمْ 4 فيه تأويلان : 





)١١١(‏ ديوانه (47). مجاز القران 55١(‏ ) وفيهما مقام الذئب . . . ونقله الطبري ( 7) وفيه مكان 
الذئب . هظ 00 
)٠١5(‏ الكامل ( 6/١‏ ). شرح شواهد المغني ( 711 .2 معجم ما استعجم (85). 


١ باه‎ 
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أحدهما : مصدق لما في التوراة والإنجيل من الأخبار التي فيهما . 

والثاني : مصدق بأن التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل ٠‏ 

وَكانُوا ين قَبْلَ يَسْتفْتِحُونَ عَلَى الْذِينَ كفَرُوا 4 يعني يستنصرون » قال ابن 
عباس : إن اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله وه قبل 
مبعثه . فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا بهء فقال لهم معاذبن جبل ء 
وبشر بن البراء بن معرور : أو ما كنتم تخبروننا أنه مبعوث ؟. فقال سلام بن مشكم : 
ما جاءنا بشيء نعرفه . وما هو بالذي كنا نذكر لكم”'''», فأنزل الله تعالى ذلك . 


شما أَسَعْروَا بو أَنَفْسَهُجٌ أن يحكهرو يما نيما أدرل سما أن يبرل 
ةي 3 الولح ا يي ل نكر يي 2# 0 هه م 
أله مِن فَضِإِهِ عل مننشاء مِنَعِبَادِو ف و يِععْضَ بعل عصب ول لمرِين 
دم وو لم وو حختيم 
عدام مهيب را 

قوله تعالى : « بنسَمَا آشترَ َرَوَا به أنفسَهُمْ © اشتر بمعنى باعوا . 


ا سيب ع هكذا قال قتادة والسدي . 
وابوالقالة » ٠‏ وهم اليهود . 1 0 شدة الطلب للتطاول . وأصله الطلب . ولذلك 
57-7 
. وهذا قول الحسن . وعكرمة » والشعبى . وقتادة » وأبي العالية . 
والشاني : أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم عزير ابن الله » وقولهم يد الله 
)7١*‏ رواه ابن جرير ( 777/7 ) وابن اسحاق في السيرة ( ١957/7‏ ).2 أبو نعيم في الدلائل )١9/١(‏ 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ١١7/١‏ ) لابن أبي حاتم وابن المنذر . 
وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت . قال الذهبي في الميزان : لا يعرف وترجم له 


البخاري في التاريخ الكبير ( 7710/١1/١‏ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وذكره ابن ينيدانت في 
الثقات . ْ 


١ حره‎ 
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والثالث : أنه لما كان الغضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً . 
لِوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 المهين : المذل . والعذاب على ضربين : 
فالمهين منها عذاب الكافرين لأنه لا يممحص عنهم ذنوبهم . 
والثاني : غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه . كقطع يد السارق 
من المسلمين . وحد الزاني : 
> 4 ير اح لس وأ مآ أ 510 0 1 0 5 
وَإِذَاضِللهمءامنواد سرلالله ان جها. اامححصر أن عل 
رك لير 2# 00 0ت 7 سسا و رد بر -< ورور 2م عرسم 
0 َقَالِمَامَعَهُمُ كلقا تفثلون انبياءً 
من قلا 0 وقد جاء عو م اس ا 
مه رع قرى 
3 ليله نشد انبر 5 
وقوله تعالى :9 وَإِذَا قبل لهم : عَايُِوأ ما أنرَلَ آللهُ 4 يعني القرآن . 
« قالوا : نُؤْمِنُ بمآ انل عَلَيْنَا # يء: يعني التوراة . ظ 
0 وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَآءَه # يعني بما بعله . 
« وَهوَ الحَقٌ » يعني القرآن . 
+ مُصَدَّقاً لَمَا مَمَهُمْ 4 يعني التوراة . لأن كنب الله تعالى يصدق يعضها 
بعضاً . ل ا ار 3 2 
9 قل فلم تقتلون انبيآءَ الله من قبل * معناه فلم قتلتم .» فعبر عن الفعل 
الاي بالسحيل» وهذا يجور 2 فيما كان بمنزلة الصفة ٠‏ كقوله تعالى : 
ف وَآْبُوما ُو الاين 4 أي ما تلت . وقال الشاعر : 





وإنى لأتيكم بشكر ما مضى من الأمر واستحباب ما كان فى غد(؛ '؟) 
يعني ما يكون في غد . وقيل معناه : فلم ترضون بقتل أنبياء الله » إن كنتم 
مؤمنين ؟ 


)75١5(‏ ديوانه .)١45(‏ حماسة البحتري )٠١4(‏ واللسان مادة كون وفيه [ واستجاز ما كان ] وقد نقله 
الطبري ( 701/7 ) وفيه [ واستيجاب ما كان في نمر]. 
وقد صوب البيت الشيخ أحمد شاكر فانظره ذ في الطبري ( 50١/7‏ ). 
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وذ أَحَدْكمكفَك وََعَمْسَاكوَقكمأ طور حَدُوأ كحك 
بِفُوَّوٍ وأسمعواأ مع أَفَالُوأْسعْنَاوَعَصينَا وَاشْرنوا ف 0 
بوهم كل بتَمَا ب مركم بد دإبمفك إِنَكْثمُؤْمِييت 9 


قوله تعالى : ط . . . خُدُوامَا ءَاَينَاكُم بِقوَةٍ 4 يعني بجد واجتهاد . 

6 اد :. 

الثانى : وا لازا سسب لاوا سبي أله ابن مات أي قبل الله 
حمذه ) وقال الراجر : 


السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى ابني تميم”7 كد 
« قالوا موف واي 


أحدهما : هم قالوا ذلك حقيقة , ومعناه سمعنا قولك وعصينا أمر ل . 
والثاني 3 أنهم لع يقوليزه ولكن فعلوا ما دل عليه ( فقام الفعل متهم فقنام 
القول كما قال الشاعر : ظ [ 


١‏ امتلا الحوض وقال قطني .| مهلا رويداً قد ملت بطني 
١‏ وَأشْرِبُوا ف قلُوم الِجْلَ بُفْرِمْ 4 فيه تأويلان : 0 
| أحدهما : أن موسى برد العجل وفرَاه في الماء » فكان لا يشربه أحد يحب 
لعجل الاأظهرت يخال التعي عي تي وروعدا ترك الحدي وان حريت ٠‏ 
والثاني #آلى الريا عي السبل في الونين + يوا أكرت لل ع ركذا , 
قال زهير : ظ ظ 
فصحوتٌ عنها بعد حب داخل ٠‏ والحبٌ تشربه فؤادك : داء5'30 


0 
)7١5(‏ ديوان زهير (9؟5؟). 
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ظ 1 5-7 - آ 5 
قل نكت لَكم دارا ل 0 دَعِنْدَأدَوحَالِصَه مند دون اناس فتمنوا 
رت سس او مسال سرح دض سر م 6م يقه ر «ي”ّ 
لْمَوْتَ ان كنم صدد قير نا وأ يَمَئو َ «أبدابِمَافَدَمَت أيدهم 4 


لله 
بين 79 © وَلَجِدَكمْأ خرصت آلتَاس عجوو ومين 


2 0 2 1 0 
شرا و هم لود 0 نم الى مكنة وَمَاهوَيمرَحْرْحِوء مِنَالْحَدَابِ نَ 
71 4 يرهم سا ساس سل فر 0 
يعمروالله 1 >6 

ا : « قل : إن كانت لَكُمْ آلدَارُ الآخرَة عِندَ آللّهِ خَالِصَّةَ مُن دُون 
الناسٍ فتمئوأً لْمَوْتَ إن كتتمُ صَادِقِينَ 4 يعني اليهود تزعم أن الجنة خالصة لهم 
من دون الناس ء وفيه قولان : - 

أحدهما : من دون الناس كلهم . 

والثاني : من دون محمد وأصحابه الذين امنوا به » وهذا قول ابن عباس . 

فقيل : 9« فَتَمَنْوَاً آلْمَوْتَ إن كُنتَمْ صَادِقِينَ 4 لأنه من اعتقد أنه من أهل 
الجنة .» » كان الموت أحب إليه من الحياة + لما يصير إليه من نعم الجنة ». ويزول 
عنه من أذى الدنيا » ويروى عن البي له أنه قال : ولو أن اليَهُودَ تَمَنْوًا المَوتَ 
لَمَانُوا وَرَأوًا مَقَامَّهُم من الَّار “٠‏ ا 

ثم قال تعالى : ط وَلَنْ يَتَمْنُوهُ أبَدا بِمَا قَدَمْتْ أَئِدِيهِمْ » تحقيقاً لكذبهم . 

وفي تركهم إظهار التمني قولان : 


506 : أنهم علموا أنهم لوتمنوا الموت لماتواء كما قاله النى كك : 
فلذلك لم يتمنوه وهذا قول ابن عباس . 





)3١0(‏ رواه أحمد ( ١48/١‏ )», ابن جرير 7/1 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ونسبه السيوطي في 
ادر المنثور 37١/١‏ ) إلى الشيخين الترمذي والنسائي وابن مردويه وأبي نعيم وقال الهيشمي في 
المجمع 7١8/8‏ ) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وقال الشبخ تباكر مفقيا 
ورجال أحمد في الأإسناد ( 5١75‏ ) رجال الصحيح 5 . تخريج الطبري 557/1 ) قلت ورواه 

البزار ضمن حديث كما في كشف الأستار (”*/ ) وقال الهيثمي في المجمع )7١5/7(‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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الثاني : أن الله صرفهم عن إظهار التمني . ليجعل ذلك اية لنبيه كك . 
0 :ْ ا ا اا 
ا اا وي ويا يي 
( عش ألف سنة ) حرصا على الحياة » فهؤلاء ل 
أحب في الحياة من ميم الناس ومن هؤلاء . وَمَا هُو بِمُرَحْرْجِه مِنَ لْعَذَابِ » 
عٍِ 5 ع ره 2 - 1 1 1 
أي بمباعده من العذاب. # ان يعم * لأنه لو عمر ما تمنى . لما دفعه طول العمر 
من عذاب الله على معاصيه . 
مر م ش يو م1 2 وس س يك 2 
ل و . عَدَوًا لجِبْرِسِلٌ فإِنّمِ له عل َلْبِكَبِاِدْنِ أَشَّه مُصَدقَالِمَا 


نك يديه وَهُدَى وَمُتْرَ لِلْمُؤْمنِيت ليام كنع دوا لَه 
ردخ سَّكى ميري دس يس جيم 
وَمَلِِكَيَدوَرُسْلِو ويل وَمِيَكَدل فَإِرِكَأَلَّهَعَدُوُإَلَكَفْرِيِنَ 0 


قوله تعالى : « كُلْ من كان عدوا ِجبرِيل فاه نَْلهُ على فلك بإِذنٍ الله » 
وسبب نزول هذه الآية . أن ابن صوريا(*"© وجملة من يهود ( فدك ) ., لما قدم 
النبي كك المدينة سألوه » فقالوا : يا محمد كيف نومك ؟ فإنه قد أخبرنا عن نوم 
النبي الذي يأتي في اخر الزمان . فقال : « تنام عَيْنَايَ وَكَلبِي يَقَطَانُ ( عر 
صدقت يا محمد » فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال « أمًا 
المظام وَالعَصَبٌ وَالعُْرُوقُ فَمِنَ الرَّجُلٍ 5 ما اللْحُمُ وَالدّم وَالظفْر وَالشعْر فَمِنَّ 
المراة ع قالوا : صدقت يا محمد . فما بال الولد يشبه أعمامه , ليس فيه من شبه 
أخواله شيء » أو يشبه أخواله » ليس فيه من شبه أعمامه شيء ؟ فقال : أيهما علا 
ماؤه كان الشبه له ». قالوا : صدقت يا محمد . فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله 

008 قال الحافظ اين حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 4 . 
ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي فقالوا : روى ابن عباس أن 00 أحبار اليهود من فدك يقال له 
عبد الله بن صوريا فذكره . ولم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه | ه. 
أقرل : إن كان من هذا الطريق فهو ضعيف جداً من أجل الكلبي فهو متروك الحديث . على أن بعض 
فقرات هذا الحديث وردت في أحاديث صحيحة منها في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما . 
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تعالى : قال طهُوَ آللّهُ أحَدٌ» [الاخلاص الاية: ]١‏ إلى آخر السورة. قال له ابن صوريا : 
خصلة إن قلتها آمنت بك واتبعنّك. أي ملك يأتيك بما يقول الله؟ قال: «جبريل». 
قال: ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب. وميكائيل ينزل بالبشر والرخاء. فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك امنا بك . فقال : عمربن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك : فإني أشهد أن من كان عدوًاً لجبريل . فإنه عدو لميكائيل . فأنزل الله تعالى ' 
هذه الآية .» فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان . أحدهما عبدالله والآخر عبيد الله . 
لأن إيل هو الله وجبر هو عبد . وميكا هو عبيد . فكان جبريل عبد الله . وميكائيل 
عبيك: الله رعذ | اقول :ابن عباس ب :ولس لهامن' المتسرية بها لفت . 

فإن فيل : فلم قال : « مَن كَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسّلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
فَِنَ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ 4 وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم 
خصهما بالذكر ؟ فعنه جوابان : 
أحدهما : أنجما خصًا بالذكر تشريفاً لهما وتمييزاً . 
والعاتى. 2 أن البهود لما فالوااخيريل هدونا ه ومكاتل وليعا + خمنا بالدكر: 
لآن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته . لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة . فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص . ثم قال 
تعالى : ظ فَإِنَ الله عَدُوٌ َلْكَافِرِينَ 4 . ولم يقل لهم . لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن 
العداوة بالإيمان . 
وَلعَدََلْنَآإليْكَءَايتٍ بيت وَمَاَكمَرْ هالا الْمَسِهُونَ () أَوَكُلّما 
0 لفق فقا لامؤمئُو 9 و1 
0 ل ا ا و ا اي 1 0 
جاء شم رسو سُولٌ ميعن رأ مُصَدَقلِْمَامَعَهُمْ دَق مَنَ ألْذِينَ 
و لككت ب د هورم ع كأنهم لايتكفوت 09 


آم اع 6م سه ماج خرام م 


تَبَعُوأ مَاتَلُوا شام وو وَمَاكَهفَرَ سَلِيَمنُ وَلحنَ 
ب 4 و - رسيم أ 7س سس يرحت سه سس ه23 
المستاير كت كم وا لتو س ألسَحْرَوَمَآأنزل ع0 ألم كين 
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أ سداس رع آ هه ال جد 0-9 وا" ولا إِسَّمَا 2 د 
َيِل هروث ومروت وم مَابَعَلِمَانٍ مِنْ أحد حئ و عن فتنة 
رشا سد 021110 - حو # ا سس ل سه عه و سه 7 سرحت ل عه 
كه شتعلمون مِنْهُمَامَايفَرْفو يه بين الم ورَوحِوء وَمَاهُم 


ص 


2 دم نمس 0 تايرع 


بصصآرَينَ بهن أُحي إِلّاِبادنِ الله وبَهُونَمايَضُوْهْمْوَلَايَنفَعُهُمْ 
وَلَفَدْعََلِمُوا لَمَنْأسْررَبْهُ مالو ف الْآخْرَوَِن حَلقوَلِنَرستَ ما 
كروايواسهم سه 0 سيوم أوَاتَقَوَا 
َمَتويَة ينس لَه حَيْرْلوكا انكمت 09 

سو ا 95 
أهل التفسير في سبب ذلك . على قولين : 

أحدهما : أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحرء فَاطْلَمَ 
الله سليمان بن داود عليه » فاستخرجه من أيديهم . ودفنه تحت كرسيه . فلم تكن 
الجن تقدر على أن تدنو من الكرسي . فقالت الإنس بعد موت سليمان : إن العلم 
الذي كان سليمان يُسَحْر به الشياطين وديم هوتحت كرسيه » فاستخرجوه 
وقالوا : كان ساحراً ولم يكن نبياً » فتعلموه وعلّموه . فأنزل الله تعالى براءة سليمان 
5000" 

والقائق 4 أن امون برضيا:ة وعو كعاتب لتاق راطا نكر هو الشتباطين 
على كتاب كتبوه سحراً ودفنوه تحت كرسي سليمان » ثم استخرجوه بعد موته وقالوا 
هذا سحر سليمان . فبرأه الله تعالى من قولهم . فقال : 9 وما كفرّ سَلَيمَانَ 4 
وهم ما نسبوه إلى الكفر . ولكنهم نسبوه إلى السحر ٠‏ لكن لما كان السحر كفرا 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر . 

قال تعالى : طوَلَكِنٌّ الشَيَاطِينَ كفَرُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر . 

والثاني : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر . 

يُعَلْمُونَ الناس السّحْرَ 4 فيه وجهان : 


15 
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أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . 

والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . 

١‏ وَمَا انزِلَ عَلَى المَلكَين يبَابِلَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ » وفي « مَا» هاهنا 
وجهان : 

أحدهما : بمعنى الذي . وتقديره الذي أنزل على الملكين . 

والثاني : أنها بمعنى النفي . وتقديره«*"©: ولم ينزل على الملكين . 

وفي الملكين قراءتان : إحداهما : بكسر اللام » كانا من ملوك بابل وعلوجها 
هاروت وماروت . وهذا قول أبي الأسود الدؤلي . والقراءة الثانية : بفتح اللام من 
الملائكة(<"١2)0,‏ 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن سحرة اليهود زعموا . أن الله تعالى أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك . وفي الكلام تقديم 
وتأخير . وتقديره : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين . ولكن الشياطين 
كفروا . يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت . وهما رجلان بابل . 

والشاني : أن هاروت وماروت مُلّكان70", أَمْبَطَهُما الله عز وجل إلى 


)٠١9(‏ وهذا الوجه ليس بشيء قال ابن الأنباري : وهذا الوجه ضعيف جداً لأنه خلاف الظاهر والمعنى 
فكان غيره أولى . أنظر : البيان في غريب إعراب القران لابن الأنباري ( ١١4/1١‏ ). 

)7١١(‏ وردت هذه القراءة عن الضحاك بن مزاحم رواها عنه ابن أبي حاتم بسنده إليه كما أفاده ابن كثير 
١١/لا”١).‏ 

)1١١١(‏ هذه القصة اختلف في صحتها كثير من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الاسرائيليات وأنها 
لا تصح بل باطلة كإبن جزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الألباني وأحمد شاكر 
والشيخ عبد الله الصديق الغماري وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر بل أفرد لها جزءا وادعى 
بعضهم تواتر القصة كالمحدث الكناني كما في النظم المتناثر والحق . أن هذه القصة من قبيل 
الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب وقد استفاض محدث العالم العربي ومصر 
أحمد شاكر في بطلانها بما لا تجده في كتاب فانظره عند حديث رقم 5778 ) في المسند وللمزيد 
راجع التفسيز الصحيح لهذه الآيات في التعليق على زاد المسير ( ١77/١‏ ) لابن الجوزي وقد نقل 
الإمام القرطبي خبر هذه القصة ثم عقب على القصة بقوله : « هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه 
شيء » وقال إن الملائكة عباد مكرمون وإن الكواكب خلقت قبل الإنسان وكوكب الزهرة منها 
١؟١/07).‏ 
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ياو ا و ا 
عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أَنْعُْمِهِ عليهم . فقال الله تعالى لهم : أما أنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم . فقالوا معوات عامان د ؛ فأمرهم الله أن 
يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض . فاختاروا هاروت وماروت فأمْبطًَا إلى الأرض . 
ذال ليها كل تقو جضن الا لشرها نالل ختيتاً ع بولا ومرفا عدولا يزئيا + ولا يقتري 
الخمر ء ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فعرضت لهما امرأة ‏ وكان 
يحكمان بين الناس ‏ تَخَاصِمٌ زوجها واسمها بالعربية : الزهرة » وبالفارسية : 
فندرخت . فوقعت في أنفسهما . فطلباها . فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنما 
ويشربا الخمر . فشربا الخمر . وعبدا الصنم . وواقعاهاء وقتلا سابلا مر بهما خافا 
أن يشهر أمرهما . وعلّماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماء , 
فتكلمت وعرجت . ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت كوكبا » قال : كعب 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه . حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 
فتعجب الملائكة من ذلك . ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعدد إلى 
السماء . فكانا يعلمان السحر . 

وذكر عن الربيع أن نزولهما كان في زمان ( إدريس ) . 

وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه : 

فقال قوم : يقدر الساحر أن يقلب الأعيان بسحره » فيحول الإنسان حماراً . 
وتكى عاغيانا وأجساما . ظ 

وقال آخرون : السحر خدّع وَمَعَانِ يفعلها الساحر . فيخيل إليه أنه بخلاف ما 
هو. كالذي يرى السراب من بعيد("'"2., فيخيل إليه أنه ماء » وكواكب السفينة 
الياة ئرة سيراً حثيثاً ٠‏ يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه . 
(15؟) ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لا كما ذهب إلى إنكار حة حقيقته المعتزلة 


قذيما ومن سار غلن دربهم حديثاً فظنوه ه مجرد خيالات وأوهام اناك كن الجر سفيقة ولا تأثير 
فلماذا ذكر الله تعالى في كتابه الاستعاذة منه في قوله تعالى : © من شر النفاثات في العقد » ولماذا 
ذكر الله تعالى في سورة البقرة أن السحرة بسحرهم يفرقون بين المرء وزوعة بهل ما دجره الله تعالى 
في هاتين الآيتين إلا دليل على أن للسحر تأثير وحقيقة وهذا لا يخفى على من اعطي حظا من نظر 
وسلامة فطرة. 


ال 
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2"١41‏ عن أبيه عن عائشة(2"6 رضى الله عنها 


قالت : سَحَرَ رسول الله كلِِ يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم . 
حتى كان رسول الله تل يخيّل إليه أ نه يفعل الشيءَ ءَ وما فعله("١5),‏ 

قالوا : ولو كان في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من 
الهيئات . لم يكن بين الباطل والحق فصل . ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة . فقلبت أعيانها » وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون#... فإذا 
حِبَالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيّلَ إِلِيْهِ من سِخْر هم أَنّهَا نس ». 

وقال اخرون  :‏ وهو قول الشافعي ‏ إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض 
وربما قتل . لآن التخيل بدء اللوسوسة . والوسوسة بدء المرض . والمرض بدء 
التلف . 


فأما أرض « ببابل » ففيها ثلاثة أقاويل : 


وقد روى هشام(''2 بن عروة 


(717) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » أبو المنذر . الإمام الثقة سمسع من أبيه وطائفة من كبار 
التابعين . أنظر: - ش 
تاريخ البخاري ( 197/5 ), العبر ( 7١٠5/1١‏ ) ء مراأة الجنان ( 7١7/1١‏ ). 

)7١5(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد . أبو عبد الله. أحد الفقهاء السبعة تابعي » ثقة . توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد )١78/5(‏ تاريخ البخاري .)7١/17(‏ البداية والنهاية »)١١١/9(‏ تاريخ ابن عساكر 
(١1/١86؟7‏ ب). 

)7١15(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة . أفقه نساء الأمة على الإطلاق توفيت رضي الله 
عنها سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 08/8 ).2 حلية الأولياء ( 7/57 ). أسد الغابة (/ا188/1١).‏ البداية والنهاية . 
.)91١/48(‏ 

(١5؟)‏ رواه البخاري ( 190-١947/١١‏ ). مسلم .)١18١0/5(‏ أحمد(255/5 2.259 50 ). ابن 
ماجة ( 15 . 70 )., ابن جرير الطبري 577/7 ) وابن سعد 1/7/7 ) كلهم من طريق هشام عن 
عائشة رضي الله عنها وقد تعرض هذا الحديث لهجوم شديد من معتزلة العصر الذين ينكرون 
الأحاديث الصحيحة ويدعون أنها لا تتفق مع عقولهم فبعضهم قابل الحديث بالانكار وبعضهم طعن 
في إسناده كصاحب المنار وبعضهم حط على الشيخين بما لا يليق بجلالتيهما والحق الذي لا ريب 
فيه أن الحديث لا مجال للطعن فيه راجع ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( ) والقاضي 
عياض في الشفا (؟/ - 14 ) وقد جمعنا رسالة في جمع طرق الحديث والكلام عليه سنداً 
ومتناً ورددنا فيها على شبهات المشار إليهم نسأل الله تعالى إتمامها وطبعها . 


١ 1/ 


سورة البقرة الآية 7 ٠١#“ ١١‏ 

أحدها : أنها الكوفة وسوادها » وسميت بذلك حيث تبلبلت الآلسن بها وهذا 
قول ابن مسعود . 

والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس عين . وهذا قول قتادة . 

والثالث : أنها جبل نهاوند . وهي [ فطر ]2*0 من الأرض”** , 

ف وَما يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَمَى يَقولآ : إِنْمَا نَحنُ فته فلا نكر » بما تتعلمه من 
سبدرنا , 

اياج ير اي مب 
« منهما » ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني من هاروت وماروت . 

والغاني : من السحر والكفر . 

والقالق: مو «الغيطان والملكين ع تعلسون نه السيتاظى الجر 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

« وَمَاهُم بضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍِ 4 يعني السحر . 

« إلا بإِذْنِ الله 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني بأمر الله | 

والثاني : بعلم الله . 

ونقانية نابش ال زاجلا بس عا سيد ني لاسر زلا 
تجو الننا . 

( وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ 4 يعني السحر الذي يفرقون به بين المسرء 
وزوجه . ظ 

لما لهُ في آلأخِرَةٍ مِنْ خَلاق» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن الخلاق النصيب . وهو قول مجاهد والسدي . 


(*) زيادة يقتضيها السياق . 
( * #) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
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والثاني : أن الخلاق الجهة » وهوقول قتادة . 
والثالث : أن الخلاق الدين » وهو قول الحسن . 


قوله عز وجل : 9 لبن ما روا به هم لانو يلو > ب 
تأويلان : 

أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه 
وفعله . 

والثاني : من إضافتهم السحر إلى سليمان » وتحريضهم على الكذب . 


تأيه لذت ءا مَنُوا لاتَعُولُوارَعِا وَقُولُوا نْبا وَأسْمَعُوا 
كدفرِيت عََدَابُ أب 0 يود أل سِكمَرُوأمِنَ أل 

لكتني ولا الْشْرِكينَ أنير نْحَيرصرَيَصحكُم وي 
ينص بر رخمتيوء كك قا لطر و 


قوله تعالى : « : يها آلّذِينَ دَامَنُوا ل نَقُو لوأ انا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه لا تقولوا . . . وهو قول عطاء . 
والثاني : يعني ارعنا سمعك . أي اسمع منا ونسمع منك . وهذا قول ابن 
عباس . ومجاهد . 
وآختلفوالِمَ نهي المسلمون عن ذلك ؟ على ثلاثة أقاويل  :‏ - 
أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله ككةِ على وجه الاستهزاء 
والننبء كا قالدا سمعنا وعصيناء واسمع غير مسمع ؛ وراعنا لبا بالستتهم : فنهِيَ 
المسلمون عن قولها . وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : أن القائل لها . كان رجلاً من اليهود دون غيره . يقال له رفاعة بن 
زيد » فنهيّ المسلمون عن ذلك . وهذا قول السدي . 
والثالث : أنها كلمة . كانت الأنصار في الجاهلية تقولها . فنهاهم الله في 
الإسلام عنها . 
١84‏ 
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© وَقُولُوا انظرّنًا ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : ميناة افونا وبية آنا ( وهذا قول مجاهد / 

والثانى : معناه أَمْهلنا . 

والثالث , معناه أقلُ علينا وانظر إلينا 1 

« وَاسْمَعوا # يعني ما تؤمرون به . ظ 

مَانَمْسَمْ من ءَايَةأَودُنِيِهَا َتِ ؛ 0 رِمئها أو معلها متها ألم مدعل 

2 مه قرام اع سر يي 

تَىْء در( ألم تَعَلَ َال ملك السَمنوَات وا رض ومالكم 
دوي نألله هن وَلولَاضِير 08 

أحدها : أنه قبضها . وهو قول السدي . 

والثاني : أنه تبديلها » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنه إثبات خطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعود . 

؟ى م 2 

« أَوْ ها 4 فيه قراءتان : 

أحدهما : هذه » والثانية"١")‏ : « أو ننسأها #. 

فمن قرأ : 8# أو ننسها * ففي تأويله أربعة أوجه : 


ل و 3 ر طم مه ه28 م - هر ء؟ 8س 7 5 
ابن مسعود : « ما نمْسِك مِنْ ءَايَةِ أوْ ننسَحْهًا نجيءٌ بخير منها او مثلها #4 وذلك أن 
النبي و . كان يقرأ الآيةء ثم ينسى وَتِرَفْمٌ 2 وكان سعذد(142١5)‏ بن أبي وقاص 


(710) وهي قراءة بفتح النون مع الهمزة لابن كثير وأبي عمر . [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 


.] 6 


(14؟) هو سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 1 الو نحا سد العشرة وأحد من شهد 


ندا والحديية:: رو عجيلة الئحة من :لخديف وله :قن الفتحتطين خيدة عكير حدينا توفي رصي 
الله عنه سئة خمس وخمسين . أنظر : - 


طبقات ابن سعد ( 91//١/7‏ ). حلية الأولياء ( 47/١‏ )» الاستيعاب ( ١7١/5‏ ). 
تاريخ ابن عساكر ( 5/١7/1‏ )2 تاريخ بغداد ( ١51/١‏ ). 
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يقرأ : ل ما تنسح مِنْ ءَايَةٍ أو نسَها 4. بمعنى الخطاب لرسول الله كَل ٠‏ فيكون 
تقديره أو تنسى أنت يا محمد . وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص : فإن 
سعيد بن المسيب يقرأ : # أو ننسها »* . فقال سعد : إن القران لم ينزل على ابن 
المسيب . ولا على آل المسيب'" قال الله تعالى : « سَنْقَرِئكَ قَللآ تنسئ » 
[الأعلى : 6] «وآذكر رَبّكَ إِذّا نَسِيتَ» [الكهف: 4؟] وهذا معنى قول مجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أن ذلك بمعنى الترك » من قوله تعالى : « نَسُوا الله فَنسِيَهُم 4. 
أي تركوه فتركهم . فيكون تقدير الكلام : « ما ننسخ من آبة 4 يعني ترفها 
ونبدّلُها <٠‏ أو ننسِهًا » ترون وا لوليا ور ويا مارم توه ابن الام 
والسدي . 

والثالث : أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال : الناسخ والمنسوخ . وهذا 
قول الضحاك . [ 

والرابع : أن معنى ننسها أي نمحها . وهذا قول ابن زيد . 

وأما من قرأ : 9 أو لَنْسَاهَا 4 فمعناه نؤخرها . من قولهم نَسَأْتٌ هذا الأمرء 
إذا أخرته , ومن ذلك قولهم : بعت بنساءٍ أي بتأخير . وهذا قول عطاء وابن أ 

د تأت كي ريه أو يكقة > فيه تأويلون . 

أحدهما ا ا ل رد 0 

والثاني : أن معنى خير منها . أي أخف منها . بالترخيص فيها . وهذا معنى 
قول قتادة . فيكون تأويل الآية . ما نغير من حكم اية فنبدله » أو نتركه فلا نبدله . 
نأت بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها ‏ إما بالتخفيف في العاجل » كالذي كان 
من نسخ قيام الليل تخفيفا » وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل . كالذي كان من 
نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان . ٠‏ 

وقوله تعالى : « أَوَ مِْلِهَا 4 يعني مثل حكمها . في الخفة والثقل والشواب 
والأجر . كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس . باستقبال الكعبة » وذلك 
(14؟) قال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وصححه الحاكم (171//8 فتح ). 
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جلد في المقدة اراب ألم تمل أن اله على كل شَيْء قدير» . 

« ألم تَعْلَمْ أنّ الله أ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالآرْضٍ #* فإن قيل : أو كان النبي 
كهِ غير عالم بأن الله على كل شيء قدير. وأن الله له ملك السموات والأرض ؟ 
قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة : [ 

أحدها : أن قوله ألم تعلم بمعنى أعلمت . 

وواذلي ا المصارج فجي الخرير .د يخبرج الاستفهام . كما قال الله 
تعالى : طوَإِدْ قَالَ : آللَهُ يا عِيسَى آبْنَ مَرْيم أنتَ قُلْتَ لِلْنّاس : اتَخِذُونِي وَامْيّ إلهِين 
مِن دُونٍِ آللّهِ» [المائدة : 7 خرج مخرج التقرير لا مخرج الاستفهام . 

والثالث : أن هذا الخطاب للنبى كَلِِ . والمراد به أمته .» ألا تراه قال بعد 
ذلك : ط وَمَا لَكُم مّنْ دون الله بن وَلِيّ وَل نير 4. 


و و 0 تََدَلُ 


م نرّيدُو أن َسْعَنُوأْر سول كُمَاسَيلَ مُومَئ من قَلْ وَمَن يَتبد | 
الكهررلْإِمنٍ سلسو شيل © وَدَكَمْرتن أهْل 
الكنب لويردوتة مرا بعل ِيمَيكُم كُمَارَاحسَدا + فير 


صم 


م م ج مص 


ميحد مَانسَيّنَ لْهُم الحى فَأعهوأ وَآصَعَحْوأحَقَ يَأ أمْره وعَإِنَأللَه 


َه 
سر 


ِ. جه 1 أ عه قروا 00 يو 
لَكُن نِم (7وَأيِيمُواألصَلو: عاضا إل كزه ومانقد موأ فس 
5 سروه 72 و جحت 
مَنَ َي رِججَدُوه عند اللَهإنَ أنه ل 1 بصير 001 
تنوه تقال < ودعي بن أغل تتاب نز ولوق كن بند| مَانِكُمُ 
كغارا مسن ولينا ٠‏ ما رُويَ أن نفراً بن الهيرة »متهم افحاضي وريد بن 
فيس 0 دعوأ حدذيفة( 06 وعماء(١؟5)‏ إلى دينهما 1 وقالوا نحن أهدى منكم سات 
في الصحيحين إنا عشر حدية و جحي 0 وض يك و . مات 
0000000000 
)77١1(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة . أبو اليقظان صحابي جليل وردت في فضله الأخبار المروية > . 
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فقال لهم عمار : وكيف نقض العهد عندكم ؟ قالوا: شديد . قال عمار : فإني 
عاهدت ربي ألا أكفر بمحمد أبداً. ولا أتبع ديناً غير دينه » فقالت اليهود : أما 
عمار فقد صبأ وضل عن سواء السبيل » فكيف أنت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله 
ربي ٠‏ ومحمد نببي . والقران إنانيء اطع ربي » وأقتدي برسولي . وأعمل 
بكتاب ربي . فقالا : وآلهِ موسى . لقد أَشْرِبَتُْ قلوبكُما حب محمد » فأنزل الله عز 


وجل هذه الآية . 

ل ال كان و رمن د بابي ارين لا يسنا إن 
صادق . وأن الاسلام دين حقى . 

( فاغفوا وَاصْفْحُوا 4 يعني بقوله تاغترا »اي اتركوا البهوذ ».بواصفحيوا عن 
قولهم « حَتَى يَأبِيّ اللُّ بِأمْرِهٍ 4 يعني ما أَذْنَ بهِ في ( بني قريظة ): من القتل 
والسبي . وفي ( بني النضير ) من الجلاء والنفي . 


ساح لير صصح قر لخر 


وَكَالُوأ أن يد حْلَا لْسَسَّة إلا مَ نكن هودًا أَوَتصَارَكاً تلك أَمَانتَ كل 
امسن كُندُرٌ صدقيت 9 بَلْمَنَأَسْلمَوَجَهَمُ 
هومحسن فَأهد اج مكاحو فُعَليهِم وك هم حرو 7 
كات البهود لست التصدرئ عل شَىّءٍ وَكَالتِالتصرى ليست المهود عا 
ف ارد الكت بك دك كان كمون نل لهم تك 


سرح سر جو سر سر وه 


هيوم الْقِيَمَةٍ فِمَاكا َه مَلِسُونَ (7) 

قوله عز وجل : © وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسمَهُ » أما 
المساجد فهي مواضع العبادات 4 وفي المراد بها هنا قولان : , 

أحدهما : ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالاً لحقيقة الاسم 1 


1 


ص 
لله 
أ 


والأحاديث المرفوعة رضي الله عنه عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة وقثل عمار في معركة صفين . 
أنظر : - 
طبقات ابن سعد 11/5/١/7(‏ ). حلية الأولياء ( 178/١‏ )ء أسد الغابة ١54/15‏ ) الإصابة 
(/54/1). 


١/1 


سورة البقرة الآية  ١١85‏ 

والثاني : أن كل موضع من الأرض », أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها 
مسجد . لقول النبي وه : ١‏ جعِلَتَ لِيّ الأرض مَسْجداً ,5" , 

وفي المانع مساجد الله أن يُذْكرَ فيها اسمه » أربعة أقاويل : 

ادها ؟ أنه بخت اضرو واضحانة .ف المحوسن: الذين خريوا ينث المقدسن ع 
وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا ( بحت نصّر) على خرابه » وهذا قول 
السدف . 


والثالكث ار ير لمر سراد اجر امسو ال عام 
الحوبية :وهذا قرك عمل الرحصين ب يك 


لمع ا ا و 
لبود مب ا اي 
ىم مراك م مهو طأهرنى #شظ رس كه مس اس 5 
« اوليك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين © فيه تأويلان : 
أحدهما خائفين بأداء الجزية ( وهذا قول السدي . 
والثاني : خائفين من الرعب . إن قدر عليهم عوقبوا » وهذا قول قتادة . 
5 مش يور فادها أذكلسكة 
د سي 0ه نرابها وا 
55 ور ابو ج حرم ٠‏ ف ل حت سر . < رفور لام ير< . 
دع ل على م كن و خا 
الكينرة عَذَاكعَفلةك 0 ١‏ 
:6# ى 86 هي ٠‏ 2 
« لهم في الدنيا خزي * فيه تأويلان : 
)77١9‏ حديث ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفة وأ بوذر وغيرهم 
وتقتصر في التخريج على رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


رواها مسلم 5/7 ) وأبو عوانة )785/١(‏ والترمذي )719/١(‏ وأحمد :١7/5(‏ ) وقال 


:7ق 


سورة البقرة الأية ه١١‏ 


أحد : أنه قتل الحربي وجزية الذمي . 
و أنه فتح مدائنهم عمورية » وقسطنطينية » ورومية » وهذا 0 ابن 
عباس . 


ل كلرا هم 


« وَلَهُمْ ني آلأخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 هو أشد من كل عذاب . لأنهم أظلم من 
كل ظالم . 


2 مجسء رمسم د ع نهر 0000 مخ سي 
وَللَهالمْسَرِقَوَالْعر بك يموجه هسك لله واسِع سِؤّعَيِءٌ 09 


قوله تعالى : « وَلِلَِّ المَْرِقُ وَالمَغْربُ فَأيَْمَا ُوَلُوأْ فَنَمّ وَجْهُ آللّهِ 4 اختلف 
أهل التأويل في تأويلها » وسبب نزولها . على سبعة أقاويل : 

أحدها : أن سبب ذلك . أن النبي كَل . كاد ستيان رمات بوي المبلسين 
بعد شحرته سنثة عكر اكتهرا : اسع عكر شهيرا: حتى قالت اليهود : لمعم 
وأصحابه . ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم 5 فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة . 
فتكلمت اليهود . فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن 
يتوجهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحى بي المشرق والمغرب 3 وهذا قول قتادة وابن 
ريد . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التظوع للسائر حيث توجه . وللخائف حيث 
تمكن من مشرق أو مغرب . ود قول ابن عمر » روى سعيد بن جبير عنه أنه 
قال اليس يوه سيوم بح يلعاي 
ل 00 » يومىء بر برأسه بو 

والريع : أنها نزلت » فيمن خفيت عليهم القبلة؛ ولم يعرفوا جهتها . ا 





(570) رواه مسلم ١96/١(‏ ) وأحمد ( 17١5‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى (57/: ) والطبري 
(؟/" 0ه ) برقم .)١1841٠(‏ 


١ا/ه‎ 


سورة البقرة الآية - ١١6‏ 

روى عاصم بن عبد الله » عن عبد الله(؟"'©2 بن عامر بن ربيعة . عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله كَل في ليلة مظلمة . فنزلنا منزلاً » فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار . فيعمل مسجدا يصلى فيه . فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة*؟"2 فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

والخامس : أنها نزلت في النجاشي ٠‏ ورَوى أبو قتادة('"" أن النبي كَل 
قال : « إن أَحَاكُم النجَاشِيَ قَذْ مَاتَ قَصَلُوا علي » قالوا نصلي على رجل ليس 
بمسلم . قال فنزلت : ( وَإِنَّ مِنْ أل الكتاب لَمَنْ يُؤْمنُ باللّهِ وَمَا انل إِلَيْكُمْ وما 





(514؟) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم » أبوعمران . 
مقرىء الشام » قرأ على أبي الدرداء وسمع من عثمان بن عفان مات.يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة 
ومئة . أنظر : - 
طبقات خليفة ( 74 ) » تهذيب التهذيب ١1/1١5577/5١‏ )»ء ميزان الاعتدال ( 59/37 ). 

)١60(‏ رواه الترمذي 1717/7١‏ ) وابن ماجه ( ١115/١‏ ) وابن جرير الطبري 08١/75(‏ ) والبيهقي في 
السننة 1١1/59‏ ) والدارقطني في السئن ( ٠١١/١‏ ) وأبو داود عالت 03483 راسو نيم :في 
الحلية ( 179/1١‏ ) وزاد اأسيوطي في الدر ( 7157/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن حاتم والعقيلي وقال 
الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبو 
الربيع السمان يضعف في الحديث . وقال الحافظ ابن كثيره« قلت وشيخه أي شيخ أشعث في هذه 
الرواية عاصم أيضا ضعيفء قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن 
حبان متروك (١/58١1)اه‏ وقد ضعف الحديث الإمام العقيلي كما نقله السيوطي عنه في الدر 
المنثور ( 717/١‏ ) والسيوطي نفسه في نفس المصدر والشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري 
(١؟/لا7١‏ ) وقد أورد له الشيخ شاكر في تخريج الترمذي ١77/7١‏ ) شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني ٠١١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 75١5/١‏ ) والبيهقيى )١5-1١١-1١/7١(‏ وضعفه 
أيضا . 
وقد حسن الحديث بهذا الشاهد العلامة الألبانى فى الارداء ( 777/١‏ ) . 
بيه :ب قولالامام: الترندي: رحمه الله لا تعرفه إلا مق حديث أشك السمان يوست :يانه انقره ب وليين 
كذلك بل تابعه عليه عمرو بن قيس كما في رواية الطيالسي فلعل الإمام الترمذي رحمه الله لم يطلع على 
هذه المتابعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

(51؟١7)‏ هو أبو قتادة الأنصاري » فارس رسول الله يق شهد قر والحديبية وله عدة أحاديث مات وهو ابن 
سبعين سنة رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعند .)١2/57(‏ أسد الغابة (5/١5؟).‏ الإصابة 3٠ 7/1١‏ ) تاريخ الاسلام 
١(١؟/188١).,‏ 


١و/ك‎ 


كه الث ١١7/115‏ 
أنزِلٌ إليهم خاشجِينَ له [سورة اله ععران الآية: ]١99‏ قالوا: فإيه كان: ل يصلي 
إلى القبلة2""5. فأنزل الله تعالى : «وَلِله المَشْرِقَ وَالمغربُ فأيئمًا ُوَلُوا فَنَمٌ وَجْهُ 
اللّه» . 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله : « ادمُوني أسْتَجِبُ 
َكُم 4 قالوا إلى أين ؟ فنزلت : 8« فأيمَا تولُوا فَنَمْ وَجَهُ اللّه 4 [البقرة: .]١١0‏ 

والسابع : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب . فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة ٠‏ وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : ظ فَنَمٌ وَجَْهُ الله 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه فثم قبلة80"" الله 

والثاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه . كما قال تعالى : 
« ويبقى وَجْهُ رَبك » [الرحمن: 77]. 

وأما ط لم 4 فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان ٠‏ فإن كان قريباً قيل : 
( هنا زيد )» وإن كان بعيدا قيل : ( هناك زيد ). ظ 


0 0 200 و ور 7 0 مه > مذ كو 
و عزؤلر ١‏ ولد سبحلنه بل ين ماى َلسََموتِ الا ض كل ١‏ 
تنبو 69 7 مني اص عن 0 و س. سلر 
لسو ن 599 بر يلكوت وال وَإِذافَضىَ عا فل يعوا من 
ار به 
998 


(770) رواه ابن جرير ( 577/7 ) ونسبه السيوطي في الدر ( 77/١‏ ) لابن المنذر وقال الحافظ ابن كثير 
(١/791؟)‏ هوغريب وسياقه يدل على ضعفه ونكارته » وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
(؟/50 ) حديث ضعيف لأنه مرسل . ظ 
ملاحظة : نسبة الحديث إلى أبي قتادة الصحابي خطأ لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من 
حديث قتادة وليس معروفا من حديث أبي قتادة الصحابي ف فما وقع في نسخه المخطوطة خطأ وكذا ما 
وقع في المطبوعة . 


(718) إعلم أن طريقة السلف بوجه عام «أمروها كما نزلت» فكان يغلب عليهم التسليم مع التأويل الإجمالي 
أي يؤمنون بالنصوص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تجسيم ولا تكيف مع العلم أن الشافعي وهو 
من رءوس السلف أول هذه الآية تأويلاً تفصيلياً فقال عن الوجه قبلته . والله تعالى أعلم . 


١ /ا/ا‎ 


سورة البقرة الآية  ١١17115‏ 

قوله تعالى : 9 وَقَالُوا آنْحَلَّ آللّهُ وَلّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم النصارى في قولهم : المسيح ابن الله . 

والثاني : أنهم مشركو العرب في قولهم : الملائكة بنات الله . 

ل سبْحَانَهُ » بل لَهُ ما ني السّمواتٍ وَآلأَرْض » قوله : ط سْبْحَاتَُ 4 تنزيها له 
من قولهم 8« اتخَذّ اللَّهُ وَلَّداً #. 

قوله: «إله مَافي السَمَواتِ وَآلأرْضٍ # أي خالق ما في السموات 
والأرض . 

كُلْ لَهُ قَاُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي مطيعون . وهذا قول قتادة ؛ والسدي . ومجاهد . 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أي قائمون . يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع . ٠»‏ والقانت في 
اللغة القائم » ومنه القنوت في الصلاة » لأنه الدعاء في القيام . 

قوله تعالى : ط بَدِيعٌ السَّمَواتِ وَآلَأرَْض 4 يعني منشئها على غير حد ولا 
مثال » وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه . يقال له مبدع . + ولدلك: يل لمن خالف في 
الدين : مبتدع , , لإحدائه ما لم يسبق إليه « وَإِذَا قَضَئ مرا 4 أي أحكمه وحتمه , 
وأصله الإحكام والفراغ . ومنه قيل للحاكم قاض . لفصله الأمور وإحكامه بين 
الخصوم . وقيل للميت قد قضى أي فرغ من الدنيا » قال أبوذؤيب : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ 651 
معنى قضاهما أي أحكمهما . وقال الشاعر فى عمر بن الخطاب : 
يفيت انور ثم غائرت مده زاك قن أكبانها ل جع 70 

« فَإِنَمَا يَقول لَهُ كُن فَيَكُونُ 4 فإن قيل في أي حال يقول له كن فيكون ؟ 

.) ”517 ( ديوانه (19)» تأويل مشكل القرآن‎ )١١19( 


)2 ١ والأغاني‎ .) 75١/75( والطبقات لابن سعد‎ ) ١١1١ ( أنظر طبقات فحول الشعراء‎ )737١( 
.) ”17 ( ومشكل القران‎ 


١78 


سورة البقرة الآية ١١8.‏ 
أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فإن كان في حال عدمه . استحال أن يأمر إلا 
مأموراً » كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر. وإن كان في حال وجوده . فتلك 
حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث . لأنه موجود حادث ؟ . 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة  :‏ 

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود . كما أمر 
فى ني اانسرا تيل + اذا كبر تيوه ارده افك به بولا دكتون هنذا وارذا فى 'إبباة 
المعدومات . ظ 

الثاني : أن الله عز وجل عالم . بما هو كائن قبل كونه » فكانت الأشياء التي 
لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة » فجاز أن 
يقول لها كوني . ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود . لتصور جميعها 
له ولعلمه بها في حال العدم . ظ 





إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله » وإنما هو قضاء 
يريده » فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً » كقول أبي النجم : 
قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فاضت كالغسق المحقق<١؟5)‏ 

ولا قول هناك . وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن . وكقوله عمرو بن حممة 
الدوسي . 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه. إذا رام تطياراً يقال له قَع ”5 

١‏ ظ قد 

ل 561 2 عمدو ع ب و وس و سر م2 وي 2 الس رار فق سه ب ا 
وَكَال ارين لا علمون ل لز كنا أنه ماضن #اكة كدالكت َال 
.0 دعن. اددع عدم روس 32288327 ريه د زد 1 
المت من ملهم مَمْل فو لهم تشبهت فلوبهم قد بَينا أ لآيِاتٍ لِمَووِ 

7 “710 
ير 
نوت 


.] أنظر اللسان مادة [ حقىٌّ‎ )771١( 
.) 5١ ( والمعمرين‎ ) 7٠١4 ( ومعجم الشعراء‎ ) ٠١5 ( أنظر حماسة البحتري‎ )75( 


اخنل 


سورة البقرة الآية  ١١9‏ 

قوله تعالى : « وَثَالَ الْذِينَ لآ يَعَمُونَ لَوْلا يُكلَمُنا آله أو تَأتينا ءَايَةٌ 4 فيهم 
ثلاثة أقاويل : - 

أحدها : أنهم النصارى . وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنهم اليهود . وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنهم مشركو العرب . وهو قول قتادة والسدي . وقوله : « لولا 
يُكَلْمُنا اللهُ 4 يعني هَلا يكلمنا الله » كقول الأشهب بن رملية : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم2 بني ضوطرَى لولا الكمى المقنعا9”") 

بمعنى هل لا تعدون الكمئ المقنعا . 

: كَذْلِكَ قَالَ الّذِينَ بن قَبلِهِم مَثْلَ قَْلِهُمْ 4 فيهم قولان‎ ١ 

ألخنههما > :١‏ نهم اليهود , وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » وهو قول قتادة . 

قوله تعالى : ا تَشَابَهِتْ فَلَوْبْهُمْ 4 يعني في الكفر . وفيه وجهان : 

أحدهما : تشابهت قلوب اليهود لقلوب النصارى . وهذا قول مجاهد . 

والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارئ . وهذا قول 
قتادة . 


كك بِألْحَنّ مشِيرًاونَذِرًا وَل ْتْكَلْعَنْ صب احير 79 
قوله تعالى : 9# نا أَرْسَلْنَاكَ الْحَق كيرا .ونلا 7 يعني محمدأً أرسله بدين 
الحق . ظ 
« بَشِيراً وَنَذِيراً 4 يعني بشيراً بالجنة لمن أطاع . ونذيراً بالنار لمن عصئ . 
« ولا تُسأَلُ عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيم » أي لا تكون مؤاخذاً بكفرة من كفر بعد 
البشرى والإنذار . وقرأ بعض أهل المدينة : ولا تَسّل(4*") عن أصحاب الجحيم . 


ا 


(780) ديوان جرير ( 788 ) والنقائض . 
والبيت لجرير وليس للأشهب بن رميلة أنظر تفسير الطبري ( 0017/7 ). 
55959 ) وهي قراءة نافع وحده [ السبعة في القراءات ص 15 ]2 


١م‎ 


سورة البقرة الآية - ١11١17١‏ 





بفتح التاء وجزم اللام » وذكر أن سبب نزولها . » ما روأه موسى بن عبيد عن 
محمد2©"'*9 بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ككل : لَيْتَ شعري ما فمل 
بوي 5706 6, فأنزل الله تعالى : < إِنَا أَْسلنَاكَ بِآلْحَقّْ بَشِيراً وَنَذِيراً وَل نأل عَنْ 


امات الجحيم » 


0 ل م 2 22 كع وت سسا عرس م سم" 
وَأن رَصَى عنك الود ولا انصرح تلع مِلتهم فلإ تَهْدَى الله هوالهدئ 
ل 2 ل ا جد سرسم 0 ات ا اللي رن الس 

ولينات تبعت أهواء هم بَعَدَ عدأ ذىجاءَ ك من لعام لك م ومن وَلْموَلاصِيرٍ لصير 
مج قصل ابره سر ره مه ري لل اخ يو ع لحت عر كم 5 2 د 2 
وإ لذن ء اينهم الككاب ,يتلونه حقّ تلا ويه وليك بَؤْمِسون بو ومنت 


لخي و م 


َوكَيكَ هم فيون 07 


قوله تعالى 0 الْذِينَ ءاتيناهم الكتات يلوه سشَّ تَلاوَته # فيه قولان ' 





(775) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي , أب حمزة وأبوعبد الله . 
كان من أئمة التفسير وهو تابعي عالم بالقرآن وكان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً توفي رحمه الله سنة 
ثمان ومئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
الجرح والتعديل ( 77/8 ). حلية الأولياء وان .2 فت الاسلام ( 1494/5 ) البداية ة والنهاية 
١(9//اه؟‏ ). 

(757) رواه الطبري 558/7١‏ . 5505 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور ( 77١/١‏ ) لوكيع بن 
الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحديث ضعفه ابن جرير في 
تفسير ( 5790/7 ) والإمام السيوطي في الدر ( 5١‏ )قال : مرسل ضعيف الاسناد . ا ه. 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً قال البخاري فيه : منكر الحديث وكذا قال 
أبو حاتم وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
وضعف الحديث الشيخ شاكر في تخريج الطبري وقال الحافظ ابن كثير ( «١ ) 7973/١‏ والحديث 
المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتاب والسنة ولا غيرها واسناده ضعيف ») 
اه. 
وقد ورد الحديث مرسلاً بل معضلً من حديث داود بن عاصم رواه ابن جرير ( 084/1 ) وضعفه 
السيوطي في الدر ( 77١/١‏ ) بقوله معضل الاسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة . اه 
اود لإ وو و اك كي : وهذه المسألة حدث فيها 
نزاع كبير بين أ هل العلم وألف فيها الإمام السيوطي عدة رسائل أنظر بعضها في الحاوي للفتاوي له 
وأنظر كذلك مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( 7714/5 ). 


١8١ 


سورة البقرة الآية ١74 - ١77‏ 

أحدهما : أنهم المؤمنون برسول الله كهِ » والكتاب هو القرآن . وهذا قول 
فتادة . 

والثاني : أنهم علماء اليهود . والكتاب هوالتوراة. وهذاقول 
عبد الرحمن بن زيد . 

« يَتَلوتَهُ حَقَّ بَاوَتهِ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرؤونه حق قراءة . 

والثاني : يتبعونه حق اتباعه .» فيحللون حلاله » ويحرمون حرامه .» وهذا قول 
الجمهور . 

<أولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به » يعنى بمحمد ول . لأن من قرأ أحد الكتابين » امن 
به » لما فيهما من وجوب اتباعه . 


موت ييل دوأ نعم َال أنعزث عَلتَوْر أن ضوع لَالْعَلَمينَ 





َه تَقوأ يو زا لَاجرَى ننس لين يعارلا باد 5 كم 
ولاه ينْصرُونٌ كك 

وَإذْأَتَكَ إرتعريم بكلت كَأتَتَهنَقَالَإِن جَاعِدْكَللَا ن إِمَامَاكَالَ ومن 
درِتَيّ فَالَكَا يَتَالْعَهَرِىألظَليِيِينَ 09 


قوله تعالى : « وَإِذِ آبتلَى إِبْرَاهِيمْ رَبهُ بِكَلِمَاتِ فَأْتَمَهُنّ 4 فيه محذوف 
وتقديره : واذكر إذا ابتلى يعني اختبر . وإبراهيم بالسريانية أب رحيم . وفي 
الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها . ثمانية أقاويل : 

أحدها : هي شرائع الإسلام . قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداً بهن . 
نكام. بها كلها + غير إبراهيم ٠‏ ابتلي بالإسلام فأتمه . فكتب الله له البراءة فقال : 
وإبراهيم آلْذِي وَفَى » [النجم : 0] قال : وهي ثلاثون سهماً : 

عشرة منها في سورة براءة : « التَائِبُونَ . لْعَابِدُونَ , الْحَابِدُونَ , 
آلسَائحون . آلرَاكعونَ . السَّاجِدُونَ » [التوبة: ؟١١].‏ 

م 


سورة البقرة الآية ١714 1١717‏ 





وعشرة في الأحزاب : 9« إن المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ ء وَالْمُؤْمِنِيِنَ 
وَآلْمُؤَْاتٍ , وَآلْقَاتِتِينَ وَالْقَائَنَاتِ » وَآلصَادِقِينَ وَآلصَادِمَاتٍ . وَآَلصَابِرِينَ 
وَآلصَابِرَاتٍ . وَالْحْاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ , وَالْمْنَصَدَُقِينَ وَالْمْنَصَدّقَاتِ ٠‏ وَآلصَائمِينَ 
وَالصَائِمَاتٍ , وَالْحَافِظِينَ فر روجَهُم وَآلْحَافِطَاتِ . وَآلذَاكرينَ الله كثيراً 
وَالذَاكرَاتٍ ١‏ أعَدُ الله لَهُممعفَِة وجرا عظيماً 4 [الاحزاب : 6]. ظ 


وفابرة فى نتررة و المؤتسون . « نذ افلح الْمُؤْسَونَ . الّْذِينَ هُمْ في 
صَلاتِهم خَاشِعُونَ , وَالْذِينَ هُم عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ ‏ وَالَذِينَ * م لِلرَكَاةٍ َاعِلُونَ . 
وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجهمْ حَانِظونَ , إلا عَلَى أرْوَاجهم هم أؤ ما مَلَتْ أيمَانْهُم فَإِنْهُم غير 
ملوقد ٠‏ فمن ابتغئ وَرَاء ذلِك فأولئِك هُمُ المَادُونَ 5 الَِّينَ هم لإمنَاتِم وَعَهَدِهِم : 
َاعُونَ » وَالْذِينَ هُم عَلَى صَلْوَاتِهِمْ ُحَافِظونَ , أولَيِكَ هم الْوَارِنُونَ ٠‏ الّذِينَ يَرِنُونٍ 
آلْفِرَدَوسٌَ هَمْ فِيها خَالِدُونَ 4 (والمذكوة 121 ] 
00 وفي سورة سأل سائل من «إلا المُصَلَْينَ لين هم عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ» 
[المعارج : 77]» إلى لِوَالَْذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلاتهِم يُحَافْظونَ » . [المعارج: 5 7]. 

والقول الثاني : إنها خصال من سنن الإسلام » خمس في الرأس . وخمس 
في الجسد . فروى ابن عباس في الرأس : قص الشارب . والمضمضة . 
والاستنشاق.. والسواك . وفرق الرأس . وفي الجسد تقليم الأظفار . وحلق العانة , 
والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر البول والغائط بالماء . وهذا قول قتادة . 

والقول الثالث : إنها عشر خصال . ست في الإنسان وأربع في المشاعر . 
فالتي في الإنسان : حَلْقٌ العانة » والختان . ونتففُ الإبط . وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » والعْسل يوم الجمعة . والتي. في المشاعر : الطواف . والسعي بين الصفا 
والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة . روى ذلك الحسن عن ابن عباس . 

والقول الرابع : إن الله تعالى قال لإبراهيم : إني مبتليك يا إبراهيم » قال : 
تجعلني للناس إماما؟ قال نعم .» قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعم . قال : وأمناً ؟ قال : 
نعم » قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم. قال : 
وأرنا مناسكنا وتب علينا ؟ قال : نعم . قال : وتجعل هذا البلد امنا ؟ قال : نعم . 


١87 


سورة البقرة الآية ١74-1177‏ 
قال : وترزق أهله من الثمرات من امن ؟ قال : نعم . فهذه الكلمات التي ابتلئى 
الله بها إبراهيم » وهذا قول مجاهد . 

والخامس : أنها مناسك الحج خاصة . وهذا قول قتادة . 
والقول السادس : أنها الخلال الست : الكواكب . والقمرء والشمس . 
والنار » والهجرة ٠‏ والختان . التي ابتلي بهن فصبر عليهن . وهذا قول الحسن . 


والقول السابع : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال : كان النبي كَل 
يقول : 0 أخبركم لم سمى اذ [برافيم خليله الذي وني ' لأنه كان يقول كلما 
أصبسح د افيس : سبحان اله حين تَمْسُونَ وحين تَصْبِحُونَ وله الحمدٌ في 
السَّموَاتِ والأض وعَشِياً وحين تظهرٌ ونَ». 

والقول الثامن : ما رواه الفابيم 7 بن محمد . عن أبي أمامة(5725) 00 
قال رسول الله علد : « وَإِبْرَاهِيمْ الذي وَفَى » قَالَ : أتذرُونَ مَا وَفَئ ؟ قَالُوا : 


7370 ) رواه الطبري ( 15/7 ) وأحمد ( 15784 ) والديلمي ( 7774 ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
)177/١(‏ كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن معاذ الجهني وهذا سند ضعيف 
لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ. قال ابن حبان في زبان : منكر الحديث جدا! . ينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة . المجروحين ( 704/١‏ ) وقال في سهل روى عن زبان بن فائد منكر 
الحديث جداً فلست أدري وقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما 
فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وفي سنده عند الطبري رشدين بن سعد لكنه لم ينفرد به بل تابعه 
ابن لهيعة عند أحمد وابن أبي حاتم والحديث ضعفه الطبري نفسه 17/7 ) والحافظ ابن كثير 
7١5/١‏ ) وذكره الشوكاني في فتح القدير ( ١١15/4‏ ) وضعفه بابن لهيعة فقط وهذا إعلال قاصر 
وذهول عن العلة الحقيقية للحديث ؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به كما علمت وضعفه الشيخ شاكر في 
نخريج الطبري ( ١5/7”‏ ) وقال: إسناده منهار لا تقوم به قائمة . 

تنبيه : -وقع في نسخة المخطوطة : عن سهل بن معاذ عن أمه. وهو خطأ من الناسخ لد رك سرك 
عن سهل عن أبيه فليتنبه . 

(78) هو أبو محمد عالم وقته بالمدينة . روى عن ابن مسعود مرسلاً » وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . 
توفي رحمه الله ست ستة ومئة وقيل غير ذلك . انظر : - 
طبقات ابن سعد ( ١187/0‏ ). تذكرة الحفاظ 2.)45/١١‏ تاريخ الإسلام ( ١187/15‏ ) الحلية 


.)١18"/6١ 
صاحب رسول الله ين روى علماً كثيراً . هو صدي بن عجلان أبو أمامة مات سنة ست وثمانين‎ )794( 
- : وقيل غير ذلك . انظر‎ 


الإصابة ( 187/57 ). أسد الغابة ( ١7/7‏ )»2 الاستيعاب ( 75 ) البداية والنهاية ( 77/9 ) . 


1/2: 


سورة البقرة الآية  ١76‏ 
سول ألم , فَالَ : وف عمَلَ يَوْم بيع رَكمَاتٍ في الفا 2290 

« قَال إني جَاعِلُكَ للئاس إِمَاماً 4 أي مقصوداً متبوعاً » ومنه إمام المصلين . 
وهو المتبوع في الصلاة . 

©« قال ومن ذريتي » فاحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : أنه طمع في الإمامة لذريته » فسأل الله تعالى ذلك لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك استخباراً عن حالهم ٠‏ هل يكونون أهل طاعة فيصيروا 
أئمة ؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً ؛ لا يستحق الإمامة . فقال : « لآ 
َال عَهْدِي الظَالِمِينَ #. 

وفى هذا « العهد ). سبعة تأويلات : 

أحدها : أنه النبوة » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه الإمامة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه الإيمان . وهو قول قتادة . 

والرابع : أنه الرحمة . وهو قول عطاء . 

والخامس : أنه دين الله وهو قول الضحاك . 

والسادس : أنه الجزاء والثواب . 

والسابع : أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه : وهو قول ابن 


غتائن :. 

رعذ 
اال ل دم 2 بر ا 2-6 2 ل 00 
وَإِدْجَعَلْنااَلبِيَتَ مَتَابةَ لئاس س وَأمناوا تدوأ من مَقَام رهم مصل 


)١50(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( 11/7 ) والديلمي برقم ( 77177 ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
١158/5 (‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 5750/17 ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه ‏ 
والشيرازي في الألقاب كلهم نخدي جعفر بن الزبير عن القاسم عنأبي أمامة »وهذا سئد ضعيف لضعف 
جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف جداً حتى قال أبوحاتم روى جعفر بنالزبيرعن القاسم عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مائة حديث . وفيه أيضاً يضاً القاسم بن عبد الرحمن طعن فيه ابن حبان وحمل عليه أحمد كما في 
الميزان (*/ 37/7”) والحديث ضعفه الطبري )١7/7*(‏ وابن كثير )١517/١(‏ والسيوطي في الدر (/559/1) 
والشوكاني في الفتح )١١/5(‏ والشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري .)١1/7(‏ 


١م‎ 


سورة البقرة الآية  ١7٠‏ 

قوله تعالى : « وَإِدْ جَعَلْنَا البَيْتَ مََابَةَ لئاس 4 فيه قولان : 

أحدهما : مجمعاً لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 

والثاني : مرجعا من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت . وقال الشاعر : 

نغاا لاتسياء الفسعائال كلويتا'. تحن ]لبها فلات التوانز 1400 

وفي رجوعهم إليه وجهان : 

أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . 

والثاني : أنهم في كل واحد من نسُكَي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم ؛ لأن الجمع في كل واحد من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق . 

قال تعالى : « وَامْناً 4 فيه قولان : 

أحدهما : لأمنه في الجاهلية من مغازي العرب . لقوله : « وءَامَنهم من 
خوفبٍ 4 .[قريش: 4]. 





والثاني : لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود عليهم حتى يخرجوا منه . 


© واتخذوا من مُقَامٍ إبراهيم مصَلى » روى حماد(؟؟'ك عن أنس بن مالك 


مصلى 2*7 فأنزل الله تعالى : « وَاتَخِذُوا من مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ 4 بكسر الخاء 


)١ 7١/١ شعر أبي طالب في وصف الكعبة أنظر : اللسان مادة ( ثوب ). الشافعي في الأم‎ ) 74١( 
لكن نسبه لورقة بن نوفل . وفي الطبري ( 77/7 ). ظ‎ 

(؟4؟) هوحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » الإمام » القدوة » النحوي . كان مع إمامته في السنة 
إماماً كبي رفي العربية » فقيهاً فصيحاً مات رحمه الله في ذي الحجة سنة سبع وستين ومئة أنظر : - 
طبقات ابن سعد (!787/1 ). العبر 758/١(‏ )»2 حلية الأولياء (754/5 ) تذكرة الحفاظ 
.)5١7/١١(‏ [ْ 

(557) رواه البخاري )١118/8(‏ وأحمد في المسند برقم )70١ 8.15 » ١6!(‏ والترمذي برقم 
(719177) وقال حسن صحيح وابن ماجه ( 77١/١‏ برقم 8) وأبو نعيم في الحلية ( 17/١١‏ ) 
والطبري بنفس سياق المؤلف برقم ١941071١983 1١986(‏ ). والدارمي 55/7١‏ ) وابن حبان 
)7١/4(‏ وابن أبى داود فى المصاحف ( ص 948 ). وزاد السيوطي نسبته في الدر )91٠ -49/١(‏ 
للبيهقى فى سننه ولسعيد بن منصور والعدني وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والدارقطني في 
الافراد والطحاوي كلهم من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


ما 


سورة البقرة الأية  ١175‏ 2 م/؟١‏ 
من قوله واتخذوا على وجه الأمر. وقرأ بعض41© أهل المدينة : : « وَاتَحَذُوا 4 
بفتح الخاء على وححده الخير . 
٠‏ ع ٌ, 

واختلف أهل التفسير في هذا المقام 5 الذي امروا باتخاذه مصلى 3 على 
أربعة أقاويل : 

والثاني , أنه عرفة ومزدلفة والجمار . وهو قول عطاء والشعبي , 

والثالث : أنه الحرم كله . وهو قول مجاهد  .‏ 2 

والرابع أثنة الحجر الذي في المسجد . وهو مقامه المعروف . وهذا 





وفي قوله : « مُصَلَّى » تأويلان : 
أحدهما : مدع يذّعِ فيه 2 وهوقول مجاهد . 
والثاني : أنه مصلى يصلي عنده » وهو قول قتادة .» وهو أظهر التأوياين 
3 1 عهدنا لهم ومسل ان طهرادى للطا لاطا يفين وَالْعْكيينَ يي 
اشير © 
وَإِد قَالَا روهتم رَبَأجَعَلٌ هذا بإراءاممًا اررق هلمن التمرْتٍ منْءَامَنَ نهم 0 
ل م أ لير ال 22 1 أ رو 
اله ليوو لحر كال ومكقه متعم قل م سعدا لتايس 


مح ار 


مسب )وإ 0 يناج امي" بَالَْبلَمِنا| أإِنْك 
أَنتَلتَمِيعٌ الَْلِيمٌ 9ربَنَاوَاجْعَلئَامْسَِمنِ لكَوَمِن درَضََنآأمَةمْسْلِمَة 
لك وأر: َامنَايبكَوف علا إِنَكَ أت لواب أَلتَحسِم 9 
ظ قوله تعالى : « وَعَهِدْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل » فيه تأويلان : 
احتعماء آى انرا 


3 





(585) وهي قراءته لنافع وابن عامر[ السبعة في القراءات لاسن مجاهد ص ١/٠‏ ]. 


١ /ام‎ 


سورة البقرة الأية  ١78-1١75‏ 


والثاني : أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل . 

« أنْ طهْرًا بتِتنَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : من الأصنام . 

والثانى : من الكفار . 

والثالث : من الأنجاس . 

وقوله تعالى : ا بتي © يريد البيت الحرام 

فإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم » قبل بناء البيت بيت يطهرء قيل : 


عن هذا جوابان : 

أحدهما : معناه وعهدنا ال إبراهيم وإسماعيل أن انا بيتي ا 4 وهذا 
قول السدي : 

والثانى : معناه أن طهرا مكان البيت . 

ود وي 

أحدهما : نهم الغرباء الذين يأتون الوك من غرطة + وهذا ول سعة ب 


والثانيى : أنهم الذين يطوفون بالبيت . وهذا قول عطاء . 

« وَآلْعَاكِفِينَ #4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم أهل البلد الحرام » وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : 0 المعتكفون وهذا قول مجاهد . 

والثالث : نهم المصلون وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم المجاورون للبيت الحرام بغير طواف » وغير اعتكاف , ولا 


صلاة . وهذا قول عطاء 1 


« والرّكع السّجُودٍ 4 يريد أهل الصلاة . لأنها تجمع ركوعا وسجودا . 
قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْمَل هَذًَا الْبْلَدَ آنا » يعني مكة 


موه 


© واررّق هْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ © ليجمع لأهله الأمن والخصب . فيكونوا في رغد من 


١84 


سورة البقرة الآية ١78-١75‏ 





« مَنْ عَآمْنَ منهم بالله 4 فيه وجهان : 

ا 0 بابس يبه ا 000 

والريخه الثاني : أنه سؤاله كان عاماً 2-0 وأن الله تعار ١‏ خص الإجابة لمن 
0 اه 2 ا ّ استانئف الإخبار عن حال لديم 4 بأن قال : 

وك ألقاذ رن قلي طأثار ردس بانقرية عاض فى لفن 

واختلفوا فى مكة . هل صارت حرماً أمنا بسؤال إبراهيم أو كانت نيه كذلك ؟ 
على قولين : 

أحهدهما : أنها لم برل د من الجبابرة وَالمُسَلطِينَ 3 ومن الخسوف 
والزلازل . وإنما سأل إبراهيم ربّه : أن يجعله آمنأ من الجدب والقحط . وأن يرزق 
أهله من الثمرات . لرواية سعيد بن المقبري . قال : سمع”ة سمعت أبا شريح الخزاعي 
يقول الوسر اه املسم محم ٠‏ قتلت خزاعة رجلا من هذيل » فقام 
رسول الله كل خطيبا فقال ١:‏ بِأيهَا الناسٌ . إن اله على حَرْمَ مَك ْم حَلقَ 
السموات وَالارْض فَهِيَ حَرَا م إلى يوم الْقيَامَة : لا يحل لإمْرىء يُؤْمِن بالله وَالسوم 
الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما أو يعَضَدُ بهَا شَجَرأ , وَأنّهَا لا جل لأْحَدٍ بغي وَلَمْ نجل 
لي إلا هذه السَّاعَة َضَبا على أهْلهَا , ألا وَهِي َد رَحِعَتْ عَلَْ حَالِها بالأمس, أ 
لبه م الشاهِدٌ الغَائبَ . فَمَنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قل بِهَا فَقولُوا : إن الله تَعَالَى 
َدْ احَلْهَا لِرَسُولِه وَلَمْ يُحِلَهَا لَك ,400" . 

والثاني : أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم . كسائر البلاد» وأنها 
ز 91 رواة الى عريسن الطترك 10 16م وان إمسكق يقلا 1 لاقاي غ6 الصيدرة وأحمد برقم 

)١15418(‏ من طريق ابن اسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رواه 


البخاري )١7/7/-1١175/1١(‏ 30/5 #84 ) ومسلم -3287/١(‏ 784 ) وأحمد )١54414(‏ كلهم 
من طريق الليث بن سعيد عن سعيد به . 


١8 


١78 ١7١  ةيآلا سورة البقرة‎ 


بدعونه صارت حرماً آمنا 4 وبتحريمه لها » كما صارت المدينة بوم رسول الله 


كله حراماً ( بعد أن كانت حا لي » لرواية و عن نافع , 00 ( 
أن 'رسول الله عد 0 « إن إبراهيم كان ع عَبْدَ الله وَخليله ل عبذه ة ورسنوله 4 
وإِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مكة وى خزنت القدينة اجن لانكها عمانا رمسلا 0 


يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لقتال . ولا يُقَطمُ منها شَجَرٌ لَعُلَبٍ ». 

قوله تعالى : « وَإِدْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ القواعِدَ مِنَ الْبَيّتِ وَإِسْمَاعِيلُ 4 أول من 
دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيم » وهو أول من بناه مع إسماعيل » وأول من 
حجه . وإنما كانوا قبّل يصلون نحوه » ولا يعرفون مكانه . 

والقواعد من البيت واحدتها قاعدة . وهي كالأساس لما فوقها. 

: رَبّْنَا تقب منا » والمعنى : يقولان ربنا تقبل منا » كما قال تعالى‎ ١ 
وَالمَلابَكَةَ يَدْخْلُونَ نَ عَلَيْهِم مِنْ كل بَابٍ سَلامُ ليم » أي يقولون سلام‎ « 
عليكم هوهي كذلك في عراءة ابي بن كعب : « وَإِدْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمْ الْقَواعدّ مِنَّ‎ 
. لْبيتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولَآنٍ رَبْنَا تَقبّل منا » . وتفسير « إسماعيل » : إسمع يا الله‎ 
لأن إيل بالسريانية هو الله . لأن إبراهيم لما دعا ربه قال ايع بالل ؛ فلما‎ 
. أجابه ورزقه بما دعا من الولد »سمى بما دعا‎ 


قوله تعالى : © رَبْنَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَينَ لَك » على التثنية » وقرأعوف 


(711) وقول المؤلف: لرواية أشعب عن نافع عن ابن عمر . . . أن رسول الله يق قال : ... الخ فيه 
3 
أولا : هذا الحديث معروف من رواية أشعث عن نافع عن أبي هريرة فالحديث حديث أبي هريرة 
وليس ابنعمرء فقد رواه من حديث أبي هريرة ابن جرير الطبري في التفسير ( 18/7 ) وهذه الرواية 
ضعيفة لأن في سندها أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابيت قاضي الأهواز . قال الحافظ عنه في 
التقريب ضعيف وقال الحافظ ابن كثير وهذه الطريقة غريبة وقال الشيخ مقبل الوادعي في تخريج ابن 
كثير ( 0/1١‏ ) ذلك أنه تفرد به أشعث بن سوار وهو صعيف فهي تَعَلٌ منكرة . اه 
ثانياً : وأظنه خطأ من الناسخ فقوله برواية أشعب . . . خطأ والصحيح أنه أشعث وهو ابن سوار كما 
سبق وقد وقع هذا الخطأ أيضاً في المطبوعة : 
والحديث وإن كان غريباً من هذه الطريق إلا أن معناه ثابت وصحيح من وجه أخصر عن أبي هريرة كما 
رواه مسلم 71/8/1١‏ ) وهو في الموطأ (ص 2868 ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هويرة : 


ل 


سورة البقرة الآية - ١78‏ 


الأعرابي : « مسَلِمِينَ لك »# على الجمع . ويقال : أنه نه لم يبدع َي إلا لنفس 
ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة في قوله : © وَمِن ذُرَيِْنَا 


آي »> 0 


مه مُسلِمَةَ لْكَ » والمسلم تر الجا ايلم لبر انه رحج ل وغوني الدين 
اا 5000 





أحدهما أنها يساك الحج ومعالمه ( وهذا قول قتادة والسدي 5 

والثاني : أنها مناسك الذبائح التي تنسك لله عز وجل . وهذا قول مجاهد 
وعطاء. : 0 

والمناسك جمع منسك . واختلفوا فى تسميته منسكاً على وجهين : 

أحدهما : لأنه معتاد ويتردد الناس إليه فى الحج والعمرة » من قولهم إن 
لفلان منسكا . إذا كان له موضع معتاد لخير أو شرء فسميت بذلك مناسك الحج 
لاعتيادها . ظ 

والناني : أن النسك عبادة الله تعالى » ولذلك سُمّى الزاهد ناسكا لعبادة 
ربه » فسميت هذه مناسك لأنها عبادات . 


وال 


رساوابَعت ضهمر 0 مهم يَتلْوْعَلهِمَ او يلجنت 
ولشكمة وَبُرَإِنّكَ أنت العو فكير 7) 


مره تمان :اا رَبْنا وَابْعَتْ فيهم 4 يعني في هذه الأمة « رَسُولا مِنهُم © 
كوي م ا ا ا 


منهم 5 





)١807(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب , أبو عبد الله » هو معدود في أئمة الفقه. قال ابن سعد : أجمعوا 
على أنه مات رحمه الله سنة ثلاث ومثة . انظر : - 
الحلية ( ه/ 7١١‏ ). طبقات ابن سعد ( /1/ 558 ). البداية والنهاية ( 77١/8‏ ). 


١4١ 


سورة البقرة الآية  ٠771١7٠‏ 





يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ء قال : ونَمَم , أنا دَعُوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ وَيُشْرَى 
عِيسَىُ )(2548, 

« يتلو عَلَيْهِمُ ءَايَاتِكَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرأ عليهم حجتك . 

والثاني : يبين لهم دينك . 

« وَيُعَلْمُهُم الْكتَابَ » يعني القرآن . 

« وَآلْحِكمّة » فيها تأويلان : 

أحدهما : أنها السنة .» وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها المعرفة بالدين , والفقه فيه . والاتباع له » وهو قول ابن زيد . 

« وَيُرَكيهم » فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان . 

والثاني : يزكيهم بدينه إذا اتبعوه فيكونون به عند الله أزكياء . 


وَمَنْيرَصْكعَن وي ب 
َِنوا لخر لَمِنَالصَلِحِينَ © إِدْمَالَ م ريه ا كال 2 | 


ٍ-_ 8 5 2 0 2 رمي لاوس مس 
العلمين 0 9 وَوَضّن ‏ بريه مس 9 لم 


ل اه ا ل جح 
لزن قلا َمُودن] لا وأنشرة سلمون 99 

قوله تعالى : 02700 َاهِيم إلا من سَفِةَ نَفْسَهُ # فيه ثلاثة 
تأويلاف 2 0 


(54؟) رواه ابن إسحاقءفي السيرة في قصة مطولة ( 175/١‏ ) وابن جرير في التفسير ( 81/8 ) وفي 
التاريخ مطولاً (؟/ ) والحاكم في المستدرك 700/7 ) كلهم من طريق محمد بن إسحق عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن نفر . . . . الحديث قال الحاكم رحمه الله : خالد بن معدان من 
خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الضحابة . فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه 
صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيح الحديث وهذا متعقب فإن في إسناد 
الحديث عند الحاكم أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال الحافظ في التقريب ضعيف ( ١19/١‏ ) وأما ح 


١4 * 


سورة البقرة الآية  ١77‏ 

أحدها : أن ذلك سفه نفسه . أي فَعَلَ بها من السفه ما صار به سفيهاً » وهذا 
قول الأخفش . 

والثاني : أنها بمعنى سفه في نفسه » فحذف حرف الجر كما حذف من قوله 
تعالى : 9 ولآ تَعْرِمُوا عْقَدَةَ النكاح » أي عَلَىْ عقدة النكاح » وهذا قول 
الزجاج . 

. والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه واوبَقَهَا. وهذا قول أبي عبيدة . 

قال المبرّد وثعلب : سَفِه بكسر الفاء يتعدئ . وسفه بضم الفاء لا يتعدى . 

« وَلَقَدِ اصطفيناه فى الدّنيًا 4 أي اخترناه » ولفظه مشتق من الصفوة ٠‏ فيكون 
المعنى : اخترناه في الدنيا للر سالة . 

« وَإِنَهُ في آلْآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ 4 لنفسه في إنجائها من الهلكة . 

قوله تعالى : 9 وض ًا إْرَاهِيم بيه 4 الهاء ء كناية ترجع إلى الملة لتَقَدّم 
قوله : 8 وَمَن يَرْعْبُ عَن مُلَةِ إِْرَامَيمَ 4 ووصّى أبلغ من أوصئ ٠‏ لآن أوصئ يجوز 
أن يكون قاله مرة واحدة . وَوَضَّىْ لا يكون إلا مراراً . « وَيَعْقَوبُ يَا بَِيّ إِنّ الله 
اضْطَفَئ لَكُمْ الدينَ 4 والمعنى أن إبرا هيم وصّئ » ثم وَصَّى بعده يعقوبٌ بَنِيوء 
فقالا جميعا : 9 يا بي إن الله اضطفَئ لَكُمْ الدّينَ 4 يعني اختار لكم الدين » أي 
الإسلام ء ٠‏ 9 قلا تَمُونْنَ إلا ونم مُسْلِمُونَ 4 فإن قيل : كيفك تهون غنم الو 
وليس من فعلهم » وإنما يُمَائُون ؟ قيل : هذا في سعة اللغة مفهوم المعنى . لأن 
النهي توج إلى مفارقة الإسلام » لا إلى العرد ؛ ومعناه : الزموا الإسلام ولا 
تشارقوه إلى الموتت:.. 


دس سار 0 سه لحر ا مم 1ل عو ع ا نم 

ك2 2 2 ا 0 ل اد سد ع حي أو بيهر سير 10 سو )4 2 

عومد لهك لبك إنععوَ سيل وَإِسَحقَ كه 

حت عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الحاكم . قال الشيخ أحمد شاكر في الخريج الطبري 
ا 
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عدار 22 2007 موت 9 دَلَك أَمَّهُ فد خَلَتٌ لها مَاكسَيتْ وما 
0 


م روط 000 000 2 
كبوا ةق 9ا َه( و6 واسطوذاوة تر 
تمْتَدوَهلْبَلْ ووم حَنقَاوَمَاكنمِنَالْمشْرِكِينَ 69 


قوله تعالى : « وَقَانُوا : كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارى تَهْمَدُوا 4 يعني أن اليهود 
قالوا : كونوا هوداً تهتدوا » وقالت النصارى : كونوا نصارى تهتدوا » فرد الله تعالى 
ذلك عليهم . فقال : « قُلَّ: بَلِْلَة إْرَاهِيم حِيفاً 4 وفي الكلام حذف , يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : أن المحذوف بل نتبع ملة إبراهيم » ولذلك جاء به منصوباً . 

والثاني : أن المحذوف بل نهتدي بملة إبراهيم اسان حرفت الجر 
صار منصوبا . والملة : الدين » مأخوذ من الإملاء . أي ما يُمَلون من كتبهم . 00 

وأما الحنيف . ففيه أربعة تأويلات : 

أخدها + إن البخلص :روهز تول السندى: : 

والثاني : أنه المتبع » وهوقول مجاهد . 

والثالث : الحاج » وهو قول ابن عباس . والحسن . 

والرابع : المستقيم . 

وفي أصل الحنيف في اللغة وجهان : 

أحدهما : الميل . والمعنى أن إبراهيم حَنففَ إلى دين الله » وهو الإسلام 
فسمي حنيفاً ٠‏ وقيل للرجل أحُتف لميل كل واحدة من قدميه إلى أختها 

والوجه الثاني : أن أصله الاستقامة. سمي دين إبراهيم « الحنيفية) 
لاستقامته وقيل للرجل أحنف . تطيرأ من الميل وتفاؤلاً بالاستقامة ؛ كما قيل لِلّدِيع 
كلم لماك من الأرضن مقاذة + 


لمكا ومنل مآلك إزسِسمَوَإسمَصيلوَِسْحَقَ يقب 
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ردح 2ي سا 100 "0 72 سدع عرص َس 2 
والاسباطو مَأ أوى موس وَعِيسَوا ماوق لوت من بهم لا نرف 


ل ين نوكن 00 عم اله 3 كك نامو مويو لما آءَامَنمم يو معد ظ 
2س و ل تسا صم | ١‏ 
قاف ر ألله و9 وهوالسب 521 
رط 


ص ركه رومن خسن يرج أَلَومدجَكَةوَطن د عليذود 2 

قوله تعالى : : 9 فَإِن ءامنوا بمثل, مَآ ءَامَنتم به قَقَدِ آمْنَدَوا # فإن قيل : فهل 
للايمان مثل لا يكون إيمانا ؟ قبل ا : فإن آمنوا مثل إيمانكم » وصدّقوا 
رصحت الساسره وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف . 

« وَإِن تَولُوا فَإِنمَا هُمْ ني شِقَاقٍ 4 يعني في مشاقة وعداوة » وأصل الشْقَاقٍ 
البُعْدُّء من قولهم قد أخذ فلان في شِقَّ » وفلان في شِقٌّ آخرء إذا تباعدوا . 
وستجرا وا دم عصا المسلمين لبْعْدِهِ عنهم 

قوله تعالى : « صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللَّهِ صِْفَةَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه دين الله » وهذا قول قتادة . 

وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهه(2©*5 في ماء لهم . ويقولون 
هذا تطهير لهم كالختان . فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال : « صِبْعَة الله 4 أي 
صبغة الله أحسن صبغة » وهي الإسلام” لك 

والثاني : أن صبغة الله » هي خلقة الله » وهذا قول مجاهد . 

فإن كانت الصبغة هى الدين . فإنما سَمَىَ الدين صبغة . لظهوره على 
صاحبه » كظهور الصَبْغْ َل الثوب + وإن كانت هي الخلقة فلاحدائه كإحداث 
اللون على الثوب . 


(149) وهذه من عادات النصارى التي يزعمون أنها من دينهم وتسمى التعميد حيث يُعَمُدُونَ أطفالهم بعد 
سبعة أيام من ولادتهم في حوض به ماء زعماً هنهم أنهم بذلك صاروا نصارى وكل هذا كفر وضلال 
والعياذ بألله . 

(760) قال الحافظ : صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإفراد أي الزموا وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغمسون من 
ولد منهم في ماء معموديّة ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أظهر 
)١151/48(‏ الفتح . 


١4ه‎ 


ناركن الورارة متا و مما ولك غلك وغ 
لصو َخْلِصُونَ (0) :)ا أَم تَفَولُونَ لام اتيك ملتإفعق قاب 
مجه ال كانوا هوا أو مير َك كل أن أَعْلم لَه وَمَنَ أَلَمُ من 

كَتَم كت كدوك انا بعَفِلِعَمَاكَمَلُونَ (©) تِلْكَ مه 


العام هه 


5 2-6 00000 م وَلَادمَكَلونَ سب 6 ل 0 0 


بركهر وجل 2 1 تَقولُونَ إن إحراهيم #يعتي افالوا « إن إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسَحَاقٌ وَيَعْقَوبَ ل إثنا عشر سَبْطأً من ولد سدرت: 
والسَبْط الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد . والسَبْطْ في اللغة : الشجر الذي 
يرجع بعضه إلى بعض ( كانوا مُوداً أو نَصَارَى قل : نشم غلم 5 الله 4 يعني 
اليهود تزعم أن هؤلاء كانوا هودا . والنصارىئ تزعم أنهم كانوا نصارى . فرد الله 
عليهم بأن الله تعالى أعلم بهم منكم . يعني بأنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . 

« وَمَا الله بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ 4 من كتمان الشهادة » والارتشاء عليها من 
أغنيائهم وسفائهم ٠.‏ - 
© سَيَمُوللسَمَهاء ماناس يس مَاوَلهُم عن هموك يهل يلشرف 
وَالْمَعْربُ يجَدى مني م رشتنم 21 جم 0 مه وَسَطا 
نكووا شبداء عل الناس اخ رك كيد وَمَاجَعَلََْا الْقَبَلَه 


أَلّىَ : لا الس شل ءاودك 
لكي إِلَاعَلَالَذِبنَ هَدَى الَدُوَمَكنَ َه لِيْضِيءَ إِيمَادَّك إت أَنَهكاسِ 
و ًَ 


م 
رَء وف زحيم 


قوله تعالى : « سيول السََّهَاءُ مِنَ الناس 4 السَّمَهَاءُ : واحده سَفِيه , 
والفية : الخفيف الحلم . من قولهم ا ل 1 ورمح 
سفيه إذا أسرع نفوذه 8 


5 
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وفي المراد بالسفهاء هًا هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : اليهود . وهو قول مجاهد(١*')‏ . 

والثاني : المنافقون ( وهوقول السدي . 

وكات , كفار فقريش وحكاه الزجاج . ظ 

« ما ولاهم عن قَبَلتهم آلتي كانوا عَلَيهَا #4 يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها . وهي بيت المقدس . عت كان يلها رسوك ( 5 يمح بعد 
هجرته إلى المدينة بستة عشر أو سبعة عشر شهراً في رواية البراء بن عازب2'*9, 
وفي رواية معاذ2©'*"2 بن جبل : ثلاثة عشر شهرا ٠‏ وفي رواية أنس(*2©95 بن مالك 
تسحة انهم أوعنيرة اشهب: لم نْسِحَتٌ قبلة بيت المقدس باستقبال الكعبة . 
ورسول الله كله بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين نحو بيت 
المقدس . فانصرف بوجهه إلى الكعبة » هذا قول أنس بن مالك . وقال البراء بن 
عازب : الخال ماده العور م فمر رجل على أهل المسجد وهم ركوع في 
الثانية » فقال : أشهد لقد صَلَّيت مع رسول الله كك قِبَلَ مكة . فداروا كما هم قبل 


البيبت . وقِبَلُ كل شيءٍ : ما قَابل وَجْهَّهِ . 


0 لان رانب لقال لعجاف الى السع الاي 
عنهم صحيحة رواها الطبري 171١/8‏ فتح ). ظ 
قلت : رواية ابن عباس برقم ( 7١47‏ ) ورواية البراء برقم ( 7١55‏ ) ولكن إسناد ابن عباس فيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وقد قيل إن بينهما سعيد بن جبير فإن كان كذلك فالسند 
متصل صحيح على أن هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ارتضاها البخاري في 
صحيحه فشحن بها كتاب التفسير وابن أبي حاتم وغيرها ا١ه.‏ 

(5؟55) رواها البخاري 17/8 ) ومسلم ( ١158/١‏ ) وابن جرير ( 17/4 ) وصححها الشيخ شاكر 
ونسبها السيوطي في الدر )547/١(‏ للترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وأبوداود فى ناسخه . 
قلت : ورواها ابن ماجه ( 1 ) وفيها أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت ثمانية عشر شههرا 
وصححها البوصيري في الزوائد . 

(7699) رواها الطبري بنفس رواية المؤلف مختصرة ( ١5/14‏ برقم 7١55‏ ) وأبوداود مطولة (ا00) 
وأحمد مطولة انا وقنها سيط عدر هرا ١(515/6؟.‏ 21 ) وأبو داود الطيالسي وفيها نصلي سبعة 
عشر شهراً والحديث منقطع الإسناد لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ . راجع الفتح ( 84/١‏ - 
) لتقف على طريقة الجمع بين الروايات الواردة في ذلك . 

. وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري‎ ) 71١55 ( أخرجها الطبري ( 15/4 ) برقم‎ )7١55( 


١7/ 
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واختلف أهل هل العلم في استقبال رسول الله يي يبت المقدس. هل كان برأيه 
واجتهائمم امد مراك تعالى لقوله : « وما جَعَلا القبلة لبي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا 
لِنَعَلَمَ مَن يتبع الرّسَولَ #. وهذا قول ابن عباس وابن جريج . 

والقول الثاني : أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده . وهذا قول الحن ء 
وعكرمة . وأبي العالية » والربيع . 

واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين : 

أحدهما : أنه اختار بيت المقدس ليتأنّف أهل الكتاب . وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 

والثاني : لأن العرب كانت تحج البيت غير آلفة لبيت المقدس . فأحب الله 
أن يمتحنهم بغير ما ألفوه . ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عَمِبيهِ . وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج ٠»‏ فلما استقبل رسول الله كل الكعبة . قال ابن عباس(**'©: أتى 
رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع وكنانة بن أبي الحقيّقٍ . فقالوا لرسول الله 
كه : ما ولاك عن قبلتك التى كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ 
ارجع إلى قبلتك التى كنت عليها . نتبعاك ونصدقك . وإنما يريدون فتنته عن 
دينه » فأنزل الله تعالى : 8 سَيْقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاس ما وَلَآَهُمْ عَن قَبلَتِهِمْ التي 
كانُوا عَلّيها ؟ ثُل : لل الْمَضْرِقُ وَالْمَفْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » 
يعني حيثما أمر الله تعالى باستقباله من مشرق أو مغرب . والصراط : الطريق : 
والمستقيم : المستوي 


5 ركد م ررهمف ممى م2 رار 2 ع 
قوله تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم امة وسطا # . فيه ثلاثة تأويلات : 
بذلك الرفيع في حسبه . ومنه قول زهير : 





(755) رواها ابن إسحق في السيرة ١44 -1١98/57(‏ ) ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير 
(*/17 برقم 7١149‏ ) وزاد السيوطي في الدر (١/4؟5)‏ نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . والحديث في سنده محمد بن أبي محمد مولى آل زيد , بن ثابت قال الذهبي لاا يعرف 
وترجم له البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ووثقه ابن حبان. 


١4 
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'َهُمْ وَسَط يَرْضَىْ الإلهُ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نََلَت إِحَدَى الليالي معطم (9*"» 

والشاني : أن الوسط من التوسط في الأحوزة» أ السامين سومطوا فى 
الدين . فلا هم أهل لو فيه » ولا هم أهل تقصير فيه ٠‏ كاليهود الذين دلوا كناب 
الله وقتّلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم . فوصفهم الله تعالى بأنهم وسط . لأن أحب 
الأمور إليه أوسطها . 

والثالث : يريد بالوسط : عدلاً . لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان . 
وقد روى أبو سعيت الخدري97” . عن النبي يَكةِ في قوله تعالى : « وَكذَلِك 
جَعَلْنَاكُمْ أمةَ وَسَطأً 4 أي عَذْلاً . 

« لتكونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : لتشهدوا على أهل الكتاب . بتبليغ الرسول إليهم رسالة ربهم . 

والثاني : لتشهدوا على الأمم السالفة . بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة ربهم . 
وهذا مروي عن ابي بو 2 1 00 السالفة : 0 ا ا ل 


عع واو 


والشالث : أن معنى ا : ا شهَدَاءَ عل الناس # أي لتكونوا 


مُحْتَجِينَ على الأمم كلها . فعبر عن الاحتجاج بالشهادة . وهذا قول حكاه 
الام : 
6 


(157) ديوانه ( 77/7 ) مع اختلاف في الشطر الأول من البيت ففيه : 
لي حلال يعصم الناس أمرهم اع أ بودن واد ارد و عام امار ا ا 

(101) جاء مختصراً ومطولاً فرواه بهذا الاختصار الذي في رواية المؤلف ابن جرير ( )١547/15‏ برقم 
ينادان 71017 ) وسطولاً برقم ( 7114 - ) وأحمد في المسند ( 1١١85‏ ) وقال 
الهيئمي رجاله رجال الصحيح 5١7/1‏ ) المجمع, والبخاري ( 774/7 فتح ) وابن ماجه في الزهد 
(/1” ) والترمذي (” : ) تفسير سورة البقرة وقال حسن صحيح والنسائي في التفسير كما في 
تحفة الأشراف ( 57/7" ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( 758/١‏ ) لسعيد بن منصور وابن 
أبي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه والحاكم وصححه ونقل السيوطي في الدر تصحيح 
النسائي للحديث. قلت: وهوعند ابن خبان ( 194/7 ). ش 

تنبيه  :‏ وقع في رواية الطبري وغيره عدولاً بدلاً من عدلاً قال الشيخ شاكر: خلا اسن بحري 
الناسخين لأن الأجود صيغة الإفراد. ++ الح )١57/5(‏ تخريج الطبري .' 
(104) تقدم هذا الحديث وتقدم تخريجه قريباً من حديث أبي سعيد الخدري مطولاً ومختصرا . 


١ 


سورة البقرة الآية  ١48 _ ١9‏ 
١‏ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يكون الرسول شهيداً على أمته أنْ قد بِلّغْ إليهم رسالة ربه ٠‏ 


والشاني : أن معنى ذلك أنْ يكون شهيداً لهم بإيمانهم » وتكون ( عليهم ) 
بمعنى ( لهم ). 

والثالث : أن معنى قوله : © وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيِكُمْ شَهيدا 4 أي مُحْتَجَا . 

« وَمَا جَعَلَنَا الْقبْلَةَ الى كنت عَلَيْهَا 4 أي بيت المقدس . « إلا لِنَعْلَم مَن 
يتبع الرسول ممن ينقلب عَلَى عَقِبيْه 4 فإن قيل : الله أعلم بالأشياء قبل كونها . 
فكيف جعل تحويل القبّلة طريقا إلى علمه ؟ قيل : في قوله : 8« إلا لنعكم » أربعة 
تأويللات : 

أحدها ه يعني إلا ليعلم رسولي 3 وخرنى 3 وأوليائي لأن من شأن العرب 
إضافة ما فعله اتباعٌ الرئيس إليه » كما قالوا : فتح عمرٌ بن الخطاب سواةٌ العراق 
وجبي خْرَاجَها . 

والثاني : أن قوله تعالى دور لقن اببس اتاحرى ‏ والعرت 0 
7 شع العم مكاج الروة » والزوة بحان العم ٠‏ كما قال تعالى 9 ألْمْ نر كيف فَعَلَ 
رَيَكَ بأصححاب الفيل * [الفيل : ١]يعني:‏ ألم تعلم. 

والشالث : قوله تعالئ : « إلا لِتَعْلَمَ 4 بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم » فإن 
المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها . 

والرابع : أن قوله سس اذا عر امال بين عل 
الشك . وهذا قول ابن عباس . 

قوله تعالى : ا مَن يتبع الرَسُولٌ » بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
« ممن يَنقلِبٌ عَلَى عَمِبَيْه 4 بمعنى : ممن يَرَْدٌ عن دينه » لأن المرتد راجع منقلب 
عما كان عليه » فشبهه بالمُنقلِب على عقبيه , لأن القبلة لما حولت ارْتدٌ من 
المسلمين قوم ( ونافق حو ؛ وقالت اليهود . : إن نا 0 قد اشتاق إن بلد أبيه ( 
وقالت قريش : إن محمداً قد علم أننا على هدى وسَيْتَابِعنا . 


و و 


سورة البقرة الآية  ١1414‏ 
0 ثم قال تعالى : ط وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَىْ اللَّهُ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : ظ 

أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعية والتحويل إليها 
لكبيرة هذا وقول :انه عاتن «:وميدافك + وقتادة . 

والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله يلِ يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل . وهذا قول أبي العالية الرياحي . 

والثالث : أن الكبيرة هي الصلاة , التى كانوا شاوقا إلى القبلة الأولى . 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

ثم قال تعالى : 8 وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيمَانكم 4 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس : فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل ع وسبب ذلك أن 
الفستلمين لما رلا عن انيتال ببح المقدين إلى الكتفية انوا الترنيوك الله 
22 : كيف من مات من إخواننا ؟ فأنزل الله عز وجل : ©« وَمَا كان الله لِمُضْيعَ 
إيمانكم ». 

فإن قيل : هم سألوه دعن صلاة غيرهم , فأجابهم بحال صلاتهم ؟ قيل : لأن 
القوم أشفقوا » أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبَطةَ لمنْ مات ومن بقي . 
فأجابهم بما َل على الأمرين » على أنه قد روى قرم أنهم قالوا : كيف تضيع 
صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك . 8« إن اك لَرَؤُوفٌ رَحِيم» 
الرأفة : أشد من الرحمة » وقال أبو عمر عمرو بن العلاء 6 من الرحمة . 


مَدرك تفلك وقهك ق الشناء م 20000 


(09؟) تقدم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه ونزيد هنا أن الموضع الذي ذكر فيه سبب نزول هذه 
الآية في البخاري ( 17١/8١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير ”7”*/١(‏ ) رواه الترمذي 7 ابن عباس 
وصححهاه. 
أقول : ورواه أحمد فى مسنده برقم ( 7759 ) وابن جرير بإسنادين عن ابن عباس ( 1779/4 ) برقم 
(7719) صحح أحدهما الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري وزاد السيوطي نسبته في الدر 
747/١‏ ) لوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم 


وصححححة . 


5١ 


سورة البقرة الآية ‏ 44 ١‏ 
ل 5 سر 2 سر عر يام سظ وى سس نك م 0 ساح رس يه نه 
َظرَألْمَسْحِر الْحرَاوِوَحَيْتُ مَاكْسَم فووا وجو 00 د نأونوا 
3 > 1 آ و أ د س وق م سر ل يس سرع سل لور سس جر 
الكناى لغلمونانه نَهأَلْحَقٌّ من رَيهِم وَمَ)ااك يفل عَم يَمَمَلُونَ 09 
قوله تعالى : : 9 قَدَ نَرَى تَقلْبَ و هك في | لسَمَاءٍ # هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالى : « سَيْقولٌ السَفَهَاءٌ مِن الثاس ». 
وفي قوله : « تَقلْبّ وَجهِكَ فِي السَّمَاءِ 4 تأويلان : 
أحدهما : معناه : تحول وجهك نحو السماء . وهذا قول الطبري . 
والثاني : معناه : تقلب عينيك في النظر إلى السماء . وهذا قول الزجاج : 
« فَلوَلْيئَكَ قبلةَ ترضاها » بع: يعني الكعبة كان رسول الله ييخ يرضاها ويختارها 
سال زويه ]81 أن تحن إلبها . 
واختلفت في سبب اختياره لذلك على قولين : 
أحدهما : مخالفة اليهود وكراهة لموافقتهم . لأنهم قالوا : تتبع قبلتنا:وتخالفنا 
في ديننا ؟ وبه قال مجاهد . وابن زيد . 
والثاني : أنه اختارها ؛ لأنها كانت قبلة أبيه ! براهيم » وبه قال ابن عباس . 
فإن قيل : أكان رسول الله ولي غير راض ببيت المقدس أن يكون له قبلة ؛ 


حتى قال تعالى له في الكعبة 8 فَلئوَلينْكُ قِبْلَةَ تَرْضَامَا 4 ؟ قيل : لا يجوز أن يكون 
رسول الله غير راض ببيت المقدس . لما أمره الله تعالى به . لأن الأنبياء يجب 
عليهم الرضا بأوامر الله تعالى . لكن معنى ترضاها : أي تحبها وتهواها . وإنما 
أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين » لما فيها من تالف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته » ويحتمل أن يكون قوله : ا« نَرْضَاهَا » محمولاً على الحقيقة بمعنى : 
ترضئ ما يحدث عنها من التأليف , وسرعة الإجابة . ثم قال تعالى مجيبا لرغبته 
وآمراً بطلِيّته : « فول وَجْهَكَ شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ » أي حَوْلٌُ وجهك في 
الصلاة » شطر المسجد الحرام أي : نحو المسجد الحرام » كما قال الهذلي . 


(*) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة البقرة الآية ‏ ه4١‏ ظ 
إن العسير بها دَاكءٌ يُحَامرها فشْطرَُهَا نظَرُ العينين مَحْسُوره:57) 
أي نحوها . والشطر من الأضداد . يقال : شطر إلى كذا إذا أقبل نحوهء 
وشطر عن كذا إذا بَعْدَ منه وأعرض عنه . وشِطرٌ الشىء : نصفه . فأما الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ فى نحو غير الإستواء . 
قوله تعالى : 8 الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ » يعني به الكعبة . لأنها فيه فعبر به عنها . 
واختلف أهل العلم في المكان . الذي أمر رسول الله يك أن يولي وجهه إليه 
فقال عبد الله بن عمروبن العاص : 9 فَلْنوَلَينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا 4 قال : حيال 
ميزاب الكعبة . 
وقال عبد الله بن عباس : البيت كله . وقبلة البيت الباب . 
ثم قال تعالى : « وَحَيْنمَا كسم فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطَرَه ه # يعني نحو المسجد 
الحرام أيضاً تأكيدا للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه . لكن أراد بالتأكيد احتمال 
التخصيص . ثم جعل الأمر الأول مواجهاً به النبي تك . والثاني مواجهاً به جميع - 
الناس . فكلا الأمرين عام في النبي يَكِةْ وجميع أمته » لكن غاير بين الأمرين ليمنع 
من تغيير الأمر في المأمور به » وليكون كل واحد منهما جاريأ على عمومه . 
ثم قال تعالى . « وَإِنَّ آلّذِينَ أونُوا الْكَتابٌ » يعني اليهود والنصارئ 1 
26م اع 2م ول تق ه 
« ليعلمون انه الحق من ربهم » يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 





الكعبة . 

9 وَمَا اللّهُ بعَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ »# من الخوض في إفْتَانٍ المسلمين عن دينهم 
ا 2 ١‏ 0 2 0000 | را سس ل سسمه 0 
وَلِينَأََيتَ ادن أونوا لك ِكب بِجْلٍ ءاكبو موأ لَك وَمَآأنتَ يمَابع 


77 م 6 ير 4 ل 
قِلَهُمْ وَمَابِحَصهُ بعصهم بِتَاِعِ وله ب عض وَلْيِنِ أتَبعسك أهوآء هم من بَعْدٍ 
7-0-3 ام 

م1 يرس الْعِلَ إِنََكَِدًا لَمِنَالطلبييت 69 





(71) ديوان في أشعار الهذليين للسكري ( ص 7١١‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( ص ٠١‏ ). 


1 


سورة البقرة الآأية  ١51/6١55‏ 

قوله تعالى : « وَلَئْنْ أَنَيْتَ آلّذِينَ أونُوا آلْكِتَابَ كل ءَايْة ما تَبِمُوا َبْلَنَكَ » 
يعنى استقبال الكعبة 1 

« وَما أَنتَ بتابع قِبلنَهُمْ 4 يعني استقبال بيت المقدس . بعد أن حولت 
قبلتك إلى الكعبة . ظ 





« وْمَا بَعْضْهُم بتابع قِبْلَهَ بَعْض » يعني أن اليهود لا تتبع النصارى في 
اللا ا ا رو رب محرا الي اوري 

ط وَلَئِنِ ابَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 4 يعني في القبلة . 

© من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم » يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

« إِنْكَ إِذَأْ لّمنَ الظَالِمِينَ 4 وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً . 

وفى هذا الخطاب وجهان : ظ 

أحدهما : أن هذه صفة تنتفي عن النبي » وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
كانت . 


والوجه الثاني : أن هذا ات للج والمراد به أ 


عر 


لَذِينَ اتينتهم ا و ترط أن ين ممه كمون 


الْحقَّوَهُميَملمُوَ (©) الْحَقٌ منرَيَكَ انكو سئي © 

قوله تعالى : 8 الّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ آلكتاب » يعني اليهود والنصارى . أوتوا 
التوراة » والإنجيل . 

« يَعْرِقُوتَهُ كما يَعْرِقُونَ بتَاءَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما 
يعرفون أبناءهم . 

والثاني : يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم . 

« وَإِنْ فَِيقاً منهُمْ 4 يعني علماءهم وخواصّهم 


51 


سورة البقرة الآية - ١5/4‏ 

« لِيكتمونَ الْحَقَّ » فيه قولان : 

أحدهما : أن الحق هو استقبال الكعبة . 

والثانى : أن الحق محمد كَكِقِ » وهذا قول مجاهد وقتادة . 

وهم يعلمون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعلمون أنه حق متبوع . 

والثانى : يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 
« فلا تكوننٌ من الْمُمْترِينَ 4 أي من الشاكين » يقال : امترى فلان في كذا 
إذا اعترضه اليقين مَرَةَ» والشك أخرى . فدافع أحدهما بالآخر . 

فإن قيل : أفكان شاكاً حين نهئ عنه ؟ قيل : هذا وإن كان خطاباً للنبى يله 
فالمراد به غيره من أمته , 


قوله تعالى : ط وَلِكُل وجَهَةٌ هُوَ مُوَلَيَا 4 يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو موليها . وفيه قولان : 

أحدهما : قبلة يستقبلونها » وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي . 

والثاني : يعني صلاة يصلونها » وهو قول قتادة . 

وفي قوله تعالى : 8 هُوَ مُوَلَيها 4 قولان : 

أحدهما : أن أهل كل وجهة هم الذين يَتَوَلُونَهَا ويستقبلونها . 

والثاني : أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم 

56 


سورة البقرة الأية  ١6١01١149‏ 
باستقبالها . وقد قرىء'" ط هُوَ مُولاها » وهذا حسن يدل على الثاني من 
القولين . 
« فَآسْتبقوا الْخَيْرَاتِ » فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فسارعوا إلى الأعمال الصالحة » وهو قول عبد الرحمن بن 
زيك . 
والشاني : معناه : لا تَغلبوا على قبلتكم بما : تقول اليهود . من أنكم إذا اتبعتم 
قبلتهم اتبعوكم ٠‏ وهذا قول قتادة 5 
ءِ ل 5 2 ع 
< إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت 
والبلئ . 
5 حَيَكَ 2 م ا ل ات اه سل جه ا 
01 رَالْمَسَجد الْحرَاوَ وَإِنّه للْحقٌ مِنرَّيِكَ 
00 آذ لخو لل ا ا ا اي اال اي 
وما أنه بعفلعمًا تَحَملونَ 19 9 يندش قله خط امعد 


م < سرس ل 2 ١‏ 4 غرء دح ار 
الْحرَاوَ حت مَاصْسُمٌ فولُوا واتجر سكم ططر لما يكو نَّلِلتَاسعَلِتَكُمَ 
حجة َه لا اديت ظلمُوأ مهم ا شوشم وقد ره نعمت عكككٍ 


يد بر 0" 
و تَمَمَدوت 2 


ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة . ؛ لما جرى من خوض المشركين 
ومساعدة المنافقين . بإعادته فقال : 9 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطَرَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام , وَإِنَهُ لَلْحَُ مِن رَبك وَمَا آللّهُ بقافل عَما تَعْمَلُونَ 4 تبيينا ليه 
وصرفا له عن الاغترار بقول اليهود : أنهم يتبعونه إن عاد . ظ 

« وَمَا آللّهُ بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول ذلك ترغيباً لهم في الخير* . 
(771) وهي بفتح اللام قراءة ابن عامر وحده [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 1,7 ]. 
(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة « الجزاء » بدلا من الخير ومعناهما واحد . 
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والثاني : تحذيراً من المخالفة . 
لم اعاد اللا تعالى. تاكبد آمره... ايكرح من الريهي ما انتمطموة من تحويلهم 
إلى غير ما الِمُوه ؛ فقال : © وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَحَيْنمَا كتتم فلو وَجُوهَكُمْ شَطرَهُ * فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائها 
في التزام الحكم فائدة مستجده : 
ما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره » وأما المر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى : 
ط وَإِنْهُ للْحَقُ من رَيّكَ » أنه لا يتعقبه نسخ . 
وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه , لقوله : « لِبَلا يَكُونَ للناس, 
ثم قال تعالى : ط إلا آلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 ليس يريد أن لهم عليكم حجة . 
وفيه قولان : 
أحدهما : أن المعنى . ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل 
الحجج . وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منها . لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم . مع خفائها على من جهل . كما قال 
تعالى : 8« حُحتَهُمْ دَاحِضَة عِندَ رَبّهُمْ 4 فَسَماهًا حجة . وجعلها عند الله دَاحِضَة . 
والقول الثاني : أن المعنئ لتلا يكون للناس عليكم حُسبَةٌ بعد الذين ظلموا . 
فتكون ( إلا ) بمعنى ( بعد ), كما قيل في قوله تعالى : « ولا تدكحوا ما نكحٌ 
بوك مِنَ النساء إل ما د سَلْت» [النساء : ١‏ أي بعدماقد سلف . وكا قيل في قوله 
تعالى : «الآ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوت إلا آلموتة الأولقى» [الدخان: 07] أي بعد الموتة 
الأولى . وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهود» لقول قريش حين استقبل الكعبة: قد علم 
أننا على هدّى. ولقول اليهود: إن رَجَعْ عنها تابعناه. 
« قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوني 4 في المخالفة 9« وَلإتِمٌ متي عَلَيْكُمْ 4 يحتمل 
وجهين : 
أحدهما : فيما هديناكم إليه من القبلة . 
والثاني : ما أعددته لكم من ثواب الطاعة . 
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21 عر 0 منحكم يتُلواءا 5 
سلناف الهم يتا اعله 1 ءَايكن: تأ و 


رات م رص < 2 سه مودو م سام 2 
7 ا مصرييف- يكم مالم تكو سدم 
سق سه رص < رسج جو 
أذ 26 وَأَشْكُرُ وى وَلَاَكْفرُون (© 

قوله تعالى : ظ كما أَرْسَلَْا فِيِكُمْ 4 يعني من العرب ط رَسُولاً مَِكُمْ © يعني 
محمداً بكلِ ( يتلو عَلَيكُمْ ءَاَاتَنَا 4 يعني القرآن . 

« وَيُرْكِيكُمُ » فيه تأويلان : 


والثاني البرك با لسررؤب ود لفاافة . 


ور ةو ب 


« وَيُعَلْمُكمْ الْكتابَ » فيه تأويلان : 
أحدهما : القران . 
والثاني : الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية . 
« وَآالحكمّة * فيها تأويلان : 
احد شي “الس 
والثاني : مواعظ القران . 
« وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ نَكُونُوا تَعْلْمُونَ 4 يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا . 
« فَاذْكُرٌ وني أذْكُرَكُمْ © فيه تأويلان : 
أحدهما : اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة . 
والثاني : اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء . 


: سر 
م ص ساي ا 


11 0 اموا أنه 2 ع ا 9 ولا 


باس ا ست ا م2 كيس عم رعو سس 

لعو لمن يقت لف سبي لالله آم وات دل عيا ولك لاتشعروت 99 
قوله تعالى : # د ا آلَذِينَ وا امتسووا بالصبر الس الصبر 

ها هنا ففيه قولان : 


58 


سورة البقرة الآية  ١66‏ لاه١‏ 

أحدهما : الثبات على أوامر الله تعالى . 

والثاني : الصيام المقصود به وجه الله تعالى . 

وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين : 

أحدهما هما : الاستعانة بثوابها . 

والثاني : الاستغانة بما يتلى في الصلاة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا 
على امتثال الأوامر 

قوله تعالى : 8« ولا تقولُوا لمن ُقتَلَ في سَبيل آللّهأمْوَات بل أحيَاءً وَلكن : 
تَشْعْرُونَ 4 وسبب ذلك أنهم كانوا يقو القكاى دو ولخدي سات قاذ »روات 
فلان . فنزلت الآية وفيها تأويلان : 

أجدهما : أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند 
الله أحياء النفوس منعمو الأجسام . 

والثانى أنهم ليسوا بالضلال أهوانا بل هم بالطاعة والهدى أحياء » كما قال 
تعالى :لا أو من كان ينا فشييناء وَتْمَلَا له برا تكن يَمْشِي به في الناس كَمَن مَتَلَهُ في 
لمات ليس بخَارِج, مها #[الأنعام : 177] فجعل الضالٌ ميتأء وَالْمْهْتَدِيَ حياً. 

ويحتمل تأويلا ثالثاً : أنهم ليهو أهوانا بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر . 


ا ين مقاط ملا مضق لح موف مق 2 رن 3 
نونكم يتئء يناتو وَالجُوع تفص ينا لا مول وا لأنفين وَالتَمَرتٍ 
عير سل سه 


وَصَثْ رِألصبريس» اَذَه صَسَته مُصِيبَة نيعون 
ع م الت ١.‏ + ا انه 
© عسات هته وعد روبك م النهتكر 95 


قوله تعالى : « وَلَنْلوَنَكُمْ 4 يعني أهل مكة ؛ لما تقدم من دعاء النبي كللهِ 
أن يجعلها عليهم سنين كسني يوست حين قحطوا سبع سنين ء فقال الله تعالى 
مجيبا لدعاء نبيه : « وَلْتِلودَكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ آلْخَوفِ وَالْجُوعَ » الخوف يعني الفزع 
في القتال . والجوع يعني المجاعة بالجدب . 





0 ونقص من الأموال. 4 يحتمل وجهين : 
568 
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أحدهما : نقصها بالجوائح المتلفة . 

والثاني : زيادة النفقة في الجدب . 

( وَالأنفْس 4 يعني ونقص الأنفس بالقدل والموت . « وَالثْمَرَاتِ » قلة 
النبات وارتفاع البركات . 

( وَبَشْرِ الصَابِرِينَ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر . 

والثاني : وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء . 

والثالث : وبشر الصابرين على المصائب بالثواب , وهو أشبه لقوله من بعد : 

« الَّذِينَ إِذا أصَابتَهُم مُصِيبَةَ قَالُوا : : إِنَا لِلّهِ وَإِنَا ِلَيّه رَاجِعونَ » يعني : إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا : إنا لله : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا 
لله لا يظلمنا فيما يصنعه بنا ظ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ » يعني بالبعث في ثواب 
المحسن ومعاقبة المسيء . 

م قال تعالى في هؤلاء : ف أوأبك لهم صَلَواتُ بن رهم رشن 
وَولَئِْكَ هم المهتذون »* الصلاة اسم مشترك المعنى فهي من الله اي الرحمة . 
ومن الملائكة الاستغفار , ومن الناس الدعاء » كما قال تعالى : < إِنَّ الله ومَلائكَتَهُ 
ود ن عَلى النبي يَأَيهَا الّْذِينَ عَامَنُوا صَلُوا عاتم راتوا تسْلِيمَاً 4 . وقال 
الشاعر : 

صلّى على يحى وأشياعه رَبٌ كريم وشفيع مطلع | | 

قوله كسان ( أونيك عَلَنِهِمْ صَلَوَاتَ من رَبْهُمْ 4 أي رحمة . وذكر ذلك 
بلفظ الجمع لآن بعضها يتلو بعضاً . 

ثم قال : 8 وَرَحَمَة # فأعادها مع اختلافها للفظين لأنه أوكد وأبلة كما قال : 
١‏ مِنَ اْبيناتِ وَالْهُدَى 4 . 

وفي قوله تعالى : # وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُْتَدُونَ # وجهان محتملان : 

أحدهما : المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن . 

والثاني : المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر . 


51 


سورة البقرة الآية - ١68‏ 





3 ب « رذ ل 

ا اي 4 
© إنَالصَهَا و المروة من سُعابرألله حعن ع البَيَتَأو اعَتَمَرَفَلَاجْمَاءَ 
دي 5 222 سر 2 ساس >2 سه ممح 4 74 يد كس 6 جم 
عَليهِ أن يطو بهِمَاوَمن تَطْوَّعَحَيرافَإنَأللَّهَ سا عَلِيمَ 62 

قوله تعالى : 8 إن الصف وَالْمَرْوَةَ مِْ شَعَائر الله 4 أما الصفا والمروة فهما 
مبتدأ السعي ومنتهاه . وفيه قولان : 

أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض . والمروة الحجارة السود . واشتقاق 
الصفا من قولهم صفا يصفو إذا خلص . وهو جمع واحده صفاة . 

والثاني : أن الصفا : الحجارة الصلبة التى لا تنبت شيئاً » والمروة الحجارة 
الرخوة , وهذا أظهر القولين في اللغة . يدل على الصفا قول الطرماح : 

أبت لي قوتي والطول إلا يؤيس حافرا أبدأ صفاتي557) 
ويدل على المروة قول الكميت : 
ويُوَلي الأرض خفاً ذابلا فإذا ما صادف المَرّوَ رضِخ57) 
وحكيّ عن جعفر بن محمد قال : نزل ادم على الصفاء وحواء على 
المروة ( فسمي الصفا بأسم ادم المصطفى وسميت المروة بأسم المرأة . 

وقيل إن اسم الصفا ذكر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم . وانثت 
المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم . 

وفي قوله  :‏ من شعَائر الله # وجهان : 

أحدهما : يعني من معالم الله التي جعلها لعباده معلماً . ومنه قول الكميت : 

عتلهم جبلا فجبلاً تراهُم . شعائر قربان بها يبه" 
(؟١5)‏ ديوان الطرماح ( ١784‏ ) وفيه : 
أبى لي ذو القوى والطول ألا يؤْبُس حافز أبداً صفاتي ْ 
وقد نقله الطبري 7١4/(‏ ) هكذا ومنه تعلم أن الشطر الأول من البيت مخالف تماما لما في 
الديوان . 
5559) ديوانه ( )١51١‏ وفيه : 


تولى الأرض خفاً مجمراً بدلاً من : يولي الأرض خفاً ذابلاً . 
(5584) الهاشميات )75١(‏ واللسان مادة شَعَرَ 
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والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر الله 9 عنه » وهي 
من إشعار الله عباده م الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما . وهذا قول 
مجاهد . 
0-0 ثم قال تعالى : ط فْمَنْ سج الييْتَ أو اعْثَمَرَ 4 أما الحج ففيه قولان : 

الحذهطا + ألبه القفيد > ميد يه الفيك لأ الليت متصيوة فيش بوه قول 
الشاعن : 1 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان المزعفرا(*7) 

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته . فسمي الحج 
حجاً لأن ألحاج يأتي قِبَلَ الببت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة » ثم ينصرف إلى منى 
ويعود إليه لطواف الصدر . فلتكرر العُود إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاح . 

وأفا الغمرة ننيها قولان : 

اخدهما” انين القهيل اهيا » وكل قاصد لشيء فهو معتمر . قال العجاج : 

لقد غزا ابن معمر حين اعتمر2 مَعْرِىٌ بعيداً من بعيد وصَيراة7”) 
يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد . 
00 الثاني : أنها الزيارة ونه فول الا ” 

شت النفسٌُ لما جاءً فَلّهم ‏ وراكب جاءً من ( تثليث ) معتمرا(7”) 
أي ا ظ 


المباحث دول ات 5 


(7504) إصلاح المنطق ( 5١١‏ ). البيان والتبيين ( //41 )» الاشتقاق لابن دريد (/ا/ . ١105‏ ) واللسان 
مادة [ سَبَبَ - حَبجَج - فهر زَبْرَقَ ]. 
(755) ديوانه )١9(‏ وفيه : 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ١‏ فخزى بعيداً من بعيد وخبر 
وهكذا أورده الطبري في التفسير ( 779/7 ). 
7510) البيت للأعشى . انظر اللسان مادة ( عمر ). 
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فذهب أبوحنيفة إلى أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج 
والعمرة منسكاً بأمرين : 
أحدهما : قوله تعالى : 9 فلا جاح عليه أن يطوق بهمًا 4 ورفع الجناح من 
أحكام المباحات دون الواجبات . 
والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود قَرَّء : « قلا جَُاحَ عَلَيْهِ أن لآ يطوق 
بهما 4. 
وذهب الشافعي . ومالك . وفقهاء الحرمين . إلى وجوب السعي في 
النسكين تمسكاً بفحوئ الخطاب ونص السنة » وليس في قوله : 8 قلا جُناحَ » 
دليل على إباحته دون وجوبه » لخروجه على سبب . وهو أن الصفا كان عليه في 
الجاهلية صنم اسمه إساف . وعلى المروة صنم اسمه نائلة » فكانت الجاهلية إذا 
سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظيما لإساف ونائلة “فليا ععاء 
الإسلام وألغيت يت الأصنام تكرة والمسلهورن أن برافقوا الجاهلية في الطواف حول الصفا 
والمروة » مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة ٠‏ فأباح الله تعالى ذلك لهم 
في الإسلام لاختلاف القصد فقال : « قلا ناح عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهِمَا ». 
وأما قراءة ابن مسعود . وابن عباس : ذ فَلاجنَحَ عَلَيِهِ أن لا يَطوّف 
بهما # , ولاج دي ع ستوا اوس الى ييه 5 دسل في الخدم 
إذا تقدمها جَحدء كقوله تعالى الي ا بيت 7 ]١‏ 
بمعنى ما منعك أن تسجد. وكما قال الشاع (14) : 
ما كان يرضئ رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عَمَر 
« وَمْن تطوع خَيّْرا 4 فيه ثلاثة أقاويل : ظ 
أحدها : ومن تطوع ابي وي اي وجوب 
الح + 
والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب . وهذا قول من أوجب السعي . 
والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما . 
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فَإن الله شاكرٌ عَلِيمُ 4 يحتمل تأويلين : 
أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد . 
والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب . 
َالَذِسنَ يَكْتْمُونَ مآ أَْرَلْنَامنَ ليست وَأَطُدَءا 


د 


- ل مره يي 2 000 
لكي أَوْلتيِكَ يْعهُم لله ويا 0 


8 
ّ 
ل ١‏ 
ييا 
١‏ 
5١‏ 
1 
سح لالس 


دس هوه +11 صر 44 و دي 6ر4 20 و ححص ه 1 ميعن 1 
وَبِيّنُوأ فَأَوْلتي ليك أنوب عل مَوَأنا التَوَاب اليَحِيم 99) إن الْذِنَ كفروأ 
0 52 اكد وال كز اس أشيّعمه جم 
ومانوافمم كَعَارٌ ولَتِكَعَلنوِ عه سوا لمَكيِكةٌ وَالتَاس أَجْمَعِينَ (0) 


حَدلدينفها الا محَنَثُ 9 يحَفَتْ عَحَجُمْ الْعَدَاب ولاه طروت 7 


قوله عز وجل : ط إِنَّ الَذِينَ يكتَمُونَ ما أَنوَلَنَا 4 قيل : هم رؤساء اليهود . 
كعب بن الأشرف . وكعب بن أسد . وابن صوريا » وزيد بن التابوت ٠‏ هم الذين 
كتموا ما أنزل الله . 

« مِنَ الْبَيناتِ وَالْهُدَى » فيه قولان : 

أحدهما : أن البينات هي الحجج الدالة على نبوة محمد وَلهِ » والهدى 
الأمر باتباعه . 

والثاني : أن البينات والهدى واحد . والجمع بينهما تأكيد .» وذلك ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه('' "2 . 

ف بِنْ دما ينه إلناس, ني الكتاب » يعني القرآن . 

« أُولَيِكَ يلْعنْهُمُ الله ويلْعَنهُمُ اللأعِنُونَ © فيهم أربعة أقوال : 

أحدها : أنهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإنس 
والجن . وهذا قول ابن عباس والبراء بن عازب . 
(514) قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها 
كل كاتم علما فرض الله تعالى بيانه للناس ( 701/7 ). ظ 
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والثاني : اللاعنون : الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهما » فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : أنهم البهائم . إذا يبست الأرض قالت ديفنانة هذا من أجل عصاة 
بني ادم » وهذا قول مجاهد وعكرمة . 
و«الرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن . والملائكة يُلعنون مَنْ كفر بالله 
واليوم الآخر . وهذا قول الربيع بن أنس . ظ 
« إلا الّذِينَ نَابُوا 4 يعني بالإسلام من كفرهم « وَأَصْلَحُوا 4 يحتمل 
وجهين : 
أحدهما : إصلاح سرائرهم وأعمالهم . 
والشاني : أصلحوا قومهم بإرشادهم إلى الإسلام « ويدوا 4 يعني ما في 
3 من نبوة محمد كَل ووجوب اتباعه « فَأُوليِكَ أنُوبُ عَلِيْهم 4 والتوبة من 
د : الرجوع عن الذنب ٠‏ والتوبة من الله تعالى : قبولها من عباده . 
قوله تعالى : ف إن الْذِينَ كََرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كفَارٌ 4 وإنما شرط المسوت على 
الكفر لآن حُكُمَهُ يستقر بالموت عليه ويرتفع بالتوبة منه ش < أولبك عَلِهمْ لغنه 
الله 4 واللعنة من العباد : الطرد. ومن الله تعالى : العذاب . 9 وَالْمَلائكةٍ 
وَالئْاسٍ لمعيل #ونددا الحسن البصري : « وَالْمَلائِكَة وَالئْاسٍ الحينون 4 
بالرفع » وتأويلها : أولئتك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس 


أجمعون . 

فإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم » قيل : عن 
هذا جوابان : 

أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس . فغلب 
حكم الأكثر على الأقل . 


والثاني : : أن المراد به يوم لبان لديم فرفيم ع بيغ اللاسس كبا كاك 


تعالى > يوم الْقِيَامَةٍ يكفر بَعْضكمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضكُمْ بَعْضاً» [العنكبوت: ١١؟].‏ 
ثم قال تعالى : « خَالِدِينَ فِيهَا لآ يُحَمْفُ عَنِْهُمُ الْعَذَابُ » فيه تأويلان : 
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أحدهما : ييف بالتقليل والالشرائدة /' 
والثاني : لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له . 
« وَلَا هُمْ ينظرُونَ » يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يؤخرون عنه ولا يمهلون . 
والثاني : لا ينظر الله عز وجل إليهم فيرحمهم 5 


كه دود لَدَإكمَِلَاهْوَايعَمنا ري 09 


قوله تعالى : « وَإِلَهُكُمْ إِلَْهُ وَاحِدٌ 4 أراد بذلك أمرين : 

أحدهما : أن إله جميع الخلق واحد. لاا كما ذهيت إليه عبدة الأصنام من 
العرب وغيرهم أن لكل قوم إلَها غير إله من سواهم ٠.‏ 

والثاني : أن الإلّه وإِنْ كان إلها لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا مثل 
له . ثم أكد ذلك بقوله تعالى : 8« لآ إِلَهَ إلا هُوَ 4. ثم وصف فقال : « آلرَحْمَنُ 
- شيعي وي 


7 


مَويجَاوَبتضهَامِن كل داو وصَرِيِ ِالريئح وَألسَحَابٍ الْصَسَخَر بَيْنَ 
الشماء وَالدرض لبج لِمَوْرِيَمْقوْتَ 6 
ثم دل على ما ذكرم م وجداتة وقدرته » بقوله تعالى : « إن في خَلْقٍ 
السَموات وَالآرْضٍِ وَاخْتَلاف اليل وَالنهَار #: 
فاية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها. ٠‏ ثم مافيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة . 
واية الأرض : بحارهاء وأنهارها . ومعادنها . وشجرها . وسهلها . وجبلها . 
واية الليل والنهار : اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر ء فيقبل الليل من 
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حيث لا يعلم . ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم . فهذا اختلافهما . 

ثم قال : « والْفْلْكِ الْتِي تَجري في الْبَحْرِِمَايَنمَعُ النَاسَ » الفلك : السفن , 
الواحدٌ والجمع بلفظ واحد . وقد يذكر ويؤنث . والآية فيها : من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

والثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

م قال تعالى : « وَمَا انرّلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ من مّاءِ 4 يعني به المطر المنزل 
منها . يأتي غالبا عند الحاجة » وينقطع عند الاستغناء ء عنه. وذلك من اياته . ثم 
قال تعالى : « فَأَحْيَا الأرْض بَعْدَ مَوتهَا 4 وإحياؤها بذلك قد يكون من وجهين : 

أحدهما : ما تجري به أنهارها وعيونها . 
والثاني : ما ينبت به من أشجارها وزروعها » وكلا هذين سبب لحياة الخلق 
من ناطق وبهم . 

ثم قال تعالى : 9 وَبْثُ فِيهًا من كل دَابْةِ 4 يعنى جميع الحيوان الذي أنشأه 
فيها , ا ا 0 
ثلاثة أوجه 

ل 

والثاني اختلاف معانيها . 

والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَتصٌريفب آلرَيّاح » والآية فيها من وجهين : 

أحدهما: اختلاف هبوبها في انتقال الشمال جنوبهاء والصبا دبوراً» فلا يعلم 
لانتقالها سبب. ولا لانصرافها جهة . 

والثاني : ما جعله فني اختلافها من إنعام ينفع. وانتقام يؤذي . 

وقد روى سعيد بن جبير عن شريح قال: ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح 
أو لشفاء سقيع والرياح . جمع ريح وأصلها أرواح. وحكى أبو معاذ أنه كان فى مصحف 
حفصة : 9وَتَضرِيفِ الْأرْوَاح ». 

وقال ابن عباس : سميت الريح لأنها تريح ساعة بعد ساعة . قال ذو الرمة : 
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إذا هبت هيت الأرواج بن نحو جانت به آل مي هاج شوقي هبوبها 
ثم قال تعالى : « وَالسّحَابٍ الْمُسَحْرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضِ * المسخر : 
المذلل . والآية فيه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه . 
والثاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عَمَد ولا علائق 
. والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 
وهذه الآية قد جمعت من اياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
العقول مرشداً وإلى الحق: قائداً . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه 


بالنظر والاعتبار . 

َم آلئَاسس مَن يَتَحِدُمن دون أله ادا يبوم كشب أله ودين 
سيوأ أَكَدُ حَُاتَكوََوَرَى أَلَدبنَ لود يَروْنَالْمَدَا ب أن فونه جَجِيعا 
وام ككَرِدُالْمَدَابِ 9 إِذ تَبََاألَذنَ أتِعُوامِنَ لذي أتَبَعوأ ورأوأ 


١ 
1 
١ 
6 
3 
١ 
١١ 
١ 
5 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
5 
-537 
واس‎ 
9 
5-0 
٠١ 
ا‎ 
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فشر نبوأ مه كما 7 ص لسك 
سس لخر 1 3 
#سويسي” 

ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوي العقول 8 وَمِنَ الناس من يتخذ من 
دُونٍ الله أنداداً 4 والأنداد الأمنال . واحدها ند , والمراد به الأصنام التي كانوا 
يتخذونها الهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله في اياته الدالة 

ثم قال تعالى : « يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 4 يعني أنهم مع عجز الأصنام 
يحبونهم كحب الله مع فلذرته . 

ضٍِ وَالْذِينَ َآمَنُوا اش 1 ْله 4 يعني من حب أهل الأوثان لأوثانهم » ومعناه < 
أن المخلصين لله تعالى هم المحبون حقاً . 
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قوله تعالى : 9 إِذْ تَبرَا الّذِينَ اتبَعُوا 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على 
الكفر . وهذا قول عطاء . 

والثاني : أنهم الشياطين تبرؤوا من الإنس . وهذا قول السدي . 

© وَرَاوًا الْعَذَابَ 4 يعني به المتبوعين والتابعين . وفي رؤيتهم للعذاب 
وجهان محتملان : 

أحدهما : تيقنهم له عند المعاينة في الدنيا . 

والثاني : أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءلة في الآخرة . 

« وَتَقَطعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أن الأسباب تواصلهم في الدنيا » وهو قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : المنازل التي كانت لهم في الدنيا » وهوقول ابن عباس . 

والثالث : أنها الأرحام . وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والرابع : أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا » وهوقول السدي . 

والخامس : أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا . 

« وَقَالَ الّذِينَ اَبَعُوا لو أنَّ لَنَا كرَة قََبرَا مِنْهُمْ كَمَا تبَرُّوا مِنّا 4 يريد بذلك أن 
الأتباع قالوا للمتبوعين لو أن لنا كرة أي رجعة إلى لت فيها كما تبرأتم 
منا في الآخرة . 

« كذلِك يريهم الله لقلقم عشوي لهم »بريه الميوفين والابناء : 
والتجسرة شدة الندامة على محرون فالت:. 

وفي ط أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيهُمْ 4 وجهان : 

أحدهما : برهم الذي حبط بكفرهم . لأن الكافر لا يثاب مع كفره . 

والثاني : ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله . 

وْمَاهُم بخَارِجِينَ مِنّ الثار © يريد به أمرين : 

أحدهما : فوات الرجعة . 
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والثاني : خلودهم في النار . 


ب وض مرت و تقظاء بسن غوهك عرس ب عون ع مر اق 2 2 ون 9 اولض .الى الت سن لج 
يتأنها ألنَاسطوأْمِمَاق الأرض حلا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشَيَْطن 
و ع مش ع و12 4 حمر اس لسغو ةك م ذا رصع دح سلس ا 22 ادغ مي 
إِنْمِلَكمَ عدو مَبين!9 | يأمركم بالسوءٍ الفحشَك وأن تقو لواعل الله 
00 ير 4 7 : 

ما لانعلمون 1 


قوله تعالى : 9 يَأَيُهَا النّاسٌ كُلُوا مما في الآرْض ححلالاً طَيّياً 4 قيل إنها 
نزلت في ثقيف وخزاعة وبني ي مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام والزرع ., 
بلع ليم فنعا اكلموجده لهم خلال لد . 

« وَل تَتِعُوا خطوَاتِ الشْيْطَانِ 4 وهي جمع خطرة . واختلف أهل التفسير 
فى المراد بها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن خطوات الشيطان أعماله .» وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنها خطاياه وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنها طاعته . وهو قول السدي . 

والرابع : أنها النذور في المعاصي . 

(إنه لكم عدو مين > * أي ظاهر العداوة . 

© إِنْمَا مركم بِالسّوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ #4 قال السدي : السوء في هذا الموضع 
معاصي الله » سميت سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عواقبها . 

وفي الفحشاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الزنى . 

والناى. ‏ المعامن . 

والثالث , : كل ما فيه الحد » صمي بذلك لفحش فعله وقبح مسموعه . 

« وَأن ,َ َقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ » فيه قولان : 

أحدهما : أن تحرموا على أنفسكم ما لم يحرمه الله عليكم . 

والثاني :“أن حيرا له خريها .. 


بحرا 
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عر 
00 وي مساج لاس و رسم عم 
مم 


وَِذَاقِلَ طم معأ مَأنرلَأ 20 بل تسَمِعْمَألْيَاعليءَابآءنا وَل 
بوهم لايَتَيَنُوس سي ممالا يمدو () ومس لْأأذَِ كوروا . 
كُمَتَلالى ينعا جين لامع وبداكة مكعم فَهمْ لَايَمقَوْنَ 07 
ل وَإِذا ِل لَه اتبمُوا ما أنرَلَ اللَّهُ 4 يعني في تحليل ما ححرموه من الأنعام 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام 8« قَالُوا : بَلَ نِم ما الْمَيْنَا عَلَيْهِ ءَآبَاءَنَا 4 يعني 
في تحريم ذلك عليهم . ٠‏ 
قوله تعالى : « وَمْثْلُ الّذِينَ كَفَرُوا كمَئَل الَّذِي يَنْعِقُ بمَالآ يَسْمَعٌ إل دُمَاءً 
وَبِدَاءَ * فيه قولان : 
أحدهما : أن مثل الكافر فيما يوعظ به مثل البهيمة التي ينعق بها تسمع 
الصوت ولا تفهم معناه . وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والناني : مثل الكافر في دعاء الهته التي يعبدها من دون الله كمشل راعي 
البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه . وهذا قول ابن زيد . 
ف( صم بكم عُمْيّ فَهُمْ لآ يعْقِلُونَ 4 أي صم عن الوعظ فلا يسمعونه . بكم 
عن الحق فلا يذكرونه . عمي عن الرشد فلا يبصرونه فهم لا يعقلونه » لأنهم إذا لم 
يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر . 
والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به : أصم . قال الشاعر : 
ل 0 أصم عَما ساءه سميمٌ 


١‏ ألْيتَمَاماكَوأم نت مرف وَاشك انه نك 


ب 
0 


زج شَبذُوت (إتََاحرَم 1 مو وو سر 
َع سل ملم ل | 1 > خي وير 


أل دوه - تاف شم نِأَصَطرَحَيربَاعْ ولا عادٍ فلا تم عليه اله ععور 


قوله تعالى : © إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمبنََ وَالدَّمَ 4 أخبر الله تعالى بما حرم بعد 
5١‏ 


سورة البقرة الآية  ١/٠‏ ث#ا/ا١‏ 
قوله : ط كلوا من طيَاتٍ ما رَرَفناكم 4 ليدل على تخصيص التحريم من عموم 
الإباحة . فقال : « إنمَا حرم عَلَيَكُمُ الْمَيْنَةَ 4 وهوما فات روحه بغير ذكاة . 
«٠‏ وَالدَّمْ 4 هو الجاري من الحيوان بذبح أوجرح . 

وَلَحُم الخِنزِيرٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص » وهذا 
قول داود بن علي . 

والثاني : أن التحريم عام في جملة الخنزير » والنص على اللحم تنبيه على 
جميعه لأنه معظمه . وهذا قول الجمهور . 

4 كه 0 ََ مه 2ت 1 ظ 5 

« وما اهل به لغير آلله * يعني بقوله : « اهل » أي ذبح وإنما سمي الذبح 
إهلالاً لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم ذكروا عنده اسم آلهتهم وجهروا به 
أصواتهم » فسمي كل ذابح هر بالتسمية أو لم يجهر مهلا » كما سمي الإحرام 
إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى صار إسماً له وإن لم يرفع عنده صوت . 
وفي قوله تعالى : « لغير الله #4 تأويلان : ظ 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : ما ذكر عليه اسم غير الله » وهو قول عطاء والربيع . 

فمَنٍ آضْطَرٌ خَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ فا إِنمَ عَلَيِْ 4 اضطر افتعل من الضرورة . 
وفيه قولان : ظ 

أحدهما : معناه : فمن أكره على أكله فلا إثم عليه » وهو قول مجاهد . 

والشاني : فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم 
عليه » وهو قول الجمهور . ظ 

أحدها : غير باغ على الإأمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم ؛ فيدخل 
الباغي على الإمام وأمته والعادي : قاطع الطريق » وهو معنى قول مجاهد 
وسعيد بن جبير . ش 


صصص 


سورة البقرة الآية ‏ 4/ا١‏ - ١75‏ 
والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد يعني متعدياً بأكلها وهو يجد 
غيرها » وهو قول قتادة » والحسن . وعكرمة . والربيع . وابن زيد . 
والشالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 
الشبع . وهو قول السدي رام البغي في اللغة : قصد الفساد يقال بغت المرأة 
تبغي يغاءً إذا فَجَرَتَ . وقال الله عز وجل : 9 ولا َكْرِهُوا قَتََاتِكُمْ عَلَى البِمَاءٍ إِنّْ 
ردن تخصناً» [النور: 7”] وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول 
خرج الرجل في بغاء إبل له. أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: ‏ 
لأ متاك عن يندا . ء الخير تعقاد التمائم 
إن الأشائم كالأيا ‏ من . والأيامن كالأشائم 
إذَال يَكْسُْو مَآ ادن اليكتب وَيَفْيرو ب فاقلا 


- 


1 سس لا رترعير . 2 مير ل 2# رو سج سر 2 2 
أوْلتِكَ مَايا كوت فى بطونهم إلا أَلنَارَ لايك امهم الله يوم الْفيَلمَةٍ 


- و 5 لاع اي 1د و ال ل ارات ل و بر سوه قل سر 

وَلَادرَكِيه وَلَْهِمْ عَدَاب أليم 9 ولي كأ لذن ا 0 
رخ سرس ساسم سه سر غ 7 جحتعر ب - 

أَلْهُدَى وَاَلْمَدَاب بيِالْمَعْفِرَةَ 7 صِإرَهم لالحا رِ9)ا ذَلِك يِأَنَأللَه 


عد 
سَرَّلَالْصحِنب باحق وَإِنَلدِنَحمَلنُوا فيلكتب لْشِمَاقٍ بيد 

قوله تعالى : ط إِنَّ الّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنرَّلَ اللَّهُ مِنَ الكتاب » يعني علماء 
ليهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد يلي وصحة رسالته . 
٠‏ وَيَشَْرُونَ به َمَنا ليلا 4 يعني قبول الرُشّا على كتم رسالته وتغيير صفته . وسماه 
الي لطاع مذ وميرم طائيت . وقيل : لآن ما كانوا يأخذون من الرّشا كان قليلاً . 

« أولَيِكَ ما يَاكُلُونَ في بُطونِهمْ إل الثّارَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون ناراً . 
فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال . كما قال الشاعر : 

وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالدة 
١‏ ولا يُكَلَمُهُمُ اللَهُيَْمَ الْقِيَامَةِ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 


وفيض 





سورة البقرة الآية ‏ /ا/ا١‏ 


أحدهما : معناه يغضب عليهم . من قولهم : فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب 
ا 


6 





والثاني : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

والثالث : معناه لا يسمعهم كلامه( "'©2. 

: ولا يُرَكُِهُمْ 4 فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة . 

والشاني : لا يثني عليهم . ومن لا يثني الله عليه فهو معذب 9 وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 4 أي مؤلم موجع . 

قوله تعالى : « أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرُوًا الضلالة بِالْهُدَى 4 يعني من تقدم ذكره 
من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان 8« وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ # يعني النار بالجنة . 

: فَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى النَارٍ 4 فيه أربعة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : معناه ما أجرأهم على النار. وهذا قول أبي صالح ‏ 

والثاني : فما أصبرهم على عمل يؤدي بهم إلى النار . 

والشالث : معناه فما أبقاهم على النار. من قولهم : ما أصبر فلاناً على 
الحس :اما أنشاففيه .. 


والرابع : بمعنى أي شيء صبّرهم على النار ؟ 


دم وح مع" 


م 2 - مم2 د حت زو ان عبر اتن و 
# لسرن تلوأ وجو قِبِلَالْمَشْرِقِوَالْمَعْرب ولكن البرَمَنَ ءَامَنَ يالله 
َي الآ والمَكِيِكوِرَالْككبٍ وَأَلبَينَوَءَاقَألْمَالَعَلَ حُيَودْوى 
العبيل ابت وسكي وأبنلسَم ادف راس وَأَفَام 


: وأما قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة يقول‎ ) "7*٠ /7 ( قال أبو جعفر الطبري رحمه الله‎ 207١١ 
0 يكلمهم بما يحبون ويشتهون فأما بما يسوؤهم ويكرهون فإنه سيكلمهم لأنه قد‎ 
يقول لهم إذا قالوا إريئا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال: «اخسئوا فيها ولا تكلمون4 الآيتين‎ 
سورة المنستو ارك جر‎ 
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سورة شور البقرة ام الآية د /با/ا ١‏ 


ش - م و حت خا ١‏ ع اص بر 2 اه 
َلصَلَوه وَءَانَ الكو والموفورت يِعَهَدِهِمٌ إذَا علهدوا وَأَلصَدِيرِنَ في 


عرس رم 00 ري سس و سرع 4 - 
الاماءوا ماه وحن لاض أَوْلتِكَ الزين صدفوا وأَوْلتِكَ هم هما م منون( 
قوله تعالى : « ليس الْبرّ أن تُوَلُوا وجوهَكُمْ قِبْلَ الْمَضْرِقِ لحري 
الآية 4 فيها قولان : 


أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة وحدهاء ولكن البر الإيمان مع أداء 
المرائض التي 55 الله » وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض 
والحدود . وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

والثاني : أن المعني بذلك اليهود والنصارى . لأن اليهود تتوجه إلى 
المغرب . والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة . ويرون ذلك هو البرء 
فأخبرهم الله عز وجل . أنه ليس هذا وحده هو البر . حتى يؤمنوا بالله ورسوله ع 
ويفعلوا ما ذكر . وهذا قول قتادة » والربيع . 

وفي قوله تعالى : « وَلَْكِنّ الْرَ مَنْ َامَنَ بالل 4 قولان : 

أحدهما : معناه ولكن ذا البر من امن بالله . 


والثاني : معناه ولكن البرَ د امن بالله » يعنى الإقرار بوحدانيته وتصديق 
85 سم اعم 


ميش لزج . 

وقوله تعالى : : « وَآليوم الآخر #* يعني التصديق بالبعث والجزاء . 

. وَالْمَلائكَةِ 4 يعني فيما أمروا به , مِنْ كَنْب الأعمال . وتولي الجزاء‎ «١ 

« وَالْكتَاب » يعني القرآن . وما تضمنه من استقبال الكعبة ء وأن لا قبلة. 
بان ا 0 

« وَالِبِيينَ 4 يعني التصديق بجميع الأنبياء » وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا 
ببعض . ط وَءَائَئ آلْمَالَ عَلَى حُبّهِ 4 يعنى على حب المال . قال ابن مسعود : أن 
يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر . وكان الشعبي يروي عن فاطمة 
بنت قيس أن النبي يه قال : « إِنْ في المَال حَقاً سِوّى الرْكَاةِ 257١0»‏ وتلا هذه الآية 
(71؟) رواه الترمذي ( 7١/7‏ ) وابن جرير ( 57/7 برقم 78171 . 670) والدارمي )780/١(‏ وابن ‏ 
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سورة البقرة الآية  ١1‏ 


١‏ لَيْسَ الْبرَ أنْ نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ 4 إلى آخرها . فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب 
ذلك لهذا الخبرء وروي عن النبي كَل أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جَهدٌ عَلَى ذي القَرَابَةِ الكاشح ,9" . 

وذهب الجمهور إلى أن ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول 
عليها أوعلى التطوع المختار . 

وقوله تعالى : « وَآتئ الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوِي الْقَرْي 4 يريد قرابة الرجل من 
طرفيه من قبل أبويه . فإن كان ذلك محمولا على الزكاة » روعي فيهم شرطان : 

أحدهما : الفقر . 

والثاني : سقوط النفقة . وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعببر واحد 
منهما . وجاز مع الغنى والفقر» ووجوب النفقة وسقوطها , لأن فيهم مع الغنى 
'صلة رحم مبرور . 





حت ماجه( ١17894‏ ) والبيهقى فى السنن ( 85/5 ) وضعفه الترمذي بقوله : 
هذا ديه [بين إستافة. بذاك . أ ه. ظ 
ففي سنده أبو حمزة ميمون الأعور جرّحَه أحمد وابن معين وغيرهما وضَعٌّفَ الحديث البيهقي أيضاً 
وابن حجر في التلخيص ( 1,7 ) وقال: هذا حديثٍ مضطرب السند وضَعُمُه السيوطي في الجامع 
577/7١‏ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( 770/5) عن النووي تضعيفه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(؟/1717 » 7575/6 ) ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ( 73٠7/1١‏ ) من رواية ابن.أبي حاتم وابن 
مردويه . 
تنبيه : - وقع في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد تكلم على هذه الرواية العلامة 
أحمد شاكر في تفسير الطبري ( 755/7 ) فراجع كلامه هناك فقد وضح أنها خطأ ونقل عن الإمام 
البيهقي أنه لم يحفظ لها إسناداً . 
(777) أورده الطبري هكذا معلقاً بدون إسناد ( 5454/7 ) وقد وردت أحاديث بمعناه ذكر الهيثمي منها 
الكثير ( ١١7/7‏ ) نقتصر منها على رواية أم كلشوم رضي الله عنها وهي بلفظ « أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح » رواها الحاكم في المستدرك ( 505/١‏ ) وعنه البيهقي في السنن ( 77١/107‏ ) 
وابن خزيمة ( 747/١‏ /7 ) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا المنذري 
77/7 ) الترغيب . وقال الهيثمي ( ١١7/7‏ ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
وصححه الألباني في الإرواء ( 50٠5/7‏ ) وزاد الحافظ ابن حجر نسبّته في تخريج الكشاف 
( ص "1 ) لعبد الرزاق . 


حرون 


سورة البقرة الآية ‏ /ا/ا١‏ 





«١‏ وَآْيْنَامَىْ 4 وهم من اجتمع فيهم شرطان : الصغر وفقد الأب . وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة . 

« وَالْمَسَاكِينَ 4 وهم من عدِمَ قدرٌ الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان0*: 

« وابِنَ السبيل »# هم فقراء المسافرين « والسَائِلِينَ # وهم الذين ألجأهم 
الفقر إلى السؤال . 

« وَفِي آلرقاب » وفيهم قولان : 

أحدهما : أنهم عبيد يعتقون ‏ و الا الكافعن رجعه الله . 

والثاني : أنهم مكاتبون يعاونون في مم بما يعتقون , وسو توك الشافعي 
وان ,حننيقة ‏ 

. وََقَامَ الصَّلاة 4 يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها‎ ١ 

( وَآنَى الزكاةَ 4 يعني إلى مستحقها عند وجوبها . 

« وَالْمُوقُونَ ِعَهِدِهِمْ إِذا عَامَدُوا #4 وذلك من وجهين : 

أحدهما : النذور التي بينه وبين الله تعالى . 

والثاني ١‏ لقره الو ينه ريرج الثاني ب ,زكلاعنا يجب وليه الولاءيا . 

« وَالصَابرِينَ في الْنَأسَاءِ وَالْضْرَاءٍ # قال ابن مسجود : البأساء الفقرء 
والضراء السقم . 

« وَحِينَ آلْبأس » أي القتال . 

وفي هذا كله قولان : 

أحدهما : أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لأنه لا يقدرعلى القيام بهذا 
كله على شروطه غيرهم . 

والثاني : أنه عام في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب . 

0 أولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 4 فيه وجهان : 
(*) أي قول بأن المسكين الذي يتصدق عليه ينبغي أن يكون مسلماً والقول الثاني أن إسلامه ليس شرطاً 

وأن الذي يعطي 





خسن 


سورة البقرة الآية 11/8 ١1784‏ 
أحدهما : طابقت نياتهم لأعمالهم . 
والثاني : صدقت أقوالهم لأفعالهم . 
ِ وَأُولَئِكَ هم الْمُتقَونَ # فيه وجهان : 
أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم . 
والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم . 


ا 00 وان 57 ل سر < مر ل 22 سام 
يَتَأَا ا لَذِينَءامنوا كنب 00 الى ارا حر والعيد العبد 
ادنك 001 لديم هه انبا سم َِ م 2 
7 سي بن للب أن 007 1 27-0 
دَلِكَ ضه 5 201111 ع ا 09 
َلك في الِْصَاِص حََة يتأ الا لتب آمَلَكُمْ تَمّهُونَ 09 
قوله عز وجل : 9« يَنأيُهَا آلّْذِينَ اموا كُتِبّ عَلَيكُمُ آالْقِصَاصٌ في الْقَنلَى 4 
معنى قوله : ظطا كيب عليكم 4 أي فرض عليكم , ومنه قول نابغة بني جعدة : 
ظ يا بنت عمي كتاب الله أخرجنى2 عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا57) 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول<:"5) 
د : مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر . 
لم قال تعالى : ط الْحْرٌ بالْحْرٌ وَآلْمَبْدُ بالمَيْدِ وَآلانئى بالانتى » فاختلف أهل 
لاون كلاد ل بار 
أحدها : أنها 0 ف قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم 
إلا سيدا وبالمرأة منهم , لا رجلا . استطالة بالموة وإدلال بالعزة ( فتدلت هذه الآية 
فيهم . وهذا قول انام : » وقتادة . 





(97) انظر اللسان مادة [ كتب ] والمقاييس لابن فارس ( .)١6١9/6(‏ 
(7075) ديوان عمر ( ص :5١‏ ) والأغاني ( 5519/8 ). 
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فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الآية فيهم ٠»‏ فجعل 
رسول الله كَلدِ دية الرجل قصاصاً بدية الرجل . ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة. 
وَذنة العند قضاضا بدية العبد ثم أصلح بينهم . وهذا قول السدي وأبي مالك . 
والثالث : أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُقْمَص منه بدية 
المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة . وهذا قول عليّ كان يقول في 
تأويل الآية : أيما حر قتل عبداً فهو به قود . فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
فتلوه ٠‏ وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته» وأيما عبد 
قتل عخرا قهووينة قود . فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا 
بقية دية الحر» وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود. فإن شاء أولياء المرأة قتلوه . 
وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجل » وأيما امرأة ف قتلت رجلا فهي به قود , فإن شاء 
أولياء الرجل قتلوها وأحذوا : نصف الدية . 
والرابع : أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الاسلام أن يُقَتَلَ الرجل 
بالرجل . والمرأة بالمرأة » والعبد بالعبد . ثم نَسَخْ ذلك قولُه في سورة المائدة 
١‏ وَكَتبْنا عَلَيْهِمْ فيها أن النفْس بالنفْسٍ 4 [المائدة: 40] وهذا قول ابن عباس . 
ثم قال تعالى : ( قَمَن مي لَه بنْ أجيه يء فَابَاعٌ بالمَرُوف وَدَاه له 
بإحسانٍ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: فمن عفى له عن القصاص منه فاتباع بمعروك0؟07) وز أن يطلت 
الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والثاني : أن معنى قوله : ط فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 بمعنى فمن فضل 
له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله كَل 
قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصا ديات القتلى بعضهم من بعض . فمن بقيت له 
(7075) قال الحافظ رحمه الله ١717/4(‏ فتح ) قال الخطابي في قوله : ظطفمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع . . . »* إلخ يحتاج إلى تفسير لآن العفو يقتضي إسقاط الطلب. 
فما هو الاتباع . وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو عن الدية فيتجه حينئذ المطالبة بها 
ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يقف إلى الدية فيطالب بحصته . 


أه. 
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بقية فليتبعها بمعروف , وليرد من عليه الفاضل بإحسان , ويكون معنى ط فَمَنْ عفِيَ 
لذو أح 2:2 » أي فضل له قبل أ: خيه القاتل شيء . وهذا قول السدي . 

والثالث : أن هذا محمول على تأويل علىّ ( رضي الله عنه ) في أول الآية ؟ 
في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية . 

ثم في يه بالمعروف والأداء | ليه بإحسان وجهان ذكرهما الرْجَاجٍ : 

أحدهما : أن الاتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية 
بمعروف . والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان . 

والثاني : أنهما جميعاً عائدان إلى القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان . 

ثم قال تعالى : ط ذَلِكَ تَحْفِيفٌ ين رَبْكُمْ وَرَحْمَةَ 4 يعني خيار الولي في 
القود أو الدية . قال قتادة : وكان أهل التوراة يقولون : إنما هو قصاص أو عفو ليس 
ا ش”*” , وكان أهل الإنجيل يقولون : إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما 

٠‏ فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا . أحلها لهم ولم تكن لأمة 
ل »٠‏ فهو قوله تعالى : ل ذْلِكَ تَحفِيفٌ من ربكم وَرَحْمَةُ 4. 

ثم قال تعالى ولتي اتن دازف الاغلات اليم ايض ال كل به 
اذه الدية فله عذاب أليم ٠‏ وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن العذاب الآليم هو أن يقدل قصاصاًء 1110 
وسعيد بن جبير » والضحاك . 

والثاني : أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتماً لا عفو فيه » وهو قول 
ابن جريج ٠‏ وروي أن النبي ككةٍ كان يقول : ولا أعافي رجلا قَعَلَ يَعْدَ أنْحذٍ 
الذي )0750 , 


(77) ورد عن قتادة مرسلا رواه ابن جرير ( 777/7 ) وابن المنذر كما في الدر المنثور ( 7١/١‏ ) وورد 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً رواه سمويه في فوائده كما في الدر وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها 
خلاف شهير والحسن مدلّس ولم يُصَرّح بالتحديث وضَعُفَ هذه الرواية الشيخ مقبل بن هادي في 
تخريج ابن كثير )771//1١(‏ وورد عن جابر مرفوعاً رواه أبو داود (/501: ) وأحمد )١5478(‏ 
والطيالسي ( 1777 ) وفي إسناده جل مُِهَمْ وضَعْفٍ الشيخ شاكر في تخريج الطبري ( 777/7 ) 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع ( 7/ "8٠‏ ) فت فتَعَقَبَهُ المناوي قائلاً (1/ ٠‏ ) فيه مطر الوَرًاق 
أورده الذهبي في الضعفاء . 

(#) وهو معروف عند الفقهاء بأنه دية الجراحات . 


رقا 
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والثالث : أن العذاب الأليم هوعقوبة السلطان . 

والرابع : أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه, ولا قود عليه » وهو قول 
الحسن البصري . ظ 

قوله تعالى : « وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة ‏ فيه قولان : 

أحدهما : إذا ذكره الظالم المعتدي . كف عن القتل فحبي . ود 8 
مجاهد وقتادة . 

والثاني : أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل 
0-5 عي بح مو و ل اا اق 

أن يقتل قوداً . أو حَبِيَ المقتول أن يقتل ظلماً . 

وفي المعنيين تقارب . والثاني أعم . وهو معنئ قول السدي . 

وقوله تعالى : # يا أولى الألبَاب » يعنى يا ذوي العقول . لأن الحياة في 
القصاص معقرلة بالاعتبار 000000 


وقوله تعالى : « لَعَلّكُمُ عَقُونَ 4 قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتتل 


م 


ع داحم امد صحة لِلْوَلِدَينِ 
1 0 رين بِالْمَعرَوفِ حَفَاع لا لْمَنْقِينَ لفن بد لم بعد مَاسَمِعه فَإِنَما نمم 


سس صا 000 خَ 7 فس 


على الذ نين سدلونه إن ليه م 0 بي عي © فَمَنّحَافٌ من مُوصٍ + م ا نا أَوْاِتما 
سس سسحت سه ري سس 2 سل ير وو سا 0 
تسكع يجب نلف ع أله سو 09 

قولهعزوجل : « كيب عَلَيَكُمْ إِذّا حه حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت 4 أي فرض 
عليكم . وقوله : « إذا حَضِرَ » ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت . لأنه 
فو اتجل كين ولكن كرون العد با كلم عن الرضية عفرن الموك 0 جم 
قال تعالى © إن ترك را آلْوَصِيةٌ لِلْوَالِدَيْنَ وَالأقْرَبِينَ ا“ والخير: المال في 
قول الجميع. قال مجاهد: الخيرفى القرآن كله المال. « إِنْهُ ل لحب آلْخَيْرٍ لَشدِيدٌ» 

١ 
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الماياك : 4] أي المال. «إني اث حب الْخَير عن ذِكرٍ دبي 4 [ص : م 
| لنكَاتُِوهُمْ إن عَلِمْتمْ فِيهمْ خَيْراً» [النور: ] وقال شعيب: «إني أَرَاكُم بِخَيْرٍ»4 
[هود: م الغنى والمال. 

واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية » فذهب الجمهور من التابعين 
والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لثلا يضع الرجل ماله في 
البِعَدَاء طلبا للسمعة والرياء » فلما نزلتٍ اية المواريث في تعيين المستحقين . 
وتقدير ما يستحقون . نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة . 
وقال آخرون : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين » والأقربين حق واجب . فلما 
نزلت اي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث . 
وبقىي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة » وهذا قول الحسن . 
وقتادة » وطاوس . وخابر بن زيد . 

فإن أوصئ بثلثه لغير قرابته » فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته 


على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصئ له به . 
وهذا قول قتادة 1 


والثاني : أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلث الثلث لمن أوصئ له به » 
وهذا قول جابر بن زيد . 

والثالث : أنه يرد الثلث كله على قرابته » وهذا قول طاوس 

واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ألف درهم , تأويلاً لقوله تعالى : 8« إن تَرَككَ خَيْراً 4 أن الخير 
ألف درهم وهذا قول عليّ . 

والثاني : من ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وهذا قول إبراهيم النخعي . 

والثالث : أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره » وهذا قول 
الزهري . 

وعم 9 بالمغرُوف حا على امن 4 يحتمل قوله بالمعروف 
وجهين : 


ضرف 


سورة البقرة الآية  ١817-148٠‏ 
أحدهما : بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط . 
والثاني : يعني بالمعروف من ماله دون المجهول . 

٠. 52005 0 0 0 57 0 8 0 0‏ 
وقوله تعالى  :‏ حقا على المتقين # يعني بالتقوى من الورثة أن لا 
يسرف . والأقربين أن لا يبخل . قال ابن مسعود : الأجل فالأجل . يعني الأحوج 
فالأحوج . وغاية مالا سرف فيه : الثلث . لقول النبى يَكدهِ « الثلث والثلث 

كثير )2377 , 

وروئ الحسن أن ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وضياً بالخمس وقالا يوصي 
بما رضي الله لنفسه : بالخمس . وكان يقول : الخمس معروف . والربع جهد. 
والثلث غاية ما تجيزه القضاة . 

ثم قال تعالى : ©« فمن بَذَلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ 4 يعني فَمَنْ غير الوَصِية بعدما 
سمعها . وإنما جُعِلَ اللفظ مذكراً وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول المُوصِي . 
وقوله مذكر . « فَإنما إِْمَهُ عَلَى الْذِينَ يبَدَلُونَهُ 4 أي يسمعونه ويَعْدِلون به عن 
مستحقه . إما ميلا أو خيانة . وللميت أجر قصده وثواب وصيته . وإن غيرت 
بعذذه . 
بفعل الوصي 

ترل ع وعل : « فَمَنْ خاف من موص حَنفا اذ نما فَأصلَحَ بَنّهُم 4 اختلف 
ا اف ذلك علي ج00 
0 ء فى وصيته 2 تيقمل ما ليس له ا ال ل ريه 
ليس له . فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه . أن يصلح بينه وبين ورثته . 
بأن يأمره بالعدل في وصيته » وهذا قول مجاهد . 
(0/90؟) رواه البخاري "55/١١‏ . “/9: 2 هلال2 297/5 . 57١١‏ 784. 7860 ) ومسلم )١578(‏ 

والترمذي ( "5١٠/7‏ التحفة ) وأبو داود ( 7855 ) وابن ماجه ( 77١8‏ ) 


والبيهقي ( 73١8/57‏ ) والطيالسي برقم ( ١195 ٠ ١95‏ ) ومالك ( 757/7 /1 ) 
والطحاوي 5١5/7١‏ ) وأحمد في مواضع كثيرة منها برقم ( ١>‏ ) وقال الترمذي حسن صحيح . 


إرخرفا 
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ظ والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته . فأصلح 
فق وولتة :وبين المُوض ليبح :فيمنا اوعنى به له بحتو زد التوصية إلى ادل » فلا 
إثم عليه يه » وهذا قول ابن عباس . وقتادة . 

والثالث : معي 77 
حضور أجله . فأعطى بعضاً دون بعض . فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في 
ذلك . وهذا قول عطاء . 

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً . أو إثماً في وصيته لغير 
ورئته بما يرجع نفعه إلى ورئته فأصلح بين ورثته . فلا إثم عليه . وهذا قول 
انر 

والخامس : أن تأويلها فمن خاف من موصٍ لآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم 
لبعض . فأصاح بين الآباء والأقرباء » فلا إثم عليه » وهذا قول السدي . 

وفي قوله تعالى : « جَتفاً أو إِنْماً 4 تأويلان : 

أحدهما : أن الجنف الخطأ . والإثم العمد . وهذا قول السدي . 

والشاني : أن الجنف الميل » والإثم كاري ابر 
بعض . وهذا قول عطاء وابن زيد . 

والجنف في كلام العرب هو الجَور والعدُول عن الحق . ومنه قول الشاعر : 

هم المولى وهم جنفوا علينا 2 وإنا من لقائهم لْرُورده“) 


ره و - لبر ع 4ل .8 د يد 0 ا اه ْ 
ينها لد اميا كن عَلرْحكم الصيام كب الذيرت من 
00 : 


0ر6 


1 و 22-7 2 2 م ححمر 5 > ذل © ماس ست 2س 
قَلِكمْ ملكو تَنَفُونَ 7 أَيتَامَامَعْدُودبْ فَمنكات هنكم ميا 


(7178) هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان والبيت له. انظره في مجاز القران لأبي عبيدة 
(5757) ومشكل القران (19١؟).‏ 


رف 
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خخ ل ا 0 دوس سونو قد 


م وو 5-8 ا 
9 فهو حير لهو أن فصوو 0 
آذ 7 ب" 
قوله عز وجل : 8 يَايهَا اللِينَ اموا كيب عَليكمْ الصَيامُ 4 بمعنى فرض 
عليكم الصيام , والصيام من كل شيء الإمساك عنه . ومن قوله تعالى + # إنى 
نَذَرْتَ لِلرّحْمِن صَوْمأً 4 أي صمتاً . لأنه إمساك عن الكلام » وذم أعرابي 0 
فقال ١‏ : يصومولن عن المعروف ويقصون على الفواحش 4 وأصله مأخوذ من صيام 
الخيل . وهو إمساكها عن السير والعلف , قال التابغة الذبياني ٠:‏ 
ني صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخحرى تعلك اللْجما(ة597) 
ولذلك قيل لقائم الظهيرة.: قد صام النهار . لإبطاء الشمس فيه عن السير . 
فصارت بالإبطاء كالممسكة عنة : قال الشاعر : 
فدعها وسَلُ الهم عنك بِجَسْرةٍ ذمول إذا صام النهار وهججرا("8") 
إلا أن الصوم في الشرع : إنما هو إمساك عن محظورات الصيام في زمانه . 
حول الصيام. من أوكد تعبا د اتخنوالرم فروضه . حتى روي عن الي 2 أنه قال : 
« يقل الله عَزْ وجل : كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إل الصّومَ فَإِنْهُ لي وَأنَا أخزي به . 
وَلَخَلُوكُ قم الصائم, أطْيَبُ عِند اللَّهِ من ريح. المسك 2041# , 
وإنما اختص الصوم بأنه له » وإن كان كل العبادات له . لأمرين بَايْنَ الصوم 
بهِمَا سائِرٌ الْعِبَادَاتِ : 
أحدهما : أن الصوم منع من مَلاذْ النفس وشهواتها , ما لا يمنع منه سائر 
العبادات . 
والثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له فلذلك اضنان ميختضا 
به. وما سواه من العبادات ظاهر . زفهنا فعله تيه اإناء ٠‏ فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره . 
0؟) ايوانة سه 00 


(758) هذا البيت لامرىء القيس . 
581١‏ روأه البخاري ( 51/7 ) ومسلم ( ١77/0‏ -50 ) من حديث أبي هريرة . 





عرف 
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ثم قال تعالى : ط كما كيب عَلَى الَّذِينَ من قَيلكُمْ 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم النصارئ . وهو قول الشعبي والربيع وأسباط . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب . وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنهم جميع الناس . وهو قول قتادة . 

راساديا ال شويع لاني ون سينا رسو الاتون هن اللا ؛ على 
قولين : 

أحدهما : أن التشبيه في حكم الصوم وصفته . لا في عدده لأن اليهود 
يصومون من العتمة إلى العتمة . ولا يأكلون بعد النوم شيئا » وكان المسلمون على 
ذلك في أول الإسلام , لا يأكلوت بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن 
الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان . فأحل الله تعالى لهم الأكل والشرب . وهذا 
قول الربيع بن أنس . وقد روي عن النبي كه أنه قال : بيْنَ صَومِنًا وَضَومٍ أهل, 
الْكُتاب كله السحَر ,850" , 

والقول الثاني أن التشبيه في عدد الصوم . وفيه قولان : 

أحدهما : أن النصارئ كان الله فرض عليهم صيام ثلاثين يومأ كما فرض 
عليناء + لجان وبها ولع في القيط + تحلرم فى التصل بين الخحاه والصيت» لم 
كفروه بصوم عشرين يوماً زائدة » ليكون تمحيصاً لذنوبهم وتكفيراً لتبديلهم » وهذا 
قول الشعبي . 

والثاني : أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل يوم عا عورا 
وثلاثة أيام من كل شهر ء فكان على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن نسخ بصوم 
رمضان . قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول . 

وفي قوله تعالى : « لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 4 قولان : 

أحدهما : لعلكم تتقون ما حرم عليكم في الصيام . من أكل الطعام . 
وشرب الشراب . ووطء النساء » وهو قول أبي جعفر الطبري . 


(787) رواه مسلم برقم ( ٠١95‏ الل أبو داود ( 57 77 2 والنسائي ( ١55/5‏ ) والترمذي رقم ( ١9‏ ). ظ 
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والثاني : معناه أن الصوم صب تؤول يفاعي إلى كتوق الى لها افد من قهر 
النفس . وكسر الشهوة . وإذهاب الأشرء وهو معنى قول الزجاج . 

قوله عز وجل : 9 أيّاماً مَعْدُودَاتِ » فيها قولان : 

أحدهما : أنها أيام شهر رمضان التي أَبَانَها من بعد . وهو قول ابن أبي ليلى 
وجمهور المفسرين . ظ 

والثاني : أنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر . كانت مفروضة قبل صيام شهر 
رمضان . ثم نسخت به . وهو قول ابن عباس . وقتادة وعطاء . وهي الأيام البيض 
من كل شهر . وفيها وجهان : 

أحدهما : أنه الثاني عشر وما يليه . 


الوجه الثاني : أنها الشالث عشر وما يليه » وهو أظهر الوجهين , لأن أيام 
الشهر مجزأة عند العرب عشرة أجزاء » كل جزء منها منها ثلاثة أيام » تختص بأاسم , 
فأولها ثلاث غرر. ثم ثلاث شهب . ثم ثلاث بهرء ثم ثلاث عشرء ثم ثلاث 
يعن الم تددر + والدرع و سراد منزم الغادن رواضن مرخرها” ٠‏ فقيل لهذه 
الثلاث درع . لأن القمر يغيب في أولها . تق اليليا ورفا »ع لسواة أولةن :امن 
آخره . ثم ثلاث خنس , لأن القمر يخنس فيها . أي يتأخرء ثم ثلاث دهم . وقيل 
حنادس لإظلامها » ثم ثلاث فحم , لأن القمر يتفحم فيها . أي يطلع اخر الليل . 
ثم ثلاث رادي . وهي اخر الشهر . تعر لاطا صر عل وار 
تضعها في موضع أيديها . 

رمد حكن ابوازيد م بابق الأعراني + انهم جعلوا للقمر في كل لجل من أجاني 
العشر اسما . فقالوا ليلة عتمة سخيلة حل أهلها برميلة » وابن ليلتين حديث مين 
مكذب ومبين . ورواه ابن الأعرابيى كذب ومين . وابن ثلاث قليل اللباث » وابن 
أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع , وابن خمس حديث وأنس » وابن ست سر 
وبت » وابن سبع دلجة الضبع . وابن ثمان قمر إضحيان . وابن تسع انقطع 
الشسع . وفي رواية غير أبي زيد : يلتقط فيه الجزع . وابن عشر ثلث الشهرء عن 
أبي زيد وعن غيره » ولم يجعل له فيما زاد عن العشر اسماً مفرداً . 

ضرفا 
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واختلفوا في ي الهلال متى يصير قمراً ٠‏ فقال قوم يسمى هلالا لليلتين ٠‏ ثم 
يُسَمّى بعدها قمراً. وقال آخرون يسمى هلالاً إلى ثلاث ١‏ ثم يسمى بعدها قمرأ . 
وقال آخرون يسمى هلالاً إلى ثلاث » ثم يسمى بعدها قمرأ . وقال آخرون يسمى 
هلالا حتى يحجر . وتحجيره أن يستدير بِحَطَةٍ دقيقة » وهو قول الأصمعي . وقال 
آخرون يسمى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل ناذا هر مسنوؤة تسحى الها + 
وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة . 


[ ثم عدنا إلى تفسير ما بقي من الآية ]. 
قوله تعالى : ط فَمَنْ كَانَ مِنكُم مُرِيضاً أو عَلَىْ سَفَرِ 4 يعني مريضاً لا يقدر 
ع فورض عا المبار اورصلى بتر يلق عليه في سيره العام . 
(١‏ فَعِدَهُ مِنْ آيَام حر #افنه زان 
أحدهما : أنه مع وجود السفر . يلزمه القضاء مراك عار تن مقر افتاه 
وهذا قول داود الظاهري . 
والثاني : أن في الكلام محذوفاً وتقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر. ولو 
صام في مرضه وسفره لم يعد الوق القطر يهنا حم لأ حهما + وعدااقول 
الشافعي . ومالك . وأبي حنيفة » وجمهور الفقهاء . 
ثم قال تعالى : 9 وَعَلَْ الَذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيةٌ ظَمَامٌ مسْكِينٍ 4 هكذا قرأ أكثر 
القراء » وقرأ ابن عباس . ومجاهد : 8 وَعَلَّى الَّذِينَ لا يَطِيقوتَهُ فدية *. وتأويلها : 
وعلى الذين يكلفونه . فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه . كالشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع . فدية طعام مسكين . ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه . 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها وردت في أول الإسلام » خير الله تعالى بها المطيقين للصيام 
من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفرواء وبين أن يفطروا ويكفروا كل يوم 
بإطعام مسكين » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 9 فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشهرٌ فَلْيَصمَْهُ 4. 
وقيل بل نسخ بقوله : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَّكُم 4. وهذا قول ابن عمر. وعكرمة , 
والشعبي . والزهري . وعلقمة » والضحاك . 
ظ يرف 


'سورة البقرة الآية ‏ 6م/١‏ 


والثاني : أن حكمها ثابت . وأن معنئ قوله تعالى : « وَعَلَى الْذِينَ 
يُطيقونَُ 4 أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم . وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم 
أن يفطروا . وهذا قول سعيد بن المسيب . والسدي . 

ثم قال تعالى : « فَمَنْ تطوّع خيراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ * فيه تأويلان : 

أحدهما: فمن تطوع بأن زاد على مسكين واحد فهو خير له وهذا قول بن 
عباس ومجاهد وطاووس والسدي . 

والثاني : فمن تطوع بأن ضام مع الفدنه فهو خير له وهذا قول الزهري 57 
ابن جريج عن مجاهد . 

ثم قال تعالى : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُم # يحتمل تأويلين : 

أحدهما : أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده . ظ 

والثاني : أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز . 

« إِنْ كنتمُ تَعْلَمُونَ 4 يحتمل وجهين 0 

أحدهما : إن كنتم تعلمون ما شَرَعْتَه فيكم وَبينته من دينكم . 

والثاني نكي تعامرة قل أعمالكم وثواب أفعالكم . 


عو سمه ر ليث 


مر َمَصَادَألَىَأَنرِلِه الْشْرْءَادُهُدَى لْلسََاسِ وبيناتي 


9 


و لص 2 فرح سه 2 ساسا 2 1 لو سا سا ا لي ل 
الهدَى وَالْعرفَانِ فَمَن تَهِدَ كم هر ليضْعَة و نوس كَادَمَويضٌ 


2 مد و 1 
عل سَعَرفودينأسيحاو أخريريداً 5 4 ولايد يسكم 
ألم وإ ُحيأآلي” ول دَوَلتُكيرو اله ع ما ساد 87 
كرك 69 


قوله تعالى : ط شَهْرُرَمَضَانَ آلّذِق أن فيه الْقُرْءَانُ 4 أما الشهر فمأخوذ من 
الشهرة . ومنه قيل قد شهر فلان سيفه , إذا أخرجه . وأما رمضان فإن بعض أهل 
اللغة يزعم أنه سمي بذلك . لشدة ما كان يوجد فيه من الحر حتى ترمض فيه 
الفصال . كما قيل لشهر الحج ذو الحجة . وقد كان شهر رمضان يسمى في 
الجاهلة ثانا . 


ارقا 
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0 و«أما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان”””"©. ويقول لعله من أسماء الله 
عز وجل . 
وفي إنزاله قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه . ثم أنزله على نبيه كَكلهِ . على ما 
أراد إِنزّالَهُ عليه . 
رو أبو المسلم عن وائلة”*» عن النبي كَل قال : نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان . وأنِْلتِ اتدوراة لست مضين من رمضان . وأَنْزِلَ الإنجيل لشلاث 
عشرة خلت من رمضان ء وانْزلٌ القرآنُ لأربع وعشرين من رمضان0؛8"). 
والثاني : أنه بمعنى أنزل القران في فرض صيامه » وهو قول مجاهد . 
قوله تعالى : « مُدَّى للناس 4 يعني رشاداً للناس : 
« وَبَينَاتِ من الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ 4 أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين 


الحق والباطل . 
ومن شَهِذَ من الشْرَ قَيِصْمَهُ 4 الشهرلا ينيب عن أحد ء وفي تأويه 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : فمن شهد أول الشهر . وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخخره » وليس له 


(185) لا وجه لهذه الكراهة التي ذكرت عن مجاهد فقد ورد أن النبي يل ذكر رمضان في أكثر من حديث 
بدون إضافة وعلى سبيل. المثال ما رواه البخاري وغيره «من هام رمضات إيمانا والحتيانا غمر له ما 
تقدم من ذنبه » وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً للرد على من كره ذلك فقال : باب « هل 
يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا ثم ساق فيه حديث » من صيام رمضات 20000 
وحديث لا تقدموا رمضان . . الخ» ولهذا قال الحافظ القسطلاني ( 759/7 ) .. وقول الأكثرين يكون 
أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأنه الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون 
لعدم ثبوت النهي فيه . | 

(#) كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة . ظ 

(:58) أعريية أحمد برقم ( 7١5١‏ ) وابن جرير ( 157/7 ) وزاد د نسبته في الدر 1505/١١‏ ) 
لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والحديث 
صححه الشيخ أحمد شاكر ( 157/7 ) تخريج الطبري والحق أنه حديث حسن من أجل عمران فقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم . 

ع 
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أن يفطر في بقيته » وهذا قول عليّ » وابن ن عباس ٠.‏ والسدي . 

والثاني : فمن شهد منكم الشهر . فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم 
يشهده في السفر . وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري . 

والثالث : فمن شهد بالغاً عاقلا مُكَلْفَاً فليصمه , ولا يسقط صوم بقيته إذا بن 
فيه . وهذا قول أبي حنيفة » وصاحبيه . 

« وَمَن كَانَ مُريضاً أوْ عَلَى سَفْر فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أَخَرَ 4 وإنما أعاد ذكر الفطر 
لمرو لسري بعرم لل ٠‏ لأنه في حكم تلك الآية منسوخاً . » فأعاد 
ذكره ‏ لِعَلاٌ يصير بالمنسوخ مقروناً » وتقديره فمن كان مريضاً أو على سفر في شهر 
رمضان فأفطر . فعليه عدة ما أفطر منه » أن يقضيه من بعده . 

واختلفواذ في المرض الذي يجوز معه معه الفطر في شهر رمضان . على ثلاثة 
مذاهب : ظ 

ادها ان ل مر لم يطى الصلاة معه قائماأ. وهذا قول الحسن 
البصري . / ظ ظ 

والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر ماعن بالصوم الزيادة في علته 
زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 

والشالث : أنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض . وهو قول ابن 
سيرين ٠‏ - ظ 

فأما السفر . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : ظ 

أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير . وهذا قول داود . 

والثاني : أنه مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي حنيفة . 

واختلفوا في وجوب الفطر فيه على قولين : 

أحدهما : أنه واجب وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه مباح » وهو قول الجمهور . 

ثم قال تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ بَكُمْ الْيْسْرَ وَلَآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ » قال ابن 


,؟5١‎ 
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عباس البسعر الإفطار 6 والعسر الصيام فو فى السفر » ونحوه عن مجاهد وفتادة . 

و ليرا المثه هي عد .ما فرعيام شور رمفنان بالقفياء في 
عيره . 

(١‏ وَلِتَكبْرُوا اللَّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر*». 

وقوله : ط عَلَّى ما هَدَاكُمْ 4 يعني من صيام شهر رمضان . ويحتمل أن يكون 
على عموم ما هدانا إليه من دينه . 

أحدهما : تشكرون على هدايته لكم . 

والثاني : على ما أنعم به من ثواب طاعته .» والله أعلم : 


وه 4 


وَِذَا ص و فإ فَرِيبٌ أجيبٌ 
0000 4 و عمسا ةرم رم هرو جحتهو 
وا ا 0 
سبب نزول هذه الآية » على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في سائل سأل النبي وَل فقال نا محمد افريازنا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فلت هذه الآية » وهو قول الحسن الش دي 97559 
والثاني : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله َك عن أي ساعة يدعون الله 
جيا وعدا كول غطاء والبدي . 
والثالث : أنها نزلت جواباً لقوم قالوا : كيف ندعو ؟» وهذا قول قتادة . 





والرابع : أنها نزلت في قوم حين نَزّل قولة تاكن" ( ادْمُوني أسْتَجبٌ 
لَكُمْ 4 قالوا : إلى أين ندعوه ؟» وهذا قول مجاهد . 
(*) وفي المطبوعة « أول شوال » بدلا من أول الشهر . 
(5860) روآه ابن جرير ( 181/7 ) لكنه مرسل وصحيح الاسناد إلى الحسن كما قال الشيخ شاكر في 


تخريج الطبري ولا يعني ذلك أن الحديث صحيح مرفوع لأن المرسل من قسم الضعيف ولم بسئده 
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سورة البقرة الآية  ١85‏ 
وفي قوله تعالى : # قريبٌ » تأويلان : 
أحدهما : قريب الإجابة . 
والثاني : 00 الدعاء . 
وفي قوله تعالى : ط أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ » تأويلان : 
أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي إذا دعاني . فعبر عن السماع بالإجابة . 
لأن السماع مقدمة الإجابة . 


والثاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سأل . ولا يخلو سؤال الداعي أن 
يكون موافقاً للمصلحة أو مخالفاً لها » فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز الإجابة 
إليه . وإن كان موافقاً للمصلحة ٠‏ فلا يخلو حال الداعي من أخد أمرين : إما أن 
يكون مستكملا شروط الطلب أو مقصراً فيها : 

فإن استكملها جازت إجابته » وفي وجوبها قولان : 

أحدهما : أنها واجبة لأنها تجري مجرئ ثواب الأعمال . لأن الدعاء عبادة 
ثوابها الإجابة . 

والثاني : أنها غير واجبة لأنها رغبة وطلب . فصارت الإجابة إليها تفضلا . 

وإن كان مقصراً في شروط الطلب لم تجب إجابته » وفي جوازها قولان : 

أحدهما : لا تجوز . وهوقول من أوجبها مع استكمال شروطها . 

والثاني : تجوز . وهو قول من لم يوجبها مع استكمال شروطها . 

وفي قوله تعالى : 8« فَلْيَستحِيبُوا ي » أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإستجابة بمعنى الإجابة » يقال استجبت له بمعنى أجبته . 
وهذا قول أبي عبيدة . لقو 2 ل كفس رن سنن الغنوي : 

وداع دَعَا : يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذلك به 

أي فلم يجبه . 

والثاني : أن الإستجابة طلب الموافقة للإجابة » وهذا قول ثعلب . 
(187) هوكعب بن سعد الغنوي . الأصمعيات :)١5(‏ أمالي القالي (151/7). 
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سورة البقرة الآية ‏ /ا.م١‏ 
والثالث : أن معناه فليستجيبوا إلىّ بالطاعة . 
والرابع . فليستجيبوا لي 2 يعني فليدعوني 
و ل سا و سا سر بر سير وأ ص 
أل تاءارق َناَك هنَّ لياس لَك وَأَسمليَاسُ 


تر سكو 


0 ف جترن " :جد عر عد 
نأك لله أنكم متم ماوت أ شم 5ت َوعفا 
7 1 05 7 ا ا 0 3 000 سه 
عَم عن روه وأبسَعوأ ما حكتب أله لَك و واشردواحئ يتبين 
ل اليط اليل بعليل الأسورينالمترفة اضيا ! الول 
زوش رأث عكطة التصجد يد دو كاوها 


كَدِكَ بك مهايو لاس لمَلّمُرْيَتفوت © ' 


ا مد ا ا ا ب 4 00 ظ 
قوله تعالى : ظ اجل لَكم لَيْلَةَ الصّيَام الرّفث إلى نسَائِكم » كان ابن مسعود 


م ب جد انار واو عد بريه ديد عو اللقا ورفف الكلام 2071 

فيكنىئ به عن الجماع . لأنه إذا ذكرٌ في غير موضعه كان فحشاً . 

وفي قوله تعالى : « هّن لياس لَكُمْ وَأنْتمْ لِبَاسٌ لَهُنّ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : بمنزلة اللباس . لإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه » يستتر به 
كالثوب الملبوس . كما قال النابغة الجعدي :00 ظ 

إذا ما الضجيج ثنى عطفها تثنت عليه فصارت لباسا70) 

والثاني : أنهم لباس يعني السكن لقوله تعالى «وجعلنا الليل لباساً» [النا. 

٠]أي‏ سكناً وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي . 


(17) شطر من بيت رجز له في ديوائه ( ص 04 ) أوله: 
ظ وربه أسراب حجبج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
(7184) أنظر الشعر والشعراء ( 705 ) ومجاز القران لأبي عبيدة (/71 ). 
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قوله تعالى : 9 عَلِمَ اللّهُ الم كنم تَخَْانُونَ ألْفْسَكُمْ 4 سبب هذه الخيانة 
التي كان القوم يختانون أنفسهم ل 

أحدهما : إتيان النساء . 

الثاني : الأكل والشرب . وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الآكل 
والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم الإتعانم ود مي اعاية يد نهدي سن 
جاء عمر بن الخطاب ذات إيلة من شهر رمضان . يريد امرأته » فقالت له : إني قد 
نمت » ؤظن أنها تعتل عليه قوقع بها .وجاءابو فيمن ين إضرمة. 4 وكان يعمل في 
أرض لهء فأراد الأكل ٠‏ فقالت له امرأته : نسخر لك شيئا ٠‏ فغلبته عيناه » ثم 
أحضرت إليه الطعام » فلم يأكل منه فلما أصبح لاقئ جهداً . وأخبر عمر وأبو قيس 
رسول الله كك بما كان منهما ء فأنزل الله تعالى  :‏ عَلِمَ اللَّهُ انم كنم تاتون 
الْفُسَكُمْ 4. 

« قَتَابَ عَلَيكُمْ وعَمًا عَنْكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : العفو عن ذنوبهم . 

والثاني : العفو عن تحريم ذلك بعد النوم . 

ثم قال تعالى : 8« فَالْآنَ بَاشِرُوهُنّ # يريد به الجماع . لأن أصل المباشرة 
من إلصاق البشرة بالبشرة . وكان ذلك منه بيانا لما كان فى جماع عمر 

وفي قوله تعالى : 8 وَابْتَغُوا مَا كُتَبَ اللّهُ لَكُمْ 4 ثلاثة أقوال : 

أحدها : طلب الولد . وهوقول مجاهد . وعكرمة . والسدي . 

والثاني : ليلة القدرء وهو قول ابن عباس . وكان يقرأ ط واتبْعُوا مَا كَتَبَ الله 
لْكُمْ 4. 

والثالث : ما أحل الله تعالئ لكم ورخص فيه ١‏ وهذا قول قتادة . 

ثم قال تعالى فيما كان من شأن أبي قيس بن صرمة : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى 
يتين لَكُمْ الْحَيِطُ الأبيض مِنّ الْحَيْط الأسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ 4 اختلف في المراد بالخيط 
الأبيض والخيط الأسود . على ثلاثة أقاويل : 

أعدهاء ما رؤاة سمل بن سعد قال لما تلطا فكلوا واشير يوا حت يسن 

>» 


سورة البقرة الآية .م١‏ 

كم الْحَيْطُ الْأبْيْض مِنّ الْحَيطٍ الأسوَدٍ 4 . فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ء فلا يزال 0 
رؤيتهما ء فأنزل الله تعالى بعد « مِنَ الْمَجْرِ 4. فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار . 

والقول الثاني : أنه يريد بالخيط الأبيض ضوء النهار . وهو الفجر الثاني . 
وبالخيط الأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني . وروى الشعبي عن عدي بن حاتم : 
أنه عمد إلى خيطين أبيض وأسود . وجعلهما تحت وسادته » فكان يراعيهما في 
صوقة )ثم أخسر رصرد النه جيد وتسال : و إِنكَ لَمْريه يض الْوسَادَةٍ ‏ إِنْمَا هُوَّ بيَاضِ 
النهار وَسَوَادُ اللْبِل 06"».. وسمَيَ خيطاأ . لأن أول ما يبدو من البياض ممتد 





كالخيط . قال الشاعر : ظ 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسُودُ لون الليل مكتوم 
والخيط في كلامهم عبارة عن اللون . 


والثالث : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أن الخيط الأبيض ضوء الشمس . 
وروي نحوه عن عليّ وابن مسعود . وقد روئ”'*" زَّرٌ بن حبيش عن حذيفة قال : 
كان النبي كَل ينسحر وأنا أرى مواقع النبل .» قال : قلت بعد الصبح ؟ قال هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس . ا لك ل ل 
روى سوادة بن حنظلة عن سَمرة بن جندب قال : قال رسول الله كه : دلا يَمْتعنكُم 
مِنْ سُحُورِكُم أذان بلال وَل الفَجْرٌ المُْسَطِلُ وَلكن الفَجْرُ المُسَْطِيرُ في 


الاي احد ا وروى الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 





(589) رواه البخاري ( ١١7/5‏ فتح ) ومسلم )7١١/١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه برقم ( ١978‏ . 
7 ) وأبو ذاود 7549 ) وابن جرير ( 01١/7‏ برقم ١1987‏ ) وأحمد (797//4 ) والترمذي 
' 41 وصححه ) والبيهقي ( 7١5/15‏ ) وزاد السيوطي نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور 2 

بن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن الشعبي عن عدي , بن حاتم . 

4 رواه أحمد بنحوه ( 5٠٠/5‏ ) والنسائي )707/١(‏ وابن حزم في المحلي 787/1 ) والطبري 
في التفسير واللفظ له ( 576/7 ). 

(١59؟)‏ رواه مسلم ( ١170/7‏ ) وأبو داود (5851 ) والترمذي ١73/١١(‏ ) وابن أبي شيبه في المصنف 
(؟05/5١/١)‏ وابن خزيمة ( 14784 ) والطحاوي ( 48/١‏ ) والدارقطني ( 57١‏ 7377 ). والبيهقي 
75١15/5(‏ ) والطيالسي فى مسنده ( الا 1/48 ) وأحمد (0//ا. )١18 . 15 61١‏ والحاكم ب 
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قال : قال النبي جل : ٠‏ الفَجْرُ فَجْرَانٍ , فَالْذِي كَأنهُ َنب السرحانٍ لآ يُحرَمُ شَيْئا. 
لتر ابي يأ الأ إل يل الطلاة وْرم الطقام 1896. 
لانعاث صوثه 5 فيكون زمان الصوم المجمسع على تحريم الطعام والشراب فيه 
ولد سوه ماين ترج العجر الثاني وكررب لمم ٠‏ ظ 

روى عطاء عن الى غريره عن النبي كك أن قال : «أَْهَمٌ الصَّائِمِينَ أجراً 
افرَبُهُم من اليل وَالْهَار إفطاراً ,95" , 


< ثم أتَمُوا الصّيّامَ إلى الأّيل 4 يعني به غروب الشمس . 
وفي قوله تعالى : « ولا تَبَاشِرومُنَ انتم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ » تأويلان : 
أحدهما : عني بالمباشرة الجماع . وهو قول الأكثرين . 


) 7”٠١/5( برقم (1594947 .2 1947 ). والبغوي‎ ) 515 . 5١6 /* ( وابن جرير الطبري‎ ) :15/١( 
برقم ( 575 ) وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد من طرق عن سوادة بن‎ 
. لوكيع‎ ) 181١/١ حنظلة القشري عن سمرة بن جندب مرفوعاً وزاد السيوطي نسبته في الدر(‎ 

(؟19) رواه ابن جرير(014/8 ) والبيهقي في الكبرى (: : 50١5؟)‏ وفي مسنده علد ابن جرير 
الحسن بن الزيرقان وقال الشيخ أحمد شاكر ترجمة ابن أبي حاتم وقال شيخ ولم أجد له ترجمة عند 
غيره . وزاد السيوطي في الدر ( 81/١‏ ) نسبته لوكيع وابن ابي شيبة والدارقطني. وقد ورد الحديث 
موصولاً بذكر جابر كما قال البيهقي ( 4: : ١١5‏ ) وقال السيوطي في الدر ( :85/١‏ ) أنخرجه الحاكم 
من طريق جابر موصولاً وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه 7/07/١(‏ ) وعنه الحاكم :55/١(‏ ) 
وصححه وواقعه الذهبي والبيهقي ( 711/0 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد صحح 
حديث ابن عباس رضي الله عنه الألباني في السلسلة الصحيحة )١5/1(‏ وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله ( 417/١‏ ) عن رواية ابن جرير المتقدمة . مرسل جيد قال الشيخ عمق كناك تعقيبا : 
يريد جيد الاسناد إلى ابن ثوبان التابعي ولكنه لا يكلون صحيخاً مرفوغا لأن المرسل لا تقوم به 

(595) لم أهتدٍ إلى تخريجه ولكن ورد معناه في أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري ( 17*7/15 ) ومسلم 
رقم ٠١94‏ ومالك 5788/١١(‏ ) والترمذي وصححه ( 544 ) والبيهقي ( 771/15 ) من حديث سهل 
ابن سعد ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « ومنها ما رواه الترمذي برقم ١٠,:من‏ حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ككل : قال الله عز وجل « أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا » 
واستغربه الترمذي قائلاً حسن غريب » والحق أن سنده ضعيف من أجل قره بن عبد الرحمن وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 775/7 ) إسناده ضعيف لكن له شواهد بمعناه يقويه . 
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سورة البقرة الآية - ١84‏ 
والثاني : ما دون الجماع من اللمس والقبلة . قاله ابن زيد ومالك . 
« تِلْكَ حُدُودٌ الله 4 أي ما حرم 5 وفي تسميتها حدود الله وجهان : 
أحدهما : لأن الله تعالى حدها بالذكر والبيان . 
والثاني : لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود . 
وقوله تعالى : « كَذْلِكَ يُبيْنُ اللّهُ ءَايَاِهِ للناس 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يعني باياته علامات متعبداته . 
الثاني : أنه يريد بالآيات هنا الفرائض والأحكام . 


وَكَامَا كلو اي بلاطل وَحد لوايهاإك لكا إتأكلوأ 
يمن مول السّاسيا لات وأسّم تعلمون 9 


< ولا تَأكُلُوا أموَالكُم نكم بالباطل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالغصب والظلم . 

والثاني : بالقمار والملاهي . 

« وَتَدْلُوا بهَا إلى الشكام 4 مأخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلته . 

ويعفمل وها ثانا معناه: +-و2 تقيموا الحجة بها عند الحاكم . من قولهم : قد 
أدلى بحجته إذا قام بها . 

وفي هذا المال قولان : 

أحدهما : أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها . 
حكم بجحوده فيها 

والثاني : أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمن عليها . 

« لِتَاكنُوا فريقاً مَنْ أمْوَال الناس بالإنم » يحتمل وجهين : 

أحدهما : لتأكلوا بعض أموال الناس بالإثم ٠‏ فعبر عن البعض بالفريق 

والشاني : على التقديم والتأخير . وتقديره : لتأكلوا أموال فريق من الناس 
بالإثم . 
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وفي ( أكله ) ثلاثة أوجه 
أحدها : بالجحود . 
والثاني : بشهادة الزور : 
والثالث : برشوة الحكام :5 
او الوا 0 
أحدهما : لمر 0 و 


و تلت هفه الآية في امركىه القيس الكندي , وعدا بن ربيعة 


الحضرمي 4 وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالما وامرؤٌ القيس نرف 
فأراد أن يحلف . تعس فكف عن اليمين / 


در ل ل سس ال ا اس ست محل مجم 2 8م 
سعلونلكفع2 ِل ص موقِيثُ لكا وَلْسَع ولس ينين 
بوب لمُويصَا كن لمأنو 1 سجبحه 
قوله تعالى : 530 أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنمة 6 وقيامن الاتضارء سألا النبي كَل عن زيادة الأهلة ونشأتها 0 
فنزلت هذه الآية , وأخدّ اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته . 
والمواقيت ١‏ : مقادير الأوقات لديونهم وحجهم 4 ويريد بالأهلة شهورها 6 وقد يعبر 
عن الهلال بالشهر لحلوله فيه » قال الشاعر : 
أخوان من نجدٍ على ثقةٍ والشهرٌ مثل قلامةٍ الظفرٍ 
حتى تكامل في استذارته ه في أربع زادت على عشر 
ديدي الا ا ار 
أحدها د . ما روى داود عن قيس بن جبير (5954). : أن 





(595) رواه ابن جرير ( 507/7 ) وهو مرسل كما قال الحافظ في الاصابة 7907 ) والفتح 545/7 )حت 
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الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه » فدخل رسول الله يكل داراً » وكان 
رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن أيوب . فجاء فتسور الحائط على رسول الله 
فلما خرج من باب الدار خرج رفاعة ع فقال رسول الله : دما حَمَلك عَلَى ذلك ؟ 
فقال : يا وَسُولَ الله ريك حَرَجْتَ مِنهُ َخَرَجْت مِنهُ » فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عَلَيِهِ وَسَلَّم : إني وجل أحْمْسٌ فَقَالَ : إن نَكنْ أخمس فَدِينَا وَاحِد ». فأنزل الله 
تعالى : 8 لَيْسَ البر 4 الآية . وهذا قول ابن عباس , وقتادة . وعطاء . وقوله : 
أحمس يعني من قريش », كانوا يسَمُونَ ( الحمْس ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي 
تشددوا , والحَمَاسَّة الشدة . قال العجاج : 
وكم قطغنا مِنْ قفافب حمس (0*) 
أي شداد . 
والقول الثاني دغنا اليرت القياء : سميت ريون للايواء إليهن ٠‏ كالايواء 
إلى البيوت . ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن . وأتوهن من 
حيث يحل من قبُلهن » قاله ابن زيد . 
والثالث : أنه في النسيء وتأخير الحج به . حين كانوا يجعلون الشهر الحلال 
حراماً بتأخير الحج . والشهر الحرام حلالاً بتأخير الحج عنه » ويكون ذكر البيوت 
وإتيانها من ظهورها مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره . والمخالفة إتيان الأمر 
من خلفه . والخلف والظهر في كلام العرب واحد . حكاه ابن بحر . 
والرابع : أن الرجل كان إذا خرج لحاجته . فعاد ولم ينجح لم يدخل من 
بابه » ودخل من ورائه » تطيراً من الخيبة . فأمرهم الله أن يأتوا بيوتهم من أبوابها . 
والخامس : معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله . وتأتوه من غير 
بابه » وهذا قول أبي عبيدة . ظ 
حت لأنه من رواية تابعي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر( 47/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر . 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري ( 001/7 ). 
تنبيه : وقع في نسخة المخطوطة قيس بن جبير وهو خطأ والصحيح [ حبتر ] بحاء مهملة بعدها باء 


ساكنة كما ضبطها الشيخ أحمد شاكر ( 001/7 ). 
(5945) هذا شطر بيت من أرجوزة له في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان . 
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١5+ 4٠  ةيآلا سورة البقرة‎ 


والقول السادس : أنه مثل ضربه الله عز وجل لهم 3 بأن يأتوا البر من وجهه 2 
ولا يأتوه من غبير وجهه . 





ص حّ 
الل ميم رام . م 0 ار 7 سسا سس 0 سس لتر شم © آ أ و 2ه هر 
وَفَتِلُوا فى سبي ل للها لذن يقاتلوكة. ا اإركت بت أله ةك 
مععيرءم ب ججعس ره توش اه > زر رم سك «- 7 2 
المعمدبب" (زيكاوادتلوهم حيث نيدموهم وأحرجوهم مَِنّحَيْتُ أَحرَجوم لفن 
06 س صرء سرع 2 2-4 


5 2 يه صذ سم 7 ٠‏ 
شدمن مَل وموم عِنْدَ الْسْجِر لفَرَامٍ 6 + شد 0 


10 وع ورد ل سر سرصم جره 72 رس 8 2 ً 2200 0 عو > 71-1 2و ضر ء, 

موق نالك جراء الكفرين 01 أنهو أ فإِنَّا مورحم 9 وَمَْلُوهمَ 
0 2 سس لك راس رز م 2 م مامه مه 5 5 حل سر ابر 

حَقَّ لا تَكونَ دنه وَيُكْوْنَ رين َه نِأنتهوأ ملاع ونإ لاعلا قاين 67 


قوله تعالى : ط وََاتلُوا في سَبيل الله اين يُاَُِكُمْ 4 فيها قولان : ْ 

أحدهما : أنها أول اية نزلت بالمدينة في قتال المشركين . مر المسامود 
فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المتركين »+ وإلكت عبن كاك عنوم :. ألم سحت إسشورة 
براءة » وهذا قول الربيع ٠‏ وابن زيد . 

. والثاني : أنها ثابتة في الحكم . أمِرَ فيها بقتال المشركين كافة » والاعتداء 
الذي نهوا عنه : قتل النساء والولدان » وهذا قول ابن عباس . وعمر بن 
عبد العزيز » ومجاهد . 

وفي قوله تعالى : « ولا تعتدُوا » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . 

والثانى : أنه قتل النساء والولدان . 

والثالث : أنه القتال على غير الدذين . 

قوله تعالى : 9 وَاقتلُوهُم حَيتُ لمِفْمُوهُمْ 4 يعني حيث ظفرتم بهم . 
« وَأَحْرِجُوهُم من حَيتُ أخْرَجُوكُمْ 4 يعني من مكة . 

١‏ وَالْفِنَهُ سد مِنَ القثل 4 يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع . وإنما سمي 
الكفر فتنة » لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . 


56١ 


سورة البقرة الآية ‏ ع و ' 





١‏ وَلا نُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتَلُوكمْ 
فَاقتلوهُم » فيه قولان : 

أحدهما ال يسو ومسا ع وب و9 
قتادة . 

والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال هنك الحرم إلا أن 
يبدأوا بالقعالم 4 وهذأا قول ومجاهد 


قرفم ا 2ُعيِصَاضٌ هَمَِاعْتَدَى عَلِنَكمْ كأَعمَدُوأ عليه 


بمكل مَأَعْتَدَُعَلتَكْ وَأتَفُوا وا تا سه مَعَ ألْميّقِينَ 9 


ب ل ل رم 


قوله تال 0 الْحَرَامُ بآلشّهْر آلْحرّام 4 في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن رسول الله كك . كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة 
ست ء فصدّه المشركون عن البيت . فصالحهم على أن يقضي في عامه الآخر. 
فحل ورجع . ؛ ثم اعتمر قاضياً في ذي القعدة سنة سبع » وأحلت له قريش مكة 
حتى قضى عمرته . فنزل قوله تعالى : « آلشهرٌ الْحَرَامُ بآلشهّر الحَرَّام * يعني ذا 
القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي 
صدوكم فيه » وهو ذو القعدة في العام الماضي ٠‏ سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه 
عن القتال لحرمته . 

ثم قال تعالى : « وَآلْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ » لأن قريشاً فخرت على رسول الله 
يا حين صدّته » فاقتص الله عز وجل له . وهذا قول قتادة والربيع بن زيد . 

والقول الثاني : أن سبب نزولها أن مشركي العرب ٠»‏ قالوا للنبي 235 : 
يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال نعم » فأرادوا أن يقاتلوه : 0 
الحرام » فأنزل الله تعالى : :© الشهرٌ لحر اه م بالشهر آلْحَرَامٍ وَآلْحْرُمَات قصَاصٌ 4 
أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام » فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم . 
وهذا قول الحسن البصري . 
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سورة البقرة الآية  ١46‏ 
أن سه كاملقو يطلا كروك سملب 
قوله تعالى : « وَأنفقُوا في سَبيل, آللّهِ 4 يعني الجهاد . 
2 وَلَا تلقو يديك م إِلَ التهلكة 4 وفي الباء قولان : 
أحدهما : أنها زائدة » وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . 

والقول الثاني : أنها غير زائدة أي ولا تلقوا الجر بأيديكم إلى التهلكة ‏ 

والتهلكة والهلاك واحد . 
وفي : « ولا تقو بئدِيكُمْ إلى التهلْكَةِ 4 ستة تأويلات : 
أحدها : أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى. فتهلكوا بالإثم » وهذا قول بن 

عباس . وحذيفة . 

والثاني : أي لا تخرجوا بغير زاد» فتهلكوا بالضعف . وهذا قول زيد ابن 


الم 


والثالث : أي تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصى » فلا تتوبوا غ وهذا 
قول اليراء بن عازب َ 
والرابع : أن تتركوا الجهاد في سبيل الله » فتهلكوا . وهذا قول أبي أيوب 








الأنصاري , 
ان : أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العذو. وهذا قول أبي 
ا 011 وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 


ثم قال تعالى : 8« وَأَحْسِئوَا إن آللّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ © فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه عنئ به الإإحسان في اداء الفرائض . وهو قول بعض الصحابة . 
والثاني : وأحسنوا الظن بالقدّر , وهو قول عكرمة . ظ 

والثالة:: عودوا بالإحسان على مَنْ ليسّن بيده شيء » وهذا قول زعذين 


وح 


سورة البقرة الآية  ١945‏ 
وَأَتَمُوأ اج والعمرة لله ون أَحَوِرْح فا اسْيَسَرَوِنَأهَدَ 1 دي ول لوسك 38 
يج د ُدَى 1 فوكن متك مَرِيضًا أَوَيِءَأَذَى من ( اه مَنْصيَامٍ أو 
صَدَكَِأَوَضكوَإدَآمِنص هنكمم اَي فَاأَسْيَسَرَوِنََفَدَي ف ليد 
أ ويه نوق 


1 _ 7 3 نهد و _ © : 





قوله تعالى , < واتِمُواً 52 ابن مسعود فيما روأه عنه 
علقمة : « وَأبِمُوا آلْحَج وَالْعُمْرَةَ بالبّتِ 4 واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة 
أقاويل : 

أحدها : يعنى وأتموا الحج لمناسكة وسئله ) وأتموا العمرة بحدودها 
وسنتها » وهذا قول مجاهد . وعلقمة بن قيس . 

والشاني : أن إتمامهما أن تُحْرمَ بهما من دُوَيْرَةٍ أهلك . وهذا قول علي 
وطاوس . وسعيد بن جبير . 

والشالث : أن إتمام العمرة 2 أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم 3 وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه . حتى لا يلزم دم لجبران نقصان . وهذا قول قتادة . 

والرابع . أن تخرج من دويرَة أهلك . لأجلهما ؛ لا تريد غيرهما من تجارة 3 
ولا مكسب . وهذا قول سفيان الثوري . 
بردة » وابن زيد » ومسروق . 

ثم قال تعالى : ١‏ فَإِن أخصِرئم قَمَا آسْتِيسَرَ مِنَ آلْهَدْي » في هذا الإحصار 
قولان : 

أحدهما : أنه كل حابس من عدوء أو مرض »ء أو عذر . وهو قول مجاهد . 
وقتادة » وعطاء ٠‏ وأبي حنيفة 1 


سورة البقرة الآية - ١945‏ ظ 
والثاني : أنه الاحصار بالعدو. دول المرض 6 وهوقول ابن عباس 6 وابن 
عمر . وأنس بن مالك . والشافعى : 





وفي ا فَمَا آسْتِيسَرٌَ من آلْهّدِي » قولان : 
احودهما كنا » وهو قول ابن عباس . والحسن . والسدي . وعلقمة . 
وعطاء . وأكثر الفقهاء 
والثاني : بدنة » وهو قول عمرء. وعائشة . ومجاهد . وطاوس . وعروة . 
وجعلوه فيما استيسر من صغار البَدّن وكبارها . 
وفي اشتقاق الهدي قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية . 
والثاني : مأخوذ من قولهم هديبّه هَدْياً » إذا سة سقته إلى طريق سبيل الرشاد . 
ثم قال تعالى : ط وَل مَحلِفُوا ركُوسَكُمْ حَسْ يلمَ الهذي مجلة 4. 
وفي محل هدي المحصر . ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حيث أخصر من جل أو حَرَم » وهذا قول ابن عمر ء. والمسور بن 
مخرمة » وهارون بن الحكم . وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني : أنه الحَرّم » وهو قول علىّ » وابن مسعود ومجاهد . وبه قال 
أبو حنيفة . 
والقول الثالث : أن مَجِلّهُ أن يتحلل0*© من إحرامه بادئاً نسكه . والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصاره . وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله كَكِقِ . 
فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت . وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه. 
وهذا مروي عن ابن عباس . وعائشة . وبه قال مالك . 
جم كاله تعالى : « فَمَن كَانَ منكُم مُرِيضاً أو به أذ من رَأَسِهٍ فَفِذية ين صِيّام 
أو صَدَقَةِ أو نْسك » معناه : فحلقّ » فعليه ذلك . 





(*) والسياق يقتضي أن تكون العبارة : أنه لا يتحلل . 
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سورة البقرة الآية - 1١95‏ 
أما الصيام ففيه قولآن : 
أحدهما : : صيام ثلاثة أيام » وهذا قول مجاهد . وعلقمة ء وإبراهيم : 
والربيع 4 وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني : صيام عشرة أيام كصيام المتمد 4 وهوقول الحسن 


وشكرمة.: 
ظ وأما الصدقة ففيها قولان : 


أحدهما: ستة مساكين, وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام . 

والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين» وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام . 

وأما النسك فشاة . 

ثم قال تعالى : ظ فَإِذّا أمِسّم » وفيه تأويلان : 

أحدهما : من خوفكم .. 

والكالى اسن مركم + 

ف فَمَن تَمَتَعْ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ فيا استسير من اهدي » اختلفوا في هذا 
المتمتع على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المُحْصَرٌ بالحج . 05000 ثم عاد إلى بلده 
متمتعاً بعد إحلاله » فإذا قضئ حبّه في العام الثاني .» صار متمتعاً بإحلال, بين 
الإحرامين » وهذا قول الزبير . 

ات ا ات ااا 
قول السدي . 

والثالث ل ل نالحد ؛ ثم أقام بمكة حتى أحرم 
منها بالحج في عامِهٍ . وهذا قول ابن عباس . وابن عمرء. ومجاهد . وعطاء . 
والشافعي .00 

وفي ا فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدِي 4 ما ذكرناه من القولين . 

لم قال تعالى : « قمَن لم يَجذ قَصِيم ام في الح 4 اختلفوا في 
زمانها من الحج على قولين : 
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سورة البقرة الآية  ١9‏ ظ 

أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر . وهذا قول علي » وابن عباس . 
والحسن . ومجاهد . وقتادة» وطاوس . والسدي ». وسعيد بن جبير ٠‏ وعطاء . 
والشافعي في الجديد . 

والثاني : أنها أيام التشريق . وهذا قول عائشة . وعروة » وابن عُمر في رواية 
سالم عنه . والشافعي في القديم . 

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين : 

أحدهما : لا يجوز . وهذا قول ابن عمر , وابن عباس . 

والثاني : يجوز . 

واختلف قائلوذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين : 

أحدهما : عشر ذي الحجة . ولا يجوز قبلها .» وهو قول مجاهد . وعطاء . 

والثاني : في أشهر الحج 5 ولا يجوز قبلها ؛ وهوقول طاوس . 

ثم قال تعالى : 8 وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتَمْ 4 وفي زمانها قولان : 

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم » وهو قول مجاهد . 

والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم 9 أمصاركم » وهوقول عطاء . وقتادة . 
وسعيد بن جبير » والربيع . 

ثم قال تعالى : « تِلْكَ عَشَرَة كَامِلّةَ # فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى . وهو قول الحسن . 

والشاني : عشرة كملت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم 

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر . ومعناه معنى الأمرء أي تلك عشرة . 
فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها . 

والرابع : تأكيد في الكلام » وهو قول ابن عباس . 


/أام؟ 


سورة البقرة الآية ‏ /ا9١‏ | 

ثم قال تعالى : ط ذلك لِمَن لْمْ يكن اهْلهُ خاضري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام » وفي. 
حاضريه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل الحرم 4 وهوقول ابن عباس 0 ومجاهد 4 وقتادة 4 
وطاوس . 

والثاني أنهم مَن بين مكة والمواقيت » وهوقول مكحول . وعطاء . 

والثالث : أنهم أهل الحَرم. ومَنْ قرب منزله منه » كأهل عرفة . والرجيع . 
وهو قول الزهري 4 ومالك ١‏ 

والرابع : أنهم مَن كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » وهوقول 
الشافعى . 


إينا 





مح ا د 2 < ل وو يح ع سس 7 7 5 7 0 م رو ل اا 
ل لع سد ةس سر بج سخ 6 د ع ل مس اج سير 2 
جدالف الحج ومانمعلوا من حير يع امه الله وت زودوا فت حير 
م2 م عور 6 روهو ل وو م + جر جد دل 
ألزا د النقوى واتقون يتأؤلي الا ليب 
5 0 ور ي #9 هواس ر# ار :. 
قوله تعالى : «# آلحج اشهر مَعْلومَات » اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل , 
أحدها : أنه شوال » وذو القعلة » وذو الحجة بأسرها » وهذا قول فتادة » 
وطاوس . ومجاهد . عن ابن عمر » وهو مذهب مالك . 
والثاني : هو شوال . وذو القعدة » وعشرة أيام من ذي الحجة . وهذا قول 
والثالث : هن شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة 2 إلى طلوع الفجر 
من يوم النحرء وهوقول ابن عباس . ومجاهد .2 والشعبي . والسدي . ونافع , 
عن ابن عمر . وعطاء 3 والضحاك 3 والشافعى :. 
ثم قال تعالى  :‏ فمَن فرَض فيهِن الحَجٌ » فيه تأويلان : 
حدقا : أنه الإهلال بالتلمية 1 وهوقول عمر ومجاهد وطاوس : 
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والثاني : أنه الإحرام » وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء . 
والشافعي . 

فلا رَفتُ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الجماع . وهو قول ابن عمر . والحسن . ومجاهد . وسعيد بن 
جبير ١‏ وعكرمة . وقتادة » والزهري . 

والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بِموَاعَدَةٍ أو مَدَاعَبَةٍِ » وهو قول الحسن 
البصري . 

والثالث : أنه الإفْحَاش للمرأة في الكلام » كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية » وهو قول ابن عباس ٠‏ وطاوس . 

« وَل فُسُوقَ » فيه خمسة تأويلات : ظ 

أحدها : أنه فِعْلُ ما نهِيَ عنه في الإحرام . من قتل صيد . وحلق شَّعْرء 
وتقليم ظفر . وهو قول عبد الله بن عمر . 

والثاني : أنه السباب . وهو قول عطاء . والسدي . 

والثالث : أنه الذبح للأصنام » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : التنابز بالألقاب . وهوقول الضحاك . 

والخامس : أنه المعاصي كلهاء. وهو قول ابن عباس . والحسن . 
ومجاهد . وطاووس. - ظ 

« ولا جِدَالَ في آلْحَجٌ » فيه ستة تأويلات : 

أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه ٠‏ يعني يعصيه . وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد . ْ 

الثاني : هو السباب . وهو قول ابن عمر . وقتادة . 

والثالث : أنه المرَاءُ والاختلاف فِيمَنْ هو ابَرَهُم حَباً » وهذا قول محمد بن 
كعب . 
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم . وهذا 
قول القاسم بن محمد . 


>» 
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والخامس : أنه اختلافهم في مواقف الحج ؛ أيهم المصيب موقف إبراهيم . 
وهذا قول ابن زيد . 

والسادس : أن معناه ألا جدال في وقته لاستقراره » وإبطال الشهر الذي كانوا 
ينسؤونه في كل عام . فربما حجوا في ذي القعدة . وربما حجوا في صفر . وهذا 
قول أبي جعفر الطبري . 

وفي قوله تعالى : « وَتَرَودُوا فَإِنْ خَيْرَ آلرّادٍ التقَوَى » تأويلان : 

احايهيا : تزودوا بالأعمال الصالحة . فإن خير الزاد التقوى . 

والثاني : أنها نزلت في قوم من أهل اليمن . كانوا يحجون ولا يتزودون . 
ويقولون : نحن المتوكلون . 0 : « © وَتَرُوْدُوا 4» يعني من الطعام . 


لَيسَ عَكَكُمْ جنا : اح أن تَبْتَعوا َشْلا مَنْرَيِكُمْ فَإِذَآً 
أفعْيِحر وك قت قالطنا للَهَعِسْدَالْمشَع را لْحَرَامٍِ 
وَأذْ كرؤة تَمَاهَدَ نكم وَإِن كنت مين ملو لمن الصا لَينَ 

قوله تعالى : « ليس عَلَيكُم ناح أنْ تبْنَهُوا فَضَلا مّن رَبُكُم 4 روى ابن 
عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرين للناس في الجاهلية » فلما جاء 
الإسلام تركوا ذلك , حتى نزلت : ( ليس عَلكُمْ ناح أن تبنَقُوا فُضلا من 
رَبُكُم 4 وكان ابن الزبير يقرأ ( في مُواقِيتِ الْحَجّ 4 . 

: فَإِذًا أَفضئم مِنْ عَرَفَاتٍ » فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : معناه فإذا ضع جك د 

والثاني : أن الإفاضة : الدفع عن اجتماع . كفيض الإناء عن امتلاء . 

والثالث : أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان . 

وفي ط عَرَفاتٍ 4 قولان : 

أحدهما : أنها ( جمع ) عرفة . 

والثاني : أنها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع . وهذا قول الزجاج . 
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واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أَمْبطًا من الجنة . 

والثاني : أن إبراهيم عرف المكان عند الرؤية » لما تقدم له في الصفة . 

والثالث : أن جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهم . 

والرابع : أنه سّميَ بذلك لعلو الناس فيه » والعرب تسمي ما علا ( عرفة ) 
و( عرفات ). -ومنه سَمَيَ تغرف الديك لعلوه . 

١‏ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام 4 والمَشْعَرٌ المَعْلَمّ » سمي بذلك , لأن 
الدعاء عنده » والمقام فيه من معالم الحج . وحد المشعر ما بين منى ومزدلفة مِنْ 
حَد مفضي مَأزْمَّي عرفة إلى محسر » وليس مأزماً عرفة من المشعر . 

كر أفَيصواين حت أفناص. الكاس: واستغفروا الله إمكاللَّه 


> وريه | ور 1 


قوله تعالى : طا تم أَفِيضُوا مِنْ حَيتٌ قاض الناسٌ » فيه قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في قريش . وكانوا يسمون الحمس » لا يخرجون من 
الحرم في حجهم . ويقفون بمزدلفة » ويقولون نحن من أهل الله » فلا نخرج من 
حرم الله » وكان سائر العرب يقفون بعرفات ؛ وهي موقف إبراهيم عليه السلام . 
فأنزل الله تعالى : ال نم أفيضوا مِنْ حَيتُ أقاضٌ الناسٌ » يعني جميع العرب » . 
وهذا قول عائشة . وعروة . ومجاهد . وقتادة . 

والقول الثاني : 6 أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم » أن يفيضوا من 

حيث أفاض الناين ؛» يعنى يعني بالناس إبراهيم » ») وقد يعبر عن لبعد باسم الناس » قال 
الله تعالى :م الْذِينَ َالَ لهم الئاس إِنْ الناس قَذْ جَمَعوا لَكُمْ » [آل عمران: ١77”‏ ] 
وكان القائل واحداً. وهو نعيم بن مسعود الأشجعي », وهذا قول الضحاك . 

وفي قوله تعالى : ط وَاسْتَغْفِرُوا الله إنْ الله غَفُورٌ رّحِيمْ 4 تأويلان : 

أحدهما : استغفروه من ذنويكم . 

والثاني : استغفروه مما كان من مخالفتكم في الوقت والإفاضة . 

١ 





سورة تماد تقطلافد 





حَسسَنَةٌ وَفى لْآْرَةَ حَسسكَةٌ وَفَنَاعَذَا بَآلئَارٍ 7 لتك لهم 
وات ون بع لساب 9 


اا 11ذظص2 
وفيها ها هنا تأويلان : 

أحدهما : أنها الذبائح . وهذا قول مجاهد . 

والثاني : ما أمروا بفعله في الحج . وهذا قول الحسن البصري 

وفي قوله تعالى : 8 فَادْكُروا اللّهَ 4 تأويلان : 

أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى . 

والثاني : أنه جميع ما سَنْ من الأدعية في مواطن الحج كلها . 

وفي قوله تعالى : « كَذِكْرِكُم آبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ ذِكُراً ‏ ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم في الجاهلية جلسوا في منى حَلّقا 
وافتخرو بمناقب ابائهم . فأنزل الله تعالى ذكره 8 فَاذْكرٌوا لله كَذِكرِكمْ آبَادكم و 
أشَدٌ ذكراً 4. وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

والثاني : أن معناه . فاذكروا الله كذكركم الأبناء الصغار للآباء , إذا قالوا : 
أبه نه ٠‏ وهذا قول عطاء » والضحاك . 

والثالث : أنهم كانوا يدعون . فيقول الواحد منهم : اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة » عظيم القبَة » كثير المال ٠‏ فاعطني مثل ما أعطيته ؛ فلا يذكر غير أبيه » 
فأمِرُوا بذكر الله » كذكرهم آباءهم , أو أشد ذكراً . وهو قول السدي . 

قوله تعالى : « وَمِنِهُم مُن يُقولُ رَبْنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرَة 
حَسَنَةَ 4 فيها أربعة تأويلات : 

خف 


سورة البقرة الآية ٠١‏ 
أحدها : أنه الحسنة العافية في الدنيا والآخرة . وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها نِعَم الدنيا ونِعَم الآخرة(5©., وهو قول أكثر أهل العلم . 
والثالث : أن الحسنة في الدنيا العلم » والعبادة .» وفي الآخرة الجنة . وهو 
قول الحسن . والثوري . 
والرابع : أن الحسنة في الدنيا المال » وفي الآخرة الجنة . وغسواقزن ابن 
زيد . والسدي . 


# وأذحكرواً ألله ف 74 إن يَوَمَينِ فَلاإِثْمَ ظ 
56 2 2 صر ساسم 2 3 0110 1 
َب ون خرفلا نم ةماتق وفوا لَه وَاعَكموأ ركم َيِه 
عي 
مسرو 7 

قوله تعالى : ا وَاذْكرٌ وا الله في ايام مُعْدُودَاتِ # هي أيام منى قول جميع 
المفسرين » وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام 


المعلومات . 
١‏ فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنَ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ 4 يعني تعجل النفر الأول في اليوم 
الثاني اكه 


« وَمَنْ تحر » يعني إلى النفر الثاني 5 عام ليارب 
« قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 وفي الإثم ها هنا » خمسة تأويلات : 


أحدها : أن من تعجل فلا إثم عليه في تعجله . ومن تأخر فلا إثم عليه في 
تأخره « وهذأ قول عطاء 1 
(597) قال الحافظ ابن كثير ( 757/١‏ 2 755 ):- 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجه حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام : 


رص 


٠١52 7٠١ 8  ةيآلا سورة البقرة‎ 

والثاني : أن من تعجل في يومين . فمغفور له . لا إثم عليه » ومن تأخر 
فمغفور له . لا إثم عليه » وهذا قول ابن مسعود . 

والثالث : فلا إثم عليه . إن اتقى فيما بقى من عمره . وهذا قول أبي 
العالية » والسدي . ظ 

والرابع : فلا إثم عليه » إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الشالث » حتى 
يحلوا أيام التشريق . وهذا قول ابن عباس . 

والخامس : فلا إثم عليه » إن اتقى إصابة ما نْهي عنه . فيغفر له ما سلف 
من ذنبه » وهذا قول قتادة . 

فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات . فهو التكبير فيها عقب 
الصلوات المفروضات . واختلف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح . يوم عرفة . إلى بعد صلاة 
العصر ء. من آخر اا ا 
الفقهاء أبويوسف . ومحمد . 

والثاني : ااي وو ا ا وو الوك 
يوم النحر . وهذا قول ابن مسعود . وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة . 

والشالث : أنه يكبر بعد صلاة الظهر . من يوم النحر. إلى بعد صلاة 
العصر . من اخر أيام التشريق » وهذا قول زيد بن ثابت . 

والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر . من يوم النحر . إلى اخر صلاة 
الصبح . من آخرالتشريق . وهذا قول عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر. وبه 
قال من الفقهاء الشافعي 


7 1-2 صمح 7 7 0 عه سال اال 
0 لسار و 6 عيب ىلقي َهَلِلكَ 
لْحَرتَ وَالشَسلْوَاسَلَا يت الْشَسا د00 وَإِدَاقِلَ لَه تق اله أحَدَنَه الْمِرَّهُ 
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ج 6 بم ورور 1-5 ج- م و 2م - 11 > >5 
ِأَلْوِنمِ فحسبه فحسبه جه ولبنس اليمهاد 0 مر النّاس من مِسْرِى 
2 ٍ- م 2 غا رم و سم أ جيم ٠‏ 
سرد 1 مرضاب تأللّه و رعوفك سيا ُحبكاد 2 


قوله تعالى : © وَمِنَ آلناس من يُعْجِبُكَ قَوْلَهُ في آلْحَيَاةِ آلدّنيًا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني من الجميل والخير . ظ 

والثاني : من حب رسول الله يَكِهِ » والرغبة في دينه . 

«وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن يقول : اللهم اشهد عليّ فيه » وضميره بخلافه . 

والثاني : معناه : وفي قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه . 

والثالث : معناه : ويستشهد الله على صحة ما في قلبه . ويعلم أنه بخلافه . 
وهي في قراءة ابن مسعود © وَيَسْتَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا في قَلْبِهِ 4 . 

« وَهُوَ ألَدُ آلْخِصَام » والألد من الرجال الشديد الخصومة » وفي الخصام 
قولان : 

أحدهما : أنه مصدر . وهو قول الخليل . 

والثاني : أنه جمع خصيم . وهو قول الزجاج . 

وفي تأويل « أَلَدُ الخِصَام » هنا أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ذو جدال . وهوقول ابن عباس . 

والثاني : يعني أنه غير مستقيم الخصومة ., لكنه معوجهاء. وهذا قول 
مجاهد . والسدي . 

والثالث : يعني أنه كاذب . في قول الحسن البصري . 

والرابع : أنه شديد القسوة في معصية الله » وهو قول قتادة . 

وقد روئ ابن أبي مليكة » عن عائشة . أن النبي يل قال : « أَبْعْض الرّجال. 
إلى اللّهِ َعَالَئ الْألَدُ الخضَم ,5*9" , 
(197) رواه البخاري ( ٠١5/0‏ ) ومسلم ( 794/4 ) وأحمد (00/5 ) والبيهقي في السنن ( -)١1١8/1١‏ 
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وفيمن قصد بهذه الآية وما بعدها قولان : 
أحدهما : أنه صفة للمنافق . وهذا قول ابن عباس . والحسن . 
والثاني : أنها نزلت في الأخنس بن شريق . وهو قول السدي . 
قوله تعالى : ط وَإِذًا تو سَمَىْ في الأرْض 4 في قوله تولى تأويلان : 
أحدهما : يعنى غضب . حكاه النقاش . 
والثاني : انصرف . وهو ظاهر قول الحسن . 
وفي قوله تعالى : © لِيْفْسِدُوا فِيها ‏ تأويلان : 
أحدهما : يفسد فيها بالصد . 
والثاني : بالكفر . 
« وَيَهْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنْسَلَ » فيه تأويلان : 
أحدهما : بالسبي والقتل . 
والثاني : بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل . 
« وَاللّهُ لآ يحب الْقَسَادَ 4 معناه لا يحب أهل الفساد . وقال بعضهم لا يمد 
الفساد . ولا يثنى عليه » وقيل أنه لا يحب كونه دينا وشرعا . ويحتمل : لا يحب 
العمل اليناف : ظ 
قوله تعالى : © وَإِذَا قِلَ لَهُ اتتي اللّهَ أحَدَّتَهُ آلْعِرَّة بآلإنُم » فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
والثاني : معناه إذا قبل له اتق الله » عزت نفسه أن يقبلها . للاثم الذي منعه 
ا 2 0 ِ 7 2 
قوله تعالى : ط وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِي نَفسَهُ الغا مَرْضَاةٍ الله 4 يشري نفسه 
أي يبيع» كما قال تعالى: «وَشَروهُ بَِمَْنِ بَحْس 4. [يوسف: ]٠١‏ أي باعوه. قال 


والترمذي (1/5 ) وزاد السيوطي في الدر ( 077/١‏ ) نسبته للنسائي ووكيع وابن مردويه والبيهقي 
في السنن والبيهقي ف يالشعب من حديث عائشة رضى الله عنها وقال الترمذي رحمه الله وقد نسبه صاحب 
تحفة الأشراف )451/١1١(‏ للنسائي في الكبرى. ‏ - 
تنبيه  :‏ وهم الامام السيوطي في الدر حين نسبه الحديث لأبي داود فإنه ليس فيه سننه وهي المرادة 
عند الاطلاق . 
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الحسن البصري : العمل الذي باع به نفسه الجهاد فى سبيل الله . 
<< واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية » على قولين : 
لديا كان ون الى سريت و بن 6 نار ب وار 
علي . وعمر . وابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بماله 


كله , ولحق بالمسلمين . وهذا قول عكرمة . 

2 5-0 ءا مواد خْلُوا في الي أ كافة ولامتعوا 0 كوا خظ ايك 
# سدس له جع 1 رظره يفو ره 0 م 
افيظن حم نوي © بد ركاش ا بَصَد ما 


جا نكم البيدنات فَاَعَلمو موأ أن اليه 7 عَزِييْح كيم (60 
قوله تعالى : « يَايهَا آلَّذِينَ َامَنُوا ادْخَلُوا في السّلْم كآفَةَ 4 قرأ ابن كثير؛ 

ونافع » والكسائي بفتح السين . والباقون بكسرها . واختلف أهل اللغة في الفتح 
والكسر . على وجهين : 

أحدهما 520ص الأخرى . 

والشاني : معناهما مختلف . والفرق بينهما أن السَّلم بالكسر الإسلام . 
والسّلم بالفتح المسالمة » من قوله تعالى : 8 وَإن جَنَحُوا للسلم فاجنح لهَا». 
[الأنفال: ]١‏ وفي المراد بالدخول في السلم . تأويلان : 

أحدهما : الدخول في الإسلام . وهو قول ابن عباس . ومجاهد. 
والضحاك . ظ 
والثاني : معناه ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع . وقتادة . 
وفي قوله : 8« كَاقَةَ 4 تأويلان : 
أحدهما : عائد إلى الذين آمنوا » أن يدخلوا جميعاً في السلم . 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا فى جميعه . 
« وَل تَتَبِعُوا حْطوَاتٍ الشّيطَانِ 4 يعني آثاره . 


ينض 
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« إنه لكم عَدُوَ مُبِينَ » فيه تأويلان : 

أحدهما : مبين لنفسه . 

والآخر : مبين بعدوأنه . 

واختلفوا فيمن0” أبان به عدوانه على قولين : 

أحدهما : بامتناعه من السجود لآدم . 

والثاني : بقوله : < لاحتنكن ذرَينَهُ إل فيلا 4 [الإسراء : 17 

واختلفوا فيمن أمر بالدخول في السلم كافة » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المأمور بها المسلمون . والدخول في السلم العمل بشرائع 
الإسلام كلها » وهو قول مجاهد . وقتادة . 

والثانى : أنها نزلت فى أهل الكتاب . امنوا بمن سلف من الأنبياء . فووا 
بالنخترن .قن الإبسلام ع وهو قرك :ابو عاتن +نوالشيخالك.. 

والثالث : أنها نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن يامين » وأسد . 
وأسيد ابي كعب . وسعيد بن عمرو » وفيس بن زيد ٠‏ كلهم من يهود قالوا لرسول 
الله يكلِِ : يوم السبت كنا نعظمه ونسّبت فيه » وإن التوراة كتاب الله تعالى » فدعنا 
فلنصم نهارنا بالليل0١"2.‏ فنزلت هذه الآية » وهو قول عكرمة . 

قوله تعالى : ط فَإِن رَللَتم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه عصيتم . ظ 

والثاني : معناه كفرتم . 

والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي . 

00 بيات » فيه أربعة تأويلات : 

: أنها حجج الله ودلائله . 

(8) ولحل الأصح قيما لآن من للعاقل.. 


(748) رواه ابن جرير( 05/15 )عن عكرمة ترا وفي سنده الحسن بن داود الملقب بسنيد وهو 


ضعيف 


وقال الحافظ في تخريج ا ا 
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والثاني : محمد . وهوقول السدي . 
والثالث : القران . وهو قول ابن جريج . 


والرابع : الإسلام . 
ف فاغلموا أن الله عير كيم 4 يعني عزيز في نفسه ء حكيم في فعله . 


م كد 


سار د سم هه 1 70 آذ اه له هه 
هل :: رون د أن يَأْتيهُمُ م الله نَمف ظلل من لَعَمَا وَالْمَلكة وَفَضِى 
مج 6 ور مه 0 ا و ع : 
الْأمروإِلَ اللو جع امور 092 
5 ر هاره برو ام ته ظاه ر #روو تو ا ور قمر 
قوله تعالى : « مَل ينْطُرُونَ إلا أن يَأيهُمُاللَهُ في ظُلَلٍ مُنَ الْقَمام 
وَالْمَلائْكَةَ 04 قرأ قتادة « في ظلال الغْمَام # وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه إلا أن يأتيهه(555) الله بظلل من الغمام ( وبالملائكة . 
والثانى ي : إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام . 


قل 
2 0 هو ا اي 2 1 
سَلْ بن إِسْراءِ يل كمء اتنهم من ء ةمسد وَمَن يبل صمة أله يعد ما ء ده 


و هصح ساب ترم اح عر ع سر عد سمس فور 


إن داب 000 للد كفروا لحر جم لَذَىَ 
٠‏ ام - 0 اليس ذخ ا مر سر لسار 
2 وَالَرْسنَاتَهَوَا داليمو مودس مَككمسمرصَابٍ 0 
قوله تعالى : « سل بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ َاتينَاهُم من ءَايَةِ بيِنَةٍ 4 ليس السؤال 
على وجه الاستخبار . ولكنه على وجه التوبيخ . 
وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل . ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنبياؤهم ش 
والثاني : علماؤهم : 
والشالث 5 جميعهم . والآيات البينات , فْلَقُّ البحر . والظلل من الغمام 3 
وغير ذلك . 
)١44(‏ إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي نعتقد فيها لله سبحانه وتعالى بما يليق له تعالى من غير تجسيم 


ولا تكيف قال الإمام الشافعي رححمة الله تعالى : وأمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما حاء عن 
رسول الله بمراد رسول الله يده . 


كلض 
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« وَمَنْ يبَدّلُ نِعُمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاَتَهُ 4 يعني بنعمة الله برسوله يخ . 

قوله تعالى : 8 رُيّنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاة الدُنيَا »4 في الدنيا وتزيينها لهم . 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : زينها لهم الشيطان » وهو قول الحسن . 

والثاني : زينها لهم الذين أغووهم من اللإنس والجن. وهو قول بعض 
المتكلمين . 

والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

« وَيسَخْرُون مِنَ الْذِينَ َآمَنوا » لأنهم توهموا أنهم على حق . فهذه 
سخريتهم بضعفة المسلمين . وفى الذي يفعل ذلك قولان : 

أحدهما : 0 علماء اليهود , 

وَالله يرق من يفا غير جاب 4 

فإن قيل : كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى : « عَطاءً 
حسابا # [النبأ: ”] ؟ ففى هذا ستة أجوبة : 

أحدها : أن النقصان بغير حساب . والجزاء بالحساب . 

والثانى : بغير حساب لسعة ملكه الذي لا يفنى بالعطاء . لا يقدر 

والثالت:* إن كفايتهم بغير حساب ولا تضييق . 

والرابع 0 لم لا يتناهى فيصير محسوباً » وهذا قول الحسن . 

والخامس أن الرزق فى الدنيا بغير حساب 4 لأنه يعم به المؤمن والكافر فلا 
يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره . 

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يمن 
عليهم به . 
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آ هله 
جد ار د مه هد سه سس سس سس و ا سه سس لتووالور 


7 00 اس لخد 
كن الماس أمة واجدة فبعث الله انين برسي وَمَْذِرِبنَ وأنزل معهم 
لك بَيالحَق يكبي لاس ويسَاخْتَلأفِةوَمَاأخْتَلَتَ إلا لذن 


م رج سو يت دم ما غو 


4 م م ل بن سل الخو 2 4 سم 
أونوة قر ند ماجاء نهم المينات بعيأ بشهم فهدى ١‏ مذ ادر اموا لما 


م « ساسا 6 0 آل هه 7 جر 
َحَتَلْعوأضِه 267100 01 صِراط مستقم 


قؤله تعالى : ط كَانَ الناس أمةَ وَاجَدَةٌ 4 في قوله : « أُمَّةّ وَاجَدَة 4 خمسة 
أقاويل : 
أحدها : أنهم كانوا على الكفر . وهذا قول ابن عباس والحسن . 
والثاني : أنهم كانوا على الحق . وهو قول قتادة والضحاك . 
والشالث : أنه ادم كان على الحق إماماً لذريته فبعث الله النبيين في ولده . 
وهذا قول مجاهد . ظ 
والرابع : أنهم عشر فرق كانوا بين ادم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا . 
وهذا قول عكرمة  .‏ 
والخامس : أنه أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم 
استخرج الله ذرية ادم من صلبه » فعرضهم على آدم » فأقروا بالعبودية والإسلام . 
ثم اختلفوا بعد ذلك كان ارين كمي يترا : + كَانَ الْبَشَرٌ أمَهَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله 
لين مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ 4 . وهذا قول الربيع وابن زيد . 
وفي قوله تعالى : ط وَمَا اختَلّفٌ فيه © قولان : 
أحدهما : في الحق . 
والثاني : في الكتاب وهو التوراة . 9 إل الّذِينَ أوتُوهُ 4 يعني اليهود . 
« مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُمْ الْبَيناتَ # د بعني الحجج والدلائل ٠‏ بَغيا بَيْنهُمْ 4 مصدر 
من قول القائل : بغى فلان على فلان . إذا اعتدى عليه . 
« فَهَدَئ اللَهُ الْذِينَ اموا لِمَا اخْتَلمُوا فِيهِ مِنَ الْحَنَّ بِإِذْنِهِ 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 
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أحدها : أراد الجمعة . لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها 
النفوة اللبعيت: + وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
الحق بإذنه » فهدى الله الذين آمنوا إليها » وهذا قول أبي هريرة . 
والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدس ., فهدانا الله للقبلة » وهذا قول ابن زيد . 


والشالث : أنهم اختلفوا في الكتب المنزلة , فكفر بعضهم بكتاب بعض 


5 ا ل عد صرت 20 آذ و ا سرغا 20 ل صا و2 2 م حو 
0 يد ا لمحم مستهم 
12 ا ا د وه ا > < برص ير قد 


ب م ره رسع 22 سح 7< 


هه هك رهء سج شساقر هم اس سيءة 
20000 نيدم أبن لياه َيِل وما تمعلوا من حير 
داعيم 7 


وَآلاقرَبِينَ وَآليَتامَ وَآلْمَسَاكِينِ وَابْنَ آلسّبيل © فيها قولان : 
ظ أجدهما : أنها نزلت قبل أية الزكاة في إيجاب النفقة على الأهل والصدقة ثم 
نسختها اية الزكاة » وهذا قول السدي . 


والثاني : أن أصحاب رسول الله يَكِيْهِ سألوه عن انراليج الن بضعرما: » فانزل 
الله هذه الآية » وهذا قول ابن زيد . 


ورور مه 000 


ظ 0 لقال وهوكرٌ, ل وعمة : أن كهوأ شيعا وهوحير 


واد و ا ل 0 ار ب ءار 


َم أدبو أسيا فوسل 0 حلا عام ترك 


أقاويل : 
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أحدها : أنه على أصحاب رسول الله كه . 

' والثاني : أنه خطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه 
كفاية » وهذا قول الفقهاء والعلماء . 

والشالث : أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدأ » وهذا قول سعيد بن 
الست ظ 

ثم قال تعالى : 8 وَهُوَ كرَهُ لَّكُمْ © والكرّهُ بالضم إدخال المشقة على النفس 
من غير إكراه أحد . والكره بالفتح إدخال المشقة على النفس بإكراه غيره له . ثم 
فيه قولان : 

أحدهما : أله ويه بد فا وتقدرره : وهوذوكره لكم وهذا قول الزجاج . 

والثاني : معناه وهو مكروه لكم » فأقام المقدن مقاقة... 

ثم في كونه كرهاً تأويلان : ظ 

أحدهما : وهو كره لكم قبل التعبد وأما بعده فلا . 

لثاي. :توعو تزه لكم في الط قل المرقن ويعده .. وإنما يحتمل بالتعبد . 

كا كاي : 9 وَعَسَئْ أن تَكَرَهُوا شيئاً وَهُوَ خَيرَ لَّكُمْ وَعَسَى أن تجِبّوا 
شيا وَهُوَ شَرٌ لَكُم 4 وفي عسى ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

والشاني : أنها بمعنى قد . وقال الأضم : ط وَعَسَئْ أن تَكرَمُوا شيئاً 4 من 
القدال ظ وَمُوَ خَيِرٌ لحم 4 يعني في الدنيا بالظفر والغنيمة » وفي الآخرة بالأجر 
والشواب  ٠‏ وَعَسَئْ أن تُحبُوا شيئاً 4 يعني من المشاركة والكف « وَهُوَ خَيِرٌ 
لُكُمْ 4 يعني في الدنيا بالظهور عليكم وفي الآخرة بنقصان أجوركم . 

ل 000 
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2< سلئر م ء يه فد و لوس و أذ 2 سير قر سار 2س عمس 4 
أكار من لمَتَل ولا برا لون يموي حو رذو يك إن استطلعوا 
ل لاص جل م 0-2 ل 2200 ل 0 5 ا ري 


ومن يرنل دم , عن ديذه «قيمت وهو مو 
لديا والافْرة وَأَوْلتتِكَ أصَحَبَألئَار هُمَ فيهكا خَدَإِدُورت 69 


عير 


إنَّالذِصحءام ادقن هَاجَرُوا وَجَلِهَدُوا في يبيل الله ولج ك يرجول 


اه م و 2 دي 1 

يحمت الله وَأَلَه عَفُور نحم 67 
قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَن آلشّهْر آلْحَرَام قَنَالٍ فيه , قل قَتَالُ فيه كبر * 
والسبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن جحش خرج بأمر رسول الله كَل في 

سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة . وعكاشة بن محصن . 
وعتبة بن غزوان » وسهيل بن البيضاء » وخالد بن البكير » وسعد بن أبي وقاص . 
وواقد بن عبد الله » وعبذ الله بن جحش كان أميرهم . فتأخر عن القوم سعد وعتبة 
ليطلبا بعيرا لهما ضل . فلقوا عمرو بن الحضرمي(**2 فرماه واقد بن عبد الله 
التميمي بسهم فقتله واستسأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وغَئِمت 
العير. وكان ذلك في اخر ليلة من جمادى الآخرة أو أول ليلة من رجب » فعيرت 
قريش رسول الله كلٍ بذلك وقدم عبد الله بن جحش فلامه رسول الله يل ولامه 
المسلمون حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم المشركون ليعيّروا بذلك رسول الله كل » واستحلوا قتاله 
فيه » وهو قول الأكثر . ظ 

والثاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم 
ذلك . فأخبرهم الله تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة 
أكبر من القتل في الشهر الحرام وفي الحرم . وهذا قول قتادة . 

ظ والسلفوا فى تحر التثال في الأسهر الخره كل تخ أم لا ؟ فقال الزهري : 
ا : « وَقَابلُوا آلْمُضْرِكِينَ كَافةً كما يُقَاتَلُونَكُمْ كاف 4. وقال 2 
عطاء : هو ثابت الحكم . وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ . والأول أصح لما 
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تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َل أنه غزا هوازن بحنين » وثقيفاً بالطائف . 
وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهر 
الحرم . وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . 

وقوله تعالى : 9« وَمَنْ يَْنَدِدْ مِنكُمْ عن دِينه 4 أي يرجع . كما قال تعالى : 
«فارتدَا عَلَى آثارهمًا قصَّصا4[الكهف :14] أي رجعا. ومنذلك قيل :استرد فلان حقه . 

١‏ قَيْمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمُْ 4 أي بطلت . وأصل الحبوط 
الفساد . فقيل في الأعمال إذا بطلت حبطت لفسادها . 

قوله تعالى : 8« إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا # الآية . وسبب نزولها أن 
قوماً من المسلمين قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه : إن لم يكونوا أصابوا في 
سفرهم وزْراً فليس فيه أجر ء فأنزل الله تعالى : « إِنْ الّذِينَ آمَنوا 4 يعني بالله 
ورسوله ٠‏ « وَالَّذِينَ مَاجَرَ وا # يعني عن مساكنة المشركين في أمصارهم 4 وبذلكة 

سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله يل مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم 
كراهة الذل من المشركين وسلطانهم . « وَجَامَدُوا # يعني قاتلوا . وأصل 
المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكدّه وشق عليه » فإن كان الفعل من 
اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلاناً . وأما 
« في سبيل ال 4 فطريق الله » وطريقه : دينه دينه 

فإن قيل : فكيف قال : 9 أُوليك يَرجُون رَحْمَة ال 4 ورحمة الله للمؤنين 


مستحقة ؟ ففيه جوابان : 
أحدهنا 00 لما لم يعلموا 1 5 لسر جاز أن يرجوا الرحمة 
0 الثاني : 5 إنما رجوا نجه لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 


يك 2 د و 
© سعلو عن_الْحَمْر والْميسمر لهانم كور ومع لاد 


سير م 
لله دس 


وَإنمهما شين نونك ولك 16 سففون عون فَلِالْمَعُو للك 


>” 
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و ا 00 سن سر - 6 سر ير ا ال و سا عر دحج ١ل‏ غك لس ع ال 2 
َيه كما ليت لملكم تنفحرو درفي لد نيا وا لآخرة ويسكلونك 


دمرس رصط صل سوؤر س ل إروءى م د وسح 2 ل و سرح 1 
عن بتي فل إضكح طَمْ حَيد إن ماِظوهُم خوك وَامميَل 
و22 0 1 مسح مر وج 
لْمُعْسدَمِنَ المصلح 2 لَه لاع 2 م إن أ 2 عم 9 

- مه عه اس اس 7 8 > م 28 2 

قوله تعالى : # يسالونك عن الخمر وَالمَيسر # الآية : يعنى يسألك 
أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها » وهذه أول آية نزلت فيها . 

والخمر كل ما خخامر العقل فستره ه وغطى عليه . من قولهم حَمرتَ الإناء إذا 
غطيته » ويقال هو في خمار الناس وغمارهم يراد به دخل في عُرضهم فاستتر بهم , 
ومن ذلك أخذ خمار المرأة لأنه يسترهاء ومنه قيل هويمشي لك الخمر أي 
مستخفياً » قال العجاج : 

في لامع العقبان لا يأتي الحَمَرٌ يُوجَهُ الأرض ويستاق الشجَرّد: "© 

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتى مستخفيا لكن ظاهرا برايات وجيوش . 

فأما الميسر فهو القمار من قول القائل يّسر لي هذا الشيء ا وميسِرا 5 
فالياسر اللاعب بالقداح ثم قيل للمقامر ياسر ويّسّر كما قال الشاعر : 

فبت كأني يَسر غبين2 يقلب بعدما اختلع القداح('") 

« قل : فيهما إثم كبير وَمَنافع * قرأ حمزة والكسائي « 200 كثير # 
بالثاء . 

وفي إثمهما تأويلان : 

أحدهما : أن شارب الخمر يسكر فيؤذي الناس . وإثم الميسر : ان يقامر 
الرجل فيمنع الحق ويظلم ء وهذا قول السدي . 

والثاني : أن إثم الخمر زوال عقل شاربها إذا سكر حتى 50 عنه معرفة 
(5859) ديوانه ( ص ١7‏ 7 
"١ 1)‏ ) قال صاحب تخريج الطبري في معنى هذا البيت من الشعر يقول أنه بات ليلته حزينا كاسفا مسطرقا 


إطراق المغامر الذي خسر كل شيء فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقاً متحسراً على ما أصابه ونكيه 
75172 ْ 


1 


سورة البقرة الآية  .27١9‏ ١٠؟‏ 


خالقه . وإثم الميسر : ما فيه من الشغل عن ذكر الله وعن الا0 0 ورمع العداوة 
والبغضاء كما وصف الله تعالى : 9 إِنْمَا يُرِيدُ الشيطَانَ أن يُوقِعَ بَينَكُمُ الْمَذَاوَ 
وَالْبَعْضاءَ في الخمر وَآلْمَِسِر وَيَصَدَّكُمْ عن ذكر الله وَعَنِ آلصلاة #[المائدة: ]1١‏ 
وهذا قول ابن عباس . 
وأما قوله تعالى # ومنافع لئاس 4 فمنافع لخر امت وربح تجارتها . 
وما ينالونه من اللذة بشربها » كما قال حسان بن ثابت 
ونشربها هتشركنا ملوكا 5 
وكما قال اخر : ظ 
فإذا شربت فإنلني ( رب الخونق والسدير؟” "© 
وإذا صحوت فإنني ره الكونهة والبعيسر 
وأما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كد . 
والثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور ء وذلك أنهم كانوا جامروه على 
الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشارا على عدة 
القداح . وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وجزور أيسار دعوت إلى الندى أوساط مقفرة أخف طلالها|2© "© 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي . ظ 
ثم قال تعالى : « وَإِنْمُهُمَا أَكبِرُ من نَفْعْهِمَا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول 
ابن عباس . 


(09) ديوان حسان ( ص 4 ) وفيه « فنشربها » بدلاً من « ونشربها » وكذا نقله الطبري في التفسير 
فنشربها . . . الخ ( 7717/4 ). 

(*0") الشاعر هو المنخل اليشكري شاعر جاهلي قتله عمرو بن هند . 

. ديوانه ( ص "77 ) وفيه : ونياط مقفرة أخاف ضلالها‎ )"١8( 
.) 771/5 ( وكذا نقله الطبري‎ 


ا 
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والثاني : أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
من نفعهما . وهو قول سعيد بن جبير . 
وفي قوله تعالى : © وَيَسَألُونَكَ مَاذَا ب يُنفقونَ قل الْعَفْوَ 4 ستة تأويلات : 
اي ا ا 
والشاني : أنه الوسط في النفقة ما لم يكن إسرافاً أو إقتاراً . وهوقول 





البعي: 2*0 
والرابع : إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير . وهو قول مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 


والخامس : أنه الصدقة عن ظهر غنى » وهو قول مجاهد . 

والسادس : أنه الصدقة المفروضة » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

واختلفوا في هذه النفقة التي هي العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت 
. بالزكاة . وقال مجاهد هي ثابتة 
ظ واختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها ؟ فقال قوم من 
أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية . وقال قتادة وعليه أكثر العلماء : أنها حرمت 
باية المائدة . 

وروى عبد الوهاب عن عوف عن أبي القلوص0*"© زيد بن علي قال : أنزل 
الله عز وجل في اللخمر ثلاث آيات فأول ما أنزل الله تعالى : « يسْأَلُونَكَ عن الْخمر 





(*) لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر . 

(05") وفي الطبري ( 777/5 ) عن أبي القموص وهذا الأثر رواه الطبري ( 757/5 ) 
وهو حديث مرسل ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 7٠١١/1‏ ) وما وقع في المخطوطة خطأ في 
اسمه صححناه من الطبري 1 
وهذا الشعر منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن هذه القصة لم تثبت وقد ردها الإمام 
الحافظ ابن حجر بما رواه الفاكهي بسند صحيح كما قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في 
الجاهلية » ثم قال الحافظ : وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة 
على الواسطة فلعله كان من الروافض ( 7٠١١/1‏ فتح ). 
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وَآلْمَِِرٍ كُلْ فِيهما إِنْم كبيرٌ وَََافعُ لئاس وَإِلْمُهُما أكبرٌ ين نُفْعِهِمَا 4. فشربها قوم 
من السلدين أوعن ثباء اله مهم حي شربها رجلان ودخلة فى الصلاة وجيد 
يقولان كلام لا يدري عوف ما هوء فأنزل الله تعالى : « يَأَيُهَا آلّذِينَ ءَامَنوا لآ 
تقرَبُوا الصَّلاة وَانتمْ سْكَارَئ حتى تَعْلَمُوا ما تَقولُونَ 4 فشربها من شربها منهم 
وجعلوا يتوقونها عند الصلاة . حتى شربها ‏ فيما زعم أبو القلوص ‏ رجل فجعل 
ينوح على قتلى بدر . وجعل يقول : 
تحبي بالسلامة م كدر وهل لي بعد قومي من سلام 
ذريني اصطبح بكرا فإني رأيت الموت نبث عن هشام 
ووديني المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوام 
وكائن بالطويٌّ طويٌ بدر من الشيزي تَكَلَل بالسنام 
وكائن بالطويّ طويّ بدر من الفتيان والحلل الكرام. 
قال : فبلغ ذلك رسول الله كلِيهِ فجاء فزعاً يجر رداءه من الفزع حتى انتهى 
إليه » فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله كِ شيئاً كان بيده ليضربه ‏ فقال : أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله » لا أطعمها أبداً . فأنزل الله في تحريمها 
« يَأيّهَا الّذِينَ َآمَئوا نما الْحَمْرُ وَآلْمَيِبِرُ وَالأنصَابُ وَالأرْلآمُ 4 إلى قوله : « فَهَلُ 
نّم مُنْتَهُونَ 4[المائدة: ]4١ 4٠‏ فقالوا: انتهينا 
“وروى موسى ع عمرر ع اساط عن السدي قال : نزلت هذه الآية : 
« يَسْلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمِسِرِ قُلْ فِيهمًا ِنْمْ كبير 4 فلم يزالوا يشربونها حتى صنع 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناساً من أصحاب رسول الله ب . منهم علي بن 
أبي طالب وعمر رضي الله عنههاء فشربوا حتى سكرواء فحضرت الصلاة فأمهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ: طقل يَنأيًا الْكَافِرُونَ» [الكافرون: ]١‏ فلم 
قتي فأنزل الله تعالى يشدد في الخمر دِيَاينا الْذِينَ ءَآمَنوا لآ تَقَرَبُوا آلصّلاة> 
إلى قوله: طم تَقَولُونَ4 فكانت لهم حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع 
النهار أو ينتصف فيقومون إلى صلاة الظهر وهم صاحون . ثم لا يشربونها حتى 
يصلوا العتمة » ثم يشربونها حتى ينتصف الليل. وينامون ويقومون إلى صلاة الفجر 
وقد أصبحوا , فلم يزالوا كذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً ودعا 
34 
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ناس من أصحاب رسول الله كله فيهم رجل من الأنصار . فسوى لهم رأس بعير ثم 
دعاهم إليه » فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث فتكلم سعد 

طم 1 كر 6م ىم ب لصيفس 7 
الخمر وتحريمها ء. فقال تعالى : 8 يَأيهَا آلْذِينَ ءَامَنوا إنما الخمر وَالْمَيسِر 

وَآلأنصَابُ وَآلأرْلام» [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: فَهَل انم منْتَهُونَ» . 

ل ا 0 و اه لاه ل الى 

قوله تعالى : 8 . . ,اوسالونك عن الاي قل : إصلاح لهم خير 4 قال 
المفسرون : لما نزلت سورة بني إسرائيل » وقوله تعالى : 9 ولا تقرَبُوا مَالَ اليتيم 
لا لا التي م بي أخسين 1 وفي سورة ة النساء « إن لين أكون مُوَالَ 0 
كله . فأنزل الله تعالى : « وَإِنَ تخالطوهُم فإخواتكم 4. يعني في الطعام . 
والشراب 3 والمساكنة ؛» وركوب الدابة 3 واستخدام العبد قال الشعبي : فمن 

ل بي بم 

مدر 

أحدهما : لشدّد عليكم » وهو قول السدي . 

« إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمُ 4 يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات . 
00000 


ىو 1 سر و ره س< فو ل ير 4 
ساسا ره 3-7 0 1 تي هه 5 بو 10 عو ست ولس . 3 ًُ 
2 1 م لقره 


أ 


0 تالاكوو المت دفو 


0 
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كت د رو آ#ر هك - 
سَينٌ ءايه - لئاس لمهم يَدَدُونَ (7 


قوله تعالى : ل وَلآ تَكحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَىْ يؤْمِنَ 4 اختلفوا فيها على ثلا 
أقاويل : 

05207 2222211 
غير منسوخ » فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبداً » وذكر أن طلحة بن عبيد الله 
سيان اود ايد ود ووو 
حتى كاد يبطش بهما . فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب ٠.‏ فقال : لئن 
حل طلاقهن لقد حل نكاحهن. ولكن ينزعن منكم صغرّة قمأة . 

والثاني : أنها نزلت مراداً بها مشركات العرب . ومن دان دين أهل الكتاب , 
وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها . وهذا قول قتادة » وسعيد بن جبير . 

والثالث : أنها عامة في جميع المشركات » وقد نسخ منهن الكتابيات » بقوله 
تعالى في المائدة : « وَالْمُخْصَنَاتِ مِنَ الّذِينَ أوثوا الْكتَابَ مِنْ قَبلِكُم 4. 

وقد روى الصلت بن بهرام » عن سفيان قال : تزوجح حذيفة بن اليمان 
يهودية » فكتب إليه عمر , ببالسانية خم سبلي ؛ فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ؛ ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات 
منهن » والمراد بالنكاح التزويج » وهوحقيقة في اللغة . وإن كان مجازاً في 
الوطء . قال الأعشئ : 

ولا تقربن جارة إن برها عليك حرام فانكحن أو تأبّدا 

أي فتزوج أو تعفف . 

قوله تعالى 9 وَلَمةُ ؤم حير من مُشْركَةٍ 4 يعني ولنكاح أمة مؤمنة . خير 
من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإِنْ شرف نسبها وكَرّم أصلها . قال 
السدي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فلطمها في 
غضب . ثم ندم . فأتى النبي كله فأخبره . فقال : «وماهي يا عبد الله » قال : 
تصوم , وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد الشهادتين » فقال رسول الله : « هذه 
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مُوْمِبَةَ »77 *©. فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين . فأنزل الله تعالى هذا . 
رت يعم ررهة#/ ى 
ولو اعجبتكم # يعني جمال المشركة وحسبها ومالها . 
« ولا تنكحُوا الْمُشرِكِينَ ختئ يُؤْمِنوا 4 هذا على عمومه إجماعا . لا يجوز 
لمسلمة أن تنكح مشركا أبدا . روىئ الحسن عن جابر قال : قال رسول الله كل : 
)) نترّوج نساءً أهلٍ الكتاب ولا يتن وجون نسَاتنا ”2 .., وفى هذا دليل على أن 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة 
0100 0 دي 21 020 هق 2 
0_0 2< 38 مره د ا وَأ بج سرمي 8 1 وه 
و هن لك بأد م الله الله يحب 
9 
01 اس ار 1 7 فسآو و أ ”5 126 5 م 
آذ سس ار 2 هه 9 و 22 
720 شا نوكيا 2 وَمَخْ رالْمُومِيِيَ 9 


قوله تعالى : ( زونك عن النجيض كن هر أَذى » قال السدي : السائل 

. كا انث نالحد الاتصارى »+ وكانك العرب ومن فى مدن الإنسللام من 

المسلمين يجتنبون مساكنة الحيّض ومؤاكلتهن ومشاربتهن . فسألوا رسول الله كك . 

فنزلت هذه الآية . وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كانوا يعتزلون الحيّض في 

الفرج ٠‏ ويأتونهن في أقنا رةه مدة حيضهن . فأنزلت هذه الآية ء. والأذى هوما 
يؤذي من نتن ريحه ووزره ونجاسته . 





. رواه الطبري ( 758/15 ) بسنده عن السدي فالحديث معضل‎ )”١5( 
رواه الطبري ( 77/15 ) برقم ( 1774 ) وهو حديث سنده ضعيف ففي سنده شريك بن عبد الله‎ )"00( 
. وهو صدوق له أغلاط وأشعث بن سوار ضعفه غير واحد من أهل العلم‎ 
والحسن عن جابر . وقيل لم يسمع الحسن من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم وعلى فرض‎ 
سماعه من جابر فقد عنعن الحسن الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس هذا وقد ورد الحديث‎ 
)١77/17( موقوفاً على جابر وهو أصح رواه الشافعي في الأم ( 7/5 ) والبيهقي من طريق الشافعي‎ 
. فالحديث صح موقوفاً عن جابر ولم يصح مرفوعاً‎ 
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« فَاعْترِلُوا النسَآء في الْمَحِيضِ * اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلاثة 





أقاويل : 

أحدها , اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشي ء من بدذنهء. وهذا قول عبيدة 
السلما: 

٠ ي‎ 


والثاني : ما بين السرة والركبة . وهذا قول شريح . 

والثالث : الفَرْج . وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين . 

ثم قال تعالى : 8 ولا تقْرَبُوهُن حتى يَطَهُرْنَ 4 فيه قراءتان : 

إحداهما : التخفيف وضم الهاء . وهي قراءة الجمهور . ومعناه بانقطاع 

الدم » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء » قرأ بها حمزة . والكسائي . وعاصم لي 
رواية أبي بكر عنه » ومعناها حتى تغتسل . 

ثم قال تعالى : « فَإِذّا تَطهُرْنَ » يعني بالماء » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . 

والثاني : الوضوء . وهو قول مجاهد . وطاوس . 

والثالث : غسل الفرج . 

وفي قوله تعالى : « فََنُومُنْ مِنْ حَيْتُ أمْرَكُمْ آللَهُ 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : القبّل الذي نهئ عنه في حال الحيض , وهو قول ابن عباس . 

الثاني : فأتوهن من قبل طهرهن . لا من قبل حيضهن . وهذا قول عكرمة . 
وقتادة . 

والثالث : فأتوا النساء من قبل النكاح . لا من قبل الفجور . وهذا قول محمد 
ابن الحنفية . 
و«الرابع : من حيث أحل لكم . فلا تقربوهن محرمات . مساك رد 
معتكفات . وهذا قول الأصم . 

( إِنَّ آله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتطْهُرِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
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أحدها : المتطهرين بالماء » وهذا قول عطاء . 

والثاني : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها » وهذا قول مجاه- . 

:والنالة:: بحب المتظهرين:فن الذنوت »أن لآ يغردوا فيها بع التورة متها 
وهو محكيّ عن مجاهد أيضاً . ظ 

قوله تعالى : ط نِسَاؤُكُمْ حَرْثْ حم أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم , 
وعدم بلح ٠‏ 8 فَأنُواً حَرْنَكُمْ 4 فانكحوا مزدرع أولادكم . 

< الى شِتمُ * فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : يعني كيف شئتم في الأحوال » روئ عبد الله بن علي أن ن أناسا فد 
أصحاب رسول الله يل . جلسوا يوماأ ويهوديٌ قريب منهم » فجعل بعضهم يقول : 
إني لآتي امرأتيى وهي مضطجعة . ويقول الآخر إني لآتيها وهي قائمة » ويقول 
الآخر : إني لآتيها وهي على جنبها . ويقول الآخر إني لآنيها وهي باركة » فقال 
اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة . فأنزل الله 
تعالئ هذه الآية وهذا قول عكرمة . 

والثاني : يعنى من أي وجه أحببتم في قَبُلها ' أو من دُبْرها في قبلها . 

ووم سات أن اليهود قالوا : إن العرب يأتون النساء من أعجازهن . فإذا فعلوا 
ذلك جاء الو أحول 2 الله حديثهه2"*0. وقال :ا يِسَاوْكُمْ خحرث لَكُمْ 
فأنُوأ حَرَْكُمْ أن شنكم م 4» وهذا قول ابن عباس » والربيع . 

والثالث تيع شن أبن شسم. » وهو قول سعيد بن المسيب » وغيره . 


والرابع : كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا » وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس : حيث شئتم من قبل » أو من دبر ء رواه نافع » عن ابن عمر , 
وروئ عن غيره . 


(08*) رواه البخاري (141/8- ١157#‏ ) ومسلم 1١58/7‏ ) والترمذي ( رقم 741/8 ) وأبو داود برقم 
(*7١5؟)‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١؟//ا79‏ ) والبيهقي )١195/1/(‏ وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( 955/١‏ ) لوكيع وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي نعيم بن حميد ونقل ابن كثير 
(710/1) رواية ابن أبي حاتم ورجالها رجال الشيخين غير يونس بن عبد الأعلى فمن رجال 
5595 ظ 
20 
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وروئ حبيش بن عبد الله الصنعاني . غق الخ حاس أناثاسا من جمير اكوا 
النبي ل يسألونه عن أشياء. فقال رجل منهم : يا رسول الله » إني رجل أحب 
ل ل ل ا ل ا ا 
ليها سال غنه الرجل : 9 نِسَاوْكم حَرتٌ لَكُمْ أُوأ حَرْدكُمْ أن شِتتمْ 4. » فقال 
رسول الله عل ٠‏ مُقيلة وَمُذبرة إذا كان في الج ا" 

١ه‏ وَقَدُمُوالأنفْسِكُمْ 4 الخير ء وهوقول السدي . 


والثاني .2 وقفلموا لأنفسكم ذكر الله عرز وجل عند الجماع ١‏ وهوقول ابن 
عنا 
باس . 


لوأ اليه عي 0 ا 
يدوهي 5 ا 2 عياب الم 
ا 01 0 ااه 

تأكستت 5 وي واد عكقور- عَمَورعَليه 69 

قوله تعالى : « وَل تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةٌ لَأئِمَاكُمْ 4 أما العرضة في كلام 
العرب . فهي القوة والشدة » وفيها ها هنا تأويلان : 
عرضة . ظ ظ 

والثاني : أن معن عرضة . أي علة يتعلل بها في بره. وفيها وجهان : 

أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل . فيقول 
على يمين أن لا أفعل ذلك . أو يحلف بالله فى الحال فيعتل فى ترك الخير 
باليمين » وهذا قول طاووس. وقتادة» والفسحاك . وسعيد بن جبير . 
بحينه دن لز الرقة فى قعل 
)"١9(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في التفسير 


)٠ /١(‏ ورجال ابن أبى ل 
مستقيمة أضف إلى ذلك أن ابن لهيعة لم ينفرد بالرواية بل توبع عليها كما عند أحمد 
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وفي قوله : ط أن قَبَرُوأ 4 قولان : 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني ادخروا ني أرعامكم . 

« وَتَنَقُواً وتصَلِحُوا بْينَ آلناس » هوالإصلاح السريف 2079 تبيخ 
عَلِيمٌ 4 سميع لأيساتكم؛ عليم باعتقادكم . 
٠7‏ القرله تان : «لآ يُؤَاحِدُكُمْ الله للفو في أَيمَانِكُمْ » 4 أما اللغو في كلام 
العرب . فهو كل كلام كان مذموماً . وفضلا لا معنى له . انهو ما خخرة من فوليم 
لغا فلان في كلامه إذا قال قبحاً. ومنه قوله تعالى : 9 وَإِدًا سَمِعُوأ اللَفْوَ أَعَرَصُواً 
عَنْهُ 4 [القصص : 06]. 

فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها » ففيها سبعة تأويلات : 

أحداها + ما مييق يه اللننان من غير ”فصن كقولة. 1 لواش و ويار والله + وغتو 
قول عائشة . وابن عباس . وإليه ذهب الشافعي . روى عبد الله بن ميمون » عن 
عوف الأعرابي » عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله يك بقوم ينضلون 
بور الى ل ري أصحابه » فرمئ رجل من القوم . فقال 
أصاب 0 أخطأت والله ء» فقال الذي مع النبي وله : حنث الرجل يا رسول الله . 
فقال : كلا أيْمَانٌ الرّمَاة لَعْوَ وَل كَمَارَةَ وَل عُقُوبَةَ )” القن" 


والثاني : أن لغو اليمين » أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه . 
ثم يتبين أنه بخلافه » وهو قول أبي هريرة . 

والشالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير 
عقد قلب ولا عزم . ولكن صلة للكلام » وهو قول طاوس . 


: رواه ابن جرير في التفسير ( 144/4 ) وفي سنده عبيد الله بن ميمون المرادي وقال الشيخ شاكر‎ )"9١( 
لا أعرف من هو ولم أجد له ترجمة ونقله الحافظ ابن كثير وقال هذا مرسل حسن عن الحسن فتعقبه‎ 
الشيخ مقبل قائلاً : بل ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف ومراسيل الحسن عن بعضهم كالريح‎ 
كما في تدريب الراوي وأيضاً عبد الله بن ميمون لا أدري من هو إلا أن يكون القداح فهو تالف‎ 
تخريج ابن كثير للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ظ‎ ) 174/1١( 
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وقد روى يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
اه : لا يْمِينَ في عض غضب "١1١0‏ , 

والرابع : أن لغو اليمين أن يحلف بها في المعصية . فلا يكفر عنها . وهو 
قول سعيد بن جبير » ومسروق . والشعبي ٠‏ وقد روئ عمرو بن شعيب ». عن أبيه . 
عن عبد الله بن عمرو. أن رسول الله كئِِ قال : مَنْ نَذْرَ فيمًا لا يَملِك فلا نذْرَ 
له . وَمْنْ حَلفٌ عَلَىْ مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ لَهُ ٠‏ وَمَنْ حَلَفٌ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فلا يَمِينَ 
لَه +15 

والخامس : أن اللغو فى اليمين » إذا دعا الحالف على نفسه . كأن يقول : 
إن لم أفعل كذا فأعمى الله بصري , أو قلل من مالي . أو أنا كافر بالله » وهو قول 

والتساةس:: أن لقنو البميى قنوه] تودك :فده الحالق تايا »هذا فول 
اد 


تأويلات : 


أحدها 01ظص يم النخعي . 

والثاني : أن يحلف عمداً . وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر . وهذا قول ابن زيد . ظ 

وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 غفور لعباده » فيما لغوا من أيمانهم . » حليم في تركه 
مقابلة الحو يو بصير 





)1١1(‏ رواه ابن جرير في ي التفسير ١‏ 14 ) وفي سنده سليمان بن أبي سليمان الزهري ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال ربما خالف وقال أبو حاتم د لصوم لا ا ا و 
له البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعذرلا وتميكه ينين بدا أبي كثير مدلس : 
عنعنه ونسبه الحافظ في الفتح ( 40/١١‏ ) للطبراني في الأوسط وقال سنده ضعيف . 

(15") رواه ابن جرير بلفظ المؤلف ( 57/5: ) والحاكم ( 7١/4‏ ) وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي 
بعال عد اللرصين متروك . والبيهقي ( 77/٠١‏ ) وأحمد (7”/ا5 ) وأبو داود ( “/ا١7‏ . 771/4 ) 
وحسن اسناد ابن داود الأرناؤوط في جامع الأصول ( 05١/١١‏ ). 


دكا 
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مه ارورم ورت و عد دور وذ ر محو 02222 46غ 1م ور جحتم 
للدين دوا يه السدراه شهر ؤإن فاءو فإِنْ الله عمو ررحي م هن 


ا 001 يع 
نبوأ ألطَلقَ فَإنَ سه سمي عَلِيمٌ 67 


9 55 ا به 7 6“ - 2 ه َك م ع 00 1 
قوله تعالى : م200 
تعالى : « يؤْلونَ * أي يقسمون . والألية : اليمين » قال الشاعر : 


سسا من تعية فخ تبراق وأخللضا إلبية م9 
وفي الكلام حذف . تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما 
دل عليه ظاهر الكلام . 


واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين : 

أحدهما هي اليمين بالله وحده . 

والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازمأ له وكلا 
القولين عن الشافعي . 

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها . 
أن لا يجامعها في فرجهاء وأما إن حلف على غير وجه الإضرار . وعلى غير 
الغضب فليس بمول, . وهو قول عليّ » وابن عباس وعطاء . 

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها. سواء كان في غضب أو 
غير غضب . وهوقول الحسن . وابن سيرين » والنخعي . والشافعي . 

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره » كقوله 
والله لأسوءنك أو لأغيظنك . وهوقول ابن المسيب » والشعبي ٠»‏ والحكم . 

ثم قال تعالى : «فإن فاؤوا» , يعنى رجعواء والفيء والرجوع من حال إلى حال» 
لقوله تعالى : «حَتى نَفِيءَ إل أمر الله » [الحجرات : 4] أي ترجع ء ومنه قول الشاعر: 

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ويه غك الإننا نما الس انا 


(1*) وفي الطبري ( 153/5 ). ظ 
كفينا من تغيب فى التراب واخشانا أليه مقسمينا 


ا 
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وفي الفيء ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الجماع لا غيرء وهو قول ابن عباس » ومن قال إن الموليَ هو 
الحالف على الجماع دون غيره . 
««الاقي. + اللجماع التمر اعون برالئية بالقلب وهؤاقرل النسين وعكزية.» 
والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا . قاله ابن مسعود . 
ومن قال إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته . 
ثم قال تعالى : © فَإنَْ الله غَفُورٌ رّحِيمْ © وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة . قاله عليّ وابن عباس وسعيد بن 
اليد 


والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطهاء وهذا قول من زعم أن الكفارة لا 
الو الب 00 

والثالث : غمور لمأثم اليمين » رحيم في ثرخيص المخرج منها بالتفكير . 
قاله ابن زيد . 


ثم قال تعالى : « وَإِنْ عَرَمُوا 05000 قرأابن عباس وإن عزموا 
السراح » وفيه ثلاثة تأويللات : 





أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . 
واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة . وهو قول عثمان ء. وعلىٌ » وابن زيد . وزيد بن 
ثابكا وابق مسعوة + واين عمر 6 وانن عباس . 

والثاني : طلقة رجعية » وهو قول ابن المسيب ». وأبي بكر بن عبد الرحمن . 
زاب شيومة : ٍ 

الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر» يستحق عليها أن يفيء . أو يطلق . وهو 
قول عمرء وعلي في رواية عمروبن سلمة ٠‏ وابن أبي ليلى عنه » وعثمان في رواية 
طاووس عنه . وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه . 

رو سَهَيْل بن أبي صالح عن أبيه قال الإسالت التى عقر رامن 

0 
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أصحاب النبي كله عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى 
تمضى أربعة أشهر فيوقف . فإن فاء وإلا طلق » وهو قول الشافعي » وأهل 
المدينة . 

والثالث : ليس الإيلاء بشيء . وهو قول سعيد بن المسيب . في رواية عمرو 
ابن دينار عنه ٠‏ 
20 وفي قوله تعالى : ط فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 تأويلان : 

أحدهما ا يسمع إيلاءه 1 

والثاني : يسمع طلاقه . وفي 8 عَلِيم » تأويلان : 

والثاني : اععي : 

001 ا سي رعسم جح ل ب ا 
والتطلة تبره مر لق له 2ل كن أن ذكتفن مَاحَاقَ 
00 0 7 0 71 خ عرو 10 
أَسَّمُْفَ 2001 ويعولئهنَ أحو روصن ف دكن 


ل ير سس ريق رمه 


ظ آأضكه حاون لاو عونا - فِ وَللمَا ‏ علبِنَ درجه والله 

0 5092 

قوله عز وجل : « وَالْمُطلقَات يترَيْصَنَ بانفيِهنْ ثلاثة قرَوءٍ » يعني 
فسميت المرأة المَحْلى سبيلها بما سميث به النعجة المهمل أمرهاء وقيل إنه مأخوذ 
با ا ا ما 0 
كالمعقولة بشيء » وأما قولهم طَلَقَثْ المرأة نت 
المرأ ة إذا نََسَت , هذا من الطلق وهووجع الولادة » والأول من الطلاق . 

ل 0 ا 0 عم 2م 5 د ل 

ثم قال تعالى : # يتربصن بانفسهن ثلاثة قروءٍ # أي مدة نه فروعء .6 
واختلفوا في الأقراء على قولين . 

أحدهما : هي الحيّض . وهوقول عمر. وعليٌ » وابن مسعود , وأبي 


4 
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موسى . ومجاهد . وقتادة . والضحاك . وعكرمة . والسدي . ومالك . وأبي 
حنيفة » وأهل العراق . استشهاداً بقول الشاعر : 
يارب ذي صغن علىٌ فارض20 له قروءٌ كقروءٍ الحائض(4١©)‏ 

والثاني : هي الأطهار. وهو قول عائشة . وابن عمرء وزيد بن ثابت . 
والزهري . وأبان بن عثمان . والشافعي . وأهل الحجاز . استشهاداً بقول 
الأعشى. : 1 < 

اليه كل اك نت جَاشِم غزوة تسد لأقصاها عزيم عزائك(15”) 

مُوَرنَةَ مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروءٍ نسائكا 

واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : ظ 

أحدهما : أن القرء الاجتماع . ومنه أخذ اسم القران لاجتماع حروفه. 
وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه وقرأ الماء في حوضه إذا جمعه . وقيل : ماقرأت 
الناقة سَلَى قط . أي لم يجتمع رحمها على ولد قط . قال عمرو بن كلثوم : 

تريك إذا دَخَلْتَ على خَلاءٍ وقد أمئثْ عون الكاشجينالت ”© 

ذِرَاعَيُ عَيِطل أدْمَاءَ بكر هَجَانَ اللون دم 

وهذا قول الأصمعي . والأخفش . والكسائي . رانف ٠‏ فمن جعل 
القروء اسما للحيض سمّاه بذلك . لاجتماع الدم في الرحم . ومن جعله اسما 
للطهر فلاجتماعه في البدن . 

والقول الثاني : أن القرءَ الوقت . لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه السوقت 
معلوم . ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . 0-6 قالت العرب : : أفرات 
حاجة فلان عندي . أي دنا وقتها وحان قضاوؤها نا النجم إذا جاء وقت أفوله 5 
وقرأ إذا جاء وقت طلوعه . قال الشاعر : 

إذا ما اليا وقد أَكَ' أت 17 00 
(15*) تقدم عند قوله تعالى 8 لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » فارجع إليه ص 
(65١؟)‏ ديوانه ( ص 7" ). 
(71) تقدم تخريج البيتين برقم ”. ٍ 
(11) بيت من الشعر تكملته : « أحس السما كان منها أفولا ». 

كما في الطبري ( 5١١/5‏ ). 
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سو 0 
وقيل : أقرأت الريح » إذا هبت لوقتها , قال الهذلي : 
كَرهتٌ العقر عَفَرَ بني شليل إذا لِقَارِئِهَا الرياح١»)‏ 
يعني هبت لوقتها » وهذا قول أبي عمرو بن العلاء . 
فمن جعل القرء انيما للحرضن.: فلا نه وفت خروج الدم المعتاد . ومن جعله 
اسم للطهر . فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد . 
ثم قال تعالى : ولا يل لَهُْ أن يكن ما َل الله في أَرْحابِنَ 4 فه 
ثلاثة تأويللات : 
أحدها : أنه الحيض . وهو قول عكيرمة . والزهري . والنخعي . 
والثاني : أنه الحمل . قاله عمر وابن عباس . 
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد . 
« إن كن يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوُم الآخر » وعيد من الله لهن , واختلف في سبب 
الوعيد على قولين : ظ 
5 : : لالحاق نسب الوليد اج اه 6 وهو قول قتادة : 
ثم قال تعالى : « وبعولتهنٌ حت ِرَدْهِن في ذلك * البعل “الزوج : شمن 
بذلك ٠‏ الاوعل ابعا بها ا وي زف قوة تجا : « أتذْعُونَ 1 
بَعْلا4 [الصافات : ]١‏ أي 5 لعلوه بالربوبية. «أحق برَدْهِنْ في ذلِك» أي 
[ بر جعتهن » وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون العائن . 
١‏ إن أرَادُوا إِصْلاحا 4 يعنى إصلاح ما بينهما من الطلاق . 
ثم قال تعالى : ا وَلَهُنَّ مث الّذِي عَلَيْهِنُ بِالْمَعْرُوفٍِ » وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن . مثل 
الذي عليهن من الطاعة . فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن » وهوقول 
الضحاك . 


(514) والبيت في ديوان الهذليين ( 87/5 ) وشطره الأول : 
شنثت العقر عقر بئيى شليل . . . كذا نقله الطبري ( 5١١/5‏ ). 


دان 
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والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن . وهو 
قول ابن عباس . 

والشالث : أن الذي لهن على أزواجهن » ترك مضارتهن » كما كان ذلك 
لأزواجهن . وهوقول أبي جعفر . 

ثم قال تعالى : 8 وَلِلرجَال عَلَيهِن دَرَجَةَ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد . وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه الإمْرَة والطاعة » وهو قول زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . 

والئالث : أنه إعطاء الصداق . وأنه إذا قذفها لاعنها. وإن قذفته حدّت, 
وهو قول الشعبي . 

والرابع : أفضاله عليها . وأداء حقها إليها . والصفح عما يجب له من 
الحقوق عليها » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والخامس : أن جعل له لحية » وهو قول حميد . 


7 ع ير اهس كذ . لم اسح فر م اك له 1 
- 2 031 .ا 4 ٠‏ سرد 

الطلق مَرَّنَانِ فإِمْسَاك يمعروفٍ عسو لاي زَ لَك . 

رك وير هم ر سم رعو ا ل ك1 سخ و6 


أن ب ا ُو همان خف ألابقيم) 


وو امس م ل ل سس وغر و هس فر د هه 

حدود الله . اح علتهمافما! ندذت به تلك حد و ألنّه فلا نعتدوهاومن ينعد 
لدم 2 جا 2 1ه 2 حم جب ع كسس بت 2 2145 ملع دق 

حَدودَأس قاواتياه 2-00 تحل لم من بعد حو تنكم 

قد 1( قد 

2 ار ري ات ا 0 كت 1 با ا ا ار ار 1000 

َوِجَاعَيْرمٍ دن طْلَفَها فَلاجتاح لبهم أنيتراجعا إن ظنَا أن يقيمًا حل و2 الله 


تك مييق تر © 
قوله تعالى : « الطلاق مَرَنَانِ © فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالشلاث . وأنه يملك في الاثنين 
الرجعة ولا يملكها في الثالئة » وهو قول عروة وقتادة . وروى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : كان الرجل يطلق ناسياً . إِنْ راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت 
55 
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امرأته » فغضب رجل من الأنصار على امرأته » فقال لها : لا أقربك ولا تختلين 
مني . قالت له كيف ؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك . فشكت زوجها إلى النبي 
كله . فأنزل الله تعالى : « الطلاق مَرَنَانِ » الآية . 

. والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة . 
وهو قول عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس . ومجاهد . 
قوله تعالى : ط فَإِمْسَاكَ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4 فيه تأويلان : 
الأول : هذا في الطلقة الثالثة » روى سفيان١©2.‏ عن إسماعيل بن سميع . 
عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي كك فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ 
مع # دعوم ع *ه : 5 
قال : « إِمْسَاك بِمَعْرُوففٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسَانِ». وهذا قول عطاء » ومجاهد . 
والثاني : « فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفبٍ » الرجعة بعد الثانية « أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » 
والإمساك عن رجعتها حتئ تنقضي العدة. وهوقول السدي . والضحاك . 
الإحسان هو تأدية حقها » والكف عن أذاها . 
ثم قال تعالى :9 ولا يِل لكُم أن تَأَدُوا ما امون شين 4 يعني من 
الصداق « إل أن يَحَانًا أله يُقِيمَا حُدُودَ الله 4 قرأ حمزة بضم الياء من يذافا » وقرأ 
الباقون بفتحها . والخوف ها هنا بمعنى الظن . ومنه قول الشاعر : 
أتاني كلامم عن نصيب يقوله وماخِفْت بالإسلام أنك عائبي 5*0 
. يعني وما ظنلت . 
وفي « أن يَحََانَا آل يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ 4 أربعة تأويلات : 
احدها + أن ورم لمر آة اكز وتتوع الحلن وهو فرك الى عباين. + 


(14) هذا حديث مرسل ضعيف روأه الطبري ( 055/5 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 7١1/7‏ ) وذكره 
ابن كثير ( 777/١‏ ) من رواية ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن مردويه بأسانيدهم 
إلى أبي رزين ورواه البيهقي ( 710/1 ) من طسريق سعيد بن منصور وزاد السيوطي في الدر 

554/1 ) نسبته لوكيع وأبي داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس . 

(770) هو أبو القول الطهوي والبيت في نوادر ابن زيد ( 15 ) ومعاني القران راو ) والشطر 

الثاني في هذين المصدرين : 
وما خفت يا سلام أنك عائبي 
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والشاني : أن لا تطيع له أمراًء ولا تبرّله قَسَماًء وهو قول الحسن . 
والشعبي . 0 
والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء . 
والرابع : أن يكره كل واحد منهما صاحبه . فلا يقيم كل واحد منهما ما 
أوجب الله عليه من حق صاحبه . وهو قول طاووس. وسعيد بن المسيب ٠»‏ 
والقاسم بن محمد . روئى ثابت بن يزيد » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
كه : « المخْتلمات وَالمْتَرِعَاتَ هن المُنَافِقَاتَ 1”©. يعني التي تخالع زوجها 
لميلها إلى غيره . 
ثم قال تعالى : ف فَإِن فم ألا يُقِمَا حُدُود الله فا جاح عَليهِما فا افقدت 
به # فيه قولان : 
أحدهما : افتدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة.» وهو قول 
علىّ » وعطاء . والزهري . وابن المسيب . والشعبي . والحكم . والحسن . 
والقول الثاني : يجوز أن تَحَالِعَ زوجها بالصداق وبأكثر منه . وهذا قول 
عمر. وابن عباس . ومجاهد. وعكرمة . والنخعي . والشافعي . ر 
عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربَيّعَ بنت مُعَوّذْ بن عفراء حدثته قالت : كان لي 
و 2 رمم 0 ء 
زوج يقل علي الخبز إذا حضر . ويحرمني إذا غاب » قالت : وكانت مني رلة يوما 
فقلت : أنخلع منك بكل شيء أملكه . قال : نعم . قالت ففعلت . قالت : 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان . فأجاز الخلع . وأمره أن يأخذ ما 
دون عقاص الرأس 
واختلفوا في نسخها حراس كاري عو يله ا لحل مر ره 
تعالى : « وَإِنْ ارَدَثم استبدّال ردج مَكَانْ زوج وََانِيتَم إحدذاهن قنطاراً قل تَأَحَذُوا 
مِنهُ شيئاً [النساء: ]٠١‏ وذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع . 
(71) رواه ابن جرير ( 514/4 ) وفي سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحسن 
البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فيه . أيضاً قيس بن الربيع وهو مختلف فيه ولهذا قال 


الحافظ ابن كثير ( 580/١‏ ) غريب من هذا الوجه ضعيف . 
لكن للحديث شاهد من حديث أبى هريرة رواه أحمد (/47517 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
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١ 8‏ ع 0 5 7 ل 
وقد روى أيوب . عن كثير مولى سّمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتِي 
بامرأة ناشزة » فأمر بها إلى بيت كثيرء فحبسها ثلاثاء ثم دعاها فقال : كيف 
وجدت مكانك ؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالى التى حبستني . 
فقال لزوجها : اخلعها ولومن قرطها””©. 
وقوله تعالى : 8 فإن طَلَّقَهَا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهوقول السدي . 
. والثاني : أن ذلك تخيير لقوله تعالى : 8« أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ 4. وهو قول 
مجاهد . 
د 6# مم ا ل 0 اا . 2خ ري 
« فلا تجل له من بعد حت تنكح روجا غيره » يعني أنها لا تحل للزوج 
المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا اخر ء وفيه قولان : 
أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم 
والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها » للسنة المروية”””© فيه » وهوقول الجمهور . 


م رصم 000 7 َو وان مام 53 
باج لمعيال 0 4 جَلهُنَ فأم يكوه ربح بمَعروفٍ أو سَرَحوَهَنَ 0 


6 سس سس سرح صا 2« سي 5000 آهل 


عام 2 سح سس لور 
0 اا يفم دَلِكَ فَقَدَظَامتَفْسَهُ َاتَحِدو 
و سر ووية ا وهم عاضر سر طازه >2 1 7 01 م الك 
0 َوَأيحَمَ توا 6و ملكتي 
راص » 0000 سرك ري ”خرسم 
والجشكمر دس مر يدود ثأأهّه ثرا لله ْسَنَءِ عليه 799 


ماس 


قوله تعالى لوبو حم 0 أ نارين القضياء 


(75") رواه الطبري ( 015/5 ) برقم ( 187٠‏ ) ومختصراً برقم ( 485١‏ ). 

(7) وهي ما رواه مسلم ( 101/١‏ ). أحمد 755/70 ) والطبري برقم ( 1447 ) وغيرهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
الزبير . . . الحديث. وفيه أن النبي يك قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك . . . الخ . 
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عدّدهن . كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 
ءءء + برع - #8 ا هى 2 ءِ مير اخ 

©« فاميكوهن بمعروفٍ » هو المراجعة قبل انقضاء العدة # او سرحوهن 
مروف » وهو تركها حتى تنقضي العدة . 

.ولا كو الوا م هون بجع كلا طق حنى تطول عدت 

ات اتن قفد 1ن فل اناي يس و د الل اده 
الرجعة . والطلاق . 

روئ حميد بن عبد الرحمن . عن أبي موسى الأشعري(*”©: أن رسول الله 
يِه غضب على الأشعريين . قالوا : يقول أحدهم قد طلقت . قد راجعت . ليس 
هذا بطلاق المسلمين . طلقوا المرأة فى قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 

وروئ سليمان بن أرقم : أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله كَل يطلق أو يعتق . فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعباً . قال 
رسول الله كل : « مَنْ طَلّقَ لاعِباً أو أَعْتَقَ لآعِباً جار عَلِيهِ »(©. 

قال الحسن : وفيه نزلت : « وَل تَتَخِذُوا ءَايَات اللّه هُرُواً ». 


7 مر بير غير 2 عن ع ا ا ا ال 
ذا طَلَفَمملد يسا لَص أجلهنَ فلانَصلُوهْنَأنسَكِحنَأروجَهِنَإِدَا َاصضَوأ 





(1؟7) رواه ابن جرير برقم ( 1975 . 1470 ) وصحح سندها الشيخ أحمد شاكر ورواه ابن ماجه بمعناه 
)100/١(‏ من طريق أخرى عنه وحسنها البوصيري في الزوائد ورواه البيهقي ( 717/17 ) وفيه 
زيادة . ظ ْ 

وهذه الطرق كلها عن أبي موسى تكسب الحديث قوة . 

(7720) رواه ابن جرير ( ١7/٠‏ ) وقال ابن كثير ( 78١/١‏ ) مرسل زد على ذلك أن الحديث في إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال أبو داود والدارقطني . وفي سنده أيضاً المبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن وعصام بن رواد وقد لينه الحاكم . كما نقله الذهبي في الميزان والحديث زاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 787/١‏ ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه 
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفاً عليه ( :44/١‏ ) نقله ابن كثير وعمرو بن 
عبيد هو المبتدع الفمال كان يكذب على الحسن وزاد السيوطي نسبته في الدر 787/١١‏ ) 
للطبرانى . 
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ب بمو ط كلك عط سكن سك يون لوألو الس دم 


2001 0 7 لمم لاتتطئون 0 


قوله تعالى : 9 وَإِذَا طَلَقَتمُ النسآء قبا ْ بَلَعْنَ أجَلَهُنَ 4 بلوغ الأجل هاهنا 
[ تناهيه ]؛*»» بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتها , قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق 
البلوغين . ظ 
ثم قال تعالى : 0 العضل قولان : 
أحدهما : أنه المنع . ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوى . 
وفلان عُضلَّةَ أي داهية » لأنه امتنع بدهائه . 
والقول الثاني : أن العضل الضيق, ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء. 
إذا ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا يرضون عن 
والرء ولا يرضى عنهم وال ء وقال أوس بن حجر. 
وليس أخوك الدَائِم العَهدٍ بالْذِي ٠‏ يمك إن ولى وَيُرْضِيك مُقبلا7”0) 
ولكنه لقي إذا كنت آمِناً| وصحِبكَ الأدْنئ إذا الأمرَ أغضلا 
فنهئ الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من 
الأزواج . 
وفي قوله عز وجل : 8 إِذَا َرَاضوا بينهم بِالْمَعْرُوفٍِ » تأويلان : 
أحدهما : إذا تراضى الزوجان . 
والثاني : إذا رضيت المرأة 0 الكافي”* , قال الشافعي : وهذا بين في 
كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي . 
ظ واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
(#) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


.) ”"١ ( ديوانه من قصيدة له برقم‎ 775١ 
1 لعله المكافىء والله أعلم‎ 2#) 
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أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته » ثم طلقها زوجها وتراضيا 
ار 
اب ا عا 0 
والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن 
0 
الت ا سّ ا ا ا اا ا 


و در كر 


ار بن سح سلا 7 مو سل 7 00 ب وه 
الؤلود و 2 0 َاتُكلَتُ 0 


ده واد ها ولا مولوة مودق وَعَلَ لوا ميل سر 
ا سا ون أرة د م أن سرس سرض عوأ أَوَلر كو جما 
عَليَكإِدا سَلّمُشم مَآءَانَيَم لون وَأنمُوأ ونم َمَجَاتحملُونَ صر 6 


قوله تعالى : 8 وَآلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولآدَمُنّ حَولَين كَامِلّين 4 والحول 
السنة » وفي أصله قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول . 
ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب . 

والثانى : أنه مأخوذ من التحول عن المكان . وهو الانتقال منه إلى المكان 
الأول .0 

وإنما قال حولين كاملين . لأن العرب تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين 
وإنما أقام حولا وبعض اوه وأقام يومين وإنما أقام وما ويغض لخر افال الله 
تعالى : # وَاذكروا الله نبي أيام مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ في يُومَينَ قلا إِنْمَ عليه 4 
[البقرة: ]٠١7‏ ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم . 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع عرادت اللي 
على تأويلين : 

كم 
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أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر 
أرفعت واحداً وعشرين شهراً . استكمالاً لثلاثين شهرا #الشولة تعنالى : « وَحَمَلَهُ 
وَفِْصَالَهُ نَلانُونَ شَهْراً # [الأحقاف : ] وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع 
حولين كاملين » وهذا قول عطاء والثوري . 

ثم قال تعالى : « وَعَلَى الْمَولُودٍ لَهُ رِرْفهُنَ وَكْسْوَتَهْنَ بِآلْمَعْرُوفٍِ »4 يريد 
بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان : 

ظ أحدهما : أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 
الغذاء » وكسوتها من اللباس . ومعنئ بالمعروف أجرة المثل . وهذا قول 
الضحاك . 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح . لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في 
مثلها » على مثله من يسار . وإعسار . 

ثم قال تعالى : 8« لآ نُضَارٌ وَالِدَةَ بوَلَدِمَا 4 أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضرارا بالأب » وهو قول جمهور المفسرين . 

وقال عكرمة : هي الظئر المرضعة دون الأم . 

ثم قال تعالى : « ولا مَولُود لَّهُ بَلَدِهِ 4 وهو الأب في قول جميعهم . 
ينزع الولد من أمه إضرارا بها . ظ 
0203 ثم قال تعالى : « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل ذْلِكٌ » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه . وهذا قول قبيصة بن ذؤيب . 

والشاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهماء. وهوقول 
سقيان . 

والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن . والسدي . 

والرابع : أنه وارث الولد . وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو 


وو 
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ابن عم دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر بن الخطاب . ومجاهد . 

والثاني : ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة . 

والثالث : هم من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة . 

والرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات . وهذا قول الشافعي . 

وفي قوله تعالى : « مِثْل ذَلِكَ 4 تأويلان :0 

أحدهما : أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته , 
وهوقول الحسن . وقتأدة » وإبراهيم . 

زالقائى :+ أعلن. الوارك مكل ذلك قن الآ تفنان و الدبو انها رهلا فول 
الضحاك . والزهري . ْ 

ثم قال تعالى : « فإن أرَادًا فِصَالاً عن نَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتشاوَرٍ فلا جنا 
عَلَيهِمَا 4 والفصال : الفصام . سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه . من 
قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور اتيت 
الرأي بالمشاورة . 

وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان : 

أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضئ الوالدان بفطام المولود فيه جاز. وإن 
رضي أحدهما 7 الآخر لم يجز . وهذا قول مجاهد .وقتادة. والزهري. والسدي . 

والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس ٠.‏ 

ثم قال تعالى : 9 وَإِنْ أَرَدتَمْ أن تَسْتَرْضِمُوا أَوْلآدَكُم 4 يعني لأولادكم , 
فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد . وهذا عند امتناع الأم من 
ما يك عليه أن يسترضع له غيرها ظَبْرا . : 

« إِذَا سَلّمْتم ما ءَاتَيتُم بالْمَعْرُوفبِ » فيه ثلاثة تأويلات : ظ 

أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن . 
وهذا قول مجاهد . والسدي . ا 

والثاني : إذا سلمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضئ به الوالدان 
في إرضاعه . وهذا قول قتادة » والزهري . 

م١‎ 
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والثالث : إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف . وهذا قول 


سس سام > أ اه لس الوه ا ا ل 0 يب 2 حيو 0 


بن يتوفون منكم با دتريصن نفس هن أَرَيعَةَ أشبروعشرا 


جملا لير الل خا صلل 


3 وو | ل 2 ل 2 00 
فإ دَابْلَعْنَ أَجِلَهَنَ فَلاجِنَاحَ عل اي الو 
ل سلا لخر سد سه عع بج صر 
بِمَاهَمَلُونَ حير 7 
قوله تعالئ : « وَالَّذِينَ يُنَوَفُونَ منكم وَيَذَّرُونَ وَاجاً يَرَبَصضْنَ بانفسِهُنٌ أرْبَعَة 
ا بي 0 في المشوفئ زوجها » وقييل في زيادة 
ارو في العشرة . ثم ذكر العشر 0 لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن 
ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل « فكان تغليب الأوائل على الثواني أولى 1 
واختلفوا فى في وجوب الإحداد فيها على فولين : 
أحدهما : أن الإِحُدَاد فيها واجب 6 وهو قول ابن عباس 6 والزهري : 
والثاني : ليس بواجب . وهو قول الحسن . ظ 
روى عبد الله بن شداد بن الهاد , عن انيداء بت عنس الت لما أصيب 
١‏ م ٠‏ قال لي رسول الله 5ك : «تسَلِي نلاثاً ثم اصْنبي ما 


م ع ير 


520 مف" والاحداد : ليده من 6 4 والطيب 4 والترجل 4 والنقلة . 


0*) رواه الطبري ( 87/0 ) برقم (0088 » 5084 ) وابن سعد )7١5/8(‏ وأحمد بمعئاه 
554/1 . #8 ) والطحاوي في معاني الآثار ( 5/7 ) والبيهقي 598/1 ) وصححه ابن حبان 
كما قال الحافظ في الفتح ( 54/4 ) كلهم من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عيينة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد . . . . الحديث وهو مرسل وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله 
وأسماء وقال لم يثبت ثبت سماع عبد الله من أسماء وقد ضعف البيهقي أيضأ محمد بن طلحة ولم يصب 
في هذا التضعيف فمحمد ثقة ولهذا تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ( 158/1 ) والحديث 
ضعفه ابن القيم في الزاد بالارسال ( 5410/0 ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 459/9 ) إلى 
الحديث بأنه م قوي الاسناد » ثم بعد أسطر حكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة ولا تعارض بين قول الحافظ هذا وذاك إذ قد يصح السند ولا يلزم منه حجة المتن كما هو 
معلوم في 'قواعد الحديث . والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( 1941/5 ) . _- 


عا 
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' ثم قال تعالى : 8 فَإِذا بَلَعْنَ أَجَلْهْنْ فلا جُناحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعَلنَ في انفسهر” 
بِالمَغروفٍِ » فإن قيل : فما المعنق في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء 
أجلهن ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن الخطاب 0 إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام العذة . 
فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام 
عدذدهن . 

والثاني : أنه لا جناح على الرجال في نكاحهن بعد انقضاء عِدَدِهن . 

٠. 03‏ 7 5 و د اا عون جلي ع مم َ 6 وبر 

أحدهما : من طيب . وتزين » ونقلة من مسكن . وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 

والثاني 0 الحلال . وخر سوا مجاهد وده الآية ناسخة الوه 
تعالى : # وَالَذِينَ يتوفونَ مِنكمُ وَيَذْرونَ أَزْوَاجاً وضة ة لأَرْوَاجِهم مَتَاعاً إلى 
آالخحول غير إخراج4 [البقرة: ]١5٠‏ فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون 
متأخراء قيل هو في التنزيل متأخر. وفي التلاوة متقدم . فإل قيل : قَلِمَ قَدّم في التلاوة 
مع تأخره في التنزيل؟ قيل : ليسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ 
ما بعده من المنسوخ أجزأه 

ع سه سر سم سور هه 20 سم م 1 قي مر عي ارك 

وَلَاجِنَا د وار ضُشّم به مِنحِطْبَة ليسا أَوَأَكُمَدمَ ف أنفسكمٌ 

70 وهر | 0 1 

5 ا علي عت ا ن تقو -- 


أنَألَه يعَكَمْ ماه وبوصي به 0 7 


تكبيه : وقع في رواية ابن سعد وابن حبان بلفظ : «وتسلمي بدلاً من تسلبي» وخط الحافظ ابن حجر ابن 
حبان في هذا وبين فضيلة الشيخ أحمد شاكر بأن هذا خطأ من الناسخين وتصحيف منهم . 
راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في هذا الصدد ( 87/٠5‏ ) تخريج الطبري . 
تسلبت المرأة : لبست السلاب بكسر السين وهي ثياب الحداد السواد يلبسها في المأتم . 


١ 
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قوله تعالى : ل وَلآ جُناحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَضْئْم به مِنْ خظبَةٍ آلنْسَاءِ 4 أما 
التعريض . فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النتكاح » وأما الخطبة بالكسر 
فهي طلب النكاح . وأما الحخّطبة بالضّم فهي.كلام يتضمن وتمظاً أو بلاغاً . 
والتعريض المباح في العدة أن يقول لها : ما عليك أيّمة ولعل الله أن يسوق إليك 
خيراً » أويقول : رُبَّ رجل يَرْغبٍ فيك , إلى ما جرئ مجرئ هذه الألفاظ . 

ثم قال تعالى : « أو أكننتم في أنفسكم » يعني ما أسررتموه من عقدة 
9 ظ 
00 ثم قال تعالى  :‏ طِعَلِمْ اللَهُ أنكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنٌ ولَكن لآ توَاعِدُوهْنٌ سِرَا 4 في 
ا 

أحدها : أنه الزنئ » وهو قول الحسن . وأبي مجلز. والسدي ». والضحاك 
وقتادة . 

والثاني : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم . وهذا 
قول ابن عباس . وسعيد بن جبير » والشعبي . 

والثالث : ألا تنكحوهن في عددهن سرأ . وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك . وهو قول مجاهد . 

والخامس : الجماع . وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالى : 8 إلا أن تَقُولُوا قَولاً مُعْرُوفاً # معناه : قولوا قولاً تفرونا 
ركو ارين ثم قال تعالى : 9 وَلآ تَعَزِمُوا عُقَدَة آلنكاح حَتَى يبْلْعْ لكاب 
أجَلَهُ 4 . 

وفي الكلام حذف وتقديره : ولا تعزموا على عقدة النكاح » يعني التصريح 
بالخطبة . وفي « حَتَى يَبَُْ آلْكنَابٌ أَجَلَهُ 4 قولان : 

أحدهما : معناه فرض الكتاب أجله . يريد انقضاء العدة . فحذف الفرض 
اكتفاء بما دل عليه الكلام . 

والثاني : أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب . 


ا 
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لَاجَنَاءَعَلتَ إن وا عي يو رص 9 
علا لوسِع قد رم وعَل مقت رهد رم ملعا لمعف حَفَاعلا 

قوله تعالى : عرو و0 
والكسائي : و تماسو هن #. 

( أو تفْرِضُوا لَهُنَ فرِيضَةٌ 4. وفيه قولان : 

أحدهما : معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . 

والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . 
والفريضة : الصداق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها. وأصل الفرض : الواجب . 
كما قال الشاعر : 

كانت فريضة ما أتيت كما كان الزَّناءُ فريضة الرججم "© 

وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء . يعنى أوجب له ذلك : 

ثم قال تعالى : طوَمَتَعُوهُنٌ عَلَى الموسر" قَدَرُهُ وَعَلَى المُقَتِدرٍ قَدَرُهُ 4 أي 
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار . 

واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المتعة الخادم » ودون ذلك الورق . ودون ذلك الكسوة . وهو 
قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها » وهو قول أبي حنيفة . 

والثالث : أنه مُقدّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالى : 8 مُبَاعاً بِآلْمَعغْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 واختلفوا في 
وجوبها على أربعة أقاويل : 
ظ أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة » وهو قول الحسن . وأبي العالية . 
(#) كذاة وعدم بو ير 
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والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها . فلا متعة لها. وهو 
قول ابن عمر . وسعيد بن المسيب . 
والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق . وهوقول 
الشافعى . 
والرابخ : أنها غير واجبة » وإنما الأمر بها ندب وإرشاد .» وهو قول شريح . 


والحكم . 


ده < عو ا الل ل اا 0 ل كح سد سن ار سس 
وَإن طَلفَتموهنٌ من قبل أن تَمسَوشن هد رضحم طن رِيصَةٌ فنصف ما 
ع لاو كر و صم ساد تعره 


وَضَحُ إلا أنيسفوه نس أؤعهوا أ لَزِى بِيَّدِوء عَفَرَة لياح ون هفرا 


سا فو سر سلا 


6 كتين |التنا ا فرج 2 م له 
ار لاتسوأالفضل إِنْ الله نمسم تَمَُونَ ضير 023 


5 8 22 8ه ه38 َه عرق ع ع 

فوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن * وهو أول الطلاقين 
لمن كان قبل الدخول كارها . لرواية سعيد . عن قتادة . عن شهر بن حوسشسب » عن 
النبي ككلِةِ أنه قال : « إِنْ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ لآ يُحَبُ الذوَاقِينَ وَل الذَُوَافَاتِ ,(275©. 
يعنى الفراق بعد الذوق . 

ثم قال تعالى : « وَقَدْ فرّضتم لَهِنْ فريضة * يعني صداقا « فَنِضَفٌ مَا 


م هن فير 
25 


فرضتم + فيه قولان : 
أحدهما سحاد اا م لب حير متك لبر و0 وإ أن 
يَعْفُونَ » يعني به عفو الزوجة . ليكون عفوها أدعئ إلى خطبّتها ٠.‏ ويرغب الأزواج 


(979) رواه الطبري ( ١794/05‏ ) بسنده عن شهر بن حوشب عن النبي وله وهو مرسل كما ترى وقد ذكره 
الهيثمي في المجمع ( 5/5“” ) من حديث عبادة بن الصامت وقال « روأه الطبراني وفيه راو لم يسم 
وبقية إسناده حسن » وجاء من حديث أبي موسى مرفوعاً وقال الهيئمي أيضاً ( 785/5 ) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره وقد جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام ص ١58 . ١6!‏ وقال 
ابن الآثير في تفسير قوله « الذواقين والذواقات » معنى السريعي النكاح . السريعي الطلاق . 

(#) لاحظ أن القول الثاني لم يذكر . 





ا 
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ثم قال تعالى : « أو يَعفُوَ الّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ الاح » وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هوالولي » وهوقول ابن عباس ٠.‏ 

ومحاففة» وطاوؤس و روالتفيية. «وشكرمة ب والستد 
الثاني : هو الزوج . وبه قال علي . وشريح . وسعيد بن المسيب وجبير بن 
مطعم . ومجاهد . وأبو حذيفة . 
والثالث : هو أبو بكر . والسيد في أمته » وهو قول مالك . 
ثم قال تعالى : « وَأن تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَقُوَى » وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان : ظ 
أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي . 
والشاني : أنه خطاب للزوج والزوجة . وهو قول ابن عباس . وفي قوله : 
« ائْرَبُ لِلتَقَُئ » تأويلان : 
أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظَُلْمَ صاحبه ٍ 
والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 


م 27 / 74 م عر م2 سال 2 ححصم 0 
حَفِظوا عل الصَلوات وَأَلصَلْوةَ الوسطئ وفوموا إل فَدِنِتِينَ 99 فَإِنَ 
0 ع 2 اع 02 


ا 0 ر د فأدكروا أله كمَاعلَمَ كم : ظ 


قوله عز وجل : 55 المحافظة عليها قولان : 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
ثم قال تعالى : « وَآلصَّلاةٍ الْوْسطَئْ » وإنما خص الوسطئ بالذكر وإن 
دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل . وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : أنها صلاة العصر . وهو قول علي » وأبي هريرة ». وأببي سعيد 
ا 
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الخدري 3 وأبي أيوب ؛ وعائشة » وأم سلمة » وحفصة ٠.‏ وأم حبيبة(' "") , 
أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت 20 كران » جيل اخبيرلة يها 
سمعت رسول الله عد » فلما أخبرها قالت : أكتب ؛ فإنى سمعت رسول الله عقب 
يقول7"” : « حَافظوا عَلَى الصلوّات وَالصّلاة الوسطر وهىّ صَلاة الْعَصر ». 
وروى محمد بن سيرين . عن عبيدة السلماني . عن علىّ رضي الله عنه 
قال : لم يصَل رسول الله كك العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس فقال : 
وما لَهُم ما الله لوبَهُم وَُسُورَهُم ارا شَغْلُونَا عَن الصّلاةِ الْوْسْطَئ حَتى غَابْتِ 
الشمس 77550 , 
وروى التيمى ( عن أبى صالح ( عن أبى هريرهة قال : قال رسول الله د : 
« الصلاة الوسطئ صَلاة الْعَصَرِ 2 
والقول الثاني : أنها صلاة الظهر , ل لي ار در . قال 
ابن عمر : هي التي توجه فيها رسول الله كك إلى القبلة . 
(0”) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله « كونها العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال 
الترمذي : هوقول أكشر علماء الصحابة وقال الماوردي : هوقول جمهور التابعين . وقال ابن 
عبد البر 0 كراهل الأثر . 
غات فر ليا فظنا عار ارات 0 ا الله ثم نسخت فنزلت حافظوا 0 
الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصرء فقال أخبرتك كيف نزلت . | 
١59/48(‏ فتح ). ْ 
(55931) روآه أبن أن داود في المصاحف ( ص 80١‏ ) وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبريى 
( 178/5 ) والحديث ورد بروايات عن حفصة كثيرة أنظرها في الدر المنثور ( 757/١‏ ). 
(5**) رواه البخاري (١5/5ل/ا.‏ 07/؟١”.‏ 8/ه:١. )١55/1١١‏ وأبوداود(94٠1)وأحمد‏ برقم 
(144) وابن حزم من طريق البخاري ( 507/54 ) المحلي والطبري ( ١185/5‏ ) برقم (014517) 
بنفس رواية المؤلف كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . 
(5:”*”) رواه ابن جرير ( 0 / ١١٠١‏ ) برقم (70/8ه ) والبيهقي ١ . :5*/١(‏ ) وحسنه الشيخ مقبل في 
تخريج ابن كثير ( 017/١‏ ) وأخرجه الطحاوي من طريق آخر عن أبي هريرة كما في الدر 
775/١١‏ ) وقد ورد الحديث من طريق أ بي صالح عن أبي هريرة موقوفاً رواه البيهقي /١(‏ “621 
١‏ ) وابن حزم ( 708/5 المحلي ) وابن جرير برقم ( ونان ). 
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وروئ ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله يك يصلي الظهر 
بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها » قال فنزلت : « حَافِظوا 
عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسَطىْ » وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين4”” . 

والقول الثالث : أنها صلاة المغرب . وهو قول قبيصة بن ذؤيب لآنها ليست 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر . وأن رسول الله كك لم يؤخرها عن وقتها ولم 

والقول الرابع : أنها صلاة الصبح . وهو قول ابن عباس . وأبي موسى 
الأشعري . را عبد الله » قال ابن عابس يصليها بين سواد الليل وبياض 
النهار » تعلقًا نا بقوله تعالى : © وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ 4 ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا 
الصبح . ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . ظ 

والقول الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها » ليكون 
أبعث لهم على المحافظة على جميعها.. وهذا قول نافع . وابن المسيب » والربيع 
ابن خثيم . 

وفيها قول سادس : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجمعة خاصة . 

وفيها قول سابع : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجماعة من جميع الصلوات . 
وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه : 

أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا . لأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . ظ ظ 

والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً » لأن أكثرهن أربع أقلون را ركعتان . 

والثالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله » وتكون 
الوْسْطئ بمعنئ الفُضلَئ . 

ثم قال تعالى : 8 وَقُومُوا لِلَّه قَاتِتِينَ © وفيه ستة تأويلات : 
(775) أخرجه أبو داود ( 5١١‏ ) وأحمد ( 187/50 ) والطحاوي في معاني الآثار ( 14/١‏ ) والبيهقي 


(58/1: ) والطبري ( 7١5/5‏ ) برقم 5559 ) والبخاري 8 الكبير في ترجمة الزبرقان وزاد 
السيوطي في الدر ( 77١/١‏ ) نسبته . 


م 


أحدها : يعنى طائعين . قاله ابن عباس . والضحاك . والشعبي وسعيد بن 
جبير . والحسن 4 وعطاء . 
والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . وهو قول ابن 
مسعود . وريد بن أرقم » والسدي . وابن زيد . 
والثالث : خاشعين . نهياً عن العبث والتفلت . وهو قول مجاهد . والربيع 
والرابع : داعين . وهو مروي عن ابن عباس . 
والخامس 5 طول القيام في ٠‏ الصلاة 6 وهوقول ابن عمر 
والسادس :....*) ل عمر أيضاً . 
واختلف في أصل القنوت . على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد : 
والثانى 3 أصله الطاعة 1 
والثالث 1 أصله الدعاء . 
9 م اه 0 00 ع وهر 2 
ال : امعد وم 1 000 3 
أرجلكم أو ركائبى 34 وقوفاً ا إلى 0 القبلة وغير القبة 4 وفيا اييء 4 
على حسب قدرته : ظ 
واختلف في قدر صلاته .» فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تُصَلَّى ‏ 
ركعتين » وقال الحسن : تصَلَّى ركعة واحدة إذا كان خائفاً . 
واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإعادة عنه لعذره : 
وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها . 
ثم قال تعالى : « فَِذًا أمتم فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلّمَكُم ما َم تَكُونُوا َعلَمُونَ 4 
وفيه تأويلان ٠:‏ 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم » وهوقول ابن زيد . 
(*) وهنا كلمتان مطموستان في المخطوطة . 
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والثاني : يريد فاذكروه 2222000 ؛ كما علمكم اذ 
لم تكونوا تعلمون . 


07 هه ل ل سس 


ادن مُتَوَطَو د منحكح وَيِدَرونَ أَرْوبجَاوْصِية يَ فيك لأرو هي نتنها ل 
الْحَولٍ عي رَإِخَرَاح رجن فلا جساح عَايِحكَمْ في ما فَعَأَ َف 
أتشهرك من مَعْرُو ف وَاسَهءَلُْحَصكمٌ 67 وَلِلْمَطلََتِمَئَع 
ا ين لتقت 9 كلت لكين مه لحم ءَايَنتهء 


قوله عز وجل : 577 أنا الوص ققد كانت يدل 
الميراث » ثم نسخت بآأية المواريث . وأما الحول فقد كانت عذة الي 
زوجها » ونسخت بأربعة أشهر وعشر . 

قوله عز وجل : 9 وَلِلْمُظَلْقَاتِ متَاءٌ بالْمَعْرُوفبٍ © فيه ثلاثة أقاويل : 


0 ٠: أحدها‎ 


والثاني : أنها لكل مطلقة » وهذا قول سعيد بن جبير وأحد قولي الشافعي . 

وقيل إن هذه الآية نزلت على سبب وهو أن الله عز وجل لما قال : 
« وَمتعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع ل وَعَلَى الْمُقِيِرٍ قَدَرْهُ مَنَاعا بالْمَعْرُوفٍِ حَقاً عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ 4 فقال رجل إن أحسنت فعلت . وإن لم أرد ذلك لم أفعل » فقال الله 
عرز وجل : 9 وَلِلمُطْلَْاتٍ مما بالْمَمرُوفٍ حَقَاعلَى الْمُقِينَ 4 وهذا قول ابن 
زيد » وإنما خص المتقين بالذكر وإن كان عاما تشرينا لهم . 


(*) هنا جملة مطموسة في الأصل . 
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هميق قب يرجم جرس > 69 

قرل تعالى ألم إلى ان حرجا ين يتلجم 4 يعني ألم تعلم . 

« وَهُمْ لوف » فيه قولان : 

أحدهما : يعني مُوتَلِفِي القلوب وهو قول ابن ؤيد . 

والثاني : يعني ألوفاً في العدد . 

واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل : 

أحدها : كانوا أربعة الاف . رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

والثاني : كانوا ثمانية آلاف . 

والثالث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً . وهوقول السدي . 

والرابع : كانوا أربعين ألفأ. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » والألوف 
تستعمل فيما زاد على عشرة آلاف . 

ثم قال تعالى : 8 حَذَّرَ الَمَوتِ » وفيه قولان : 

أحدهما : أنهم فرّوا من الطاعون , وهذا قول الحسن . ورَوّى سعيد بن 
جبير قال : كانوا أربعة آلاف . خرجوا فراراً من الطاعون . وقالوا نأتي أرضاً ليس 
بها موت . فخرجوا . حتئ إذا كانوا بأرض كذا ء قال الله لهم : موتوا فماتوا » فمر 
عليهم نبي . فدعا ربه أن يحييهم ث فأحياهم الله | 

القول الثاني : أنهم فروا من الجهاد . زهذا قول عكرمة والضحاك . 

١‏ فَقَالَ لَهُمْ اللّهُ مُوتوا 4 فيه قولان : ا 

أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت . لأن القول 
مقدمة مة الأفعال ع اقعير به غنها : 


والثاني : أنه تعالئ قال قولاً سمعته الملائكة . 


دض 
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6س ث هه 


ثم أحيَاهُم 4 إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من 
ألجاة بتي إسراقل ».وان مده مرتيم | إلى أن أحياهم الله سبعة أيام . 

قال ابن عباس . وابن جريج : رائحة الموت توجد في ولد ذلك السبط من 
اليهود إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : ل مَنْ ذَا الَّذِي يُقرض اللَّهَ فَرْضاً حَسَناً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجهاد » وهو قول ابن زيد . ْ 

والثاني : أبواب البر » وهو قول الحسن . ومنه قول الشاعر : 

وإذا جُوزِيتَ فُرضاً فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل00*» 

قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله ان 
منا ؛ فنحن أغنياء » وهو فقيرء فأنزل الله تعالى : 8 لَقَدْ سَمِعَ اللَهُ قَولّ الّذِينَ قَالُوا 
إِنْ الله فَقِيرٌ وَنَحْنٌُ أَخْبيَاكُ 4 [آل عمران : .]١ 8١‏ 

قوله تعالى : « فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافاً كَثِيرَةَ » فيه قولان : 

أحدهما : سبعمائة ضعف . وهو قول ابن زيد . 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي . 

« وَاللَهُ يتقيض وَيَبْسُطُ » فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني في الرزق » وهوقول الحسن وابن زيد(""” , 

والثاني : يقبض الصدقات ويبسط الجزاء » وهو قول الزجاج . 


- 1 97 01 ىر 


(70) هو لبيد بن ربيعة . 
(7””) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( 788/5 ) يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد 
لق ل أهل الشرك به أنهم الية و اتككد وروا دؤثة بهسدونة . اه. 
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7 ا وأبمَآسَِافَك لم وءح سلا بر سس كت 0 تتى 2 سن لح بر حلظه 
527 #بالتبييج> © 


قوله عز وجل : « ألمت إلى الْمَلآ بن ني إسْرَائِيلَ © الملا : الجما 

9 مِنْ بَْمْدِ مُوسَئ إِذْ فَانُوا لبي لَهُم 4 اختلف أهل التأويل فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أخدها ٠:‏ الندسمون ان روه قو جره ين ملي 

والثاني : : يوشع بن نون ء وهو قول قتادة 1 

والثالث : شمعون 0 بذلك لأن الله سمع دعاءها فيه . 1 
السدي . ! 

« آبْعَتْ لَنا مَلَكانقَاتِلُ في سَبيل الله 4 في سبب سؤالهم لذلك قولان : 

أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي . 

والثاني : أن الجبابرة الذين كانوا في زمانهم استزلوهم . فسألوا قتالهم » وهو 
قول وهب والربيع . 


أ 


01 هه الا ا ا 00 0000 
وقال َمُرِيَسِهمِْنَهَهعَدْبَسَتَِ ماوت مَك َالو أن 
تكن أذ الخال عا ع لحن بالشالق مله نه وَلَجَ وت مسَعحَة مر 


3# 
3 2 و صل سر ع سا 2 
لْمَالِقَالَإِنَ اسه أضطفدة عَليَكُم ورا مدلل لسع 
وَأللهُ 2 2 المت 


وق ملكو ى بك وأاويغ كب : 9 


قوله تعالى : « وَقَالَ لَهُمْ نب بيّهُم إن اللّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُم طَالُوتَ مَلِكاً » إلى 
ةي اع لات شنا ون القثر > لال يضيء اندي : إنما أنكروا أن يكون 
ملكاً عليهم , لأنه لم يكن من سبط النبوة . ولا من سبط المملكة . بل كان من 
أخمل سبط في بني إسرائيل . 


(7737) وفي تفسير الطبري ( 74١/0‏ )شمويل بالسين المعجمة ومنه تعلم أن ما هنا خطأ . 
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« قَالَ إِنْ الله اضْطَفَاهُ عَلَيكُم وَرَادَهُ بَسْطَة فِي الْعِلّم وَالْحِسُم » يعني زيادة 
في العلم وعاما في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
ابنمنبه . والسدي : كان له ذلك قبل الملك . وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 

( وَاللهُ بوتي مُلْكَهُ من يَشَآُ وَآللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ © وفي واسع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : واسع الفضل . فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل اللفظ . كما يقال 
فلان كبير » بمعنى كبير القَدْر . ظ 

الثاني : أنه بمعنى موسع النعمة على مَنْ يشاء من خلقه . 

والثالث: أنه بمعنئ ذو سعة . 


تمدو 


وَقَالَ لهم نسهَمإِنَ ءاي كد ماك ينيم العام قد 
00 وبِقِيَةَهَمًَا ‏ كرك دَالُّ مُومَون وَءَالَهدرونٌ 
كَنمأهالْمَكتيكةإِنَف ذلك لَآَيَدُ كح إوَكُنث م مُؤمييكت 6 


قوله عز وجل : « وَقَالَ لَهُم نَيّهُم : إِنَّ َايَةَ مُلْكَه » أي علامة ملكه « أن 
التابْوتٌ » قال وهب بن منبه كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
فيه سَكيئة من ربكم » وفي السكينة ستة تأويلات : 


أحدها : ريح هفافة لها وجه0*””© كوجه الإنسان . وهذا قول علىٌ عليه 
السلام 1 [ 


" 7 





(7”78) قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره: التابوت أي صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون «فيه سكيئة من ربكم» أي سكون 
وطمأنينة . وَبْقِيّة4 هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام. مما ترك آل موسى وآل هارون أي مما تركه موسى وهارون و#الآل6 مقحم 
لتفخيم شأنهما و الملائكة» يعني التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت من الملائكة تحمله 
وهم ينظرون إليه . ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين #. إن في رجوع التابوت إليكم علامة 
أن ف قد ملك طلوت عليك | د 
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والثاني : أنها طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء » وهذا 
قول ابن عباس والسدي . ْ ظ 
والثالث : أنها روح من الله تعالى يتكلم . وهذا قول وهب بن منبه . 
والرابع : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها . وهذا قول عطاء بن أبي 
رباح . 
ظ والخامس : أنها الرحمة » وهو قول الربيع بن أنس 
يوا : أنها 0 ١‏ وهو قول قتادة . 
لم قال تعالى : « وَبَقِيَّةٌ مِمّا نَرَكَ َال مُوسَىْ وءَالُ هَارُونَ © وفيها أربعة 
ل 
أحدها : أن البقية عصا موسى ورضاض الألواح . وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها العلم والتوراة » وهو قول عطاء . 
والثالث : أنها الجهاد في سبيل الله » وهو قول الضحاك . 
والرابع : أنها التوراة وشيء من ثياب موسى . وهو قول الحسن . 
« تَحْمِلَهُ الْمَلابِكَةَ 4 قال الحسن : تحمله الملائكة بين السماء والأرض ». 
ترونه عياناً . ويقولون : إن آدم نزل بالتابوت . وبالركن . 
واختلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم » فقال ابن عباس . ووهب كان في أيدي 
العمالقة » غلبوا عليه بنى إسرائيل . وقال قتادة كان في بريّة التيه » خَلّمَهِ هناك 
ابر بن تن كاناا زجنا الظيرى : وبلغني أن التابوت وعصا موسى 
وبحيرة77"" الطبرية » وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 
لما تلطا لوف ا لختوو ال كاله :نكي وكرنن كرت 
هس مي ومن ل يصن هوكم مولام نأو مفَ دي ؟ 
مع 





ال ا 


ينها لَاقياا مَنْهُمْ فلم اله 1 ل دا 


(9*”) وفي تفسير الطبري ( ”١7/65‏ ) وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية ومنه تعلم أن ما 


مضنا 





لله وَأَسَهمََ ألصَصديريٌ 9 

قوله تعالى : « فَلمًا فَصَلَ طَالُوت بِآلْجُنْودٍ 4 وهو جمع جند . والأجناد 
للقليل . وقيل : إنهم كانوا ثمانين ألف مقاتل . 

٠‏ قَالَ إِنْ الله مبتلِيكُم بتهر »4 اختلفوا في النهر , فَحَكِيَ عن ابن عباس 
والربيع أنه نهر بين الأردن وفلسطين . وقيل إنه نهر فلسطين , قال وهب بن منبه : 
السبب الذي ابتلوا لأجله بالنهر . شكايتهم قِلة الماء وخوف العطش . 

« فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلّيسَ مني » أي ليس من أهل ولايتي . 

« ومَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنَهُ مني إلا مّن اغْتَرَفَ عُرْقَةَ بِيَدِهِ © قرأ نافع ٠‏ وابن كثير . 
وأبو عمرو بالفتح ١‏ وقرأ الباقون « غرفة » بالضم . والفرق بينهما أن الغرفة بالضم 
اسم للماء المشروب . والغرفة بالفتح اسم للفعل . 

٠١‏ فَشَرِبُوا نه إلا ليلا مهم 4 قال عكرمة : جاز معه و ديد 
ونافق ستة وسبعون ألفا ؛ فكان داود ممن خلص لله تعالى . قال ابن عباس : 

من استكثر منه عطش . ومن اغترف غرفة منه رويّ . 

( فَلَمَا جَاوَرَهُ هُوَوَالَذِينَ َامَنُوا مَعَهُ 4 قيل : كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا عدة أهل بدر . واختلفوا . هل تجاوزه معهم كافر أم لا ؟ فحكيّ عن 
البراة..والحسوق + ونتادة» أنه ما تجاوزه إلا مؤمن . وقال ابن عباس . والسدي : 
لعارنه الكاترره ا إل نهر كاير عن المؤمنين . 

١‏ قَالُوا : لآ طاقَة لَنا آليوم بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 4 اختلفوا في تأويل ذلك على 
قولين : 

أحدهما : أنه قال ذلك من قلت بصيرته من المؤمنين » وهو قول الحسن . 
دن وان زيل 

والثاني : أنهم أهل الكفر الذين انخذلوا » وهو قول ابن او الس + 
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قال عكرمة : فنافق الأربعة الآلاف إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر . 
وداود فيهم ' 

١‏ قَالَ الّذِينَ يَطُونَ أنه مُلاقُوا الله وهم المؤمنون الباقون من الأربعة 
الآلاف . 

وفي الظن ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه بمعنى اليقين . ومعناه الذين يستيقنون أنهم ملاقو الله كما قال 
تويفءين الحة : ظ 

لت لهم لأ أنجع ١‏ سرهم في لاسي المشزوة" 

أي تيقنو 

والثاني : بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في الوقعة . 

( كم مْنْ فِقَةٍ يله عَلبَتْ فََِ كَيرَة 4 والفئة : الفرقة ط بِإِذْنٍ الل 4 قال 
الحسن : بنصر الله » وذلك لأن الله إذا أذن في القتال نصر فيه على الوجه الذي 
وقع الإذن فيه . « وَاللّهُ مَعَ آلصَابِرِينَ 4 يعني بالنصرة والمعونة » وهذا تفسير الآية 
عند جمهور المفسرين . 

وذكر بعض من يتعاطى غوامض المعاني » أن هذه الآية مَثْل ضَرَّبَهُ الله للدنيا 
يشبهها بالنهر . والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها . والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها . والمغترف منه غرفة بيده بالآخذ منها قدر حاجته . 
وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة 42 , 


ولمامرروا ِجَالوتَ 0 نيوكت 


أَقَدَامَمََاواً تصِرَيَا عل الْهَوَمٍ الكَِيك اه ويا فهر موهم د بإذئكب 
أنه وفسَلّد 22125 قله ان لفاك والمكية وعلمة 





(5") الأغاني ( 1/9 ). 
(51") هذا الكلام من التفسير الإشاري الذي يزعم أصحابه أن الآيات لها ظواهر يعلمها العوام وبواطن 
يعلمها أهل الحقيقة ‏ زعموا ‏ وهم بهذا القول يهرفون بما لا يعرفون ويقولون مالا يعلمون . 
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ين سي الس بم 


الف شل كييك هنك يم 
5 لتك بلحي وَإِنكَ لم نَالْم سيرج © 

ال ١‏ فت فو »في مزقلا 

أحد : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت ضيفت إليهم مجازا . 

والشاني : أنهم لما ألجئوا انها ستارراً ميا يها ٠‏ فأضيفت إليهم لمكان 
الإلجاء . ويحتمل قوله : « بِإذْنِ اللّهِ 4 وجهين : 

أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم . 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

ف( وَقَمَلّ دَاوْهُ جَالُوتَ 4 حُكِيَ أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب 
البراز؟ فلم يخرج إليه أحد . فنادى طالوت في عسكره : من قتل جالوت فله شطر 
ملكي وأزوجه ابنتي » فجاء داود وقد أخذ ثلائة أحجار » وكان قصيراً يرعئ الغنم . 
وقد ألقئ الله في نفسه أنه سيقتل جالوت . فقال لطالوت : أنا أقتل جالوت . 
فازدراه طالوت حين رآه » وقال له : هل جربت نفسك بشيء ؟ قال نعم , قال : 
بماذا ؟ قال : وقع ذئب في غنمي فضربته . ثم أخذت رأسه فقطعته فى جسمه . 
فقال طالوت : الذئب ضعيف . فهل جربت نفسك في غيره ؟ قال : نعم . دخل 
الأسد في غنمي . فضربته ثم أخذت بِلْحْيَّيّه فشققتها . أفترى هذا أشد من الأسد, 
قال : لا . وكان عند طالوت درع سابغة لا تستوي إلا على من يقتل جالوت . 
فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت . وسار إلى جالوت فرماه بحجر فوقع بين عينيه 
ا يي ه فقتلهم وانهزم القوم عن أخرهم . 
وكانوا على ما حكاه عكرمة تسعين 

ا 
لآن هذا الفعل الخارج عن العادة » لا يكون إلا من نبي . وقال الحسن لم يكن 
قبا ' لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي . قالابن السائب وإنما كان 
لض 


سورة البقرة الأية  276١‏ 87؟ 
راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد . 

ثم إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملكه وتزويجه ابنته , 
. واختلفوا هل كان ندمه قبل تزويجه ومشاطرته » أم بعد . على قولين : 

أحدهما : أن طالوت وَفىئْ بشرطه . وزوج داود بإبنته » وخلطه في ملكه 
بنفسه ثم حسده . فندم ء وأراد قتله ؛ فعلمت بنته بأنه يريد قتدل زوجها . وكانت 

من أعقل النساء » فنصبت له زق خمر بالمسك » وألقت عليه ليلا ثياب داود , 
فأقبل طالوت . وقال لها : أين زوجك ؟ فأشارت إلى الزق . فضربه بالسيف . 
فاتفجر منه الخمر وسطع ربح المسك . فقال يرحمك الله يا داود طبت حياً وميتاً . 
ثم أدركته الندامة » فجعل ينوح عليه ويبكي . فلما نظرت الجارية إلى جزع 
أبيها » أخبرته الخبر» ففرح . وقاسم داود على شطر ملكه . وهذا قول الضحاك . 
فعلى هذا يكون طالوت على طاعته حين موته , لتوبته من معصيته . 

والقول الثاني : أنه ندم قبل تزويجه على شرطه وبذله » وعرض داود للقتل . 
. وقال له إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق أمثالهن . وأنت رجل جريء . 
فاجعل صداقها قتل ثلاثمائة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل .» فغزا داود 
و سر ثلاثمائة » فلم يجد طالوت بدا من تزويجه ء فزوجه بهاء وزاد ندامة فأراد 
قتله » وكان يدس عليه حتى مات . وهذا قول وهب بن منبه . فعلى هذا مات 
طالوت على معصيته لأنه لم يتب من ذنبه . 

وروى مكحول . عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله كل : إن الملُوك 
نذ قطع الله أحامَهُم فلا َََاصلُونَ با ملك حفن إن المج ينهم لفل الاب 
وَالإِبنَ الاح وَالسَم . إل َهْلُ التَقَوّى وَقَلِيلُ ما مُم . وَلْزَوَال جَبل .عن مَوضِعهِ 
أَهْوَنْ مِنْ زَّوَال مُلْكِ لم ُنقض ,7439 . 

« وَءَانَاهُ آللّهُ الْمُلْكَ وَآلْحِكْمَةَ » يعني داودء يريد بالملك السلطان 
وبالحكمة النبوة ‏ وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على 
فاتسكاه إن لاتب 





*") هذا الحديث منقطم السند فإن مكحولاً لم يسمع من معاذ فالحديث ضعيف بهذا السند . 
057 يسمع من 
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ويحتمل وجهاً ثانياً : أن الملك الانقياد إلى طاعته . والحكمة : العدل في 
سيرته ويكون ذلك بعد موت طالوت عند تفرده بأمور بني إسرائيل . 

وَعَلَْمَهُ مما يَشَآءُ 4 فيه وجهان : 

ظ أحدهما : صنعة الدروع والتقدير في السرد . 

والثاني : كلام الطير وحكمة الزبور . 

ويحتمل ثالثاً : أنه فعل الطاعات والأمر بها . واجتناب المعاصي والنهي 
عنها » فيكون على الوجه الأول ظ مما يَشَاءُ #4 داود . وعلى الثاني : ط مِمَا يشاءً 4 
الله » وعلى الثالث 8« مما يَشَاءٌ * الله ويشاء داود . 

« وَلَولا دَْمُ الله الناس بَعْضَهُم يبَعْض لَفَسَدَتِ الأرض». 

في الدفع قولان : 

أحدهما : أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر ء قاله عليَّ كرم2* الله 
وجهه . ظ ظ 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : 9ط لَفَسَدتِ آلأرْضٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض 

والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا الفساد وجهان : 

أحدهما : الكفر . 

والثاني : القعل . 
#يَلْكَا سل فَضَلَابعْضَهمْعَلَ بَعن مِنْهُم من كلم الله وَرَهَمَ بعَصَهُمٌ 


مء سد تر صجبرراير تاذلم 


ورا حت و اتنا عتم ابن مير وك 9 وَأَيّد ا واورشاء 
54 م ماع 0 ل ا عالت و 12 
(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : علي عليه السلام . 
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: 22 ع سس مره - ار #اسسسعم اها + عر قراو ين اسن ل له سل له 
نهم مَنْءَامَنَو متهم كرو لوماء ليدم أ لوا وك | ل 

جر 2 سل سر سل لوسر ا 2 ع ا ساح كير 
ربد 9 © ياه ألسَءَامَمْوَ نما ع يهنن بيبع 
و يور سس سرت ب رع سه لخر ا لغلبليو 
فِيوولا حَلَد ولا شفاعة والككفرون هما لظ اليو 
ال ظ 
أحدهما : في الآخرة , لتفاضلهم في الأعمال . وتحمل الأثقال . 

7 والخاني : : في الدنيا بأن جعل بعضهم خليلاً » وبعضهم كليماً » وبعضهم 
ملكا 4 وك الخضيم الريح والشياطين 4 وأحيا ببعضهم لسوت 4 وأبرأ الأكمه 2 
والأبرص . 

« وَرَفْعَ بَعْضهُم دَرَجَاتِ » فيه وجهان : 

أحدهما : أن أوحئ ل إلى بعضهم في مئنامه » وأرسل ال بعضهم الملائكة في 

والثاني : أن بعث بعضهم إلى قومه ؛ وبعث بعضهم إلى كافة الناس . 

« وَءَاتَينا عيسئ آبْنَ مَرْيْم آلْبَيئاتِ » فيه وجهان : 

أحدهما : الحبَح الواضحة . والبراهين القاهرة . 

والثاني : أن خلقه من ذكر . 

« وَايَذْنَاهُ بروح, القدُسٍ 4 فيه وجهان : 

والثاني اا لدو ل 

« وَلَوْ سَآءَ آللَهُ مَا آقْتَلَ آلّذِينَ من بَعْدِهم مِن بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمْ اينات » فيه 
وجهان : 

أحدهما : ولوشاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة . 

والثاني . ولو شاء الله لاضطرهم لون الإيمان 4 ولما حصل فيهمم خيار . 

فض ظ 
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27 ساسم سس سه وبح وه سا جر صرح سل ل ا آءًُ و 00 0 
الله / : إلاهو ا كي سنةو لانوم لماك اَمو توما 
ص+ عم قد سا س صرت بار 


2 2 00 > 1-7 جع سح و سس‎ 77 2 ٠ 

فيالارض منذا الزىيشفع عند دَممَإلِْذييَْمَابَدَا يديهم و ماخلفهم 

وَلَايحِطونٌ هنء منعِلْمِهءَإ | بم م2 وس دسية به اتوت ولوق 
وَلانودة نا وهوالعل العظيم 00 


قوله تعالى : © آللَهُ لآ إلنة إلا هُوَ 4 الآية . مُخْرَجة مخرج النفي أن 
إله سوى الله » وحقيقته إثبات إله واحد وهو الله . وتقديره : الله الإله دون غيره . 

« الْحَيّ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه سمئ نفسه حياً لصَّرّفِهِ الأمور مصارفها . وتقدير الأشياء 
مقاديرها » فهو حي بالتقدير لا بحياة . 

والثاني : أنه حي بحياة هي له صفة . 

والثالث : أنه اسم من أسماء الله تَسَمَىْ به » فقلناه تسليماً لأمره . 

والرابع : أن المراد بالحي 0459 الباقي . قاله السدي . ومنه قول لبيد : 

إذا ما تَريئي اليومّ أصْبْحْتُ سَالِمَاً ‏ فَلَسْتُ بأحْيًا من كلاب وَجَعْمَر*» 

« آلقَيُومُ 4 قرأ عمر بن الخطاب القيام . وفيه ستة تأويللات : 

أحدها : القائم بتدبير خلقه . قاله قتادة . 1 

والئاني : يعني القائم على كل نفس بما كسبت . حتى يجازيها بعملها من 
حيث هوعالم به . لا يخفئ عليه شيء منه » قاله الحسن . 

والثالث : معنى القائم الوجود » وهو قول سعيد بن جبير . 

والرابع : أنه الذي لا يزول ولا يحول . قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه العالم بالأمور. من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب . أي هو 
عالم به . 
(47") قال الإمام ابن جرير ( 7171/4 . 7019 ) أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء 


الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ماسواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود وآخر 
ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقص بانقضاء غايتها . 


مم 
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الصلت : 
لم تخلق السماءً 00 والشمس معها قمر يقوم 
قذرها المهيمن القيو والحشر والجنة والحميم 
3 7 شأنه عظيه(؟؟) 


١لا‏ تأخُذهُ نه وَل نَم » السَنةٌ : النعاس في قول الجميع » والنعاس ما 
كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوما » وفرّق المفضل بينهما » » فقال : 
السنة في الرآمن.ع.والتعاسن فى العين.ء والتوم في القلبة . 
وما عليه الجمهور من التسوية بين السئة والنعاس أشبه ء قال عدي بن 
الرقاع . 
وتان أقصده البعاين فرنقت ١‏ في عينه سنة وليس بنائه 59 *") 
١‏ يَعْلَمُ مَابيْنَ أيدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ 4 فيه وجهان : 
دهن حابي دبي لصوي قال لني ين ونا جني ها د 
موتهم . ظ 
والثاني : ها بين أيديهم : ما أظهروه . وما خلفهم : ما كتموه . 
« وَل يُحِيطونٌ بِشَىءٍ منْ عِلْمِهِ إلا بمَاشَآءَ » ا يه ل 
عليه ويعلمهم إياه . 
وسع كَرْسِيْهُ آلسَّمَمْوَاتِ وَالرْضٍَ » في الكرسي قولان : 
أحدهما : أنه من صفات الله تعالى : 
والثاني : أنه من أوصاف ملكوته(؟” , 
فإذا قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل : 


.) ديوانه ( لاه‎ )"5 5١ 

(55”*) الأغاني ( 7١١/9‏ ). مجاز القران ( 78/1١‏ ). 

(47") والصحيح أنه من أوصاف ملكوته وأنه موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهها. رواه 
الحاكم 777/7 ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد قال العلماء : هو (أي الكرسي) بين يدي 
العرش كالمرقاة له راجع فتح الباري ( 1484/8 ). ظ 
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أحدها : أنه علم الله » قاله ابن عباس "؟" , 
والثانى : أنه قدرة اينه0*) , 
والثالث : ملك الله . 
وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه العرش . قاله الحسن(8؟" , 
والثاني : أنه سرير ذول العرش(3؟") , 
والثالث : هو كرسي تحت العرش . والعرش فوق الماء . وأصل الكرسي 
العلم 3 ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كراسة . قال أبوذؤيب : 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ولا بكرسيّ علم الغيب مخلوق 
عل للعلماء : اي 0 م م كما يقال لهم :. أوتاد 
ييحف بهم 07 8 وعلية كراسي بالأحداث حين 0 
أي علماء بحوادث الأمور. فدلت هذه الشواهد . على أن ن أصح 
(57؟5) ولم يصح عن ابن عباس هذا التفسير فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات 1 
وقال البيهقي بعد روايته : - تفرد به يحبى بن سعيد السعدي وهو منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين وقد روى البيهقي له شاهدأ وفي سئده إبرأهيم بن هشام وكذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم ولهذا قال الشيخ محمود محمد شاكر في تخريج الطبري ( 5١١/5‏ ) وهي رواية 
شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس التي تقول : إن الكرسي موضع القدمين وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 
)2 وفي نسحخة أخرى للمخطوطة : : الكرسي موضع القدمين. ا ه. قلت : وهي الرواية الصحيحة كما تقدم 
وكان ينبغي لمحقق المطبوعة الوتيان بها . 
(15*") وهذا أيضا لم يصح عن الحسن فقد رواه ابن جرير ( 744/0 ) وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي 
وهو عق نذا : 
(54:”") هذا القول الثاني هو أرجح الأقوال كما سبق وأزيد هنا أن رواية ابن عباس رضي الله عنه المتقدمة 
في التعليق السابق أن الكرسي موضع القدمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 194/48 ) وروى 
ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله . 
(50”) وفي الطبري ( 5٠7/5‏ ) الشطر الأول من البيت و يحف بهم بيض بيض الوجوه وعَصّبَة » وكذا في 
أساس البلاغة للزمخشري مادة ( كرس 5 


0) 
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تأويلاته( 20 ما قاله ابن عباس , أنه علم الله تعالى . 

وقرأ يعقوب الحضرمي : وُسْعُ كرسيّه السموات والأرض بتسكين السين من 
وسع وضم العين ورفع السموات والأرض على الابتداء والخبر ء وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما : لا يثقله حفظهما في قول الجمهور . 

والثاني : لا يتعاظمه حفظهما . حكاه أبان بن تغلب . وأنشد : 

ألا بك سلمى اليوم بت جديدها وضنت وما كان النوال يؤودها 

واختلفوا في الكناية بالهاء إلى ماذا تعود ؟ على قولين : 

أحدهما إلى اسم الله » وتقديره ولا يقل الله حفظ السموات والأرض . 

والثاني : تعود إلى الكرسي . وتقديره ولا يثقل الكرسيّ حفظهما . 

« وَهُو آلْعَلِيِ الْعَظِيمُ 4 في العلي تأويلان : 

أحدهما : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان9””" . 

والثاني : العلي عن الأشنباه والأمثال . 

وفي الفرق بين العلى والعالي » وجهان محتملان : 

أحدهما : أن العالى هو الموجود في محل العلو. والعلي هو مستحق 
العلو . 

والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارَكُ في علوه . والعلي هوالذي لا 
يجوز أن يشارك في علوه » فعلى هذا الوجه . يجوز أن نصف الله بالعليٌ » ولا 
يجوز أن نصفه بالعالي » وعلى الوجه الأول يجوز أن نصفه بهما جميعاً . 


لكا فى لذ مد بين شد مِنَألْميْ فَمَنيَكْسْرٌ بالطلعوت وَيُؤيِك 


)75١(‏ وقد ذهب المؤلف في ترجيح هذا القول مذهب ابن جرير رحمه الله وقد علمت مما تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح عن ابن عباس فكن على حذر من أمرك . 

(؟51) وما الضير في أن نصف الله تعالى بالعلو المطلق ف فهو عل عن الأشباه والأمثال وعلٍ ذو محلو 
وارتفاع على خلقه لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه كما وصف نفسه أنه على العرش فمن 
أثبت هذا فقد سلم من تحريف المحرفين وتأويل المتكلمين اللهم عفواً . 


هون 
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20010 


اكد أَسْتَمسَك الو الومْقَ ل أنفصام كَاوَدجِيع علي © 

قوله تعالى : « لآ إكرَاة في آلدّين » فيه ثلاثة 0 

أحدها : أن ذلك في أهل الكتاب . لا يُكرّمُون على الدين إذا بذلوا 
الجزية . قاله قتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الأنصار خاصة . كانت المرأة منهم تكون 3 لا 
يعيش لها ولد . فتجعل على نفسها . إن عاش لها ولد أن تهوده » ترجو به طول 
العمر . وهذا قبل الإسلام . فلما أجلئ رسول الله ككِ بني النضير , كان فيهم من 
أبناء الأنصار . فقالت الأنصار : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فنزلت هذه الآية . قاله ابن 
عباس . 

والثالث : أنها منسوخة بفرض القتال . قاله ابن زيد . 

« فَمَن يَكَفْرٌ بآلطاغوتٍ » فيه سبعة أقوال : 

أحدها : أنه الشيطان وهو قول عمر بن الخطاب2577 , 

والثانني : أنه الساحر , وهو قول أبي العالية . 

والثالث : الكاهن . وهو قول سعيد بن جب (295 ., 

والرابع : الأصنام . 

والخامس : مَرَدَة الإنس والجن . 

والسادس : أنه كل ذي طغيان طغئ على الله » فيعبد من دونه » إما بقهر منه 
لمن عبده . أو بطاعة له » سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 

والسابع : أنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء . كما قال تعالى : 
( إِنْ النفس لامَارَة بآلسوَءِ 4 [يوسف: 08]. 
(505) قال الحافظ رحمه الله (707/4 ): رواه عبد بنحميد في تفسيرهومسدد في مسئده وعبد الرحمن 

ابن رسته في كتاب الإيمان من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر وإسناده قوي .!. ه. 


وزاد ابن كثير نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم ( 7١١/1١‏ ). 
(5 5") رواه الطبري بإسناد صححه الحافظ ابن حجر ( 7017/4 ). 


فض 
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واختلفوا في « آلطَاعُوتٍ » على وجهين : 

أحدهما : أنه اسم أعجمي معرب . يقع على الواحد والجماعة . 
والثاني : أنه اسم عربي مشتق من الطاغية ‏ قاله ابن بحر . 

« وَيؤْين بآلله ققد آسْتمْسَك بِالْمُروَةٍ الوق 4 فيها أربعة أوجه : 

أحدها : هي الإيمان بالله » وهو قول مجاهد . 
والثاني : اريك ش 

والثالث : التوفيق . 

والرابع : القران . قاله السدي . 

: لا آنفِصَام لَّهَا 4 فيه قولان‎ (١ 

أحدهما : لا انقطاع لها . قاله السدي . 

والثاني : لا اتكسار لها » وأصل الفصم : الصدع . 


وه 0066 ل الس الكل[ ا اه ىس م ار محذ رص سلسم 
أله وى الذرتء منوا يخرجهم من الظلمات إلىا نور والذرمكفروا 


0 00000 و عر -ِ وه 7 0 ذه ص وس ا 
وَلِيَآوُهُمْ الطدحوتٌ يُخْرِجُوتهُم ين ألنور إل الظلمّتٍ أؤلتياكت 
م-ه م سا صذ 70 

2 سس عل 211 ا ال 5 


قوله عز وجل : آللَهُ وَلِيُّ آلْذِينَ تامنوا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يتولاهم بالنصرة . 

والثاني : بالإرشاد . 

( يُخْرِجُهُم مّنَ آلظلُمَاتِ إِلَى آلثور 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى , قاله قتادة . ظ 

والثشاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النارء إلى نور الشواب في 
ل ا ف لع سي ل ع لو ب ا لل علا هد د 00 
« وَآلَذِينَ كفروا اوَلِياؤهم آلطاغوت يخرجونهم من آلنورٍ إلى الظلمات # 
يكون على وجهين : 
ظ أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 

0 
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والثاني 1 يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب في النار . 

وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر : أنهم يخ رجونهم من نور الحق إلى 
ظلمات الهوى 

فإن قيل : 152700 وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك 

أحدهما : أنها نزلت في قوم مُرتدّين » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافراً » وإنما قال ذلك لأنهم لو لم يفعلوا 
ذلك بهم لدخلوا فيه , فصاروا بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه . 

وفيه وجه ثالث : أنهم كانوا على الفطرة عند أخذ الميثاق عليهم » فلما 
حملوهم على الكفر أخرجوهم من نور فطرتهم . 


لد رالالدى ى حارم في رَيْوء أنعاكنة اند لمكت ]| قال نهم 
و : سه 4د ال واي ب سد باس سس م لسر - 
قَألْذى يحي وَيَمِيتُ قَالَ أنا أحي-وَأْمِيت لَإِبَرَهَِم فإ الهم ف 
ار سر عه أ ع سر صرح سراه - ص سر م 

اسمس من الْمَشْرِقٍ فآ تيبا مِنَ المَعْرِبٍ فبهت الى كفر الله لاسَدِى 


قوله عز وجل : ط ألمْ تر إلى الّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ ففي رَبِّهِ 4 هو النمرود بن 
كنعان » وهو أول من تجبر في الأرض واذعى الربوبية . 

: أن ءَانَاهُ اللّهُ آلْمُلْكَ » فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : هو النمرود لما أوتي الملك حاج في الله تعالى » وهوقول 
الحسن . ظ ظ 
والثاني : هو إبراهيم لما اتاه الله الملك حاججه النمرود . قاله أبوحذيفة . 
وفي المحاجة وجهان محتملان : 
أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 
والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها . 

عض 
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١‏ إِدْ قال إبْرَاهِيمُ : رَبِيَ الَذِي يُحبِي وَيْمِيتُ قَالَ : أنا أخبي وَأمِيتُ » يريد 
أنه يحبي من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاء » ويميت بأن يقتل من غير سبب 
يوجب القتل . فعارض اللفظ بمثله » وعدل عن اختلاف الفعلين في علتهما. 

4» قَالَ إبْرَاهِيمُ : فَإنَّ الله يأتي بِآلشّمْس_مِنَ الْمَشْرِقٍ أت بِهَا مِنَ الْمَغْبِ‎ ١ 
فإن قيل : فَلِمَ عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرها . وهذا يضعف‎ 
: الحجة ولا يليق بالآنبياء ؟ ففيه جوابان‎ 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم 
أتبع ذلك بغيره تأكيداً عليه في الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به من 
الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب فيه , قطعاً له واستظهاراً عليه قال : 
١‏ فَإنَّ الله ياتي بآلشُمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ الْمَغْربِ » فإن قيل فَهَلاً عارضه 
النمرود بأن قال : فليأت بها ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان : 

العدهما "إن شخ له لصي عن هله النبية: 

والجواب الثاني : أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 

قَبْهِتَ الّذِي كَفْرَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع . وهو قول أبي عبيدة . 

وقرىء : فبَهّت الذي كفر بفتح الباء والهاء بمعنى أن الملك قد بهت إبراهيم 
بشبهته أي سارع بالبهتان . 

: وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني : لا يُخلّصُهِم من عقاب الظلم ال افلم ا 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : أنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

ران 
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01 0 0 ووه | سا . دسو روم 
و لرى مر ا ند هى خا يده ١‏ وشها لأف بحى- هدد و الله بعد 
تي 2 51 12 1 2 ا 
مود َأ ته ألله ماكه ونم يعدم لكم لبت ل دوما اويعض 


رن ل جر عبن أ و سه 7 ع صذ رص فر 5 ص مل 

وَأَنظَرَإِلَ حِمَاركَ ولتجعللت ءايكة | يي أنظر 1 العظام 
28 سه سي - جم مه 01 2 1 6غ 26 لاس 

حك بن ردنت هاذ نكسوها لحَمَافلما تبيري له قال علم أنَّالله 


( أو كَآلَذِي مر عَلَن قَرْيةٍ 4 اختلفوا في الذي مر على قرية على ثلاثة 
أقاويل : ظ 

أحدها : أنه عزير » قاله قتادة . 

والثاني : أنه إرمياء» وهو قول وهب . 

والشالث : أنه الخضر . وهو قول ابن إسحاق . واختلفوا في القرية على 
قولين : ظ 

أحدهما : هي بيت المقدس لما خربه بختنصر» وهذا قول وهب وقتادة . 
والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت . قاله ابن زيد . 

( وَهِيَ خَاوِية علَىْ عُرُوشِهَا 4 في الخاوية قولان : 

أحدهما : الخراب » وهوقول ابن عباس . والربيع » والضحاك . 

والثاني : الخالية . 

وأصل الخواء الخلو. يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها . والخواء الجوع 
لخلو البطن من الغذاء و« عَلَى عَرُوشِهَا #: على أبنيتها » والعرش : البناء . 

: قَالَ أن يُحِْي هذه الله َعْدَ مَوْتََا 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : يعمرها بعد خرابها . 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم . 
م 
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< فَأمَاتهُ الله مأ عام ثُمْ بَعَنّهُ قَالَ : كَمْ لَبنْتَ » أي مكث . 

ه قَالَ : لَبْتُ يَؤْماً أَوْ يَمْضَ يَوْم » لأن الله تعالى أماته في أول النهار . 
وأحيه بعد ماثة عام آخر النهار**2 فقال : يوماً » ثم التفت فرأى بقية الشمس 
فقال : «او بعض يوم *. 

ف َال : بل لَْتَ أله عام قَانظُرٌ إن طَمَابِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَََنْهْ 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما : معناه لم يتغير » من الماء الآسن وهو غير المتغير » قال ابن زيد : 
والفرق بين الآسن والآجن أن الآجن المتغير الذي يمكن شربه والآسن المتغير 
الذي لا يمكن شربه . ظ 

والثاني : معناه لم تأت عليه السنون فيصير متخيرأ(”20. قاله أبوعبيد . 

قيل : إن طعامه كان عصيراً وتينا وعنباً , فوجد العصير حلواً » ووجد التين 
والعنب طرياً جنيا . 

فإن قيل : فكيف علم أنه مات مائة عام ولم يتغير فيها طعامه ؟ قيل : إنه 
رجع إلى حاله فعلم ‏ بالآثار والأخبار, وأنه شاهد أولاد أولاده شيوخاً. وكان قد خلف 
آباءهم مُردا ‏ أنه مات مائة عام . 

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن عزيراً خرج من أهله 
وخلف امرأته حاملا وله خمسون سنة . فأماته الله مائة عام ٠‏ ثم بعثه فرجع إلى 
أهله » وهوابن خمسين سنة . وله ولد هو ابن مائة سنة » فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سنة » وهو الذي جعله الله اية للناس . 

وفي قوله تعالى : © وَانظرٌ إلى آلْعِظَام كيف نشِرُهَا» قراءتان : 

إحداهما : ننشرّها بالراء المهملة » قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو. 
ومعناه نحييها . والنشور : الحياة بعد الموت . مأخوذ من نشر الثوب . لآن الميت 
(0") قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذه الآية بعض أئمة الاصول على مشروعية القياس بآنها 

تضمنت قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار . 


وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع المارٌ من الرزق أ. ه ٠٠١/8(‏ فتح ). 
(51”) وهذا التأويل على القراءة الثانية وهي قراءة يعقوب حيث قرأ [ لم يتسن ] بتشديد النون بلا هاء . 


نفرضس 
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كالمطوي , لأنه مقبوض عن التصرف بالموت , فإذا حَبِيَ وانبسط بالتصرف قيل : 
نشر وانشر . 

والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون ننشِّها بالزاي المعجمة . يعني نرفع بعضها 
إلى بعض . وأصل النشوز الارتفاع . ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من 
الأرض ٠»‏ ومنه نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج . 

وقيل إِنْ الله أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده » فكان يرئ اجتماع 
عظامه واكتساءها لحماً ٠‏ ورأئ كيف أحيا الله حماره وجمع عظامه . 

واختلفوا في القائل له : كم لبنت على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك . 

والثاني نبي . 

والثالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 
20007 00 وات فاع .عاعري سكت ع عاءابة ون. الطامل ب .ل 
وَإذ فال رهم رب أن كيف تحى الموق قال أولم َؤّمِن قال بلا 


م 10201011011 


وَلَكن لَيطمَيِنَ قل قَالَ فَحْذْ أَريمَة ين لطر عَصَرْهُنَإِبَكَ ُمَأَجِصَلَ 
م يرن + 4م امك متم واغلة أن أله 

قوله تعالى : ط وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب أي كَبِفَ نحي الْمَوْتَ » اختلفوا لم 
سأله عن ذلك ؟ على قولين : 


أحدهما : أنه رأى جيفة تمزقها لل فقال ذلك .2 وهذا قول الحسن . 
وقتادة ( والضحاك . 


والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء . قاله ابن إسحاق . ولأي الأمرين 
كان . فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد علم الاستدلال . 


ولذلك قال الله تعالى له : « أوَلَمْ نُوْمِن ؟ قَالَ : بَلَى وَلكن لُيَطْمَئْنَ قبي »4 


فيه ثلا ثلاثة أوجه . 


ص 


- 
صم 


نذرضن 
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أحدها : يعنى ليزداد يقيناً إلى يقينه » هكذا قال الحسن . وقتادة » وسعيد 
بى جسم رارم »نولا تجو للع قاني بالذلم وعد القت + لآ الك في 
ذلك كفر لا يجوز على نبي . اا 

والشاني : أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسألتي » واتخذتني خليلا كما 
وعدتني . وهذا قول ابن السائب . 

والثالث : أنه لم يرد رؤية القلب . وإنما أراد رؤية العين » قاله الأخفش . 

ونفر بعض من قال بغوامض المعاني من هذا الالتزام وقال : إنما أراد إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحبي القلوب بالإيمان , وهذا التأويل فاسد بما يعقبه من 


البيان2)"290 , 
55758 
البنعم اخيرهن رك المطا وأندىئ العالمين بطون راح 


« ثَالَ : فَحُذْ أرْبَعَةَ مِنَ آلطيْرٍ 4 فيها قولان : 

أحدهما : هن : الديك . والطاووس . والغراب . والحمام » قاله مجاهد . 
والثاني : أربعة من الشقانين0*©, قاله ابن عباس . 

( فَصَرْهُن إِلَيِك » قرأت الجماعة بضم الصاد . وقرأ حمزة وحده بكسرها . 

واختلف في الضم والكسر على قولين : 
أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف . فعلئ هذا فى تأويل ذلك أربعة 

أقاويل : 1 
أحدها : معناه انْتفهنّ بريشهن ولحومهن , قاله مجاهد . 
والثاني ده قاله ابن عباس + وبنعيد بن جو والحسن . قال 

الضحاك : هي بالنبطية صرتا » وهي التشقق . 

0609 يا ليت آبا الحسن رحمه الله تعقب على قول هذا البعض عند قوله : ٠‏ فلما فصل طالوت بالجنود 
قال إن الله مبتليكم بنهر » كما تعقب على قولهم هناوقد أحسن حيث حكم عليه 
بالفساد . ظ 

(*) هكذا بالأصل ولعله الشقاريق جمع شقراق وهو طائر أعظم من الحمام : 


عرض 





والغالك:: امِمْمْيه النلك. اله ططاءز» وائن زايد .. 

والرابع : مهن إليك . والصور : الميل . ومنه قول الشاعر في وصف إبل : 
نظل مُعقّلات السوق خرساً تصور أنوفها ريح الجنوب 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف . وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : قاله أبوعبيدة أن معناه بالضم : اجْمَعْهِن , وبالكسر : قَطَعْهن . 
والثاني : قاله الكسائي ومعناه بالضم أُمِلْهُنَ » وبالكسر : أُقْبلٌ بهن . 


6تر مَ بره 


« ثم آجْمَلْ عَلَ كُلَ جَبَّل مُنْهُنَ جُزْءأ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها كانت أربعة جبال » قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة . 

والثاني : أنها كانت سبعة . قاله ابن جريج . والسدي . 

والثالث : كل جبل . قاله مجاهد . 

والرابع : أنه أراد جهات الدنيا الأربع , ؛ وهي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب . فمثلها بالجبال . قاله ابن بحر . 

واختلفوا هل قطع إبراهيم يم الطير أعضاء صرن به أمواتاً » أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنةاقطكين اعقاء صرن نه أمزانا + ثم دعاهن فعذن أحياء ليرى 
كيف يحيبي الله الموتئ كما سأل ربه .» وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه فرقهن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه » يستدل بعودهن 
إليه بالدعاء » على عود الأموات بدعاء الله أحياءً ٠‏ ولا يصح من إبراهيم أن يدعو 
أمواتا له قاله اتن بخن : 

والجزء من كل شيء هو بعضه سواء كان منقسما على صحة أو غير منقسم . 
والسهم هو المنقسم عليه جميعه على صحة . 

فإن قبل : فكيف أجيب إبراهيم إلى ايات الآخرة دون موسئ في قوله : 
( رَبٌ أرني أنظرٌ إِلَيْكَ 4[الأعراف : ]١ 5٠7‏ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن ما سأله موسئ لا يصح مع بقاء التكليف . وما سأله إبراهيم 

خاص يصح . 
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والثاني : أن الأحوال تختلف ؛ فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة . 
وفي بعض وقت أخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن . 

قال ابن عباس : أمر الله إبراهيم بهذا قبل أن يولد له . وقبل أن يِنَزُلَ عليه 
المنخف . 

وحكيّ : أن إبراهيم ذبح الأربعة من الطير . ودق أجسامهن في الهاون 
لاروحهن2»*0.وجعل المختلط من لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال » ثم جعل 
مناقيرها بين أصابعه , ثم دعاهن فأتين سعياً » تطاير اللحم إلى اللحم . والجلد 
إلى الجلد . والريش إلى الريش . فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى من 
وصَئْ بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعغشر , لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 
عقة ال 


لخ ده لع د اخ 1 ء اك اوم ال مما وان 
| مَكَلَالّذِنَ ينَفِفُونَ أَمُوالَهُمْ في سبي اللو كمشل حَبَّةٍ أنبتت سبع ستايل 
س0 7 و م اسة برط وس ار سس سه ررم وس 4 لل مي حم 
ول خخان اكد حبَةوَاقَة ِف لِسََيعَا ءانه وسِع كليم © 
م-# رت رو # > عٌوص ممه 8 - 
قوله تعالى : « مثل آلذين ينفقون اموالهم في سَبيل آلله » فيه تأويلان : 
أحدهما : يعنى فى الجهاد . قاله أبن زيد . 
والثاني : في أبواب البر كلها . 
مثلاً فى أن النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف . وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك 
من الطاعات قولان  :‏ 
أحدهما : أن الحسنة فى غير ذلك بعشرة أمثالها . قاله ابن زيد . 
« وَاللهُ يُضاعِفٌ لِمَن يَشَاءُ # يحتمل أمرين : 
أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء . 
والثانى : يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء : 
(#) هكذا بالأصل . 
ا 
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« والله وَاسِع عَلِيِم * فيه قولان : 

أحدهما : واسع لا يَضِيق عن الزيادة » عليم بمن يستحقها , قاله ابن زيد . 

والثانى : واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة . عليم بما كان من النفقة 0 

ويحتمل تأويلا ثالثاً : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . 

لآ[ 

مس س و آذ و2 ٠‏ م ل < ا ير آذه ل رد 70 
لذن ينَفِفَونَ أموالهم فى سَبيل وتم لايتيعون ما أنفقوا منَاولا اذى 
2ح و ترك اع 26 مه ى 0 111 سح سه د سر كر سه و ولا 
لهم أجرهم عند ربهم وَلَاحَوَ ف عَليَهِمْوَلَاهُمْ يروت © 9 قول 


سم > سر قد سس جر جر اه 2 اس 
يحور ير دماح قر سس فوفر به آهل سس حيس اسه ل ا ا ا 4 وير صم 
معروف ومعهره حي رمن صد وو يتبعها أذى واللهغنىَ حليم ها يتأيها 
2س سن روص+ ح > 


صيي ع را ساغر وس نرم م6 سس سس سر : ا ا 
لَذسْءَامنوا لا يَطِلوا صَدَقَنتَكم بالمن والأذئ كالذى ينفق مالورتاء 





- رص و- و دصي ره ص <- ةباعد 3 م ىر سس 1 2 وه قوير 
اناس ولا مون ياه وَالْيَوْ ا لآخرفم ةلمكم كتإ صَّعَوانٍ عليه تراب 
سير هه ص م سه قد 


محة ع هق عرص ب 
ال ا ل ام ال ع سه ]| دي 
كَأَصابَه وابل فتركه صادا لاِيمَد روت عشي ءِ مِمّاكسبوا وألله 
0 سح سح سر سه جه 
بهد آلْموَمَالْكَفرِيَ © 

5 1 2 ع عمل نم هه - 82-2 ممم 2 1 

قوله تعالى  :‏ الذين يتفقون اموالهم في سبيل. الله ثم لا يتبعون ما انفقوا 
مناولاآً اذى # المَنْ في ذلك أن يقول : أحسنت إليك ونعغشتك » والأذى أن 

تع ى 5م بره م الاي هم 

لهم اجرهم عند ربهم # يعني ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم . 

« ولا خوف عَلَيهُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر . 

والثاني : لا خوف عليهم من أهوال الآخرة . 

« ولا هم يُحرّنون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه . 

والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . وقيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة في غزاة تبوك . 

يفرضا 
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قوله تعالى : « قَوْلُ معْرُوفٌ » يعني قولاً حسناً بدلاً من المن والأذى 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يدني إن أعطى . 

والثاني : يدعو إن منع . 

( وَمَغْفِرَة # فيها أربعة تأويلات : 

أحدها يعني العفو عن أذى السائل . 

والثانى : يعنى بالمغفرة السلامة من المعصية . 

والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها ‏ قاله ابن بحر 

والرابع : هو يستر عليه فقره ولا يفضحه به . 

: خَيْرُ مُن صَدَقَةِ يَبْعهَا أذىّ 4 يحتمل الأذى هنا وجهين‎ ١ 

أحدهما : أنه المنْ . 

والثاني : أنه التعيير بالفقر . 

ويحتمل قوله : ط خَْرُ من صَدَكَةٍ يْبَعُهَآ أذى © وجهين : 

أحدهما : خير منها على العطاء . 

والثاني : خير منها عند الله . 

روي عن النبي و أنه قال : « المئان الى اس بيك 
يَنظرٌ إلَيه وَل يُرَكْيه وَلَهُ عَذَابٌُ ليم لياف 

قوله تعالى : ؤ يها بين اموأ ل ملوأ صَدََاكُم بآلْمنْ اذى » يريد 
إبطال الفضل دون الثواب . 

ويحتمل وجهاً ثانا : إبطال موقعها في نفس المُعْطَئ/ 

« كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ نا الئاس وَل يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيُوم الآخر» القاصد بنفقته 


(48ه7) رواه مسلم ( رقم 15 دنا اواكراا 110 ع 8م ) والترمادي 
ل لي 
تنبيه : - لاا يصح تصدير الحديث بصيغة التحديث المشعرة بضعف الحديث فإن الحديث صحيح كما 
رأيت هذا وقد تكرر هذا الصنيع من أبي الحسن رحمه الله فتنيه . 


وازذنا 
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الرياء غير مُثاب » لأنه لم يقصد وجه الله » فيستحق ثوابه » وخالف صاحب المن 
والأذئ القاصِدَ وجه الله المستحق ثوابه » وإن كرر عطاءه وأبطل فضله . 
صفوانة . وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجر الأملس سَمَيَ بذلك لصفائه . 

والثاني : أنه لين مِنَ الحجارة ٠‏ حكاه أبان بن تغلب . 

١‏ فَْصَابَهُ َال © وهو المطر العظيم القَظر » العظيم* الوَقَع 

, فَتَرَكَهُ صَلْداً 4 الصلد من الحجارة ما صَلّْبَ » ومن الأرض ما لَّمْ ينبت‎ ١ 
. تشبيهاً بالججر الذي.لا ينبت‎ 

(ا يَفرُونَ غلن غَيْء ما بو 4 يعني مما انفواء فعبر عن النفقة 
بالكسب ٠‏ لأنهم قصدوا بها الكسب . فضرب هذا مثلا للمُرَائي في إبطال ثوابه 0 
ولصاحب المِن اذى في إيطال فضله . 


سس ل ص به و مره سم سام 1 2 ماح | اس ل 
وَمَمَلْ ألَدِينَ ينففوت أموالهمابِيِصَاءَ مرضا الله وَتَتِيِتَامَنْ 


شه كك جك بِرَيْوءَصَابَهَوَبكَاَتْ كلها ضمي نكن 
ل سس 1 فت رصي عو و 0 

نَم يسا وَايلٌ فطل وَأسَهيِمَاتْمَلوَيَصِيرٌ ١9‏ 

قوله تعالى : ط وَمَثْلُ آلّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُم آبتَقَآه مَرْضَاتٍ لل 4 يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : في نصرة أهل دينه من المجاهدين . 

والثاني : : في معونة أهل طاعته من المسلمين : 

« وَتَثْبيتا مْنْ أَنفْسِهِمْ © فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقين . والنصرة في الدين » وهو معنئ قول 
الشعبي » وابن زيد . والسدي . ظ 
(#) وفي نسخة : الشديد الوقع 


اخرذرا 
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والثاني : يتثبتون أين يضعون صدقاتهم . قاله الحسن . ومجاهد . 

والثالث : يعني احتسابا لأنفسهم عند الله . قاله ابن عباس . وقتادة . 
والرابع : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله » قاله بعض 

: كَمَثْل جَنةٍ برَبْوَةٍ 4 في الربوة قولان‎ ٠ 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض ». وقيل المسَتوي في ارتفاعه . 

والثاني : كل ما ارتفع عن مسيل الماء . قاله اليزيدي . 

« أصَابَهَا وَابلُ 4 في الوابل وجهان : 

أحدهما : المطر الشديد . 

والثاني : الكثير » قال عدي بن زيد : 

قليل لها مني وإن سخطت بأن أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

< انث أكُلَهَا ضِعْفَيْن © وإنما خص الربوة لأن نبتها أحسن » وريعها أكثرء 
قال الأعشى : 

فارووضة هن راقن السزة معيقة- خشراء جادعانها سيل عط 28959 

والآكل » بالضم : الطعام لأن من شأنه أن يؤكل . ومعنئ ضعفين : مثلين » 
لأن ضعف الشيء مثله زائداً عليه . وضعفاه : مثلاه زائداً عليه » وقيل ضعف 
الشيء مثلاه » والأول قول الجمهور . 

« فإن لَمْ يُصِبْهَا وَابلُ فَطَلّ » الطل : الندى . وهودون المطر. والعرب 
تقول : الطل أحد المطرين » وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً » وفيه - 
وإن قل تماسك وتَفُعٌ » فأراد بهذا ضرب المثل أن كثير البر مشل زرع المطر كثير 
النفع » وقليل البر فشدل زرع الطل قليل النفع 2 ولا تدع قليل الحير إذا لم تفعل 
كثيره » كما لا تدع زرع الطل إذا لم تقدر على زرع المطر .00077 ظ 


هلم 4ج سو روم 2ه مسلا سمل نع لاي 2 سه مل عم يذه 0 
بود أحدكم أن تكوت لَوِجَنَة من نخبل وأعنابٍ تجرى من تحتها 
(589") ديوانه ( 57 ) والشطر الأول فيه : 

ما روضة من رياض الحزن م شِبة . . . . وكذا هوفي الطبري ( 070/0 ). 


لا 
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هه مدر 0 0 هه و 
الأنهارلهفيهامنكل! - رامنا به الكبرا لم درية ضعفاء. 


و سرجه ره 6 


قوله تعالى : < أيوَُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جه 4 وهي البستان . 

« مّن نخيل وَأَعْتَاب » لأنه من أنفس ما يكون فيها . 

( نَجْرِي من نَحيها الْأنْهَارُ 4 لآن أنفسها ما كان ماؤها جارياً . 

ل وَأْصَابَهُ آلكبَرٌ 4 لآن الكبّر قد يسِي من سعئ الشباب في كسبه » فكان 
أملا وأعظم حسرة . | ظ 

وَلَهُ ذْرَيْةَ ضعَفَاءُ # لأنه على الشيمناة 2 » وإشفاقه عليهم أكثر . 

: فَْصَابَهَا إِمُصَارٌ فيه نار فَآحْترَقَتْ 4 وفي الإعصار قولان‎ ١ 

أحدهما : أنه السموم الذي يقتل . حكاه السدي . 

والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 


الزوبعة » قال الشاعر : 


...00.0.2 إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً 
وإنما قيل لها إعصار لأنها تَلْتفُ كالتفاف الثوب المعصور . 
١‏ كَذَلِكَ يُيّنُ اللّهُ َكُمْ الآيَاتِ» يحتمل وجهين : 
أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 
والثاني : يضرب لكم الأمثال . 
< لَعَلَكُمْ تَفَكُرُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : تعتبرون » لأن المفكر معتبر 
والثاني : تهتدون ء لأن الهداية التفكر . 
واختلفوا في هذا المثل الذي ضربه الله في الحسرة لسلب النعمة » من 


المقصود به ؟ على ثلاثة أقاويل : 
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أحدها : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها . 
قاله السدي . 
والثاني : هو مثل للمفرط فى طاعة الله لملاذ الدنيا يحصل في الآخرة على 
الحسرة العظمئ » قاله مجاهد , 
ظ واكالث ١‏ حرطل الذي نتم عله يفاد »وهو قوك ابن عباسن. . 
هاه مسلا لا ص سس لكر م ها ابي صل سر وخر حر سر سر ل 
أيه لد ءام وَأ أنفِفْه ْم نيبت مَا سند وا لَوْسِمَ كم 


َس قير ا لل مس عو ار 


م امرض ولا ار ب بيبا ينه سيا هد 





عر 


5 نا سرض م ب لوسر ه 2 سر 8 2 عطاق د 7 ع 
فيه واعلمو أ اس كي 0 ينيدم المْرَويامر 
ص < سا ل و 2 -- 221 1 - عليمٌ وق 


اك مر 3 مغيفرة صِنْهَ وفضلا و وألله واسيع عليم 


< ساي سا سرس آ# سه 27 


أالحكمة من منَاء روا يوسي وا 
7 َو #4 لر ومره >< 


كر إلا أؤلوا لاني 089 


2 


قوله تعالى :9 يَأيْهَا آلْذِينَ ءامنا أنِهُوا من طَيَْاتِ مَا كَسَبْتُمْ 4 فيه أربعة 


أقاويل : 
أحدها : يعني به الذهب والفضة . وهو قول عليّ عليه السلام . 
والثاني : يعني التجارة . قاله مجاهد . 
ا : الحلال 1 
والرابع 


وَمِمَا خْرَجْنا لَكُم من الأرْضٍ 4 من الزرع والثمار . 
وفي الكسب وجهان محتملان : 
أحدهما : ما حدث من المال المستفاد . 
والثاني : ما استقر عليه الملك من قديم وحادث . 
: واختلفوا في هذه النفقة على قولين : 
أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني . 
ظ 3ك 
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والثاني : هي في التطوع , قاله بعض المتكلمين . 
© و وَلا نممو آلْحَِيتَ مِنهُ تنفقَونَ 4 التيمم التعمد . قال الخليل : 
7 ميو جارس وااو وود لوا 
سواء . والخبيث : : الرديء من كل شيء » وفيه هنا قولان : 
أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة . فنزلت هذه 
الآية » وهو قول علي . والبراء بن عازب . 
والثاني : أن الخبيث هو الحرام . قاله ابن زيد . 
« وَلَستم بِآخِذِيهِ إلا أن تُعْمِضُواأ فيه 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أن تتساهلوا » وهوقول البراء بن عازب . 
والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن . قاله ابن عباس . 
والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج . 
والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه . قاله السدي . وقال الطرمّاح : 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالإغماض )3١(‏ 
قوله عز وجل : « آلشيْطان يَعِدُكُمْ الَْفَرَ 4 وهو ما خوّف من الفقر إن أنفق أو 
تصدق . 
« وَيَأمُركم بِآلْمَحْشَاءٍ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : بالشح . 
والثاني : بالمعاصي . 


: وَاللَهُ َعِدُكم مُغْفِرَةَ مُْهُ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 


0 55" ديوانه ( 85 ). 
فيا بياض ذ في الأصل يحتمل لفظة واحدة ١‏ 
دض 
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والثاني : مضاعفة العذاب . 


ل وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 رُوِيَ أن النبي ولك قال : «إِنْ لِلشيطَانٍ لَمُةَ من ابن 
ادم ٠‏ وَلِلْمَلك لَْمَة ٠‏ كَأمًا لََةُ الشِطَانٍ فَإِيِمَادُ بالشّرٌ وتَعَذِيبٌ بِالْحَقَ ل 


8س م 


المَلَكِ فَإيعَادٌ لخر وَتَصْدِيقٌ بالق ٠‏ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ َلَيَعلَمْ أنه مِنَ الله وَلْيَحْمِدٍ 
الله ء وَمَنْ وَجَدَ الآخر فَليتَعَوّذ باللّه 6" . ثم تلا هذه الآية . 


قوله تعالى : « يُؤْتِي الجكمَة من يُشِاءُ 4 في الحكمة سبعة تأويلات : 
والثاني :. العلم بالدين » قاله ابن زيد . 

والثالث : النبوة , 

والرابع ه الخشية 4 قاله الربيع 

والسادس : الكتابة”*© . قاله مجاهد . 


(#51) رواه الترمذي (728-171/15) وابن حبان في صحيحه ١١/7(‏ ) وابن جرير 07١/5(‏ ) 
والنسائي ذ في العسبرفي الخبرى كدا ني نجه الأشرات 115/00 )واب ن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
91/1). 
كلهم من حديث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب. وفي نسخة قال: : حسن صحيح غريب وهو من حديث أبي الأحوص لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة (44/7: ) فيض 
القدير . 
وضعُفَ الحديث الألباني بعطاء بن السائب لأنه كان قد اختلط. في المشكاة ا 18/1 ) والجامع 
الصغير ( 785/7 ) وقول الترمذي السابق إعلال منه للحديثٍ المرفوع, لأن الحديث قد ورد موقوفا 
على ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري بأسانيدٌ صحيحة برقم ( ؟الالت2 ال1011ا2 114 5 
500 وكذا أشار الحافظ ابن كثير إلى إعلال المرفوع بما ورد عن ابن مسعود موقوفا من 
طريق عطاء بن السائب كما عند الطبري وابن مردويه ونقله ابن كثير ( 77١/1١‏ ). 
وأيما كان فإن هذا الحديث مما لا يدخله الرأي ولا يعلم بالاجتهاد . 
وسبيل معرفة مثل هذا الوحي فهذا الحديث من المرفوع حكماً الموقوف لفظأء اللمة هي الهمة. والخطرة 
تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه فما كان من خطرات القلب فهو من الملك 
وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . 
انظر النهاية لابن الأثير ( 7/7/5 ) 
(*) وفي نسخة: الفهم بدل الكتابة ومنسوباً إلى إبراهيم النخعي . 
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والسابع : العقل . قاله زيد بن أسلم . 
ويحتمل ثامناً : أن تكون الحكمة هنا صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 


قد 
5 2-4 0 


وَمَأنفَفَسّممِن تف فَةٍ أَوْنَدَرْثم من ندر فَإكَالله لله يمارو 


اميت من أنصكار 59 © إِنشِدُوا ألصَّدَقََتِ فِنَعِمًا 7 وإِن 
واظد 

كر صب ا فهو سح وه ا ا ا سس بل 

مُحَُوها متها الْفَقَراه فهو جر لم وَفُكَيرعَنكُم من سَيَعَاتِكُم 

لي ل ا 0 ج22 

حي 56 


قوله عز وجل : 9 إن تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي 4 يعني أنه ليس في إبدائها 
كراهية . ظ ظ 

: وَإِن تُحْفُوهَا وَتؤْنُوهَا الْفعرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنه يعود إلى صدقة التطوع . يكون إخفاؤها أفضل . لأنه من 
الرياء أبعد . فأما الزكاة فإبداؤها أفضل . لأنه من التهمة أبعد . وهو قول ابن 
عباس . وسفيان . 

والشاني : أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل » قاله يزيد بن أبي 

(*» . والحسن . وقتادة . 

« وَيُكفْرُ عَكُم من سَيَْاتكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن ( من ) زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم . 

والثاني : أنها ليست زائدة وإنما دخلت للتبعيض . لأنه إنما يكفر بالطاعة من 
غير التوبة الصغائر .» وفي تكفيرها وجهان : 


0 كك > ىق 20 “7 مر 0 
ليس مَل هدنهم ولاحكن الله بهرى مر يشاء وماتتهفوا 
شر و عر ا ام مرو 0 0 و ساء 2 خا سس م 0 


(*) وفي نسخه : يزيد , بن أبي زيد . 


يل 
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د ساء وس يه 4 10 َنم ]ل م بر ءا د َ 2 و 1 


و 0 3 وي 


الْجَاهِلٌ أعَزِيآة وس التَحَفْفٍتكْرِفْهُم ضيه لا مكلورج ألثّارت 
- ل 8ه م سىس 
إلحافاً وماد تفقوأ من ال ل سي 


لخر آذه 2 اق مي س ماس الى 


أمولَهم بِأَلْيَلٍ وَالتَّهَسَارٍ سِرًا وَعَلَا نيسة فله م أجرهم عِنْدَ رَيَهِمْ ولا 
عاك َبهة وكام شروت 9 

قوله عز وجل : 9 لِلْفَْراءٍ الَذِينَ أخْصِرُوا في سيل الله 4 قيل هم فقراء 
المهاجرين ٠‏ وفي أحصروا أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم منعوا أنفسهم من التصرف للمعاش خوف العدو من الكفار . 
قاله قتادة » وابن زيد . 

والثاني : منعهم الكفار بالخوف منهم » قاله السدي . 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد . 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . 

: لآ يَسْنَطِيِعُونَ ضَرْباً في الأرْض 4 فيه قولان‎ ٠ 

أحدهما : يعني تصرفاً » قاله ابن زيد . 

والثاني : يعني تجارة ١‏ قاله قتادة » والسدي . 

يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَعيَاءَ مِنَ التَْففبِ 4 يعني من قلة خبرته بهم . ومن 
التعفف : يعني من التقنع والعفة والقناعة . 

: تَعْرفْهُم بِسِيمَاهُمْ 4 السمة : العلامة » وفي المراد بها هُنَا قولان‎ ١ 

أحدهما : الخشوع . قاله مجاهد . 

والثاني : الفقرء قاله السدي . 

لآ يُسَأَلُونَ آلناس إِلْحَافاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل وله كفاية . 
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والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة . ومنه اشتق اسم اللحاف . فإن قيل : فهل 
كانوا يسألون غير إلحاف ؟ قيل : لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف . وإنما تقدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً . 

قال ابن عباس في أهل الصَفَة من المهاجرين : لم يكن لهم بالمدينة منازل 
ولا عشائر وكانوا نحو أربعمائة . 

قوله عز وجل : « الَذِينَ يُنفقُونَ أمْوَالَهُ بالأيل وَالنْهَار سِرًا وَعَلانَيَة فَلَهُمُ 
جرهم جند يهم ولا خف عَلَنهمْ وا ُمْ يَحرُْونَ 4 اختلفوا في سبب نزولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في علي كرم لله وجهه . كانت معه أربعة دراهم فأتفقها 
على اهل الصفة ؛ أنفق في سواد الليل درهنا ٠»‏ وفي وضح النهار درهما . وسراً 
درهماً » وعلانية درهماً » قاله ابن عباس . ٠»‏ 

والثاني : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليل 
والنهار سرًا وعلانية » قاله أبوذر . والأوزاعي . 

والثالث : أنها نزلت في كل مَنْ أنفق ماله في طاعة الله . 

ويحتمل رابعاً : أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والشمارء لأنه يرتفق 
بها كل مار في ليل أو نهار . في سر وعلانية » فكانت أعم -لأنها تؤخذ عن الإرادة 


وتوافق قدر الحاجة . 
و آآثًُ - لا كرارة م 7 مَالَرى م 0 0 
أل بك يأ كلود اربوا ايام مُونَإِلّا كما يوم تَبَطهلشَيطنُ 


اذ ا له 


مالس َلك 52 بسي ملا ليوا 6 موحرم 


ال سا 8ه ساسلا رصم 0 -- 7 كه الور اماه بور يي سر سا ع 
ربوا قمن- ا من ريه قن ته هما سلف وأمره إلى ألطوو” 5 
مَك توليك سكن ثالتَارم فيك كنرك 69 

عاد 8 رهم ار و 


قوله عز وجل : « آلْذِينَ يأَكُلُونَ آلرّبَا 4 يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأحذ إنما يراد للأكل . والربا : هو الزيادة من قولهم : ريا السويق يربو 
إذا زاد » وهو الزيادة على مقدار الدَّيْن لمكان الأجل . 
لس 


سورة البقرة الآية ‏ 71/6 





ول يَكُومُونَ إل كما يَقُوم الَذِي تبه الشِطَادُ بن الْمَسُ 4 يعني من 
قبورهم يوم القيامة » وفيه قولان : 

أحدهما : كالسكران من الخمر يقطع© ظهراً لبطن » ونسب إلى «لشيطان 
لأنه مطيع له في سكره . 

والثاني : قاله ابن عباس . وابن جبير » ومجاهد . والحسن : لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . يعني الذي 
يخنقه الشيطان في الدنيا من المس . يعني الجنون . فيكون ذلك في القيامة علامة 
لأكل الربا في الدنيا . 

واختلفوا في مس الجنون . هل هو بفعل الشيطان ؟ ‏ 

فقال بعضهم : هذا من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه » ينسب 
إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

وقال آخرون : بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض 
الناس دون بعض . لأنه ظاهر القران ؤليس في العقل ما يمنعه . 

١‏ ذَلِكَ بَنْهُمْ فَانُوأ نما الْيْمُ مث الرّبَا 4 قيل إنه يعني ثقيفاً لأنهم كانوا أكثر 
العرب رباًء فلمًا نهوا عنه قالوا : كيف ننهئ عن الربا وهو مشل البيع فحكئ الله 
تعالى ذلك عنهم . ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى : 

ل وَأَحَلّ اللَّهُ اْبَيْمَ وَحَرّمْ آلرّبَا 4 وللشافعي في قوله : « وَأَحََلٌ الله اْبَبَع 
وَحَرَمَ 5 9 ثلاثة أقاويل : 

لوعن النا! الى ممعي عن مديية ان اإنانزة ختل بين سرهم 
للدي مي ع عي بعد اي امع فعلى 
هذا اختلف في قوله . هل هومن العموم الذي بسي أو من العموم 
الذي أريد به الخصوص غلى قولين : 
أحدهما : أنه عموم وا اا 
والثاني . : أنه عموم أريد به الخصوص 


(*) كذا في الأصل ولعله يقع . 


١ 
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وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من 
بعد التخصيص أكثر من المخصوص . والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون 
الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ . وأن ما 
أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به » [هذا] أحد أقاويله : 

والقول الثاني : أنه المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو 
تخريفه الال يب 0 
الجملة دون التفصيل . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل . أن العموم يدل على إباحة لبيوء في 
الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . 

فعلى هذا القول ألواامجيلة الف فى اتانيه » هل هو لتعارض فيها أو 
لمعارضة غيرها لها على وجهين : ظ 

أحدهما : أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع 
صارت بهذا التعارض مجملة وكان إجمالها منها . 

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنّة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت 

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : - 

هل هو إجمال في المعنئ دون اللفظ , لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما 
الشرع أجمل المعنئ والحكم حين أحل بيعاً وحرّم بيعاً . 

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها , لأنه لما عدل بالبيع عن 
إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معاً. ٠‏ فهذا شرح 
القول الثاني . 

والقول الثالث : أنها داخلة في العموم والمجمل . فيكون عموماً دخله 
التخصيص . ومجملا لحقه التفسير . لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في 

م 
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المعنى . فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص . والمعنى مجملاً لحقه التفسير . 
والؤجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله : 8« وَأَحَل الله ليم وَحَرّم 
ًا 4 » وإجمالها في آخرها من قوله : 9 وَحَرّمَ الرّبَا 4 » فيكون أولها عاماً دخله 
التكفيعى .انها ميجر لحف التتسير.: 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملاً . فلما بِيّنَهُ الرسول صار عاماً » فيكون 
داخلاً في المجمل قبل البيان » في العموم بعد البيان . 
ثم قال تعالى : ط فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رَيْهِ فآنتهئ » في الموعظة وجهان : 
أحدهما : التحريم . 
والثاني : الوعيد . 
« فله مَا سَلَفَ » قاله السدي : ب يعني ما أكل فق الوا لذ ملزقه رحة.: 


عم وم 


ل وَامْرُهُ إلى الله 15017 

أحدهما : في المحاسبة والجزاء . 

والثاني : في العفو والعقوبة . 

وقيل فيه وجه ثالث : في العصمة والتوفيق . 

وقيل فيه وجه رابع : فأمره 7 الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله 
إلى الاستباحة . 


سم ل يوا وير الصَدَ قت وأ شَملايْحِبٌ ملكَنَ رو 0 إن الأذرج 
ا 0 


ا موأ وَح ُو لصَللِحنت وَأَقاموأ ألصَلوةَوءَاتوا لكر له مأجِرَهُمّ 


سس ل سل سح د سم واس ساح س قر 
عِنْدَرَيهِمُ ولااخوف عليّهم اهم يحوت 9) 


. قوله تعالى : © يَمْحَقُ اللّهُ آلرّبَا 4 أي ينقصه شيئاً بعد شيء ء مأخوذ من 
محاق الشهر لنقصان الهلال فيه » وفيه وجهان : 
أحدهما : يبطله يوم القيامة إذا تصدق به في الدنيا . 
والثاني : يرفع البركة منه في الدنيا مع تعذيبه عليه في الآخرة . 
ظ 5 
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« وَيِرَيِي آلصَّدَقَاتِ » فيه تأويلان : 
أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 
والثاني : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها . وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا 
بالعمل . 
١‏ وَاللهُ لآ يُحبُ كَل كَفَارِ أثيم » في الكَمّار وجهان : 
أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها . 
والثاني : هو الذي يكثر فعل ما يكفر به . 
وفي الآثيم وجهان : 
أحدهما : أنه من بيت الإثم 0 
والثاني : الذي يكثر فعل ما يأثم به . 
تأيه ليرت ءامنوأ توا مَهَوَدروأ ماق رد َأ كنس مُؤْمنِينَ 7 


د« سار 2< ره 72 ريرم ير 


إِنَلَحَ تمعلواً كَأَدَنوا يحرب مَنَألنّه وَرَسُولهِءوَإن تبكم فلكم روسن 
أَمَو 


01 2 ود *7 اك 

مَوْلِكمْ لا لاظلمون لاتوت 9 دكت يد 0 
12 ريه آ آ هه 6 4 7 32-2 0-7 
إل مرق زوآن تَصِدفواح” د كم إن كنت م تَعَلمو حت 79 وفوا 


رتجعو رك فيد إل لقُن تكست مكسبت وه 8 

قوله عز وجل : 9 ييا الِّينَ اموا انوا اللَّهَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يأيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلوبهم اتقوا الله في أفعالكم . 

وَذْرُوا ما بَقِي مِنَّ آلرَيًا 4 فيمن نزلت هذه الآية قولان : 

احدهياة انها ترات في اتيك وكتان ينهم وبين عابر وبي مخوهم ..١‏ 
فتحاكموا ة فيه إلى عتاب بن أسيد بمكة وكان قاضياً عليها من قبل رسول الله يكل 

فقالوا : دخلنا في الإسلام على أن ما كان لنا من الربا فهو باق . وما كان علينا فهو 
موضوع . فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول الله كل إليهم . 
غ00 
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والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب 
ابن ربيعة عند بني المغيرة . 

قوله عز وجل : 8 وَذْرُوا ما بق مِنَ آلرّبَا # محمول على أن منْ أربئ قبل 
إسلامه ». وقبض بعضه في كُفْرِه وأسلم وقد بقي بعضه . فما قبضه قبل إسلامه معفو 
عنه لا يجب عليه رد . وما بقي منه بعد إسلامه . حرام عليه لا يجوز له أخذه . 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رَدْه فيما قبض وبقيى . فيرد ما قبض ويسقط ما 
بقي » بخلاف المقبوض في الكفر , لآن الإسلام يجب ما قبله . 

وفي قوله تعالى : « إن كسم مُؤْمِئِينَ # قولان : 

أحدهما : يعني أن من كان مؤمناً فهذا حكمه . 

والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 

قوله عز وجل : 9 قَإن لم تفْعَلُوا 4 يعني ترك ما بقي من الربا . 

0 فَأدْنُوا بحَرْب بن الل وَرَسولِهِ # قرأ حمزة ة وعاصم في رواية‎ «١ 
. فأذتوا والمك..: تنعت : فأعلهو غيركم ؛ وقرأ الباقون بِالقَضْر بمعنى فاعلموا أنتم‎ 
< : وفيه وجهان‎ 

11011111 

والثاني : : إن لم تتعهوا عنه:فأنتم ححرب الله ورسوله » يعني أعداءه . 

« وَإِن 7 ْم فَلَكُمْ وُؤُوسٌ أمْوَالِكُمْ 4 يغني التي دفعتم « لا تَظلِمُونَ 4 بان 
تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم » #9 ولا تظلحون » بأن المخيننا رؤوس 
أموالكم . 

0 قوله عز وجل : ط وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4 قيل إن في قراءة 
ابي « ذا عسَرَةٍ * وهو جائز في العربية . 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربا'خاصة . قاله ابن عباس , 
وشريح . ظ ظ ظ 

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دَيْنَ » لظاهر الآية » وهو قول 


حعكا 
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عطاء » والضحاك . وفيل إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص . وفي غيره من 
الديون بالقياس 





وفي قوله : ط إلى مَيْسَرَةٍ 4 قولان : 

أحدهما : مفعلة من اليسر . وهو أن يوسر . وهو قول الأكثرين 

والثاني : إلى الموت ٠‏ قاله إبراهيم النخعي . 

«وآن تَصَدّهُوا خَيْرَ لحم 4 يعني وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الديْن 
كير لكو من اذ نظروه و يروى ميعيددين الس عن خخمرية الطاب قال : كان 
آخر ما نزل من القرآن آية الريال”©. فدعوا الربا والرّبّية » وإن نبي الله يل قبض 
قبل أن يفسرها . 

قوله عز وجل : « وَآتَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى آللّه 4 أي اتقوا بالطاعة فيما 
أمرتم به من ترك الربا وما بقي منه . 

وط يَوْما تَرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 

والثاني إلى بالكوانه.. 


فى ني _ ته م2 


« ثم توفى كل نَفْسٍ مَا كَسَبَت » فيه تأويلان : 
أحدهما 5 0-7 0 الأعمال . 


2 5 يفلقوة » يعني ساق ما بش ان الشواب » و بالزيادة 
مع ل 770 
وقد رواه البخاري )3١5/4(‏ فتح عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ: «آخر آية نزلت على النبي يَلْ آية 
الرباه قال الحافظ رحمه الله المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء 
قصة أحد: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً مضأعفة 4 الآية أ. ه. )٠١6/4(‏ فتح 
قلت: والرواية التي ذكرها المؤلف هنا رواها الطبري (7//”) وسندها منقطع لآن عيذ د ايت 
لم يلق عمر كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 55 - 7٠7‏ وقد روى الحديث غير الطبري كَثِيرٌ فانظره 

في الدر(١:‏ 956). 


وان 
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روى ابن عباس أن آخر اية نزلت على النبي ه22 هذه الآية . قال ابن 


كي ار اما أ كدَينم دَبنِإكَ أجل نحي تابوه : 
الال ات 6 وو 

شت وير لَدِى عَيِهِ اَلْحَقُّ وَلْيَسَّقَ اللَهَرَيُمْ وَلايَبَحَسهِنْهُ 
كه ا وس ود ألو 


2 َ - أ مد 32 1 سم الي سس لي ع سل م 7 
رحلين د وه - م 0 
3 
00 جه ري ار - وير م سام سي 


سر إن م لوو ا إذام مادعوأ ولا شكموأ أن 
2 00 


م حير سرود جر 0 5 سه ركه 0 نح ور ا ره 50 ا 
وأد دخ ألا مرتاثو 5 اه تريروتها بينحكم فليس 


هه وس 00 م ل عر 2 ل ذآ# مر ل 00 
ا لوه 0700 5 ورغ ود 3 00 1 
وول 7 


0000 وكشا الله ود 


مع عَِيِمُ © 

قوله عز وجل : « يَأيها آلَذِينَ َامَنوا إِذا تَدَايسَم بدَيْن 4 إلى آخر الآية . في 
« تداينتم تأويلان : 

أحدهما : تجازيتم . 

والثاني : تعاملتم . 


وفي « فاكتبوه # قولان : 
أحدهما : أنه نذت 6 وهو قول أبي سعيك الخدري 3 والحسن 3 والشعبي : 
(7*7) تقدم تخريجه في الأثر الذي قبله . 


560 
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والثلى #انهالرضس و اله الربيع 6 وكدية:. 

( وليكتب بيكُمْ كَاتِبٌ بالْمَدْل 4 وعَدّل الكاتب آلآ يزيد [ فيه ] إضراراً بمن 
شوغلية ووزولا بقص نقنه .4 إقدر ارا بعك هو اله 

: وَل يأْبَ كاتِبٌ أن يَكْبَ كُمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ َليَكْتْبٌ » وفيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : أنه فرض على الكفاية كالجهاد » قاله عامر . 

والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه » قاله الشعبي أيضا 

والثالث : أنه ندب . قاله مجاهد . < 

والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالى : « ولا يُضِارٌ كاتِبٌ وَلآ شهيدٌ » . 
قاله الضحاك . ظ 

« وَلْيْملِل الَّذِي عَلَيهِ آلْحَقُ 4 يعني على الكاتب . ويقرٌ به عند الشاهد . 

« ولا يبْحْسٌ منهُ شَيْئا 4 أي لا ينقص منه شيئاً . 

« فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب » وهو قول 
مجاهد . 

والثاني : أنه الصبي والمرأة . قاله الحسن : 

والثالث : أنه المبذر لماله » المُفْسِد في دينه » وهو معنى قول الشافعي . 1 

والرابع : الذي يجهل قدر المال . ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في 
5 ظ 

« أؤْ ضَعِيفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الأحمق . قاله مجاهد . والشعبي . 

والثاني : أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أو رس . قاله الطبري 

« ألا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَّ هُوَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه العبيّ الأخرس . قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة . 

0 
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والثالث : أنه المجنون . 

« فَلَيُمَلِل وَلِيِهُ لذ فيه تأويلان : 

أحدهما : ولي مَنْ عليه الحق ٠‏ وهوقول الضحاك , وابن زيد . 

والثاني : ولي الحق . وهو صاحبه . قاله ابن عباس . والربيع 

« وَآسَتَشْهدُوا شَهِيدَيْنَ من رجَالِكُمْ فيه قولان : 

أحدهما : من أهل دينكم . 

والثاني : من أحراركم » قاله مجاهد . 

: فَإن لَمْ يكُونا رَجُلَيْنِ فرَجُل وَائََاٍ» يعني فإن لم تكن ابن برجلين‎ ١ 
: ِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشهَدَآءٍ 4 فيه قولان‎ «١ فبرجل وامرأتين‎ 

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول . وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً » وهو قول شريح ٠‏ وعثمان 
البتي » وأبي ثور . 

ا خف ترات 

أحدهما : لثلا تضل . قاله أهل الكوفة . 

والثاني : كراهة أن تضل . قاله أهل البصرة . 

وفي المراد به وجهان : 

أحدهما : أن تخطىء . 

والثاني : أن تنسَئ ء قاله سيبويه. 

< فَتذَكرَ إِحْدَاهُما الاخرَئ » فيه تأويلان : 

أحدهما : : أنها تجعلها كذّكر(*» من الرجال ٠»‏ قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت . قاله قتادة » والسدي . والضحاك . وابن 


جر 7 ررحي جا 2 ممم ه ش 
ولا يأب الشهداءٌ إذا ما دعوا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 





(*) وهذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو زاد المسير( ١‏ )الحجةفي القراءات  (‏ © 
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أحذها : لتحَمّلها وإثباتها في الكتاب . قاله ابن عباس , وقتادة . والربيع . 
. والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم » قاله مجاهد . والشعبي . وعطاء  .‏ 

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً » قاله الحسن . 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ندب وليس بفرض . قاله عطاء . وعطية العوفي . 

والثاني : أنه فرض على الكفاية . قاله الشعبي . 

والثالث : أنه فرض على الأعيان . قاله قتادة » والربيع . 

( وَل نَسمُوا أن تَكَبُوهُ صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلِهِ 4 وليس يريد بالصغير ما 
كان تافها حقيرا كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود . 

ذَلِكُمْ أقْسَطُ عند الله 4 أي أعدل , يقال : أَقْسَطَ إذا عَدَلَ فهو مُقَسِط » 
قال تعالى : طوَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يْحِبُّ الْمُقْسِطِينَ4 [الحجرات: 4] وقَسَط إذا جار, 
قال تعالى : ظوَأْمًا الْقَاسِطونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ طباه [الجن: .]١4‏ 

« وَاقُوْمُ لِلشَهَادَةٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أصحٌ لها , مأخوذ من الاستقامة . 

والثاني : أحفظ لها . مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ  .‏ 

« وَدنَى الا ترتابَُاْ 4 يحتمل وجهين 0 : 

أحدهما : ألا ترتابوا بمَنْ عليه حق أن ينكره . 

والثاني : آلآ ترتابوا بالشاهد أن يضل . 

( إِلَآا أن تَكُونَ بِجَارَةٌ حَاضِرَة تَدِيرُونهَا بيَكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن . 

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة . 

< نَدِيرُوتَها بكم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 


(*) وفي نسخة أمرين . 





لا 


سورة البقرة الآية ‏ 784.7 

والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت . 

« فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ ناح ألا نَكْبُوهَا » يعني أنه غير مأمور بكتبه وإن كان 
مباحا . 

( دا اام 4 فيه قولان . 

أحدهما : أنه فرض . وهو قول الضحاك . وداود بن على . 

والثاني : أنه ندب . وهو قول الحسن . والشعبي . ومالك . والشافعي . 

« وَلا يضار كاتِبٌ ولا شهيدٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه » ويشهد الشاهد 
بما لم يستشهد . قاله طاووس, والحسنء وقتادة. 

والثاني : أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب . ويمنع الشاهد أن يشهد . 
قاله ابن عباس . ومجاهد . وعطاء . 

والثالث : أن المضارة أن يدعئ الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران . 
قاله عكرمة . والضحاك . والسدي . والربيع 

ويحتمل تأويلاً رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . 

: وَإن تَفعَلُوا فَِنهُ سوق بِكُمْ » فيه تأويلان‎ ١ 

العرهيا 1ن النسين لقعم نالك ان اتن ب رمس امي الماك 

والثاني : أنه الكذب . قاله ابن زيد . 


ويحتمل ثالثا : أن الفسوق المأثم . 


2-2 2 24 0 ا ا 0 
آ هر بس ٠‏ 0 وأ » ٠.‏ 
- م مه تر 


م 21 تخ و م سر 2 
بعك كلورَأكرى فشي 20 0 تَكتموأ السَّهسددَةٌ ومن 
< لوس سا سا سا | 0 | سح سس و له وو جحت2 
يَكُتمَها فَإِنَّددَءَاثُم و باق و 0 
قوله عز وجل ( وإن كحم على سَفْرٍ َم ُو كاتا عن مُفوضَة 4 قرا 


ابن كثير » وأبوعمرو : فَرُّهُن » وقرأ الباقون فرِهَان , 
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وفيها قولان : 
. أحدهما : أن الرّمُن في الأموال » والرّمَان في الخيل . 
والثاني : أن الرّمَان جمع . والرهن جمع الجمع مثل ثمار وثمر ء قاله 
الكسائي . والفراء . 
وفي قوله : « مُقْبُوضَة # وجهان : 
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن . وهو قبل القبض غير تام » قاله 
الشافعي » وأبو حنيفة . ظ 
والثاني : لأنه من لوازم الرهن . وهو قبل القبض تام . قاله مالك . 
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن . لأن البي يه رَمْنَ دِرَعَهِ عند أبي 
الشحم اليهودي2"'4 بالمدينة وهي حَضْرٌ , ولا عَدَمْ الكاتب والشاهد شرطا فيه لأنه 
زيادة وئيقة . 
٠١‏ فَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَعْضاً 4 يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن . 
« فَلْيَوَدُ آلْذِي آوْتَمِنَ أمَائَنَهُ 4 يعني في أداء الحق وترك المُطل به . 
« وَلَيَتق آللّهَ رَبَهُ 4 في ألا يكتم من الحق شيئاً . 
« ولا تكتمُوا آلشهادة وَمَن يَكتْمْهَا فإِنْهُ ءَاثمُ قَلْبَهُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فاجر قلبه ‏ قاله السدي . 
والثاني : مكتسب لإثم الشهادة . 





د ل ل ف ل سس سس ص ع قاس ود رو 86> امه ص 2ت جح مداو 

للدوماى! لوا ومافى الارض إن تملوا مأد أنفيحكم أ يعحغوه 
عه سا عور الي ل 0 4ه 2 000100 اي 

يَحَاسبحم به الله لمن ل ءوَيعَزٌ ب من مشاء وأ «حكل شىءِ 


(58") رواه البخاري ( ٠٠١/05‏ ) ومسلم ( رقم 0) والنسائي ( 788/1 ) كلهم من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولفظه . 
« اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل . ورهنه درعاً له من حديد ». وللحديث روايات أخسرى وألفاظ 
أخرى وقد عقد العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بحثاً حول هذا الحديث فانظره 


غعيه . 


08 آظ, 
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ًّ ممه را ررمي و ير رسيم وو و 000 
يد مَنَالرَسُولُ يمآ أنزل ليه مِن رَيَدءوَالْمَؤمنو 1 7 
و رع 2 ره رم ج م 

: كيد وود 0 3 م عن ملو وَقََا قَالْوأْسَيعنَا 

ا 0 
إلى الله تعالى قولان : 

أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما في السموات وما في 
الأرض . 

والثاني : معنأه تدبير ما في السموات وما في الأرض 

« وَإِنْ تَبْدُوا ما في الْفْسِكُمْ َه يكم ب الله إبداة ما في الس 
هو العمل بما أضمروه » وهو مُؤَاخَذْ به ومحَاسَب عليه » وأما إخفاؤه فهو ما أضمره 
وحدّث به نفسه ولم يعمل به : ظ ظ 

وفيما أراد به قولان : 

أحدهما : أن المراد به كتمان الشهادة خاصة . قاله ابن عباس . وعكرمة , 
وال 3 1 5 
معصية , وهو قول الجمهور . 

0 في هذه الآية 3 د اك المؤاخذة بما 5 ونحالث به 

أحدهما اي المؤاخذة بما أضمره » واختلف فيه من قال 
بشوته على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره الإنسان فيؤاخجذ به من 
يشاء » ويغفر لمن يشاء . قاله ايبن عمر . والحسن . 

والثاني : حكمها ثابت في مؤاخذة الإنسان بما أضمره وإن لم يفعله . إلا أن 
الله يغفره للمسلمين ويؤاخذ به الكافرين والمنافقين » قاله الضحاك . والربيع 3 

للقن 
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ويكون « فيَغَفِرٌلِمَن يَشَآءُ 4 محمولاً على المسلمين . 9 وَيُعَذْبُ من يَشَآهُ » 
محمولاً على الكافرين والمنافقين . 

والثالث : أنها ثابتة الحكم على العموم في مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم 
في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون لها . ومؤاخذة الكافرين والمنافقين 
بعذاب الآخرة » وهذا قول عائشة رضي الله عنها . ظ 

والقول الثاني : أن حكم الآية في المؤاخذة بما أضمره الإنسان وحدث به 
نفسه وإن لم يفعله منسوخ . واختلف من قال بنسخها فيما نسخت به على قولين : 

أحدهما : بما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : أنزل الله 9 وَإن تبدُوأمَا في نيكم أو تُحْمُءُ يُحَاسِبْكُم به اللّهُ 4 فاشعد 
ذلك على القوم فقالوا : يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نُحَدِّتْ به أنفسنا . هلكنا . 
فأنزل الله تعالى7*0©: « لآ يُكَلّكُ آللّهُ نفساً إل وُسْعَهَا © وهو أيضاً قول ابن 
مسعوك . 

ظ والثاني : : أنها نسخت بما رواه سعيد بن جبسر عن ابن عباس قال(١5"©:‏ لما 

نزلت هذه الآية ف وَإِنْ دوا ما فِي أنفُسِكُمْ 4 دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها 
من شيء ء فقال النبي ‏ كك : « قُونُوا سَمِعْمًا وَاطَعْنَا وَسَلّمْنَا». قال 00-١‏ 
ايدان في قلوبهم. .قال : فأنزل الله : ه عَامَنَ آلرَّسُولُ » الآية . فقرأ :> « رينا 
لا َاخِذنَا إن نينا أو أخطانا 4. فقال تعالى : قد فعلت 9 رَبْنَا ولا نَل عَلينَ 
إضرا كَمَا حَمَلْنَهُ عل الْذِينَ من قَبِْنَا »م . قال: قد فعلت «ا رَبنا ولا تَحَملتَا ما لآ 
طاقة لنا به 4 .قال: قد فعلت . 9 وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرٌ لَنا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلانَا فَانصٌرْنَا 
عَلَى القوم الْكَافِرِينَ 4 . قال: قد فعلت . 


(74*) رواه الطبري ٠١7/7(‏ ) مطولاً عما هنا ومسلم مطولاً أيضاً 57/١‏ - 47 ) وابن حبان في 
صحيحه برقم ( 188 ) وأحمد برقم ( 987 ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة وزاد السيوطي نسبته في الدذر١؟7//7؟١‏ ) لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وأء بن أبي 
حاتم . 

(317) رواه مسلم 471/١‏ ) وأحمد في المسند برقم ( 7١7١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 785/75 ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والترمذي ( برقم 1447 ) والطبري 1١9/5(‏ ) برقم 
( 14617 ) وزاد السيوطي في الدر ١77/75(‏ ) نسبته للنسائي وابن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 








لض 
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والذي أقوله فيما أضمره وحدّث به نفسه ولم يفعله إنه مَوْاخذ بمأثم الاعتقاد 
دون الفعل . إلا أن يكون كفه عن الفعل ندماً » فالندم توبة تمحص عنه مأثم 
الاعتقاد . 

قوله عز وجل : طا ءَامَنَ آلرَسُولُ 4 إلى قوله : « وَمَلآبْكَهِ وكتيهِ 4 أما إيمان 
الرسول فيكون بأمرين : تَحمّل الرسالة . وإبلاغ الأمة . وأما إيمان المؤمنين فيكون 
بالتصديق والعمل . 

< كُلْ ءَامَنَ باللّهِ وَمَلاِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرُسْلِهِ 4. 

والإيمان بالله يكون بأمرين : بتوحيده ٠‏ وقبول ما أنزل على رسوله . 

وفي الإيمان بالملائكة وجهان : 

أحدهما : الإيمان بأنهم رسل الله إلى أنبيائه . 

والثاني : الإيمان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد . 

« وَكُتْسهِ 4 قراءةالجمهور وقرأ حمزة : « وَكِتَابِهٍ »4 فمن قرأ « وَكبِهٍ » 
فالمراد به جميع ما أنزل الله منها على أنبيائه . ومن قرأ : « وكتابه # ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه عنى القران خاصة . 

والثاني : أنه أراد الجنس » فيكون معناه بمعنى الأول وأنه أراد جميع الكتب 
والإيمان بها والاعتراف بنزولها من الله على أنبيائه : 

وفي لزوم العمل بما فيها ما لم يرد نسخ قولان"' " : 

ثم فيما تقدم ذكره من إيمان الرسول والمؤمنين ‏ وإن خرج مخرج الخبر ‏ 
قولان : 

أحدهما : أن المراد به مدحهم بما أخبر من إيمانهم . 

والثاني : أن المراد به أنه يقتدي بهم من سواهم . 

ثم قال تعالى : 9« لآ ُفَرَقْبَيْنَ أَحَدِ مّن رُسْلِهِ 4 يعني في أن يؤمن ببعضهم 
071 يعني بالقولين أي قول بلزوم العمل بما فيها وقول بعدم اللزوم . 

قش 
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دون بعض . كما فعل أهل الكتاب . فيلزم التسوية بينهم في التصديق . وفي لزوم 
التسوية في التزام شرائعهم ما قدمناه من القولين » وجعل هذا حكاية عن قولهم وما 
تقدمه خبرا عن حالهم ليجمع لهم بين قول وعمل وماض ومستقبل . 

« وَقَالوا : سَمِعْنَا وََطَعْنَا 4 أي سمعنا قوله وأطعنا أمره ش 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يراد بالسماع القبول ‏ وبالطاعة العمل . 

. فلذلك جاء به منصوباً‎ ٠ غَفْرَانَكَ رَبَنَا 4 معناه نسألك غفرانك‎ ٠ 

« وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 4 يعني إلى جزائك . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : يريد به إلى لقائك لتقدم اللقاء على الجزاء . 





انكل ان شيا لا و قي لبان كت ونا اكفيت ز ل 


ره ف مر سد ٍ- 2 00 كين د عي رسمءسي ا سر سس سا فر 


#ر 


 [ 2‏ ل[ ره صد سر يم ص يو هص 00 « 
جه مم 
٠‏ 


سر سس الب لله ّ “ا ا[ 2 ٠.‏ 
عل اأذ بر من قبلناريناولا تَحَمَلنَاما ل فَّه لنايه- واعف عنا واعهر 


507 ور > آل ل وو ل ل ص م ل ا جر 
نا رصنا أَسَحَمَوْلَمَ نض رِبَا عل الْصَوّ و ألكفررك 79 
قوله عز وجل : 9« لآ يُكَلَفٌ اللَّهُ نفساً إل وُسْعَهَا » يعني طاقتها . وفيه 
وجهان : | [ 
أحدهما : وعد من الله لرسوله وللمؤمنين بالتفضل على عباده أل يكلف نفساً 
الآ وسعها. 
والناني : أنه إخبار من النبي كَلِةَ ومن المؤمنين عن الله » على وجه الثناء 
ثم قال : 9« لَهَا مَا كَسَبّت وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَْتْ 4 يعني لها ما كسبت من 
الحسنات . وعليها ما اكتسبت يعني من المعاصي . وفي كسبت واكتسبت وجهان : 
أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 
والثاني : أن كسبت مستعمل في الخير خاصة . واكتسبت مستعمل في الشر 
خاصة . [ ظ 
0 
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« رَبْنَا ل تَؤَاخِذْنَا إن نْسِيتا 4 قال الحسن : معناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا . 
« إن نسِيئا ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك . 
والشاني : تركنا ء والنسيان : بمعنى الشرك كقوله تعالى : « نَسُوأ الله 
َنسِيّهِمْ © [التوبة: 117]» قاله قطرب . 
او أخطأنًا © فيه تأويلان : 
أحدهما : ما تأولوه من المعاصي بالشبهات . 
والثاني : ما عمدوه من المعاصي التى هي خطأ تخالف الصواب . 
وقد فَرّقَ أهل اللسان بين « أخطأ » وخطيء . فقالوا : « أخطأ » يكون على 
جهة الإثم وغير الإثم:. وخطىء : لا يكون إلا على جهة الإثم . ومنه قول 
الشاعر : 
والناس يَلْحُون الأميرٌ إذا هُمُ خبطثوا الصوابٌ ولا يلام المرّشدُ540©) 
ف رَبْنا وَل تَحْمِل عَلَيْنا ضرأ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : إصراً أي عهداً نعجز عن القيام به . قاله ابن عباس . ومجاهد . 
وقتادة . 
الثاني : أي لا تمسخنا قردة وخنازير » وهذا قول عطاء . 
الثالث : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة » قاله ابن زيد . 
الرابع : الإصر : الثقل العظيم . قاله مالك . والربيع, قال التابغة : 
يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرضوا””) 
« كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى آلّذِينَ من قَبْلنَا 4 يعني بني إسرائيل فيما حملوه من قتل 
او ظ ْ 


(754) هو عبيد الله بن الأبرص الأسدي والبيت في ديوانه ( 5 © ) والبيت فيه 


والناس يلحون الأمير إذا غوى ... خطبفا الصواب .. 
(#) ديوان النابغة : 


ان 
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8 . ولا تحملنًا مَا ل طَاقَة قة لَنا به * فيه قولان : 

أحدهما : ما لا طاقة لنا به مماكُلْقَهُ بن إسرائيل . 

للح اا بر ال 

« وآعف ء عَنا وَآغْفِرْ لََا وَآرْحَمْبَاً انب مَوْلآنَا © فيه وجهان : 

أحدهما : مالكنا . 

الثاني : وَلِينا وناصرنا . 

ال ع يا ل عا 
عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ ءَامَنَ آلرّسُولٌ بِمَا انزْلَ ! ليه من ربه »# 
فلما انتهى إلى قوله تعالى : 9 عُفْرَاَكَ رَبََّا 4 قال الله تعالى : قد غفرت لكم . 
فلما قرأ : « رَيْنَا لا تَوَّخِذْنًا إن نْسِينا أؤ أخطأنا 4 قال الله تعالى : لا أؤاخذكم . 
فلما قرأ : 9 رَبنا ولا تَحْمِلٌ عَلَينَا ضرأ كما حَمَلْتَهُ عَلَى آلّذِينَ من قَيْلِنَا 4 قال الله 
تعالى : لا أحمل عليكم . فلما قرأ : 9 رَينَا وَل تَحَملْنَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به 4 قال الله 
تعالى : لا أحملكم . فلما قرأ : « وَآعْفٌ عَنا » قال الله تعالى : قد عفوت 
عنكم . فلما قرأ : ط وَآغْفِرٌ لَنا »4 قال الله تعالى : قد غفرت لكم . فلما قرأ : 
ه وآرْحَمْنا 4 قال الله تعالى قد رحمتكم . فلما قرأ « فَآنصّرنا عَلَى القوم 
الْكَافِرِينَ 4 قال الله تعالى : قد نصرتكم . 

وروى مرثئد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني "2 قال : مفعارسرد 
الله يل يقول : « اقْرَؤُوا هَاتيْن الآيتَيْن مِنْ خَاتِمَةِ البَقرَةِ إن الله َعَالَى أعطَانِيهَا من 
تحت العَرّش ». 

وروى أبو سعيد الخدري”"” قال : قال رسول الله كلِِ : « السّورةٌ التي 





(34؟) رواه الإمام جمد في مسئنده ١0/8/5(‏ ) وحَسَنَ إسنادّه ابن كثير في التفسير ( ١١‏ ) وفي فكدة 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن 
ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير فراجعها هناك . 

(7370) رواه الديلمي في مسند الفردوس برقم ( 77377 ) وفي سئله إسماعيل بن زياد الشامي ويقال ابن 
أبي زياد نقل الذهبي في الميزان ( 781/19 ) عن الدارقطني أنه قال : متروك يضع الحديث . 
وذكره صاحب الجامع الصغير ورمز له بالضعف ( ١54/154‏ ) وقال ابن عدي : منكر الحديث وقال ابن ح 


و 
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ف يفنت لد انس .ادكه ميك ؟ ا حدم سف 2 لون سدم مواد ون 
تذكر فيها البّقرة فسطاط القرَانٍ . فَتعَلْمُوهَا فإن تعليمهَا بركة وتركها حسرة . ولا 
يَسْتَطِيِعُهَا البَطَلَة قِيل : وَمَن البَطَلَة ؟ قال : السَحَرَة ». 


ب حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 


والحديث رواه الدارمي ( 557/7 ) موقوفاً على خالد بن معدان وقال فيه: حدثئنا أبو المغيرة عن عبدة 
عن خالد قال : . . . . فذكر مثله 


لكن الحديث صح من رواية 
ولا تستطيعها البطلة ». 


وقال معاوية أحد رواته : البطلة : السحرة رواه مسلم ( برقم :“م 


أبى أمامة مرفوعاً بلفظ « اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 


) ضمن حديث طويل . 
فص 








0 





لا الا اع تقر 
بس هالو الرهرا اكيم 

د (©) الَلآكهَلامرانمئ ميم (©) يدعي كنتب بالق مُسَيَكلمَ 

2 نلا عور اويل 720 من قله مم 

2 عدا مَرِبدوَأمَعرِيك قاو 0 


ص 
م 


( الم الله لا إل إلا ُو لْحَي اليو 4 وقد ذكرنا تفسير ذلك من قبل . 
فإن قيل : « الم 4 اسم من أسماء الله تعالى كان قوله : « اللَّهُ لآ إِله إلا 
هو » نعتا للمسمى به » وتفسيره أن « الم © هو الله لا إله إلا هو . 
وإن قيل : إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم . 
إثباتاً لكونه إلها ونفياً أن يكون غيره إلهاً . 
لق بباسراساى كراد بالا بدح يا روا باهر 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 
ونزلت هذه الآية إلى نيف وثمانين اية من السورة في وفد نجران من النصارئ 
لما جاؤوا يحاجون النبي كَكهِ وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم . 
« نَزْلَ عَلَيْكَ الكتابَ بِآلْحَقّ »© فيه وجهان : 
أحدهما : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . 


يكس 
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والثاني : بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة . 

وإن قيل بأنه الصدق ففيه وجهان : 

أحدهما : بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة . 

والثاني : بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالشواب على طاعته . والوعيد 
بالعقاب على معصيته 

١‏ مُصَدَّقا لما بيْنَ يَدَيِْ 4 أي لما قبله من كتاب ورسول , وإنما قيل لما قبله 
« بِينَ يَدَيِهِ # لأنه ظاهر له كظهور ما بين يديه . 

وفي قوله : « مُصَدَّقا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ 4 قولان : 

الجدهما + ,يناه متخا بدا ين يديه إغزاز مدق دل على إعيها نه 

والثاني : معناه أنه يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به على خلاف من يؤمن 

قوله عز وجل  :‏ . . . إِنْ آلّذِينَ كَفَرُو بآيّاتِ آللَّهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بدلائله وحججه . ظ 

والثانى : بايات القران . قال ابن عباس يريد وفد نجران حين قدموا على 
رسول الله ول لمحابّته . ظ 

( لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ 4 يعني عذاب جهنم . 

« وَآللهُ عَزِيرٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فى امتناعه . 

الثاني : في قدرته 

« ذو انتقام * فيه وجهان : 

أحدهما : ذو سطوة . 


ينس سه ب سدسم 5-7 0 ب جكر ‏ ودما 00 5 
نَأل لايخم عليه شَىَ قاد ولاق الهاء ري) هو اأزى يَصْوَوْ كم 
سي - 
ص2 جسم ب ع 724 ص 10 و صم 77 م مله عاك 
ف الْدَرْحَاِ صف يما لاله إلاهوالعزيرا كيم( 6 الزى انزل عليّك 


1 سسا ا لخر ها هله م 3 رص 

ل ل سن ور ل رع كير عو صا سس و ماين ل سر 

الْكنب ينه ءاينتمحكملت هنأم الكتب وآخر متشدبهنت قأما الذين في 
سح ف د و سا سل و خ ررح سم و رسم ار صد 

لوبهم زنع نيعون مافشنه منه ابتغاء الْْمَّحَدٍ وأبتَغاء تأويله - و يعملمر 0 
رج س س7 م ه<* « قي افر سا سل هك 5 7 1 2 
تأويله: إلا الله دلُو فيال يووا ءعامتايدء كلمْنْعِنر ريناوماد 
0 وصء هم < علس را قر سج قر 
أولوااله* 58 سالا تزع قلوبنا بعدإذ هديتناوهبٌ 8 لد حمةإ 


ا 


قوله عز وجل : 8« هُوَ الَّذِق أنرّلَ عَلَيْكَ الْكْتَابَ » يعني القرآن . 

ف مِنهُ ءَايَاتَ مُحْكْمَاتُ هُنّ آم الكتاب وَآخَر ب كاف المتسروة 
في تأويله علئ سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المحكم الناسخ . والمتشابه المنسوخ . قاله ابن 55 ؛ وابن 
مسعود . ظ 

والثاني : أن الاق ات الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه » قاله 
مجاهد . 

والثالث : أن المحكى ما لم يحتمل من اويل إلا وجها واحداً » والمتشابه 
ما احتمل أوجهاً » قاله الشافعيى ومحمد بن جعفر بن الزبير . 

« والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه . والمتشابه الذي تكررت 

ألفاظه . قاله ابن زيد . 

والخامس : أن المحكم ١‏ الفرائض والوعد ويا ؛ 55-0 القصص 
والأمثال . 

والسادس : أن المحكم ما عرف العلماء تأويله 56 7ك وتفسييره » 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه . ٠‏ كقيام الساعة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وخروج عيسئ ونحوه , وهذا قول جابر بن عبد الله . 

والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال . 

م 
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ويحتمل ثامنا : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة . والمتشابه ما 
كانت معاني أحكامه غير معقولة . كأعداد الصلوات . واختصاص د بشهر 
رمضان دون شعبان . 

وإتعنا جهلة ميسكم ومتغازها اتوغاء [لنظو عن غير اكنال .عاق النكبر .قا 
روئ معاذ بن جبل عن النبي كله أنه قال : « القران على ثلاثة أجزاء : حلال 
فاتبعه » وحرام فاجتئبه . ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه 297١,‏ . ظ 

وأما قوله تعالى : « هن أمُ آلْكتَاب ». ففيه وجهان : 

أحدهما : أصل الكتاب . 

والثاني : معلوم الكتاب . 

وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود , قاله يحبئ بن يعمر . 

والثاني : أنه أراد فواتح السوّر التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي 


ويحتمل ثالثاً : أن يريد به أنه معقول المعاني لأنه يتفرع عنه ما شاركه في 
معناه » فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه » فلذلك سماه أم الكتاب . 

: فَأمًا آلْذِينَ في قُلُوبهمْ زَيُعْ 4 فيه تأويلان‎ ١ 

ادها ل عن ال 

والثاني : شك . قاله مجاهد . 

« فَيتِعُونَ مَا تَشَابَهَ ِنْهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحذها : : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من 
حساب الجمّل في انقضاء مدة النبي كَل . 

والثاني : أنه معرفة عواقب القران في العلم بورود النسخ قبل وقته . 





ء١:4/(‎ . لم أهتد إلى تخريجه لكن ورد معناه من أحاديث أخرى انظرها في الدر المنثور‎ )”1/١( 
 .)امهدعبامو‎ 


ا 
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والشالث : أن ذلك نزل في وفد نجران7"”© لما حاجوا النبي يَكِهِ في 
المسيح . ٠‏ فقالواٍ : أليس كلمة الله وروحه؟ قال: « بلئ ». فقالوا : حسبنا ء فأنزل 
الله تعالى : « فَأمًا آلْذِينَ في قُلُوبهمُ َي فيتبعُونَ ما تَشَابَهَ منهُ ابتغاة آلفتئة وآبتغاء 
َأوِلِهِ 4 وهو قول الربيع . 

وفي قوله تعالى : « بتعا آلفتنة 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : الشرك , قاله السدي . 

والثاني : اللبْس"», قاله مجاهد . 

الثالث : الشبهات التى حاج بها وفد نجران . 

والرابع : إفساد ذات. البين . 

.. ( وَآِْعَا َيِه 4 في التأويل وجهان : 
أحدهما : أنه التفسير . 
والثاني : أنه العاقبة المنتظرة . 
١‏ وَمَا يَْلَمُ تَأويلَهُ إلا اللّهُ 4 فيه ثلاثة ة أقاويل : 


أحدها: تأويل جميع المتشابه. لأن فيه ما يعلمه الناس. وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله قاله الحسن . 
والشاني ١‏ أن تاويلة يوم القيائة لما فيه من الوعند والوعيد + كما قال الله 


تعالى : «هل ينظ رون إلا َأوِيله : يوم 5 وله 4 [الأعراف : 07] يعني يوم القيامة. 
قاله ابن عباس . 


(717/7) حديث الربيع : أخرجه ابن جرير ( 185/5 ) ونسبه السيوطي في الدر ( ١6١/57‏ ) لابن أبي حاتم 
وهو حديث معضل . 

(37”) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( 148/5 ) رحمه الله « هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة » فمال قلبه إليها ٠‏ تأويلا منه 
لبعض متشابه اي القران : ثم حاج به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة ايه المحكمات . ارادة منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين » وطلب لعلم تأويل . ماتشابه عليه من ذلك ٠‏ كائناً من 
كان . وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبئياً أو 
حرورياً أوقدرياً . أوجهمياً . اهه. 


886 
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والثالث : تأويله وقت حلوله » قاله بعض المتأخرين . 
وَالرَّاسِحُونَ في الْعِلُمِ » فيه وجهان : 
أحدهما يعي القاتين ين فيه » العاملين به . 
والثاني : يعني المستنبطين للعلم والعاملين ‏ وفيهم وجهان : 
أحدهما 7“ داخلون في الاستثناء . وتقديره : أن الذي يعلم دييه الله 
والراسخون في العلم جميعاً . < 
روى ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله . 
الثاني : أنهم خارجون من الاستثناء » ويكون معنى الكلام ش ما يعلم تأويله 
إلا الله وحده . ثم استأنف فقال : « وَالرَاسَخون فِي العلم ». 
« يَقَولُونَ ءَامَنا به كل مِنْ عِندِ رَبْنَا 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : علم ذلك عند ربنا . 
والثاني :ما فسله من لمتكم والمتعاية + قنز من نارين + 


عد 
ص ا > 2 0010001 ا 1 15 7 و كر 


مه د 11 - و 006 عه 
100 كدابال 0 


0 


8 يس قر 70 جرعر قد 
ما قأخذ مذهم لَه دوم وأسَُسَدِيدُألْيِمَابِ () 


قوله عز وجل : « كَدَأْبٍ ءال فِرْعَوْنَ # فيه وجهان : 
أحدهما : أن الدأب : العادة » ( أي ) كعادة ال فرعون والذين من قبلهم . 
والثانى : أن الدأب 5 الاجتهاد » مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر. إذا 
اجتهدت 0 ظ ظ [ ظ 
فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان : 
ظ أحدهما : كعادتهم في التكذيب بالحق . 
والثاني : كعادتهم من عقابهم على ذنوبهم . 


7/1 





وإذا قيل إنه الاجتهاد » احتمل ما أشار إليه من اجتهادهم وجهين : 

أحدهما : كاجتهادهم في نصرة الكفر على الإيمان . 

والثاني 4 كاجتهادهم في الجحود والبهتان . 

وفيمن أشار إليهم أنهم كدأب ال فرعون قولان : 

الحيمة ا ا اد ع ا 

القول ا للرسول والمؤمنين بنعمة سبقت . لأن هذه الآية نزلت بعد بدر 
استدعاء لشكرهم عليها . وعلى القول الثاني وعداً بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل 
ارعوفي ا » فحقق وعده وجعله معجزا لرسوله 1 ظ 
000 ا د 
قل رذ رتك 3 دَيفسَالهة( 

ات د حر ار وى 50006 0-0 مه 


رككان 1 ءأية و ف وكين التمََافكة تمَيلٌذ مسي ل الله وَأْخْركا 


آذ ل مسر وه سي اس 


0 لي ره 00 0ه 
للك امارة ذو د بسر 9 


قوله عز وجل ال البين نوما تتلابية 4 لآية . في سبب نزول هذه 
الآية د ئة أقوال : ظ 

أحدها : أنها نزلت فى قريش قبل بدر بسنة » فحقق الله قوله. وصدق 
رسوله 9 وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم بذر . قاله ابن عباس » والضحاك , 

والثاني : أنها نزلت في بني قينقاع لما هلكت قريش يوم بدر » فدعاهم النبي 
كلد إلى الإسلام 4 وحذرهم مثل ما نزل بقريش » فأبوا وقالوا 4 لسنا كقريش 
الأغمار الذين لا يعرفون الناس . فأنزل الله فيهم هذه الآية . قاله قتادة » وابن 
إسحاق . 

والثالث : أنها نزلت في عامة الكفار . 

أحدهما : بالقهر والاستيلاء » إن قيل إنها خاصة . 

نفض 
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والثاني : بظهور الحجة . إن قيل إنها عامة . 

وفي ط وَيِنْسَ آلْمِهَادُ 4 قولان : 

أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم . قاله مجاهد . 

والثانيى : معناه بئس القرار » قاله الحسن . 

وفي بس وجهان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من البأس . وهو الشدة . 

والثاني : أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر . ظ 

وله عو وبعل < كذ قا لك عل في بون اا تل في سبل ال » 

يعني المؤمنين من أهل بدر . 

انلز الو بن من ترس 

ل يَرَوتهُم مُْلَيهمْ رَأَيَ الْعَنْ 4 وفي مثليهم قولان : 

أحدهما : أنهم مثلان ل المُتَحَقَق » فيصير العذد ثلافة 
أمثال . قاله الفراء . 

والثاني : هو المزيد في الرؤية » قاله الزجاج . 

اختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولين : 

أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن أراهم الله مشركي 
قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم . لأن عدة المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا . وعلة المشركين في رواية عل وابن مسعود ألف . وفي رواية عروة . 
وقتادة » والربيع ما بين تسعمائة إلى ألف . فقلّلهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم . 
قاله ان مسيغوة + والحسي. . 

والثاني : أن الفئة التي أراها الله ذلك هي الفئة الكافرة ء أراهم الله 
المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم » لتضعف به قلوبهم . والآية في الفئتين هي 
تقليل الكثير في أعين المسلمين , ؛ وتكثير القليل في أعين المشركين » وما تقدم من 
الوعد بالغلبة » فتحقق . قتلا ل 
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« وَاللَهُ يُوَيدُ بنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ 4 يعني من أهل طاعته . وفي التأييد وجهان : 
أحدهما : أنه المعونة . 
والثاني : القوة .0 
ل إِنْ في ذَلِكَ لَِبرَةَ لأولي الأبْصَارٍ © فيه وجهان : 
أحدهما : أن في نصرة الله لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عبرة لذوي 


البصائر والعقول 

والثاني : أن فيما أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع قلتهم عبرة لذوي 
الأعين والبصائر . 
يتاب وصديا يت اليكة لسن والقنطير قد 0 


ل 1 0 ا 


مد كدخ لكي يسك الاب 0 2 # كل 0 


سح س و 0 0 وو 8 الك 
بحي ين دَلْحكم للَدِينَ أتَمَوَأْعِندَ يهم ل تَجْرى مِن َحَتِهَا 

هس و ع سل ليد اس د ىو ور اس سما وه رم يوس وم 
حَدلِدِينَ فيها 0 مطهرة ورضوايرت- ده الله وألله بصير 


اباد 00 


قوله عز وجل : 9 زيْنَ للناس حُبٌ آلشهُوَاتٍ » معنى زين : أي خسن حب 
الشهوات . والشهوة من خلق الله في الإنسان , لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها . 

وفي المَرّيْن لحب الشهوات ثلاثة و ١‏ 

أحدها : أنه الشيطان . لأنه لا أحدأشد دما لها من الله تعالى الذي خلقها . 
قاله الحسن . 

الثاني : تأويل أن الله زين حب الشهوات لما جعله في الطبائع من المنازعة 
كما قال تعالى : ( إِنَا جََلْنَا مَاعَلَى الأض, زيئَة لَّهَا 4 [الكهف : ] قاله الزجاج . 

والثالث : أن الله زين من حبها ما حَسّن » وزين الشيطان من حبها ما قبح . 


ضن 


ْ سورة آل عمران الآية ‏ 5ق ١‏ 


« وَآلْقَناطير آلْمْعَطرَةٍ 4 اختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل 
أحدها أت ألف وماثتا أوقية » وهو قول معاد بن جبل 2 وأبى هريرهة وروأه 
1 0 عم 7 5 
دوين تيان عن أب بن كعب قال : قال رسول الله كله : « القنطارٌ الف وَمِائنَا 
اوقرة اتكضذا 
والشاني , أنه ألف وماثتا دينار . وهو قول الضحاك . والحسن 2 وفدل رواه 
الحسن عن النبى عخ 023020 , 
والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار . وهو قول ابن عباس . 





والرابع : أنه ثمانون ألفا من الدراهم . أو مائة رطل من الذهب . وهو قول 
سعيد بن المسيب . وقتادة . 

والخامس : أنه سبعون ألفأ . قاله ابن عمر » ومجاهد . 

والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهياً ٠‏ قاله أبو نضرة . 

والسابع : أنه المال الكثير . وهو قول الربيع . 

وفي 8 المَقَنطرَةٍ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها المضاعفة . وهو قول قتادة . 

والثانى : أنها الكاملة المجتمعة . 

والثالث : هي تسعة قناطير ء قاله الفراء . 

والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها المجعولة كذلك . كقولهم دراهم مدرهمة . 

ويحتمل وجهاً سادساً : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي . إما 
لأنها بتركها مَعَدَّة كالقناطر المعبورة » وإما لأنها معدة لوقت الحاجة . والقناطير 


27750 روآأه الطبري في التفسير ( ١40/5‏ ) وسنده ضعيف ففيه مخلد بن عبد الواحد قال فيه ابن حبان : 
وك رركي اا د والتعديل وفيه أيضا علي بن زيد بن 


ات 





وكان قدرياً وال ابن عدي الي ا د 
با وللكنه سحدييك توصلل را ال لقنن ترط قي انيت 


هس 
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مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . 

« والخيل الْمُسَوّمَةِ 4 فيها خمسة تأويلات : 

أحدها : أنها الراعية » قاله سعيد بن جبير » والربيع . ومنه قوله تعالى : 
ف وَفِيهِ تسِيمُونَ 4 أي ترعون. 

والثاني : أن المسومة الحسنة » قاله مجاهد . وعكرمة . والسدي . 

والثالث : أنها المعلّمة » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : أنها المعدة للجهاد . قاله ابن زيد . 

والكنامن + اتهنا ف السمننا هبون وفسدوة + تناه العسن + قال 
الشاعر9 "2" : [ ظ 
غلام رماه اللّهُ بِالحْسُن يافعاً له سيمياء لا نَشْقٌّ على البصر 

« والأنْمام » هي الإبل . والبقرء والغنم من الضأن والمعزء ولا يقال 
النعم لجنس منها على الإنفراد إلا للابل خاصة . ظ 

« وَآلْحَرْثِ # هوالزرع . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يريد أرض الحرث لأنها أصل . ويكون الحرث 


حدمي 


7 سر م ا ل سرهم 2 آ# سه ور 72 م 2002 26 ل 
06 سر ا رس ا ١ه‏ 01 بير 7 سا يترم . 
الع 02 


7 سر 000 57 صصح سل سخ ثير الى 
لصَبرِينَ والصّدوقيرت والقَديْتِيتَ والمتفقيت والمستغفريت 


ود خغ- و سر جر 
بالاسحارٍ 9 


قوله عز وجل : الصابرينَ © فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها » الصابرين عما نهوا عنه من المعاصى . 
والثاني : يعني في المصائب 1 





(777) هو أسيد بن عنقاء الفزاري . 
انظر : اللسان مادة [ سام ]. 


فض 
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والثالث : الصائمين . 
ونيتما زابعاً لانن عم الك للا توستب هرات 
« وَالصَادِقِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : في قولهم . 
والثاني في القول والفعل والنيّة . والصدق في القول: الإخبار بالحق . 
والصدق في الفعل : إتمام العمل . والصدق في النية : إمضاء العزم . 
« وَآلْقَانتِينَ » فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني المطيعين . قاله قتادة . 
والثاني : معناه القائمون على العبادة » قاله الزجاج . 
« وَالْمَنفقِينَ » فيه تأويلان : 
أحدهما : في الجهاد . 
والثاني : في جميع البر. 
وَالْمِسْتَغْفِرِينَ : بالأسحَارٍ » فيه ثلاثة تأويلات : 
٠‏ أحدها : يعني المصلين بالأسحار , قاله قتادة . 
والثاني : أنهم المستغفرون قولاً بالأسحار يسألون الله تعالى المغفرة . قاله 
ابن عمر » وابن مسعود وأنس بن مالك . 
والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة . قاله زيد بن أسلم . والسحر من 
الليل هو قبيل الفجر . ظ 
موك أَهَدأتَمُكا له إِلَاهُوَ وَالْمكيَكَة وَأَولوا لعل ايقس لَه 


امد 





أ انتبث 9 © يمه اند الوك يا الت 


رو ووم مر لل 


ألدرت أوتُوأ الكت بَإِلَّامِنْ بَمْد مَا سبوواء مدان ينهم ومن 
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قد 
>« 7و 6 هدهب د سه 76 


2 5-7 0000 
أسلموا فض .د أَهْتَدَواوَإِنولَوَا فَإنَّمَا عَليِ كَالبَلَعْ وآلله بصي 
ا 
بالعباد [2ك) 


قوله عز وجل : « شَّهدَ اللَّهُ أنّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوّ »4 في هذه الشهادة من الله 


أحدها : بمعنى قضئ الله أنه لا إله إلا هو . 

والثاني : يعني بِيْنَ الله أنه لا إله إلا هو . 

والثالث : أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلا هو , - 

ويحتمل أمرين : ظ 

أحدهما : أن يكون معناها الإخبار بذلك » تأكيداً للخبر بالمشاهدة » كإخبار 
الشاهد بما شاهد . لأنه أوكد للخبر . ظ 

والثاني : أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا 
هوء فأما شهادة الملائكة وأولي العلم . فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل 
وحدانيته . 

« قائماً بِآالْقسطٍِ » أي بالعدل . 

ويحتمل قيامه بالعدل وجهين : ظ 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم . من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تكفل به » فيكون القيام بمعنى الكفالة . ' 

والثاني : معناه أن قيام ما خلق وقضئ بالعدل أي ثباته » فيكون قيامه بمعنى 
الثبات . 

قوله عز وجل : « إِنْ آلدّينَ عِندَ آللّهِ آلإِسْامُ 4 فيه وجهان 1 

أحدهما : أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي . 

والثاني : أن الدين هنا الطاعة . فصار كأنه قال : إن الطاعة لله هي 
الإسلام . 

وفي أصل الإسلام قولان : 

0/4 
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أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة » لأنه يعود إلى السلامة . 

والثاني الا د وار ا ب 

« وما آختلف لين أونوا الكتات * في أهل الكتاب الذين 55 ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل التوراة من اليهود . قاله الربيع . 

والثاني : أنهم أهل الإنجيل من النصارى . قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

والشالث : أنهم أهل الكتب كلها ء والمراد بالكتاب الجنس من غيسر 
تخصيص . وهو قول بعض المتأخرين . 

وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني : في عيسئى وما قالوه فيه من غلو وإسراف : 

والثالث : في دين الإسلام . 

وفي قوله تعالى : « بَغْيا بنَهُمْ 4 وجهان : 

أحدهما : طلبهم الرياسة . 

والثاني : عدولهم عن طريق الحق . 

قوله عز وجل : « فَإِنْ حَاجوك فقل : شلك وجي ِو 4 الآبة . فيه 
وجهان : 

احعديا : أي أسلمت نفسي . ومعنئ أسلمت : انقدت لأمره في إخلاص 
التوحيد له ٠‏ 

والشاني : أن معنئ أسلمت وجهي : أخلصت قصدي إلى الله في العبادة , 
مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلا فرآه في الطريق هذا وجهي إليك . أي 
قصدي . 

« وَآلاميينَ 4 هم الذين لا كتاب لهم » مأخوذ من الأمي الذي لا يكتب . 
قال ابن عباس : هم مشركو العرب . 

َاأسْلَمْتُمْ 4 هو أمر بالإسلام على صورة الاستفهام . 


كل 
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فإن قبل : في أمره تعالى عند حِجَاجِهِم بأن يقول : « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ » 
عدول عن جواء ا 010 

أحدهما : ليس يقتضى أمره بهذا القول النهي عن جوابهم والتسليم ‏ 
بحجاجهم , وإنما أمره أن يخبرهم بما يقتضيه معتقده . ثم هو في الجواب لهم 
والاحتجاج على ما يقتضيه السؤال . ظ ظ 

والثاني : أنهم ما حاجوه طلباً للحق فيلزمه جرابهم. وإنما حاجوه إظهاراً 
للعناد » فجاز له الإعراض عنهم بما أمره أن يقول لهم . 0 


” 7 ا له سي ص سس ا سسحت تر 0 


2 ل رسج ل سر سس مي ماخ فر : ّ 12 سس 
َالَذنَ يكفروت يات اله ويَفَمَلُوت البَيكنَ بعَيْرِحق وَيَفَسَلُوتَ 





قوله عر وجل : 9 إن الَذِينَ يكفُرُونَ بآيات الله ويَفْتُونَ الييِينَ بعَئِرٍ حَقّ 
ويقتلونَ آلْذِينَ نامر ون بِآلقِسْطٍ مِنَ آلناس * قرأ حمزة : ويقاتلون الذين يأمرون . 
وقيل : إنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 

وفي 8« الْقِسْطٍ » هنا وجهان : 

أحدهما : العدل . 

والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 

١‏ قَبْشَرْهُم بِعَذَابٍ أليم 4 روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بمعروف أو نهئ عن منكر ٠‏ ثم قرأ هذه الآية . ثم قال :ديا أبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة ة رجل واثنا عشر 
رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ٠‏ فقتلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم» 20 

(693) رواه ابن جرير ( 180/5 ) ونسبه السيوطي في الدر ( 17/7 ) لابن أبي حاتم وفي سنده مجهول - 


8 
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١‏ تَبَشْرْمُم 4 أي فأخبرهم , والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخير» وقد تستعمل في الإخبار بالشر كما استعملت في هذا الموضع وفي 
تسميتها بذلك وجهان : 

أحدهما : لأنها تغير بَشْرّةَ الوجه بالسرور في الخير . وبالغم في الشر 5 

والثاني ١‏ لأنها خبر يستقبل به البشرة : 

/' 7 آ مه 1 
َكَرَاِلَ الذي أو ضيبا م نَ حكني يعون إِلَكنب ألله ليحكم بذهم 
02 فر حورم سيبر م 7 ]1 
مول فرق مَنْهَ م وهم مَعْرِصُونَ | ا ذلك نهم ًالوأ أن تَصَتِسكاألَارُ له 
00 أذ سي ور رهس آل لها لل سس و سس ار م 
أَامَا” مََدُود بوهم ف دنهم مَاكَا يفم يشْتروركت 9 5 فُكيفإذاجمعنلهم 
ود 0 و بس سه م و لد سر ع عل 2 و 7 
ليو لريب فِيهِ وَوَفْيتَ كلف مَاكَسَبْتَ وهم َه لايُطكمُوت 9 
قوله عز وجل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الْذِينَ أوثوأ نصِباً مْنَ الكتاب » يعني حظاً 
لأنهم علموا بعض ما فيه . 
« يدُعون إل كتَابِ الله 4 في الكتاب الذي دعوا إليه قولان : 
أحدهما : أنه التوراة » دعي إليها اليهود فأبوا » قاله ابن عباس . 


والثاني : القران » لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين . قاله 


الحسن وقتادة . 
وفي قوله تعالى : « ليحكم بِينهُمْ » ثلاثة أقاويل : 
أحدها . نبوة ة النبي عه . 


والثاني : أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام . 

والثالث : أنه حد من الحدود , 

(لل كول تريخ قد زر افرشرة )ماد اب جا عل اتيز 
- وهو أبو الحسن الأسدي وفي سنده أيضاً أبو عبيدة الوصابي وثقة ة ابن معين . وقال أحمد : : ما علمت 
إلا خيراً » وقال أبو حاتم : : يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال مرة : قال لي بعض أهل حمص ليس 


بصدوق ولم يدرك محمد بن حمير وعلة ثالئة للحديث وهو الانقطاع بين أبي عبيدذة الوصابي ومحمد بن 


8 
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المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع : النعمان بن أوفئ » وبحري بن عمرو بن 
صوريا تولوا عنه في حد الزنئ لما أخبرهم أنه الرجم . ورجم اليهوديين الزانيين 

فإن قيل : التولّي عن الشيء هو الإعراض عنه . قيل : معناه يتولّ عن 
الداعي ويعرض عما ذَعِيَ إليه . 

قوله عز وجل : # . : أن تَمَسّنا آلنا َارٌ إل أي ايام مُعْدٌ نك 
قول اليهود . عا اوها كيني 

أحدها : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوماً. قاله قتادة. 
والربيع . 

والثاني : أنها سبعة أيام . وهذا ول الحسن . 

والشالك انهنا انام متتتطفنة لاتتقا ب«العسذ ااي فنا ».هبنذ اقبرل يعفى 
المتأخرين . 

: وَغَرَهُمْ في دينهم ما كانوا يَفْتَرُونَ © فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه . قاله قتادة . 

والثاني : هو قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات . قاله مجاهد . 


و ل[ سل صم 0 -ه ام ور م 
قل | النَهَرَّملِكَالْمَاكِ تَوْقَ الملاك من نما ونع لْمُلَلكَمِمَن شاء ودعز 


آ# هه و و لله ور 


وَكَرَرْفُمَن تَسَكمبِسَر ساب (©) 
قوله عز وجل : ظ قل آللّهُمٌ مَالِكَ الْملْكِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة : 
والثاني : مالك العباد وما ملكوه . قاله الزجاج . 
والثالث : مالك النبوة ء» قاله مجاهد . 
« تؤتي آلْمُلْكَ من نَشَاءُ وَتنِعٌ الْملْكَ مِمْن نَشَآءُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


قذكالا 
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أحدها : أن المُلْك هنا النبوة » قاله مجاهد . 
والثاني : أنه الإيمان . 
والثالث : : أنه السلطان . 


| روى قتادة أن النبي للد سأل رية أن بعل بالل لبر والروم اوالصدر ( 
فأنزل الله هذه الأية23"40 , 


< وَنْعرٌ من نَشَآءٌ 0152000 

أحدها : تعز من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . 

والثاني : تعز من تشاء بالنصر . وتذل من تشاء بالقهر . 

والقالق:: اتعز من تخراء بالقية وقد لفن عقناء بالفقن.»" 

« بِيَدِكَ آلْخَيْرُ #4 أي أنت قادر عليه(*””2» وإنما خص الخير بالذكر وإن كان 
فادرا على «المكير والطير ؛ لأنه المرغوب في فعله . 

قوله تعالى : ط تُولِجٌ الَّْلَ في آلَّهَارِوتُولِجُ المْهَارَ في اليل » فيه قولان : 

أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهارء ونقصان النهار في 
زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين . 

والشاني : أن معنا تجعل الليل بنذلا من التهنارء وتجعل التهنان بندلا من 
الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 


٠‏ « وَتَخرِجٌ الْحَىٌّ مِنَ الْمَيّتِ وَتَخْرِجٌ آلْمَيْتَ مِنَ آلْحَيّ » قرا نافع وحمزة 
والكسائي الفت اتيك « وقرأ الباقون بالتخفيف . 


(4لا") رواه ابن جرير (7/ برقم 774٠‏ . 50/41 ) وقال قتادة : وذكرٌ لنا أن النبي يله سأل ملك فارس 
والروم ..... ونسبه السيوطي في الدر ( 17١/7‏ ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحديث مرسل 
كما ترى . 
(94/ا”) قال العلامة الآلوسي في قوله «بيدك الخير» . جملة مستأنفة » 0000000 
وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخير للتخصيص أي ( بيدك ) التي لا يكتنه كنهها , وبقدرتك التي لا 
يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد 
سواك . وإنما خص الخير بالذكر ليها لمراعاة الأدب وإلا فذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير 
والشر كلاهما بيده سبحانه وأ. ه. روح المعاني ( ١١6/7‏ ). 
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. واختلفوا في معناه بالتخفيف والتشديد . فذهب الكوفيون إلى أن الميت 
بالتخفيف الذي قد مات 4 وبالتشديد الذي لم يمت بعد : 


وحكى الاي ء البصريين بأسرهم أنهما سواء 4 وأنشد لابن 


لبس من مات فاستراح بميت إنما الميّْتَ ميّت الأحياء(*7) 
إنما الميّْت من يعيش كثيباً كاسفاً بالّه قليل الرجاء 


وفي تأويل إخراج الحي من الميت قولان : 

أحدهما : أنه يخرج الحيوان الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة 
من الحيوان الحي . وهذا قول ابن مسعود . ومجاهد . وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه يخرج المؤمن من الكافر . ويخرج الكافر من المؤمن . وهذا 
قول الحسن . 


وقال قتادة : ا يا سس ا ل رس 


« وَتِرَرُق من نشاءٌ بغَيْر جسَاب 4 فيه ثلاثة أقاويل مضت ١‏ 


7ت ةك 7ن 2 < سراء + 
لل الوم الْكينَ َه ون ذو ن الْمُؤْمنين ومن قصل 4 للك فلس 

ور سح بيه لك يم 2س 
مرت مكنإ كم أ م نز تقد وير رط أذ فسخ وَإِلَ لَك 
وح سر جح رح سمه 2 ره ٠‏ 
المفية يه "0 إن تحفواً ُوأمَاف صَدُورحكم يدوه يعْلَمَهُ الله بعلم ماو 


لير 


َلسَموَتِ وما ا لَدَرْضِ وَألةعَلَ كن ع مير (©) يمد كل ننير 
7-0 ا ريت 76 فى آآ# ا مسح هه رح سس وو اي 
مَاعَيمِاتٌ مِنّ حير حضوا وماعيملشلت من سَوءٍ تود لوأن بدنها وبينه1 مد 
سا رس ع وو ال لو 7ح سس ل سح ال ور سه عء ف 2 به 
يدا تررك ا وياد 9 ل تمتحمون الله 


ا 7 و2 ل سج 1 خا ور م 
يون يتك لهو لت حب لل قل أطيعوا لله 
(8؟) هو عدي بن الرعلاء كما في اللسان مادة [ مات ]. 
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ا 2 0 ل ا ل م 22 رصح سن ل را سس سر عر 
والرسول ون تَوَلَوا َإنَاللَه لا يحب الكفرين #222 إنَ أله أصطمح ادم ونوا 


0 برهم ا 
ظ 

قوله عز وجل : ل إِنَ الله آصْطَفَيْ َادَمَ وَنُوحاً وَعَالَ إِيْرَاهِيمَ وََالَ عِمُرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 4 في آل عمران قولان  :‏ 

اخذهها + أنه موس وهاروة اننا عمران. 

والثاني : أنه المسيح . لأن مريمَ بنت عمران . وهذا قول الحسن . 

وفيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اصطفاهم باختيار دينهم لهم . وهذا قول الفراء . 

والثاني : أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهمل 
زمانهم . 

والثالث : أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة » وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالى : ط ذَرَية بَعْضَهًا من بَعْض » فيه قولان : 

أحدهما: أنهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب . كما قال تعالى : 
«المنَافِقَونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ بَعْضْهُم من بَعْض » [التوبة: 117] يعني في الاجتماع على 
الضلال. وهذا قول الحسن.ء وقتادة . 

والثاني : أنهم في التناسل والنسب . إذ جميعهم من ذرية ادم . ؛ ثم من ذرية 
نوح . ثم من ذرية إبراهيم . وهذا قول بعض المتأخرين . [ 


ره ال سب 5 ا 20 


إذ َال تِأَمَرَأَتُ عِمْرْنَ رَبَإِقٍ دَرَث أت مَافى تطنىمحررا تَعََلُ مو نك نت . 
تيال يم 29 فَلَمّا وَصَكَيْرَاكَااتْ رَيَّ إن وَصعيه] أَنق واه أَعَكَديِمَا 


ل كر - را 


سه م وه سرحت سس سه ا 01 
وضصستف ولت سألدَ كد الاق وَإِنْ سيا مَريَوَإِيْلعِيذُْهَايلكَ وَدْرِيتها 


اوسن 


سورة آل عمران الآية ‏ /ا" 

« إِذْ قَالتِ امْرَأةٌ عِمْرَانَ : رب إِني نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطَني مُحَرّراً 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : - | 

أحدها : محرراً أي مُخْلّصاً للعبادة » وهذا قول الشعبى . 

والغاق © يفك ادها لليعة :4.وهذا قزل متحاهك... 1 

والثانت :يعت عتينا :من الندنا لنطاطة انق وه قل مبدمديين عار ين 
الزبير . 

قوله تعالى : « فَلَما وَضَعنْهًا قَالَتْ : ربّ إِنّي وَضَعْمُهَا أننى 4 إنما قالت 
ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها لأنها أنثى . 0 

ثم قال تعالى : 9 وَآللَهُ ألم بمَا وَضَعْتْ 4 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم التاء » فيكون ذلك راجعاً إلى اعتذارها بأن الله أعلم بما وضعت . وقرأ 
الباقون بجزم التاء » فيكون ذلك جواباً من الله تعالى لها بأنه أعلم بما وضعت 
منها . 

ثم قال تعالى : « وَلَْسَ الذّكَرُ كَالانَئ » لأن الأنثى لا تصلح لما يصلح له 
الذكز من خدفة المشحق المقلاسن ع لما ولحفها:من الشيضن. + ولصيانة السناء عن 
التبرج . وإنما يختص الغلمان بذلك . 

( وَإِني أعِيذُهَا بك وَدُرَيتَهَا مِنَ آلشَيِطانِ آلرّجِيم » فيه تأويلان : ظ 

امب ا و ا الي سي ابي بي 1 


روئ ذلك أبو هريرة مرفوعً(287 , 
والثاني : معنأه م٠‏ من إغوائه لهاء وهذا قول الحسن . ومعنى الرجيم : 
المرجوم بالشهب ' 


ا تله مر 


آ آ# هه 7 0 2 هد مه هه سي سمل 
فثقبلها ريها يقبول حَسَّن سن وَأنْبَتَه حسما وَكَفَلَهَا روي طَمادحَلْعَليّهسَا 


.)7ل١87 ومسلم ( 5715/7 ) وأحمد برقم (5ةكللكل‎ ) ١697/48 ( رواه البخاري‎ )"81١( 
/١( ونسبه السيوطي في الدر ( 187/7 ) لعبد بن حميد وابن . المنذر واء بن أبي حاتم ورواه الطبري‎ 
.) 7794/5 ( وفيى مواضع أخرى منه انظرها‎ . )10١ برقم‎ 


ينكل 


سورة آل عمران الآأية لا" 


صذ عد عمد 
سر سوك ل تح عرس ع مم 


آ د دح و له له ل لله 2 له 7 
ويا المحراب وجدعندها ررقا قال يمرم أن للى هنذا قالتهومن عن الله 
هر 4 


2 ار ا للا 710 
َالَف يسك بحسا 9 


قوله عز وجل : « فَتقبَلَهَا رَبِهَا يبول حَسَن » معناه أنه رضيها في النذر 
الذي نذرته بإخلاص العبادة في بيت المقدس . 

ف( وَانبنهَا نَبَاتاً حَسَناً # يعني أنشأها إنشاءً حسناً في غذائها وحسن تربيتها . 

<وَِكَفْلَهَا رَكَرِيّا 4 قرأ أهل الكوفة « وَكَفْلَهَا 4 بالتشديد , ومعنئ ذلك أنه 

دفع كفالتها إلى غيره . وقرأ الباقون : « كفلها » بالتخفيف . ومعنئ ذلك أنه أخذ 
كفالتها إليه . 

١‏ كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ 4 وهو معروف , وأصله أنه أكرم موضع 
في المجلس . 

: وَجَدَ عِندَهَا ررقاً # فيه قولان‎ ٠ 

. أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
فييكت .وها فرك ار عناى ع ومجاهل والفيصاكة + :وقانة + والنندي , 

والثاني : أنها لم تطعم”*) ثدياً قط حتى تكلمت في المهد » وإنما كان يأتيها 
رزقها من الجنة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه كان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها لنبوة المسيح عليه السلام  .‏ 

: قَالَ : يا مَرْيمُ أن لّكِ هَذَا ؟ قَالَتْ هُوَّ مِنْ عِندٍ آللَّهِ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

والثانى : أن بعض الصالحين من عباده سخره الله تعالى لها لطفا منه بها حتى 
يأتيها رزقها : والأول أشبه . 


اليه وفي نسخة : تلقم ولعله أولى مما اختاره محقق المطبوعة : 
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< إِنْ الله يَرْدُقُ مَن يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ 4 فيه قولان : 
أحدهما : الستكا تعن قول:هريم بعد أن قالت بهو من عند :الله ١‏ 
والقول الثاني : الاجي سد رم ! 


صزغ 


هتاللكَ لحريو لي ا 


هر 


هو 
صر 
م لوس ع ا سس ع له 
4ه 
جو به ملي 


اس 2 جد سل سر سر .“د لم221 0 سم 926 

الدعاء! وكافنادته الملليكة 7 ف فَاِيم يصق ف أ لمحراب أنَ أ شرك بيحول 

ا ا مر 71 سنيج عد بلي ١‏ نين .ابن 
مصَدٌ ريصق تياد اوحصورا وَنَبِيَامْنَأَلصَّدِلِحِينَ 9 مَادَ 8 

أن و هه آذ را سر ار و مارداحى سر > صذ 


يَكونُ لي للم اكير وأمَأقَحَاقٌِ ل كن لك كاله يفَعَلٌ 


ير > 


ا ا ل ا ل ل 


مَايكَ] كَآُ 7 مَالَرَتٍ أجل َءَايَةَ كَالَءَايَمُكَ أَلَانْكلْمَ لاس تلن 
2 وتوا يتك كديا سس سيبح بلعث وَالْإبَكر 0 

قوله تعالى : « هنالِك دَعَا رَكرِيًا رَبْهُ 4 اختلف في سبب دعائه على قولين : 

أحدهما: أن الله تعالى أَذْنَ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يُمَْع منه 
إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازا . 

والثاني : أنه لما رأى فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف 
طمع في رزق الولد من عاقر . 

« قال رداب لي بي قنك لزيا ليا ايش جا لورمن مادا ونه 
ماركا + وقصد بالذرية الواحد . 

0 نك سَمِيعٌ الذعاء #4 أي تجيب الدعاء . لأن إجابة الدعاء بعد سماعه . 

قوله تعالى : « فنَادته الملابئكة # قرأ حمزة . والكسائي : « فناداه 
الْمَلَابْكَةُ 4. وفي مناداته قولان : 

أحدهما : أنه جبريل وحده . وهو قول السدي . 

والثاني : جماعة من الملائكة . 

« وَمُوَ قَائِمُ يُصَلي فِي الْمخرَاب أنَّ الله يبَشُركَ بيَحيَئْ © قيل إنما سمّاه 

4 
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« مُصَدَّقاً بكَلِمَة مّنَ الله » فيه قولان : 
أحدهما : بكتاب من الله » وهذا قول أبى عبيدة وأهل البصرة . 
والثاني : يعني المسيح » وهذا قول ابن عباس . وقتادة. والربيع . 
والضحاك . والسدي. . 
واختلفوا فى تسميته كلمة من الله على قولين : 
أحدهما : أنه خلقه بكلمته غير أ27737 
والثانى : أنه سُمَىَ بذلك لأن الناس يهتدون به فى دينهم كما يهتدون بكلام 
الله عز وجل 5 
« وَسَيّدا # فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : أنه الخليفة . وهو قول قتادة : 
والثاني : أنه التقي . وهو قول سالم . 
والثالث : أنه الشريف . وهو قول ابن زيد . 
والرابع : أنه الفقيه العالم » وهو قول سعيد بن المسيب . 
والخامس : سيد المؤمنين » يعنى بالرياسة عليهم 4 وهذا قول بعض 
المتكلمين . 
« وَخصورا * فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه كان عنيناً لا ماء له ٠»‏ وهذا قول ابن مسعود . وابن عباس 3 
والضحاك . ظ 
والثانى : أنه كان لا يأتى النساء .» وهو قول قتادة » والحسن 3 

(08) قال العلامة الألوسي في قوله و مصدقا بكلمة من الله » نصب على الحال المقدرة منيحبى والمراد 
بالكلمة عيسى عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجله المفسرين وإنما 
سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة ‏ كن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات 
التي هي عالم الأمر و( من ) لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة كلمة ‏ أي بكلمة كائنة 
منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من أمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله 
تعالى وروح منه في المشهورأ. ه. روح المعاني ( .)١417/7‏ 

50 
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والثالث : أنه لم يكن له ما يأتى به النساء . لأنه كان معه مثل الهذّبة0*». وهو 

قوله عز وجل : ط قَالَ : رَبٌ أنى يَكُونْ لي غلامُ وَقَدْ بَلَغنِي الْكبَرٌ 4 وإنما 
جاز له أن يقول : وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له . 

« وَامرَاتِي عَاقِر # أي لا تلد . 

فإن قيل : فَلِمَ راجع بهذا القول بعد أن بُشْرٌ بالولد . ففيه جوابان : 
إلى حال الشباب . أم على حال الكبر. فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاء . أي 
على هذه الحال . وهذا قول الحسن . 

والثاني : ': أنه قال ذلك استعظاما لمقدور الله 5 

قوله عز وجل : « قَالَ : رَبٌ اجعْل لي ءَايَةَ 4 أي علامة لوقت الحمل 
ليتعجل السرور به . 

: قَالَ : ءَايئكَ الآ نُكَلُمَ آلنّاس نَلاثَة أيّام إلا رَمْْاً 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : تحريك الشفتين وهو قول مجاهد . 

والثاني : الإشارة » وهو قول قتادة : 

والثالث : الإيماء » وهوقول الحسن . 

« وَاذْكر رَبْكَ كثيراً 4 لم يمنع من ذكر الله تعالى » وذلك هي الآية . 

« وَسَبَحٌ بالْعشي وَآلإبْكَارٍ » والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن 
تغيب » وأصل العشي الظلمة » ولذلك كان العشئ ضعف البصر ء فَسَميَ ما بعد 
الزوال عشاءٌ لاتصاله بالظلمة . وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر ل وفت 
الضحئ » وأصله التعجيل ؛ لأنه تعجيل الضياء . 
وَإِدَهاتِ المتيكة يمري إِنَأَسَهَأَصَطْمَدكِ وَطهَرَلدِوأَصَطْفَلكِ عَلَ فسآ 
العتلميرج 2 مر لآ يَمَافَى ليك وَأُسْجَرى وَأرَمَعى مع كعبت 499 © 
)2 وفي نسخة : النواة . 


الحا 
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ا لس وا ا 0 آ# هم عمط 1 د عر عبار 
57 2 ع ساح سه مر سر سر 0 جك 


دهم د واي 9 


1 


قوله تعالى : « وَإِدْ قَالَتِ الْمَلَابكة ش َا مَرْيمُ إِنْ الله آصْطَمَاكِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه اصطفاها لولادة المسيح . وهو قول الزجاج . 

وَطَهَرَكِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : طهرك من الكفر » وهو قول الحسن ومجاهد . 

والثاني : طهرك من أدناس الحيض والنفاس . وهو قول الزجاج . 

وآصطفاكِ على نْسَاءٍ آلعَالمِينَ © فيه قولان : 

أحدهما : أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار . 

والثاني : أن الاصطفاء الأول للعبادة » والاصطفاء الثاني لولادة المسيح . 

قوله عز وجل : 9 يا مَرْيمْ آفنتي لِرَبْكِ وَآسْحدِي » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني أخلصي لربك . وهو قول سعيد . 

والثاني : معناه أديمي الطاعة لربك . وهو قول قتادة . 

والثالث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد . 

« وَآرَكعي مع الرّاكعِينَ # وفي تقديم السجود على الركوع قولان : 

أحدهما : أنه كان مقدماً في شريعتهم وإن كان مؤخراً عندنا . 

والثاني : أن الواو لا توجب الترتيب » فاستوئ حكم التقديم في اللفظ 
وتأخيره » وأصل السجود الانخفاض الشديد والخضوع . كما قال الشاعر : 

فكلتاهما خَرّت وأسجَدَ رأسّها ‏ كما سَبَدتَ نصرانة لم تحنف 

وكذلك الركوع إلا أن السجود أكثر انخفاضا. 

وفي قوله تعالى : ا وَآركهي مَعْ الرَاكعِينَ # قولان : 

أحدهما : معناه وافعلي كفعلهم . 
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والثاني : يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة . 
قوله تعالى : ط ذَلِكَ مِنْ نا آلْمَيْبِ » يعني ما كان من البشرى بالمسيح . 
9 نوجيه إِلَيِك »# وأصل الوحي إلقاء المعنى إلى صاحبه . والوحي إلى 
الرسل الإلقاء الإنز ال ء وإلى النحل بالإلهام ٠‏ ومن بعض إلى بعض بالإشارة . 
كما قال تعالى : « فَاَوْحَىئ ن إِلعهِم أن سبوا بُكْرَة وَعَشِبًا # . قال العجاج : 
كحو حرو وريه وداه لق ابكواارة 16 ده أوحى لها القرار فاستقرت592) 
ف وَمَاجُحت لَدَْهْ إِذ َلُونَ انهم لهم يل ميم 4 فيه قولان . 
أحدهما : أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها » فقال زكريا : أنا 
أحق بها لأن خالتها عندي . وقال القوم : نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا . 
فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم وهي القداح مستقبلة لجرية الماء ., فاستقبلت عصا 
زكريا لجرية الماء مصعدة . وانحدرت أقلامهم فقرعهم زكرياء وهو معنى قوله 
تعالى : 8 وكفلَها # وهذا قول ابن عباس . وعكرمة . والحسن . والربيع . 
والقول الثاني : أنهم تدافعوا كفالتها لأن زكريا قد كان كفل بها من غير 
اقتراع » ثم لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مؤونتها. فقال للقوم : ليأخذها أحدكم 
دن كفالتها الصدر منها ٠‏ فأقرع بينهم وبين نفسه فخرجت القرعة له وهذا 
31 5 المتيكة محرت إن نه ا الروك امف اميم ع 
« ل سم سر سر سر و وى سا سرص حم ا م سوم هد سرد اه 
أبن مريم وجيهاف الد نيا وا لآخرة وي نالتقي 0 كبس لَه 


د 0 


مَكَهْلاءَينَاصلِصِيت 09 عالت رت أن تكن ل ولد وله مضق موق 





مه م رو سا« 106 - سس سخ لور 
َالكَدَِكِ أَسَميحَلقُ مايمَآم داص أمرا فيشلل يون 20 6 
ل 4 سس عَم إن ل ير بلع نه اشم 


١ 





(87”) ديوانه (6) انظر اللسان مادة (وحى) . 


ينك 
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أحدهما : لأنه مْسِمَ بالبركة » وهذا قول الحسن وسعيد . 

والثاني : أنه مِسِمٌ بالتطهر من الذنوب . 

قوله تعالى : «إوَيُكُلُمُ اناس بي آلْمَهْدٍ 4 وفي سبب كلامه في المهد ., 
قولان : 0 

أحدهما : لتنزيه أمه مما قَذْفْتٌ به . 

والثاني : لظهور معجزته . 

واختلفوا هل كان في وقت كلامه في المهد نبياً على قولين : 

أحدهما : كان في ذلك الوقت نبياً لظهور المعجزة منه . ظ 

والثاني : أنه لم يكن في ذلك الوقت نبياً وإنما جعل الله ذلك تأسيساً لنبوته . 

والمهد : مضجع الصبي . مأخوذ من التمهيد . 

ثم قال تعالى : « وَكَهُلا 4 وفيه قولان : 

أحدهما :أن المراد بالكهل الحليم ‏ وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه أراد الكهل في السن 

واختلفوا في حدّه على قولين : 

أحدهما : بلوغ أربع وثلاثين سنة . 

والثاني : أنه فوق حال الغلام ودون حال الشيخ . مأخوذ من القوة من قولهم 
اكتهل البيت إذا طال وقوي . 

فإن قيل فما المعنى في الإخبار بكلامه كهلا وذلك لا يستنكر ؟ ففيه قولان : 

أحدهما : أنه يكلمهم كهلا بالوحي الذي يأتيه من الله تعالى . 

والثاني : أنه يتكلم صغيراً ذ اميد بات الكل أي امسر 


اس ا ل 8 


ويتعلمه الح 3 ب والإنيل 60 وله لبق 
دل أن ود 5 و 2 - 

إسَركْءٍ يه يكم أن أخاق لكم ه يكال بك 

ا 


بي ع اس 000 7 3 2 2 ساس مرصج سس 
ظ و يد م بذ والله وَأ 2 الأحكمه والديره ص 
اا 





له رصة و 2 خخ اس 
ر هدي مسو ب < مي ماعما سي صلر سر سرع رآ هه ص و م ا بر كر ع ل سن 
وَأحىي الموق بإ ناه وَأَنِيتَكم بماتأ كلون وماتدُخرو في سِوتحكمإنى 
4 2 سح ار 27 2 ىر جه ل فر 27 0 عر 2 2س - 5 
ذالك لآية لكم إن كسم مُوْمني نومص قا لمابيتيدى من التوريدة 


00 ع سه دوعو 7 


لله وَأطِيِعْوَنٍ م سي 2 
0101 م-< كد الما 4 ع 7 ساسر وه 
لما لْحَسَعِسَ مهما لكُفْرَقَالَ نصسارعتا ل كلو ل الحوا رنوت 
ح أتصصا اد رن مه تيفو 00 7 


سس ره ا لبر م 


7 70002 سس م 7 © 
5000 : ٍ ود عن ٠‏ مو ول ا ا 7 6 02 
قوله تعالى : ١‏ فَلَمًا أحَسٌ عَيسَئ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ : من انصارِي إلى آلله # 
فيه ثلاثة أقاويل : 


0 2 
١؟‎ 
١١ 
9 
1 ١ 
تاسي)‎ 
0 
١ 


أحدها : يعني من أنصاري مع الله . ظ 
والثاني : معناه من أنصاري في السبيل إلى الله » وهذا قول الحسن . 
والثالث معناه من ينصرنى إلى نصر الله 1 


وواحد الأنصار نصير 
كول عام لق 2 عه هي 2 سد اع .2 0 
ثلاثة أقاويل : 


والثاني : أنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب . وهذا قول ابن أبي نجيح . 
والثالث : أنهم خاصة الأنبياء » سموا بذلك لنقاء قلوبهم . وهذا قول قتادة , 
والضحاك . وأصل الحواري : الحور وهو شدة البياض . ومنه الحواري من الطعام 
لكيدة بياضه 3 والحور نقاء بياض العين : 
٠‏ واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 


انا 
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أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر 
دعونه 2 وهذأا قول الحسن » ومجاهد . 

والثانى : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق . 

والثالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف . 

قوله تعالى : « . . . فَأكتَبنا مَعَّ الشاهدِينَ © فيه قولان : 

أحدهما : يعني صِل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى . 

والثاني : أَنْبت أسماءنا مع أسمائهم لننال ما نالوا من الكرامة . 

قوله تعالى : 9« وَمَكَرٌوا وَمَكَرَ آللَهُ واللهُ خَيْرٌ آلْمَاكِرِينَ © فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله . ومكر الله 

والثاني : مكروا بإضمار الكفر . ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة . وإنما جاز 
قوله . 0 وَمَكرَ آللّهُ * على مزاوجة الكلام(*5) وإن خرج عن حكمه 3 نحو قوله : 
«فْمَن آغتدّى عَلَيكُمْ َآعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما آعْتدَى عَلَيكُمْ» [البقرة: 115] وليس 
الثاني اعتداءً» وأصل المكر: الالتفاف. ولذلك سمى الشجر الملتف مكراء والمكر 
هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به. 

والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد 
إلى الإضرار » والمكر : التوصل إلى إيقاع المكروه به . 
2 22 وس اس ساس مرغل.. > انمتن ع اعتر ابن :ا سر ص سل رس ملام 
هال أَهَميعسَوإِنْ مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطِهَرَكَ مَِالْدِنَ كدرو 
وله 00 مرو أ سد قم لوسمة 2 مده صا س 0 0 0 ملي ظر ضٍ 
وَجَاعِلٌ لذن عوك وَوَقَ الذي كفروا إل يوم الْقِيِدمَةَ ثم إل مرَجِععحكم 
اث ع سه طح ا سر سك فرح ل للج د لس ف 46 عع ح 1 2 
أَحَكم ببَسَكُم فيمَا كسم فيه تَحتلُِون 02 هَأم ادن كغروأفاعذ بهم عدَابا 


: | واس لوجي | ل سحة رس دع ل م سه جر ع م 
سَدِيدَافى لديا وَالآخِرَةَ وَمَا لهممَّن تْصِرنَ 9 وَأماالذزيت 


ب لم 


(84") انظر التعليق الذي أسلفناه عند قوله تعالى : 
ف الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون *. 


ان 
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م 


مات 5 1 ا يم 
ذلك تلو مكلك ليت 0 


قوله تعالى : 8 إِدْ قَالَ اللّهُ : يا عِيسَئْ إني مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ 4 فيه أربعة 
أقاويل : 
أحدها : معناه إنى قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت ء وهذا 
قول الحسن ٠‏ وابن جريج » واين زيد20» . 
والثاني : متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء » وهذا قول الربيع 
والثالث : متوفيك وفاة بموت . وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : أنه من المقدم والمؤخر بمعنى رافعك ومتوفيك بعده . وهذا قول 
الفراء . 
وفي قوله تعالى : 8 وَرَافِعْكَ إِلَيّ 4 قولان : 
أحدهما : رافعك إلى السماء . 
والثاني : معناه رافعك إلى كرامتي . 
« وَمُطهْرُكَ مِنَ آلّْذِينَ كَفَرُوا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن تطهيره منهم هو منعهم من قتله . 
الثاني : أنه إخراجه من بينهم . 
« وَجَاعِلُ آلْذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفْرُوا إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ 4 فيه تأويلان : 
|أحدهها : فوقهم بالبرهان والحجة . 
والثاني : بالعز والغلبة . 
وفي المعنيّ بذلك قولان : 
(80”) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 777/4 : 0" ): رهذا دليل على أنه لم يعن 
بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم 


ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصيةوكذلك قوله: «١‏ ومطهرك من الذين كفروا..» 


إلسخ. . 


نض 
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احدهما:: أن انيم امترانيه فرق انديع كذموه وكدبوا عليةي .هنذا قيول 
الحسن . وقتادة » والربيع » وابن جريج , 
والثاني : أن النصارى فوق اليهود . لأن النصارى أعز واليهود أذل . وفي هذا 
دليل على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة بخلاف الروم . 
يه جني اير سرس و 00 سل سار لو جحت 
إِسَمَشَلَعِيسَْعِن د أسّوكمثل م لقُن ا مالو كيكوة80 


وح م قر 


الْحَقّ من ريك فلا تكن من الممتر 23 فَمنْحَآجَكَ فِيهِ مِنْبْعَد مَاجَآءَ كَ مِنَ 
ج اسلو حت ساس سه م سر لور 2 < 0 ا م 720 آ[ ا[ ااه ع لس سرام 

العا فَمَلَتَعَالوَاْنَدءَ أبنا وان كر وضاءَ نا و شا ضساء 5 وَأنفسمَا ونس 

ا ا ا 0 آذ يا سس سس لا أ 0 1 رس طاح سد سل ار 


تر 2 لكان يس 0 إنهنذا له الْصَصصضَ 


0-0 جر سه .11 سسع خ ري أو اغا 
الْحَقّ وَمَامِنَإله إلا ألهوَإِ أله لهو العزيرًا لحم لرك] فإن تولوا فإِن الله عليم 
1 م جحمه 
بالمفيرين 059 


قوله تعالى : 8 فَمَنْ حَاجَك فيه * فيه تأويلان 4 

أحدهما : فى عيسى . 

والثاني : في الحق . 

من بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ العم فقل : تعَالَوَا نَنِعٌ أبََا وَابَاكُمْ ونان 
وَيْسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ثم بهل فَنَجَمَلْ لَغْنَتَ الله عَلَى الكَاذِيينَ4 والذين 
دعاهم النبي كله إلى المساهلة هم نصارى نجران . وفي قوله : « تَبتهِل » 


تأويلان : 
أحدهما : معناه نلتعن , 


والثانى : ندعو بهلاك الكاذب » ومله قول لبيد :. 
00.0.0.022 نظر الدهر إليهم فابتهل0 7" 
أي دعا عليهم بالهلاك . 
فلما نزلت هذه الآية أخذ النبي كك بيد على وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
(81") ديوانه قصيدة (74). أمالي الشريف المرتضى ( 150/١‏ ). 


الحذالا 


سورة آل عمران الآية ‏ 58-515 
السلام ثم دعا النصارئ إلى المباهلة . فأحجموا عنها » وقال بعضهم لبعض : إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً . 
ره لد عو سل رمو ره ل 15 00 اله بوص سم ع م 24 هر و ض 
قليتأه ل الكتب تعالواإل كيمترسواء بَيْسَنَا وَيَسسكر أَلَاعَبدَ إلا 


سس ور 


ا ود ٍ د يضما ل 0 ّم فَإن تَوَلَوَا 


11 


سا كك اي ا ف 9 
قوله تعالى : ط كُلْ يَأهْلَ الكتاب تَعَالوًا إَِى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبيدَكُمْ 4 الآية 
أحدهما : أنهم نصارى نجران . وهذا قول الحسن والسدي وابن زيد . 
والثاني : أنهم يهود المدينة 1 وهذا قول قتادة . والربيع 3 وابن جريج ' 

حك عقا بك رزو اموق 4 ا كان 7 ًَ 
١ه‏ وَل يتَخدَ بَعْضْا بَعْضاً أَرْيَباًمّن دُونٍ اللّهِ 4 فيه تأويلان : 





أحدهما : هو طاعة الاتباع لرؤسائهم في أوامرهم بمعاصي الله » وهذا قول 
ابن جريج . 
والثاني : سجود بعضهم لبعض 3 وهذا قول عكرمة : 


ال 
سر 


جح سد مه م 66 أ ل 5 رص 
يتأهلأ الحكتب لم تحاجوت فا برهم ومااء دلت التورطة والدتهيل 
0 و2 واد 0 4ب حَجَثْم ومالك مهام 5 


ا وله 000 


4 0 اك 1 1 و سامون 053 مك 
و سر َك د 


1 ا ناسنا 0 
إِمكَأْوْلَ الئاس بإزاهِيم لذن أتبعوه وعد لير ءَامنوأ ومو 
.ب م 
المؤمِنين 
قوله تعالى : « يَأهْلَ الكتاب لِمَ تَحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 4 وسبب نزول هذه 
الآية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله علد 3 فتنازعوا لو أمره فقالت 
ا 


سورة آل عمران الآية ‏ 59" 4/ 

البهود :ما كان إلآ يهوديا »:وقالت التضاري :ما كان إلآ نضرانياً ع فنرلت هذه 

الآية تكذيبا للفريقين بما بيّنه من نزول التوراة والإنجيل من بعده . 
قوله تعالى : « هَأَتُمْ مْؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم به عِلْمّ 4 يعني ما وجدوه 

في كتبهم . ظ 
« فَلِمَ َحَاجُونَ فِيمَا ليس لَكم به عِلْمْ 4 يعني من شأن إبراهيم . 
« وَاللَهُ يعْلَمُ وَانتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 يعني شأن إبراهيم . 
5-39 من لل 
اه 


طَايعَةَ من أهل الْكِتنب أو ا نكا سرك لا أَنفْسَهُم وما 
-_ فورب )يتاه ' لْكنَي لِمَ تَكْفرُو سكا تٍأللَّه ونم شَنْهَدُونَ 


سد مره ور< ل 2 2 0-0 هه 


: يتأه ل الكتب لم تسوت ألْحَقَ يا لبتطل وت لحن وانتء علمون 


لي وقالت طَايمَة من أه ل الْكتبي 0 .العأ الكل النوة امنا 
و 


ا حرم َمَلهم جود( لاو ال ساقي ديتكر 
قَلَإِنَ الْهُدَى هدى الله أن وهأ يلمأ ا 2-1 


َمْوَي ِأمهوومهَ015 الله واسِعٌ 9+ © يَخْلس رمه 
0 ادهو لقي البو 0 
قله تطالن : ( يَأملَ الكتّاب لِمَ تَعْفُوُونَ بآيات الله وَأكُمْ َشْهَدُونَ 4 فيه 
ثلاثة تأويلات : ظ 
أحدها : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة 
بهاء وهذا قول قتادة , والربيع » والسدي . 
ظ والثاني : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها . 
. والثالث : وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة . 
قوله تعالى : « يَأمَلَ الكتاب لِم تَلْبِسُونَ آلْحَقّ بآلْبَاطِل 4 فيه تأويلان : 
ا 





أحدهما : تحريف التوراة والإنجيل » وهذا قول الحسن , وابن زيد . 

والشاني : الدعاء إلى إظهار الإسلام في أول النهار والرجوع عنه في آخره 
قصدا لتشكيك الناس فيه » وهذا قول ابن عياس » وقتادة . 

والثالث : الإيمان بموسئ وعيسئ والكفر بمحمد ويه . 

« وَتَكتمُونَ آلْحَقّ 4 يعني ما وجدوه عندهم من صفة محمد يلي » والبشارة 
به في كتبهم عناداً من علمائهم . 

ف ونم تَعْلمُونَ 4 يعني الحق بما عرفتموه من كتبكم . 

قوله تعالئ : « وَلآ : َؤْمِئوا إل لِمَن ‏ بع دِينَكُمْ » فيه قولان : 

أحدهما : معناه لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم . 

والثاني : لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 

واختلف في تأويل ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم كافة اليهود » قال ذلك بعضهم لبعض . وهذا قول السدي . 
وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود خيبر قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعٌ دينهم على قولين : 

أحدهما : أنهم نهُوا عن ذلك لِيَلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه . 


وهذا قول الزجاج : 1 
والثاني : أنهم نهُوا عن ذلك لِتّلا يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم*) 
بصحتة . 


: ثُل إن الْهُدى هُدَئ الله أن يُؤَْى أَحَدَ مثْلَ مَآ ويم 4 فيه قولان‎ ١ 
0 لجيه لي الكلام دنا ع ا قل إن الهدى هدى الله ل‎ 


)2# وفي نسكحة * لاعترافهم والمعنى واحد 1 


سورة آل عمران الآية ‏ هلا 5لا 


اال بير 


عليها مثل قوله تعالى : #يبين ال كم أن تَضلُوا» [النساء: ]١75‏ أي لا تضلواء 
وهذا معنى قول السدي» وابن جريج . 

والشاني : أن معنى الكلام : قل إن الهدئ هدئ الله فلا تجحدوا أن يُوْتَى 
أحد مثل ما أوتيتم . 

« أو يُحَأجُوكُم عِندَ رَبْكُم © فيه قولان : 

أحدهما : يعني ولا تؤمنوا أن يحَاجوكم عند ربكم لأنه لا حجة لهم . وهذا 
قول الحسن . وقتادة . 

والثاني : أن معناه حتى يُحاجوكم عند ربكم . على طريق التبعيد. كما 
يقال : لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائي . والفراء . 

قوله تعالى : ط يَخْمَص بِرَحْمَتهِ مْن يَشَاءُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنها النبوة . وهو قول الحسن . ومجاهد . والربيع 

والثاني : القرآن والإسلام » وهذا قول ابن جريج . 

واختلفوا في النبوة هل تكون جزاءً على عمل ؟ على قولين : 

احوهياه الجاع دمن انتحتان.. 

بو سواسو اراي الع خيات ا 


َه 22 مرح سر سا 772 سح فر مي 3 سرح سه سه 0 هس ار 
وَمِنأهل الكتب مَنّإِن مَنْهبقنْطارٍ د ود" َإِليِكَ وَمِنْهُممَنَإِن تَأْمِنْهُ 
007 3 وال سرح سر ل ل و له سس برسم > ثر وسء 
بديمار لَانْوَرُوءَإِلَنَكَإِلَا مَادْمَتَ عَلِّنَهِ كَايما يما ذلك بأد تهمقالواً لسن علدنا فى 
وج ي ل سر سلس كال ساح كر ل متتو م مه 2 عر اس ل بود اتات تلن اير وي “بود 4 
الاميتن د م ولغوا رت عقا للم الْكَذِب وَهُمْ يَعَلمُوك 9 00 بل من أو 
2 200 - لخر و سس جور 
بعهروء واتقئ إن الله يحب المتقين 


قوله تعالئ : # ومن أل الكتاب مَنْ إن تَأمَنَهُ بقنطار يود إلَيِكَ » اختلفوا 
في دخول الباء على القنطار والدينار على قولين : 

أحدهما : أنها دخلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قوله تعالئ : 
« وَلِيَطْوَقُوا بلْبِتِ الْعَتِيق 4 [الحج 9١؟].‏ 


اياك 


سورة آل عمران الآية ‏ /الا 





والثاني : أنها بمعنى ( على ) وتقديره : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على 
قنطا 
ر. 


< إلا مَادْمْتٌ عَلَيهِ قائماً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إلا ما دمت عليه قائماأ بالمطالبة والإقتضاء . وهذا قول قتادة . 
ومجاهد . ْ 

والثاني : بالملازمة . 

والثالث : قائما على رأسه » وهوقول السدي . 

+ ذلك أنْهُم قَالوا : ليس عَلَينَا في الأميِينَ سَبِيلٌ 4 يعني في أموال العرب » 
وفي سبب استباحتهم له قولان : 

أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب . وهو قول قتادة » والسدي > 

والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن . 
وابن جريج ٠‏ وقد روى سعيد بن جبير قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
2 : «كَذَّبَ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللّه ؛ ما من شيءٍ كان في الجَاهِلية ا 
إل الأمانة فَإِنَها مُوَدَاة إلى البَرّ وَالفَاجِر و2 , 


ل رم سي لله يه إل سه ا 2 


3 ينيو 0 ا 6 


له أ وَلَايَنظر! حت سه ا م 4 
0 ا بثه 9 


9 وت اصعا م #مه ا م ديه رع سر بم ع أي 
قوله تعالى : « إِنَْ آلَذِينَ يَشتَرُونَ بِمَهْدِ آللَهِ وَأيمَانِهم تَمَنا قَِيلاً 4 وفي العهد 
قولان : ش 


أحدهما : ما أوجب الله تعالى على الإنسان من طاعته وكفه عن معصيته . 





فثكه رواه ابن جرير ( 007/7 رقم 7779 ) ونسبه السيوطي في الدر 755/7١‏ ) لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم .» وهذا الإسناد إلى سعيد بن جبير جيد لكن الحديث مرسل فهو من قسم 
الضعيف . 


اده 


سورة آل عمران الآية ‏ /الا 


ع" م 7 ل 5 2 
اوللئك لا خلاق لهم في الآخرةٍ *. وفي أصل الخلاق قولان : 
أحدهما : أن أصله من الخلق بفتح الخاء وهو النفس . وتقدير الكلام لا 
نصيب لهم 8 
والثاني : أن أصله الخلق بضم الخاء لأنه نصيب مما يوجبه الخلق الكريم . 
ور عتنى ان وروا 
أحدهما : لا يكلمهم الله بما0ة*"© يسرهم . لكن يكلمهم بما يسوءهم وفت 
الحساب لأنه قال : « ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُم ». 
والثاني : لا يكلمهم أصلاً ولكن يرد حسابهم إلى الملائكة . 
« ولا يَنظرٌ إلَيهم يوم الْقيَامَةِ 4 فيه قولان : 
احاهها :ل برا ا 
ولا يُرَكيهِم 4 أي لا يقضي بزكاتهم . 
واختلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من أحبار اليهود : أبي رافع . وكنانة بن أبي 
من عند الله فيما ادعوا به ليس عليهم في الأميين سبيل » وهو قول الحسن , 
وعكرمة . 
والثاني : أنها نزلت في الأشعث وخصيم له تنازعا في أرض » فقام ليحلف . 
فنزلت هذه الآية , فنكل الأشعث واعترف بالحق . 
(88”) وهذا القول رجحهابن جرير فيما ذكرت سابقاً فى سورة البقرة فراجعه هناك . 
(88") وهذا النظر المنفي في الآية إنما هو نفي نظر خاص لا نفي النظر العام الذي يدل على الإحاطة 
والشمول فإن الله تعالى ينظر إلى عباده الطائعين والعاصين ولا يحجبهم عنه شي ء وهم لا يغيبون عنه 
سبحانه وتعالى والنظر المنفي في الآية كالنظر المنفي في الحديث لا ينظر الله لرجل لا يقيم صلبه في 
الصلاة فليس معنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه نظر شمول وإحاطة وإنما معنى النفى هنا إنما هو 
المستلزم لرحمة الله تعالى فلا ينظر الله تعالى لمن في الآية أو الحديث نظر رحمة والله أعلم . 


ا 


سورة آل عمران الآية -8/!- ٠م‏ 
ا يج ساي موسي 
وهذا الب ب 5 


أ ع 
و 





ذه ل ور حر و مه «- ار حم ىت 
هوم . ديو 0 1 
عَلَ كنوه يَعَلَمُوت(9مَكان م رن 25000 0 


ا 1ك 2000 5-5 


و 5 بسيو د ب 0 أرمكنيكن 
ووس سار ل 20-6 دج 4 © ع و 000 7 3 
ورد رسا 1 هه 1 1 شر لكترية وي سل جد 
ا 24 ابأ با رس تيرق 8 
وله تعالى 1ك يقرأ يؤِْيَهُ آللَهُ الكتاب وَالْحَكم َالو م 
للناسٍ الايد امو ا 00 


اليهود قالواللنبي كم : أتدعونا | إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى . فنزلت هذه 


الآية50"), 
© وَلكن كونوا رَبَانيِينَ © فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : فقهاء علماء » وهو قول مجاهد . 
والثاني : حكماء أتقياء ؛ وهو قول سعيد بن جبير . 
والثالث : أنهم الولاة الذين يرون أمور الناس . وهذا قول ابن زيد . 
وفي أصل الرباني 00 ظ 
أحدهما : أنه الذي يرب أفور الناس بتدبيره » وهو قول الشاعر 041 . 


وكنت امرءًاً أفضت إليك ربابتي يتيلك ربجتي ٠‏ اقمسفا» يديوه 





(116) رماء أبن جرير (016/5 ) برقم (747 , ٠‏ 17/) وفي سئده محمد بن أبي محمد مولى ال زيد 
ابن ثابت . .. وقد تقدم الكلام عليه مراراً والحديث زاد السيوطي نسبته في الدر (؟١/ ٠‏ ) لابن 
إسحق وابن المنذر وأ, بن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

. هو علقمة بن عبدة‎ )591١( 
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سورة آل عمران الآية ‏ ١ه4.‏ 79م 
والثانى : أنه مضاف إلى عالم الرب». وهو علم الدين. فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب رباني . 
2520-0-0 ل ل ل كه م 
وَإِدْ أخذ اللهميثق انين لما ءاتدتكم من كتب وَحَحمةٍ ثرمجاء كم 
-_ سمس عير 6 سه 


رو ار ل ع لور سه ع < سم وى شي ساح خرص ساسا 


و سد لع ع هه كم اااي ا ير اه 
رسول مُصَدّق لمامعكة لتؤْمِننٌ يه- ولتنصرنه قال ءأقررتم واخذتم على 


-- 


صل سا سرهم م < 


١ 07‏ 7 ست لس ب مم و 0 سر ل سس ص سه جر ل 
لِك صرق كَا لوأ ْنَا َال دوأ نكمي ناهين( فم 
0 سه سل 01 7 ةس يه له جر 

نول بعد الك فأوْلكِيك هم الْفَنسِقَوت 


قوله تعالى : « وَإِدْ أَحَلّ آللَهُ مِيتَاقَ الِيِينَ لَمَا َانيتكم من كتاب وَحِكمَة 4. 
في الميثاق قولان : 

أحدهما : أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد وي . 
وهذا قول على . وابن عباس ٠‏ وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه أخذ ميثاقهم ليؤمئن بالآخرة » وهذا قول طاووس 

« نُمّ جَاءكُم رَسُولُ 4 يعني محمداً وك . 

مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ 4 يعني من التوراة » والإنجيل . 

< لُؤْيئُنَ به وَلَنَْصْرُئهُ فَالَ َأَفْرَرْئم وَأَحَذْتُمْ علَى ذَلِكُمْ ِضْرِي » والإصر : 
العهد . وفيه تأويلان : ظ 

أحدهما : معناه : قبلتم على ذلك عهدي . 

والثاني : أخذتم على المُتبعين لكم عهدي . 

« تَانُوا : أفْرَرْنَا . َال : فَآسْهَدُواً 4 يعنى على أممكم بذلك . 


قر 77 2 7 
وانا معكم من آلشاهدين » عليكم . وعليهم . 


2)97« 





585 وقول طاووس في ابن جرير ( 5 )قال أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء ليصدقن وليؤمئن بما 
جاء به الآخر منهم . 


المياة: 
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فصي دي نيبم وَله سكم من اموت وَالْدرضٍ طَوعا 
وَكَرَهَاوَإعِرْْجَضُ رك عل َتاَم رِلَعَََاوَمآرِ1 
َك إِبْوهِيمَ وَإِسْمَصِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمَهُوبت وَالأُسبَاطٍ ومَآ أو 
مُومَئ وَعِكل وليوك ون يهم اقرف يبن حل مَنْهموَسَحَنُكم 


الي ليث 


مِنَالْحَسرِينَ 
ستة أقاويل : 

أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت كَرّهاً . وهذا قول 
قتادة . 

والثاني : أنه الإقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك في العبادة » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أنه سجود المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً » وهو مروي عن 
فنافك انقا:.. | 

والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب . وكرهاً بالخوف من السيف . وهو قول 
مطر . 

والخامس : أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميثاق فأقر به » وهذا قول ابن 
عباس . 

والسادس : معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة . وهو قول عامر الشعبي . 
والزجاج . ظ 


« رورم صمداهّه آ#د هر لسسع لو و هله 


0 م ود رص 3 7 سم اع أ م 
البئنلت والله لايهرى القوم الظدلمين 9ه] أؤلتيك جرَاؤهم أن علِيهِم 


: ١ 
6م خخ‎ 


ا 
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5 و0 وَأَلْمَك لت 21 أ 500 ا" 
0 وَوَالتَام سمحن 69 © حَيِبينَف لا يحَنَكْ عنهم 
ررح سر سر جر لت صر آ هه 1 0 
العدات يكوك هما لاا دن نبوا من بَحَد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَالله 


ف عو يك 2 جحي ص ل و سح د لج سه م 


عفور رحيم ذه ِنَأَلَذِنَ راد بَعَدَإِيمنهم ثم ازدادوأً را أن تقبل 
و 


أ 


2ح سر 0 م هه سه ةر حجر َ( اا وه سا ار د رم ,2 0 
هم وأؤلكيك نيك همأ لضا لُونَ رف إن أي ترا وماو اقم كقادف 

2 0 ا اصح هم راض عن غر .لدت خب نر م 
3 مِنْ حر حدهم يل الأرض د باولو أ مسد يه أَوْلتِكَ تعدا 


220 

قوله تعالى : < إن آلَّذِينَ كَفُرُوأ بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ ْم آرْدَادُوا كفراً لن تقبَلَ ‏ 
وهم م # فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم اليهود كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفراً بمحمد لن تقبل توبتهم 
عند موتهم . وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم 35 ذنوب ارتكبوها مع الإقامة 
على كفرهم » وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : أنهم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية . 
فأطلع الله نبيّه على سريرتهم . وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي كَل بعد إيمانهم به قبل مبعثه . 
لم ازدادوا كفرأ إلى حضور آجالهم » وهذا قول الحسن ش 


لس رو مت ص دي ب ا عه سا يه 2 سس سه لل 
© أن نمالوا البرحئ تنَفْقوأممًا حيون وما تفقوا من سشىءٍ فإ لله يو 
غير جحتصر 
عِيِمٌ 9 

قوله تعالى : 9« لن تنالوا آلْبرٌ حتى تنفقوا مِما تحِبُونَ 4 في البر ثلاثة 
تأويللات : 


أحدها : أن البر ثواب الله 0 | 
والثاني : أنه فعل الخير الذي يستحق به الثواب . 


0 


سورة آل عمران الآية 87 86 
والثالث : أن البر الجنة » وهو قول السدي . 
وفي قوله تعالى : « حتى تَنفقوا 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : في الصدقات المفروضات . وهو قول الحسن . 
والثاني : في جميع الصدقات فرضاً وتطوعاً » وهو قول ابن عمر . 
والثالث : في سبل الخير كلها من صدقة وغيرها . ظ 
وروئ عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية « أن تَنَانُوا البرٌ ختى تنفقواً 
مِمّا تجِبُونَ 4 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها ( سَبَل ) إلى رسول الله وَل 
فقال : تَصَدَّقُ بهذه يا رسول الله » فأعطاها ابنه أسامة ء فقال : يا رسول الله إنما 
أردت أن أتصدق بها » فقال رسول الله كل : « قَدْ قلت صَدَقَتكَ »90 . 


7 2 506 ل مل جد باد جين لنيز لاي 
53 طعا كان حلا لي إسرءيل! ماحرم إِسَرَءِ يل 1 دهيب4 دين 
<> > مه السام و آآَ يح ات بي .عاك عكر برسم د م 

قل أن تتزل التورئة قل فَأَنوا اسورد فأتلوها إن نتم صدرقيرت 69 


1 


« كل الطَعام كَانَ جلا لَبَيَ إِسْرَآئِيلَ إلا ما حَرّمْ إِسْرَآئِيلُ عَلَىْ نَفْسِهِ 4 سبب 
نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي كله لحوم الإبل . فأخبر الله تعالى 
بتحليلها لهم حين حرمها إسرائيل على نفسه . لأنه لما أصابه وجع العرق الذي 
يقال له عرق النسا . نذر تحرهم العروق على نفسه .» وأحب الطعام إليه » وكانت 
لحوم الإبل من أحب الطعام إليه . ظ 

وآختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا على 
اختلافهم في اجتهاد الأنبياء وج على قوليق:: 

أحدهما : لم يكن إلا بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد : 


(9:5") رواه الطبري 047/7 برقم 7701 ) وهو حديث مرسل وروى مثله سعيد بن منصور وابن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر كما في الدر المنثور ( 7١١/7‏ ). 


161 


سورة آل عمران الآية ‏ 45 او 
والثاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد 
واختلفواً في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على قولين : 
أحدهما . أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل : 
والثاني : أن التوراة تزلت بتحريمها فحرموها بعد نزولها 4 والأول أصح 5 


ذولي وضع نا كَلَدِىبَكة بار َه لون 9) فيد أدنت 
بست مَفَام إبَصِيموَسند لمك نَءَمَوَلنَهعَلَ ناسح 52 من 


0 


أستطاء | لَه سيلا و م نكر إن أله ع عن إرزكى لَملِيِينَ 7 

53ص 
أنه أول بيت وضع للعبادة » وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها على 
قولين : 

أحدهما : أنه قد كانت قبله بيوت كثيرة » وهو قول الحسن . 

والثاني : أنه لم يوضع قبْلَّه بيت » وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

وفي «ا بكة » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن بكة المسجد . ومكة : الحرم كله » وهذا قول ابن شهاب . 
وصمرة بن ربيعة . 

والثاني : أن بكة هي مكة . وهو قول أبي عبيدة . 

والثالث : أن بكة موضع البيت . ومكة غيره في الموضع يريد القرية » وروي 
ذلك عن مالك . 

وفي المأخوذ منه بكة قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة . يقال تَبّالَ القوم بعضهم بعضاً إذا 
ازدحموا . فبكة مَرْدَحَم الناس للطواف 

والقول الثاني : أنها سميت بكة , لأنها تَبكُ أعناق الجبابرة » إذا ألحدواً فيها 
شولم يعهاا : 


6٠ 


سورة آل عمران الآية 45 1و 
وفي قوله : « مُبَارَكاً # تأويلان : 
أحدهما : أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . 
والثاني : أنه امن لمن دخله حتى الوحش . فيجتمع فيه الصيد والكلب . 
( فِيهِ آيات بَيْنَاتَ مام إِبِرَاهِيمْ # الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر 
صلد ؟ والآية في غير المقام : أمن الخائف . وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه . 
وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه » وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل . 
« وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً 4 معناه أنه عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان 
الجاني إذا دخله أَمِنَ . 
وأما في الإسلام ففيه قولان : 
أحدهما : أنه امن من النار » وهذا قول يحبى بن جعدة . 
والثاني : من القتال بحظر الإيجال على داخليه . وأما الحدود فتقام على من 
جنى فيه . ظ 
واختلفواً في الجاني إذا دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان : 
أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 
والثاني : لا تقام حتى يلجأ إلى الخروج منه » وهو مذهب أبي حنيفة . 
( وَلِلّه عَلَى الناس جِجٌ آلْبّيتِ مَن آسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلاً 4 وفي الاستطاعة ثلاثة 
أقاويل : ظ 
أحدها : أنها بالمال . وهي الزاد والراحلة » وهو قول الشافعي . 
والثاني : أنها بالبدن » وهو قول مالك . ظ 
والثالث : أنها بالمال والبدن . وهو قول أبي حنيفة . 
١‏ وَمَن كَفَرَ فَِنّ الله غنِيّ عَن الْمَالَمِينَ 4 وفيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها : يعني [ من كفر ]”*» بفرض الحج فلم يره واجباً » وهو قول ابن 
عباس . ظ 
والثاني : هولا يرئ حَبجهُ برأ ولا تركه مأثما » وهو قول زيد بن أسلم 0 
١‏ 


سورة آل عمران الآية - ٠١١-9448‏ 
واكالك : اليهود , لأنه لما نزل 9 تعالى : « ومن يبتغ غير آلإسلام دينا 
0 مِنهُ 4 فقالواً نحن مسلمون فآمِرُواً بالحج فلم يحجوا » فأنزل الله هذه 
لآئة . 


م م رس فو لم اه ا رح و ل ال 
فلديد هلأ لْكن يلم تَكفرونيعَايات ب اللووالله شبيد د عَلَمَاتحَمَلُونَ 7 قل 
م و سر ور دعو هد سر ل 20 سج قر ره هم 2 
يتأهل الكِت لم صد دور عن 1 من تبعوتها عوج وأَنتم 
7 ص أ هي رت سه اوور © | 
مهكناء 14م َه كَفِلِعَمَا مَمَنُوَنَ 69 

: قل يَا أمْلَ الكتاب لِمَ َصَدُونَ عن سَبيل آله مَنْ آمَنَ 4 فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : أن صدهم عن سبيل الله ما كانوا عليه من الإغراء بين الأوس 
والخزرج حتى يتذكروا حروب الجاهلية فيتفرقوا » وذلك من فعل اليهود خاصة . 
وهو قول ابن زيد. 

والثاني : أنه تكذيبهم بالنبي كَل وإنكارهم ثبوت صفته في كتبهم . وذلك من 
فعل اليهود والنصارئ . وهذا قول الحسن . 

« تبْعونَهًا عِوَجاً » أي تطلبون العوج وهو بكسر العين العدول عن طرائق 
الحق , والعوّج بالفتح ميل منتصب من حائط أو قناة . 

: وَأَنتمْ شْهَدَاءُ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني عقلاء » مثل قوله تعالى : « او الْقى آلسمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4[ق : 

13]. والثاني : يعني شهوداً على ما كان من صَدَّهم عن سبيل الله » وقيل 

02 سل سر سر خسم 2 007 1 قا 1 أذ سر ره 11 
حينم إن ليغا أ ريق من الدذبن أوتوا 0 بعد 


0 060 عا آ هه ٠.‏ 
يو ون وأنسم 0 نتأللَهوَفِكمٌ 
ا حت تل 


ميخم باه معد هُرِعَ لتقم © 


« ياايهَا آلّذِينَ ءَامنْوَا 4 يعني الأوس والخزرج . 


5١ * 
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« يلك بئذ شيف ارين >. 
. > م سير ومس لظ ود ير اي ترب 


> لس ص َ ش 1 1 2 
يتأيها انين ءامنواً اتموا الله حقّ عا لاعونن إلاوانتم مُسلمون 09 


ار أذ ا 
سرصم ساح بن و و 
1 فأ 06 قد و م له حر 20 ار لمر 7 2 


اسَبَتم بتعمِيّهءإحوانا و نتم عن سُفاحفر ومن 
ألمَّارِ مَا: 1 هكم يكت علي يمد وت 7©) 
« يَاايْهَ الْذِينَ عَامَنُوا توأ آللَهَ حَقَّ ثقَاتِِ 4 فيه أربع أقاويل : 
أحدها : هو أن يطاع فلا يُعْصَئ . ويشكر فلا يكفر ويُذّكر فلا يُنْسَئْ . وهو 
قول ابن مسعود . والحسن ., وقتادة(*"" . ظ 
والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي . وهو قول بعض المتصوفين . 
والثالث : هو أن يعترفوا بالحق فى الأمن والخوف . 
والرابع : هو أن يطاع 5 ولا ينقَى في ترك طاعته أحذ سواه . 
واختلفوا في نسخها على قولين : 
أحدهما : هي محكمة . وهو قول ابن عباس ٠»‏ وطاووس . 
والثاني : هي منسوخة بقوله تعالى : ظفَائقُوا اللَّهَ مَا اسْتطَعْمم» [التغاين: ]١+‏ 
وهو قول قتادة. والربيع. والسدي. وابن زيد. 
( وَآعْتَصِمُواً ِحَبْل آللّهِ جمِيعاً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : الحبل : كتاب الله تعالئ . وهو قول ابن مسعود . وقتادة . 
والسدي . روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يكل قال : «كِتَابُ الله هُوَ حَبْلُ ‏ 
الله المَمْدُودُ مِنَ السّمَاءِ إلى الأرْضٍ 2500 . 
(745) ونقل الحافظ ابن كثير 958/١‏ ) عن ابن آبي حاتم أنه قال : 
«وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون د النخعي وطاووس 


والحسن وقتادة وابن سنان والسدي نحوذلك » أها. 
(595) ورد مختصراً ومطول فرواه ابن جرير ( ١/7/٠‏ ) مختصرا كرواية المؤلف وزاد السيوطي في الدرح 


7 
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والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : أنه عهد الله » وهو قول عطاء . 

والرابع : هو الإخلاص لله بالتوحيد . وهو قول أبي العالية . 

والخامس : هو الجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود . 

وك كلسي لان شيك به يسنرطال الساف والنول بلفومن ازاز 
غيرها . 

: ولا تَمْرَقُوأً 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة . وهذا قول ابن 


مسعود . وقتادة . 

والثاني : : عن وسول اله ع . 

« وَآذكروا نِعْمَةً ِعُمَة الله عَلَيكُمُ د كشُمْ أغذداءً فَالْفَ فالف بي بِينَ قلُويِكُمْ # وفيمن أريد 
بهذه الآية قولان : 

أحدهما : أنهم مشركو العرب لِمَا كان بينهم من الصوائل . وهذا قول 
الحسن . 


والثاني : أنهم الأوس والخزرج لما كان بينهم من الحروب في الجاهلية حتى 
تطاولت مائة وعشسرين سنة إلى أن ألْفَ الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك 
الأحقاد,» وهذا قول ابن إسحاق . 


بل ساد و 26 جرت" عبر © ار م ل ِِ ل خا 
تكن يكم أمَه يدَعُونَ إِ1َ لحي يمرو بالمعَروضٍ وَتْمَوْرحق] عع 


)7١81/7(‏ نسبته لابن أبي به ورم لفن الجامع الصغير بعلامة الحسن (218/14) الفيض والحديث 
في سنده عطية العوفيى وهو ضعيف. 

وجاء مطولاً بنحوه رواه أحمد في المسند ( ١١7794‏ المهمككف ١١٠١ا١اكء ١١١58‏ ). 
والترمذي (17/14” ) وقال حسن غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر(785/7 ) لابن سعد 
والطبراني وقال الهيثمي في المجمع ( 177/4 ) رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف 
فيهم وقد ورد الحديث بروايات أخرى صحيحة منها من حديث زيد , بن أرقم مرفوعاً بنحو حديث أبي 
سعيد رواه أحمد في المسند ( 55/4 . 757 ) وابن أعيان فى محيحة برقم /(077) وصيحةة 
الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان في صحيحه برقم ( 177 ) ورواه مسلم مختصراً ومطولاً 
7388-:"7/١(‏ ). 


1 


سورة آل عمران الآية  ١١7-51١١854‏ 


21 010 ا 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ مفْيْحون 9 ولاتكوثو بن تفرفوا واختلفوا رياد 
سم وي دح سال را لور ا اي اع مزه حص رو 2< د او وو ل م د ل قر 
20 كد عَدَاءُ َفيك 6 9 يوم بَدِيِض وجوه ومسود 
أ وس ل جه 2 سرح سا 0 سا سير الس صرح سا سس 
وجوة من سودت وُجُوهه أ م يسيك فدوقوا العذابٌ 
م هه هه مه 


ماك تَكفْرُونَ © وَأمََيَسَتَ وُجُوههُم َف رحد الوه 


ص 





هه تله ال لت م م ووس صم سا سا 
حَنلِدوتَ 9 يَلْكَءَايثُ أَِّنتَنُوهَا ليك بالْحَقَ وَمَا اد هريد ظَلْمَا مين 
() وَِلَه ماف السَموات وماف الارض و لاله حال م مور 3 


تر ار مي 


(١‏ يوم يض وجوه وَنَسْوَدُ وجو 4 يعني به يوم القيامة . لأن الناس فيه بين 
مُتَابٌ بالجنة ومُعاقَبٌ بالنار فوصف وجه المثاب بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف 
ونه سل 00 لإنكسافه للد : 
يي ييا أربعة أقاويل : 

الأول : أنهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق . وهو قول الحسن . 

والثاني : أنهم الذين كفروا بالارتداد بعد إسلامهم . وهو قول مجاهد . 

والشالث : هم الذين كفرواً من أهل الكتاب بالنبي كله بعد إيمانهم بنعْتَه 
ووصفه . وهو قول بك ازجع ا ظ ظ 
أشهُدَهُم الله ا 03 أنقسهه لنت ريك َالو بن مهنا [الأعرات "7و ] 
وهو قول أبي بن كعب . 

م 2 م دج رو سس _ر_2 ل لس حت سس جه 
حيرأمَةَ حر تلو تامروف 0000 


الك ررب 11 امرت. أهل ا لحك تن لكان درا عن لهم 
مَنْهُمُ ألْمُؤّميورت وأ ا 5 
!نوكم وك الأتبارثهَلاجْسروس 9)صْربتَ عَلَمُ اذه ين 


1 


عط مرا 1 


هه الام ار سات 


تقَعواً! ل نالو وَحَبلِونَالنَاس وبأو بِعْصَبٍ ماله وصريبت 


دي مسج و سا 


د 2 بأنَهُمَك عدي بنت الله ويفتلون 
هبطر لياصا واوا يعسَدونَ 19 


١.‏ كسم حَيْرَ مه أخْرِجَتُ لئاس د : فلم قال كنتم خير أمة ولم يقل 
ااخوخي انه ؟فنية أريطة اخوية» 

أحدها : أن الله تعالى قد كان قدم البشارة لهم بأنهم أ » فقال : 
و كعم كابش إل عاتشع في الإشارة رهذا قل الحسن التصري.. 

وقد روي عن النبي كله قال : « 5 يمون سَبْعِينَ أمة الثم خَيرُهَا وأَكْرَمُهَا 
عَلَى الله تحضف ) 

والثاني : أن ذلك لتأكد الأمر لأن المتقدم مستصحب وليس الآنك متقدها:: 
وذلك مثل قوله تعالى : # وكان الله غفورا رحيما ». 

والثالث : معناه خلقهم خير أمة . 

والرابع : كنتم خير أمة في اللوح المحفوظ . 
و هآ > مناه للكت أَمَّهُ يمه ُو ا يناس ءَانَهَالبلٍِ و و هّ 


ى وو س م 0 مجر . 
سَجِدُون (9) يُؤّمبُو رت يله دجوا مرو بالمعْروفٍ 


(597) رواه الترمذي برقم ( 7٠٠١١‏ ) وأحمد ( 5١/7‏ ) وابن ماجه برقم ( 4788 ) والحاكم في المستدرك 
( 25/5 ) والطبري بنفس لفظ المؤلف هنا ( ٠١5/1‏ برقم 17517١‏ 7577 ) قال الترمذي حديث 
حسن وقبال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(154/8 ) هوحديث حسن صحيح . 
وزاد السيوطي في الدر ( 555/7 ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير ( 7841/١‏ ) « يروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
ندحوه) . 
قلت : رواية أبي سعيد الخدري التى ذكرها ابن كثير رواها أحمد في المسند مطولة برقم ( ١١١59‏ ) 
وصححها الشيخ أحمد شاكر . ْ 
تنبيه : لاا يصح تصدير الحديث بصيغة التمريض المشعرة بالضعف . 


675 


سورة آل عمران الآية - 1١١17 - ١١14‏ 





2 عر ع 
41 ا هه يي الم اي و سا له جه 
وسهون عن المدكرو سترعون ف الْحَرتِ أؤلتجلك من الصَّبْلِحِينَ 09 
قد 
هت لكر سرح سس 2 هو يي لسو سا فى) ل جص 0 ممم 
ومإيق وان حير فلن ركهر وه والله عليم عليه بالمتقيرم > 9 إن أزر > 
صد 
ا طح ع سح و ل يو ل بسكي ل اخ الى سدع سح جد سج 2 ١‏ 
كرو لن تع عنم أمو لهم و ولا أو" هم من الله يووا . 
7 ب. | هه صدة مرا صم ووس 200 
0 ملم سَفِفُونَ فى مز و الْحيَؤ الما حمَئّلٍ 
2 6 +ساسء لم 2 مه د فسو ع لسو ء 14 ا دوكرلا سو 
7 4 02 له : 
1 مركن أشي . 1 
7 لي ف اسم ء 
يواسوه ٠‏ من 51 الكتاب امّة قَايْمَة # روي عن ابنعباس أن سبب 
نزولها أنه أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه . فقالت أحبار اليهود : ما امن 
بمحمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى : « لَيسوا سَوَاءَ # إلى قوله : « وَاوَلَدئِك من 
آلصَالحينَ 64 
يس د رس 
امة قائمة * فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها . عادلة » وهو قول الحسن . وابن جريج 5 
والثاني : قائمة بطاعة الله » وهوقول السدي . 
والثالث : يعنى ثابئة على أمر الله تعالى » وهو قول ابن عباس » وقتادة : 
والربيع 
« يَنْلُونَ ءَايَاتِ آللّه انا اللّيْل » فيه تأويلان : 
أحدهما : ساعات الليل, وهو قول الحسن 14 والربيع , 
والثاني : جوف الليل » وهو قول السدي . 
واختلف فى المراد بالتلاوة فى هذا الوقت على قولين : 
أحدهما : صلاة العَتَمَة ( وهوقول عبد الله بن مسعود. 
والثاني : صلاة المغرب والعشاء » وهوقول الثوري 5 


/ااء 


سورة آل عمران الآية -م١١»‏ 84 


: وَهُمْ يَسجَدُون » فيه ثلاثة تأويلات‎ ٠ 

أحدها : يعني سجود الصلاة . 

والثاني : يريد الصلاة لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع . وهذا 
قول الزجاج » والفراء . 

والثالث : معناه يتلون ايات الله أناء الليل وهم مع ذلك يسجدون . 

« مَل ما يُنَِقَونَ في هَلِهِ آلَْيَةٍ آلدُّنًْا كمَل, ربح اضر اضات حرث 
قوم سام و د م ا 


أحد : أنها نزلت في أبي بي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
والثاني : أنها نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشركين على 
جهة النفاق . 


وفي الصَرّ تأويلان : 

أحدهما : هو البرد الشديد 4 وهوقول ابن عباس 4 والحسن 4 وقتادة 4 

والثاني : أنه صوت لهب النار التي تكون في الريح ء وهو قول الزجاج . 
وأصل الصر صوت من الصرير . 

00 

والثاني : يعني أنهم ظلموا أزة نفسهم بأن زرعواً في غير موضع الزرع وفي غير 
الكو و يوي ب 


0 سدس صر < سا ع سر هر 2 5 ع2 و 
دوا - و قك بدت البغصاءً ا 


ري 2 لرسظر مدي را صذ د سه <> كر سس دعر 4 خء عم 8 ف ساح ل 1 7 
سال الات إن كنم سَفَلُونَ (19) هتأنسم أولاء يحبوهم ولا وفك 


18 


5 


سورة آل عمران الآية  ١72-1١١9‏ 
وَتؤّممونَ كله لو وَإِذَا قوم اونا ناو إِدَاحْلوَا سام 
الَْقَايلَ مِنَلمَيَطِ ١ل‏ ُو نوكم سيدا لصَدُور 279 


5 شر هه رج عر 0 عوبر ع مه | 
إن تمس سكم حسنّة تَسَؤّهُمْ وَإِن تم - مي ا ار 
وتنا رم وو 0 2 اح سر قر 


نوأ لاير كم يدهم 10 َلَّهَيِمَايَكَمَنُور حيط 9 


١‏ يها الْذِينَ انوأ لا تدوأ بطالةُ من دُوكُمْ 4 قبل إنها نزلت في قوم من 
المسلمين اهيا بعض المشركين من اليهود والمنافقين المودة لمصاحبة في 

والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطئون أمره . والأصل البطن . ومنه بطانة 
الثوب لأنها تلي البطن . 
وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون . 

« وَدُوا مَا عينم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ودوا إضلالكم عن دينكم . وهو قول السدي . 

والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم أي تحملون على المشقة فيه .» وهو قول 
ابن جريج . وأصل العنت المشقة . 

١‏ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 4 أي بدا منها ما يدل عليها 

« وَمَا تخفي صَدُورَهُمِ أكبَرٌ © مِمّا بدا . 


الس اال ل يت 


وَإِذْعَدَوْتَ مِنَأَهِِكَ يبو 1 يٌَلْمُؤْمِنِينَ مَفَاحِدَ لقال اَهب حَعْعمْ 009 
إن عَتسَت كم أ ومو اتوك الفزوتوة 
7 وَلََدصَرَحُم للب رِوَآسُم ْنَعو امه لحَلَكْم مَدَكرُون 0 

« وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ نفيك تبَوَىءُ آلْمُؤْمِئِينَ مَقَاعِدَ لِلُقتال * واختلفوا في أ 


مكان كان على قولين : 


14 


سورة آل عمران الآية ‏ 119 ١7‏ 
أعدهما: الت كاناهوه احتدي نوعو ترل بقعا رالربيع + وتجادة : 
والسدي . وابن إسحاق . 
والثاني : أنه كان يوم الأحزاب . وهو قول الحسن . ومجاهد . 
« تَبَوَىءُ » أي تتخذ منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب 
المؤمنين في مواضعهم . 
« وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ © فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : سميع بما يقوله المنافقون . عليم بما يضمرونه من التهديد . 
والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك . عليم بما يضمرون من نصيح 
الرأي وغش القلوب . 
والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه من خلوص النية . 
« إِدْ هَمْت طَائَِنَانٍ مَِكُم أن تَفْشَلا 4 اختلف فيها على قولين : 
أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار. وهو قول ابن عباس . 
وجابر بن عبد الله » والحسن . وقتادة . 
والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار . 
وفي سبب همهم بالفشل قولان : 
أحدهما : أن عبد الله بن أبي بن سلولدعاهما إلى الرجوع عن لقاء لمر 
يوم أحدء فهما به ولم يفعلا » وهذا قول السدي . وابن جريج . 
والشاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الغدو والمقام حتى هما بالفشل . 
والفشل الجبن . ظ 
« وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بِبَدْرِ وَانُمُ أَذِلهَ 4 وبدر ماءٌ نزلوا عليه كان لرجل يسمى 
بدرء قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه . وهذا قول 
الشعبي . وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى إسم صاحب . 
« وَانتُمُ أَذِلّةَ 4 قولان : 
أحدهما : الضعف عن مقاومة العدو . 


د 


سورة آل عمران الآية  ١78 ١175‏ 

والثاني 1 قلة العدد وضعف الحال . 

قالابن عباس : كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا » والأنصار 
مائتين وستة وثلاثين رجلا . وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف . 


ْنَل نوميت أل بكي أن يرك َك يكلف ينالمكيكة 
ري 00 فور م عَدَايْمْدِدَكم ركم 
ءَا لض اليكو م مُسَوّمِينَ 9 وَمَا جَعَهُ مّدلا فشر ل ظ 


ووم 007 مير | () لطم 
0 وَيَكْمَ َب يبلنس لك مَِالْأمَر م 
2 0 © ينما لصوت وَمَاق 


2 مد سا« ا ع رار و ه22 سر 27 سل سل رص لك و ار بر 
الأرض يعفر لمرومتا 0 عر ل 0 
و ول لِلْمُؤْنِينَ 4 يعني يوم بدر . 
« أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أن يُمدَّكُمْ رَبُكُم بتَلانَة عالآفٍ مِنَ الْمَلائكَة مُرَلِينَ 4 والكفاية 
مقدار سد الخلة . والاكتفاء الاقتصار عليه » والإمداد إعطاء الشىء حالاً بعد حال 
والأصل فى الإمداد هوالزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته . 
مور وى 2ه م 0 ىا ل * م ا 5 
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني من وجههم هذا . وهو قول ابن عباس 0000 1 
والثاني : : من غضبهم هذا . وهو قول مجاهد والضحاك وأ بي صالح 4 وأصل 
الفور فور القدرء وهو غليانها عند شدة الحمى 4 ومنهة فور الغخضب لأنه كفور 
الْقَد 
ٍ زا ء 


ممم و# م 


9 يمددكم رَيْكُم بِحَمْسِة الآفٍ مِنّ الْمَلائْكَة مُسَوٌمِينَ 4 قرأ بكسر الواو ابن 
ين :1 وعاصم 6 وأبو عمرو . ومعناها َ : أنهم سوموا خيلهم بعلامة ‏ وقرأ الباقون 
بفتح الواو , ومعناها , أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى . 


١ 


سورة آل عمران الآية  ١79 - ١75‏ 
واختلفوا في التسويم على قولين : 
أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وأذانها » وهو قول ابن 
عباس + والسين . وقتادة ع ومحافة م والفييداك : 
الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر. وهو 
قول هشام بن عروة . - < 
واختلفواً في عددهم فقال الحسن : كانوأ خمسة آلاف . وقال غيره كانواً 
تهائية الآفه. ا 
قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر . 
« لِيَقطعٌ طرَفاً مِنَ آلّْذِينَ كَفَرُوا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر. وهذا قول 
الحسن وقتادة . 
والثاني : أنه كان يوم أحد . وكان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلا » وهذا 
قول السدى . 
عَم طرفاً 4 ولم يقل وسطا لان الطرف أقرب للمؤمنين من الوسط ؛ 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى : « الّْذِينَ يَلُونَكُمْ مُنَ الْكفَارٍ 4. 
[التوبة : 8]177 أو يَكْبتهُم فَيَنقَلِيُوا حَائِينَ 4 » في « يَكُبتَهُم © قولان : 
أحدهما : يحزنهم . وهوقول قتادة » والربيع . 
والثاني : الكبت : الصرع على الوجه . وهوقول الخليل . 
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل . واليأس قد 
يكون قبل أمل . 
« ليس لَكَ مِنّ الآمر شيءٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم . وإنما ذلك إلى 
الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم . 
والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم . 


حرج 


ظ سورة آل عمران الآية  ٠52117٠‏ 
وإنما ذلك إلى الله غالى جما سدس اللطتد بهم في التوبة والاستصلاح أوفي ' 
العذاب والانتقام . 

والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته يك . 
واختلفوا في السبب فيه على قولين : 
أحدهما : أن قوماً قالوا بعد كسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من 

نبيهم » وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية . وهذا قول ابن عباس . 

وأنس بن مالك . والحسن . وقتادة » والربيع . 
والثاني : أن النبي يَكِهِ هَمِ بعد ذلك بالدعاء عليهم فاستأذن فيه » فنزلت هذه 
الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم . 


وَجَنَةِعَرْضها أَلسَموتُ وَالْدَرَضُ عدت لتقي (7) الدب 
َلسَرَاء والضَّرَاءٍ وَالْكَظِمِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَح اناس وأللَّه يِب 
اي ك اليك إدَافسَنُوأ َس أ ولنتااة #دكروا 
َأَسْحَعْمَرُ وا ديهم وَمَنْيَمْفِ رْاَلذو ب !لاله ولَمِيْصِ رول مَاقََلُوأ 
وَهْمْيَصْكمُورت 79 أوْلتِيِكَ وم مَعِْرَة مِرَّيهِمْ وجنت جخرى 


2 2 فر 


أ 12 سس حجر 
من كته الَمرحَدسَ هَِاوَيهَمَ أجْرَالمَدِِينَ 09 
هيا أيه آلْذِينَ عَامُئُوا للا اكوا الريًا # يريد بالأكل الأحذى والريا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل . وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء . 
أضْعَافاً مُضَاعَفَةَ 4 وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : إما أن تَقضِيّ وإما 
ظ 1 


سورة آل عمران الآية  ١5 17٠‏ 
أن ترْبيَ » فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتى 
« وَانَهُوا آلَارَ الي أعِدَتٌ لِلْكَافِرِينَ 4 فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق 
عليها الوعيد بالنار . 
واختلفوا في نار اكل الربا على قولين : 
أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر . 
والشاني : أنها ونار الفجار أخف من نار الكفار ء لما بينهما من تفاوت 
المعاصي : ظ 
« وَانَّذِينَ ذا فَعَلُواْ فَاخِشَة أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم 4 أما الفاحشة ها هنا ففيها 
قولان : ظ ظ 
أحدهما : الكبائر من المعاصي . 
والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي . 
« أو ظَلَمُوا انْفْسَهُم 4 قيل المراد به الصغائر من المعاصي . 
« ذَكَرُواً الله فَستَعْفَرُواً لِذُنُوبهم » فيه قولان : ظ 
أحدهما : أنهم ذكروءه بقلوبهم فلم ينسوه ء ليعينهم ذكره على التوبة 
والاستغفار . 
والثاني : ذكروا الله قولاً بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا » فإن الله قد سهل 
على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل » إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح 
مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك . إجدع أذنك ونحو ذلك . فجعل 
الاستغفار » وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن أبي رباح . 
٠‏ وَمَن يَفْفِرٌ آلذُنُوبٌ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُواْ 4 فيه أربعة 
تأويللات : 
أحدها : أنه الإصرار على المعاصي . وهو قول قتادة . 
والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها » وهو قول الحسن . 
والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها » وهوقول السدي . 


* 


سورة آل عمران الآية ‏ /ا8١‏ _ 4# ١‏ 





والرابع : أنه الذنب من غير توبة ١‏ 
« وَهم يَعْلْمُونَ » أنهم قد أتوا معصية معصية ولا ينسونهاء. وقيل : معناه وهم 


يعلمون انلاب اند اياي ش 
قَدَّخَلتٌّ من . :سان فيرو اف أ لاض فانظلروا صِفكانَ علق 


ا 


لي عاب اكير 0 
نم12 سا 4 مغو > ب ء 
عر هو 9 7 وم ود عغس رج سر 2 ا سك م04 
تر لقو موقا اكد نا 
مس أ[ و 2 سر سس بن لم 1 ج20 ل و وس سس سا 
ا مت وي ص و رع و 
أ[ و اس له له 2 0 00 
مالي ءامنا م ا 6 ظ أت 00 الحنة 
مر مه مو ا 2 له 
ولمايعاراً ادبن > جلهد وام نكم و 0001 تم تمنو ن 
صرح ساو سا سر م > >< رعي و رع ل د 
ركو قلأ ل 1ل 7 
« قد خَلْثْ من قَبْلِكُمْ سن فَسِيرُوا في الأرْضٍ 4 فيه قولان : 
أحدهما : 6 من الله في واوا السالفة 0 


الو م في الخير والشر ٠‏ ومنه سئة النبي 6 يله . قا 

لبيد بن ربيعة : 

من معشر سنت لهم أباؤهم ولكل قوم سنة وإمامه52) 
وقال سليمان بن فيد: 


فإن الألى بالطف من ال هاشم اا فسنوا للكرام التاسيا(ة79) 





0ك ل ملق امد 0 المعلقات يو 
(؟//0) وابن الا م ام 


0 


0ك 
تتم 


سورة آل عمران الآية /ا١  ١147‏ 
« هَذَا بَيَانْ للناس 4 فيه قولان : 
أحدهما : : أنه القران 4 وهذا قول الحسن » وقتادة 5 
والثاني : أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى « فَدْ حَلَتْ من قَبِْحُمْ سنن 4 
الآية 4 وهذا قول ابن إسحاق : 
« وَهدى وَموْعِظة للمتقينَ # نور وأدب . 
« إن يمسسكم قرح فقذ مس القوم قرح مثله # يعني أن يصيبكم قرح . قرأ 
أبو بكر عن عاصم » وحمزة » والكسائي بضم القاف 2 وقرأ الباقون بفتحها » وفيها 
قولان : 
أحدهما 0 لغتان اق واحد . 
الاكثرين . 
وأما الفرق بين المس واللمس 5 اللمس مباشرة بإحساس 4 والمس 
ا بغير إحساس 4 وهذا ما ذكره الله تعالى للمؤمنين تسلية لهم فإن أصابهم يوم 
أحد قرح فقد أصاب المشركين يوم بدر مثله 
0 وَتَلْكَ اليم نْدَاوِلّهَا بين نّ آلثاس , قال الحسن » وقتادة : أي تكون مرة 
لفرقة » ومرة عليها والدولة : الكرة. يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له 
« وَلِيْمَحصٌ اللَّهُ آلّذِينَ ءَآمَنُوا » فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : معناه ليبتلى » وهذا قول ابن عباس . 
والشاني يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب 3 وهوقول أن العباس 
والثالث : معناه وليمحص الله ذنوب الذين امنوا » وهو قول الفراء # وَيَمحَقَ 
لْكَافِرينَ 4 قال ابن عباس : ينقصهم . 
والبيت مذكور في اللسان مادة ( أس ) أنساب الأشراف ( 779/04 )2 تاريخ الطبري ( ١185/1١‏ )» 
تفسير الطبري ( 717/1 ). 


757 


سورة آل عمران الآية  ١48-١414‏ 

و قل لق وري ل ور 0 

ف ولقد كنتم تمنون آلموت من قبل. ان تلقوه # قيل تمنى الموت بالجهاد من 
لم يحضر بدرأ » فلما كان يوم أحد أعرض كثير منهم فعاتبهم الله تعالى على 
ذلك . هكذا قال الحسن وقتادة ومجاهد . 

: فَقد ريثمو ونم َنظرُونَ 4 فيه قولان‎ (١ 

أحدهما: يعنى فقد علمتموه. 





ل ل 2 د اق او عض ار مت ع د اسن مات .لفان 
وماحم َعَم لاسو هدجا خلت من قبلِه الرسل أفإين مَاتَ وقول أنقلت: 
سه < سس سس ا ماه دس مردءع مك لعوريه مور عن ع بير د م 
اميم رسرستا 8 عقَبيه فلن يضر الله شيعا سبحم الله 
-ه 0 2ج ووس ل سير ب ل سر سي له 
© آل قر ل 1 لل 

الدكرن | 9ك وَمَاكَانَ القن تَمُوتَ لا يإذن أشوكنبا مو 
1 9 ج 
ل و ره ار عر #٠‏ 2 0 


وَمَن يرد توا بَالْدَتيَانَؤَتمهَا ومن د يرد تُواب الألخرة د نَؤْقِدء مِنها 


ال لس" م د جحمم طن سس 000 الس ياي ال 
وسنجرىا تكْرنَ 9 وكين من ني فَدسَلَ ممم ربَجُونَ كدير فما وهنو 
رسو سه ع او ا سر يت سس سس فر ثرو 6 ر راص را ع رمدي 2 

لِمَأْصَابهِمٌ في سيبيل الله ما ضعهفوا ما أستكانوا وألله حب ألصَبرِيَ 0 
آ ‏ آ ‏ ور أذ سه # خه م ل يرس دج اح لد ا 2 لاخر 2 سر سس ل مه 
ماكانقولهم إلا أن قالوارسا أعفرلنا ذنوينا وَإِسَرَاضا فىآمرِنا وثية 
58 5 


5 سي و تابوحس 


وي ع و 

سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي كَكهِ قد قتل . قال أناس : لو كان 
نبيا ما قتل . وقال أخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به . 

« أفإن مَاتَ أو قبل آنقَلَنُمْ عَلَنْ أَعْقَابِكُمْ» يعني رجعتم كفاراً بعد 
إيمانكم . 

: وَمَن يُرِدْ نَوَابَ آلْدّنيا نؤْتِهِ مِنها 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 


5 37/ 


سورة آل عمران الآية  ١59‏ 





أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة » وهذا قول 
بعض البصريين . 
. والثاني : من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة . 
وهذا قول ابن إسحاق . 
والثالث : من أراد زرات الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الآخرة . 
« وكين من نبي, قل مَعَهُ رِبيُونَ كَثيرٌ 4 قرأ بذلك ابن كثير ء ونافع . وأبو 
عمروء وقرأ الباقون « قَائلٌ 4» وفي 9 رِبِيونَ # أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رربي ٠‏ وهو قول بعض نحوبي 
النضرة:. 
الثاني : أنهم الجماعات الكثيرة » وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد . 
والثالث : أنهم العلماء الكثيرون . وهو قول ابن عباس . والحسن . 
والرابع : أن ( الربيون ) يه ٠‏ والربانيون : الولاة » والربيون الرعية » وهو 
قول أبي زيد . قال الحسن : ما قل نبي قط إلا في معركة . 
٠‏ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ ني سَبيل, آللّه وَمَا ضَعْفُوا وَمَا آسْتَكَانواً #4 الوهن : 
الانكسار بالخوف . الضعف نقصان القوة . الاستكانة الخضوع . ومعناه فلم يهنوا 
بالخوف . ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع . 
وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا 
لما أصاهع 
١‏ فَآنَاهُم اللّهُ نَوَابَ آلدُنيَا وَحُْمْنَ نُواب الآخِرَةٍ # في ثواب الدنيا قولان : 
أحدهما : النصر على عدوهم . وهو قول قتادة » والربيع 
والثاني : الغنيمة » وهو قول ابن جريج « وَحُسْنَ واب الآخِرَةٍ » الجنة ‏ 


في قول الجميع . 


7 0 6 76 هه ؛ سب جر سه 
يكأيها ألذرت ءا صنو إن تيعو أ أ ازيب كفروأ يَرَدوكُمْ عل 


سورة آل عمران الآية  ١671١89‏ 





سل 1 2 5 الى 0 ل بسر سا 0 م سو ساس ل و لخو سه سه 
عدو نوأ حَسِرِيِنَ 7 بَلٍ أله مُوالحكم وهوحير 
011 0 وه 0 _ مه سمه حت سل 
التلصرين 0 سنلقق قلو ب أأذبب كفروا الرعيعيمااد كوأ 
ص م م 0 7 2 م سرخا سم ب - أ 1-4 ل[ 2 سل 
مالم مَتَرَلَبوء سُلْطننا وَمَأُوَسْهِم الكَارُ وَيِنْسَ مَتُْوَى 


١‏ 200 ا 02 ()) وَلَعَد صدفَحكم الله وعد هإذ تحسونهم 


بإدنه وحوح لشم وَكسَوَعَكم ف اأمْروَحَصَيم بسر ل 
لسر ره ل 3 عو صدذ و ب 2 ًٍ 
ماأ يمه" من در بريد نونكم من بُرِيِدٌ 


و عرص 


ادقع صرططه هته ولكذ نكا تسص نا 
1 5 22 - 8 
لكر وَل ووو رك تبكم عَمَابِعَمِ 


3 27 2 


0 دَنُوَأْعَلِ مَافَات 0 20 ح 
بحَائك ب 0 


امم 


1 


« وَلَمَدْ صَدَفَكُمْ آللّهُ وَعَدَهُ إذ تَحْسُوتَهُم بإِذْنِهِ 4 أي تقتلونهم في قول 
الجميع . يقال حَسَّه يحسه حسا إذا قتله , لأنه أبطل بمعونته . | 

« إِذْ نُصْعِدُونَ وَل تَلْوُونَ عَلَنْ أُحَدِ» والفرق بين الإصعاد والصعود أن 
الإصعاد في مستوى الأرض . والصعود في ارتفاع . وهذا قول ار » وأبى 
العباس . والزجاج » وروي عن بن عباس(7 4 أنهم صعدوا في جبل ان قرارا» 

9 وَآلْرَسُولٌ يَدْعُوكُم في الخرَاكم # قيل إنه كان يقول : : «يَاعِبَادَ الله 
ارجعوا » ذكر ذلك عن ابن عباس . والسدي » والربيع 

: فَانابكُم عَما بم 4 فيه قولان‎ ١ 
رواها الطبري ( 077/7 ) وزاد السيوطي نسبتها في الدر (500/5 ) لابن المنذر ورواية السدي‎ )4 ٠0 

رواها الطبري عقب رواية ابن عباس مباشرة ( 7١1/1‏ ). 


08 


سورة آل عمران الآية  ١66 .١885‏ 





أحدهما : غم على غم 


وفي الغم الأول والثاني تأويلان : 

اتن هنا ش أن الغم الأول القتل والجراح 6 والغم الثاني الإأرجاف بقتل النهئ 
يك » وهذا قول قتادة » والربيع 

والثاني : غمأ يوم أحد بغم يوم بذر . وهوقول الحسن . 
للك يبد ألم مه كاسَايَفْكَ ملآبكدٌ يكم وَطَايفةٌ 
200 شه يموع لق ةيعوت هل 


عدم ودر ب 


َنَامِنَالْأَمْ رِمِنْتَىَ فلن لكيه يحوت ذه 0 


3 


ل ساس سر صرت 0 و 
0 و ا وي ع 1-6 موتك 
رن ادن يب عَلموالمُ مَل 
يمح سما يم لي يناد ور وها 8 


م 00 2 7 
ع 


وه 


ا لَ عَلَيكُم بعد آ مَنَة عماساً طائقة » وطائفة قَدْ 
ول أ 7 2 يغشى ص 
قاين اسلف لاسن المزدين ساني للسال .رمم أبرطلسة : 
وعد لين بن .عرف , والريسن بن العوام ؛ وغيرهم فناموا حتى أخذتهم الآمَنَةٌ . 
« وطائفة ا ا بن أبي بن 
جب وميا طوس ووو يي 
يي بر لس ع لس لس سس 4221 ال ير #دا مس رد يبوم 
« يُقولون لو كان لنا مِنَ الامر شيء ما قتلنا ها هنا # فيه قولان : 


2 


و 2 


ن الله عفهورحليم وي 


١66 0 





أحدهما : إنا اهنا كرفا ولو كان الآمر الزااما هنا ..وهذا قول الحسر.. 

والثاني : أي ليس لنا من الظفر شيء . كما وعدنا ٠‏ على - جهة التكذيب 
لذلك . 

قل لو كنتم في بوتكم لَبَرَرَ الْذِينَ كتِبّ عَلَيهم القتل إِلَىْ مَضاجِعِهِم » فيه 
قولان : 

أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم يتخلفوا بتخلفكم . 

والثاني الع ير لوي يي سي امي 
مص عرد 

« وَلِيبتَِيَ الله مَا ني صُدُورِكُم » فيه تأويلان : 

أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر . 

والثاني : معناه ليبتلى أولياء الله ما فى صدوركم فأضاف الايتلاء إليه التيها 
لشأنه . 

« إِنَ الْذِينَ نولُوأْ فيكم يَوم الْمَقَى الْجَمْعَانٍ 4 فيهم تأويلان : 

/ 1 

أحدهما ٠:‏ هم كل من ولى الدبر من المشركين باحد وهذا قول عمر. 
وقتادة » والربيع . 

والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة » وهذا قول السدي . 

« إِنْمَا آسْتَذَلَهُمُ آلشيطانٌُ ببَعْض ما كَسَيُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة . 

والثاني : استذلَّهمٍ بذكر خمطايا سلفت لهمء وكرهوا القشل قبل إخلاص 
التوبة منها والخروج من المظلمة فيهاء وهذا قول الزجاج. 

«وَلقدٌ عَا الله عَنْهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة . وهذا قول ابن جريج وابن 
ريد . 

والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصواً التوبة . 


سورة آل عمران الآية  ١54-١85‏ 
وقيل : إن الذين بقوا مع النبي كل لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلاً » منهم خمسة 
من المهاجرين : أبو بكر . وعلى . وطلحة . وعبد الرحمن . وسعد بن أبي 
وقاص » 0 
ييا لد ءامنواأ لَاتَكُونوا كَالَذينَ كَمَروأوقَالُوا لإخوانهمإدَا صَرَنْوَاف 
مه 2 2 سد ره ب ب لس ا ال سساح سس و 


الْدرض أو كان أعرَى لَوَكَا د َعِندَنَا مَامَانوأوَمَا تلوأ جم كاله ذَِكَ 
آ هه كه 2 - وظ_رواي آ# رح ا ل[ له 
حسسره 9 َ ااضي لي تبس رلب قد 


اك - 2 م ا ال ال 2 سء فور ا 00 
في مده صن 0 ون أللو ورحمة خير وما يجمعو لين 
ا ع 92 1 5 


9 
7 41 م 7 


حر هو ة 
00 9 >2 2 ليت 


0 تاونق ميعدت 5907 
هجحب الْمتوَطَينَ ((2) إنينصركه الله عاب كك وَإن يحُدَ كم فَمَن 
بو 1 كلِالْمؤمُوتَ ( وَمَاكانلبِ 
) أن يدل وميَعْئليْأت بمَاطلَ بو العامة وَقَكُلُ كُلَُ قي مَاكْسَبَتَ 
0 َه ابوت فنع رضو بسحو و 

جَهَكدوَيشرَالْصِيدُ لصي همدَرَجَدثُ يداه لاريم 1 ب 9 


0 ع فيك تتفي لطر ينتعي ميد 
رركي وَيُمْلَمْهُمْالْككَب وَالْحِحكمَةوَإِنَكاوَأمِن ملف 
صَكَلثينٍ © 

١‏ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ لله لِنْتَ لَهُم 4 يعني فبرحمة من الله » وط مَا »م صلة 





ضر 


سورة آل عمران الآية  ١584 ١65‏ 
« وَلّو كنت فَظَاً غَلِيظ الْقَأَب لانة نمضوايِنْ حَوْلِكَ » الفظ : الجافي . 
والغليظ القلب : القاسي ( وجمع بين بين الصفتين ( وإلن كان معناهما وأعدلا للتأكيد . 





« فآغفٌ عَنهم وَاسَتغفِر لَهُم وَشَاورَهُم ني 0 أمره بالمشاورة أربعة 
أقاويل : < 

أحدها : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي بي الصحيح فيه » قال 
الحسن : ما شاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمورهم . 

والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفا لهم وتطييباً لأنفسهم. وهذا قول قتادة. 
والربيع . ظ ظ 

والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لِمَا علم فيها من الفضل , ولتتأسى أمته بذلدك 
ا ا 

والرابع : أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن 
البو باو و ب 

« وما كَانَ لَب أن يَمْلَّ 4 قرأ ان كتسر به بوعاضتيه وأب و ععرو رفت الباء 
وضم العين . وقر أ الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين . 

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلا أقاويل : 

أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس أخذها رسول 
الله كِِ . فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول عكرمة .» وسعيد بن جبير . 

والثاني : أنها نزلت في طلائع كان رسول الله كَكِ وجههم في وجه . ثم غنم 
الرسول فلم يقسم للطلائع فانزل الله تعالى : « وَمَا كَانَ لنّبِيّ أن يَمُلَّ 4 أي يقسم 
لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم . وهذا قول ابن عباس . 
والضحاك . ظ ظ 
٠‏ والثالث : أن معناه وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله إليهم لرهبة منه 
ولا رغبة فيهم . وهذا قول ابن إسحاق . 

وأما قراءة من قرأ يغل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : 

أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخونوه. 

زف 


سورة آل عمران الآأية _ ١14 ١١6‏ 





والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم . وهذا قول الحسن . 
وقتادة . وأصل الغلول الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر ء فسميت الخيانة 
غلولاً لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء . ومنه الغل الحقد لأنه العداوة 
تجري في النفس مجرى الغلل . 

١‏ لَقَدْ مَنَّ آللّهِ عَلَى الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَثَ فِيِهمْ رَسُولاً من أَنْفْسِهِمْ 4 وفي وجه 
المنة بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ليكون ذلك شرفاً لهم : 

والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم . 

والثالث : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة . 

: يدلو عَلَيهمْ َآياتَه وَيرْكيهِمْ » فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين . 

والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء . 

والثالث : أنه يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها . وهو قول الفراء 1 


آل أ 


أَوَلّمَا أصَدِبتَكم مصِيبَة مصيبه 1 2 بم يَْليقَاقُلمْ دوين د 
يكنا مط فتن وكيسة 9 © وآ سبك يم الى اسمن 
قِإِدْنٍالله وَليِعلم الْموْمِنِينَ © ينوه َيلَ هج تَعَالَوَأ لوأف 


عم 
أ # و هس ير وم سر سرح سر 2 صر تسد سر عه 


ا 7 يا ب تَوَمَِيذٍ 


9 هه سس لاه لح سلا سن لس ست 0خ 7 ير ب سس وهر 2201111 
2 0 لإجخوانهم سوسا َيل ونا 


< أو لَمَا أَصَابَتَكُم مُصِبَةٌ قَد أصَبَْم مُثْلَيْهَا 4 يعني بالمصيبة التي أصابتهم يوم 
أحد » وبالتي أصابوها يوم بدر . 
2 


سورة آل عمران الآية  ١58-١56‏ 





١‏ قُلنُمْ : أى هَذًَا . قل : هُوَ من عِنْدٍ أَنفِكُمْ 4 في الذي هومن عند 
أنفسهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها . خلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم جوع وقد كان النبي 
أمرهم أن يتحصنوا بها . وهذا قول قتادة » والربيع . 

والثاني : اختيارهم الفداء من السبعين يوم بدر على القتل » وقد قيل لهم إن 
فعلتم ذلك قَتِلَ منكم مثلهم . وهذا قول على . وعبيدة السلماني . 

والثالث : خلاف الرماة يوم أحد لأمر النبي كَل في ملازمة موضعهم . 

( وَماأْصَابَكُمْ يوم آلْتَقَ آلْجَمْعَانِ فَِذْنِ آللَّهِ ولِيَعْلَمَ الْمُؤْمئِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : ليرى المؤمنين . 20 

والثاني : ليمَيْرُوا من المنافقين . 

« وَلِيَعْلَمَ آلْذِينَ نَاقَقُوا 4 يعني عبد الله بر بن ني وأصهتالة .. 

ف وَقِلَ لَّهُمْ تالا قاتلا في سَبيل آللّه 4 يعني جاهدواً . 

« أو آدْقَمُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما يعض اكير اتاد وإ الى قارو وضو ون ادي وان تريس + 

والثاني : معناه راتنطوا على الخيل إن لم تقاتلوا » وهوقول ابن عوف 
الأنصاري . 

لقَالُوا لَوْ َعلَمُ قِتالاً لأتََْاكُم 4 قيل إن عبد الله بن عمرو بن حزام قال لهم : 
[ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ]: لام قشل أنفسنا ؟ ارجعوا بنا لو 
نعلم قتالاً لاتبعناكم . 

مم لكر يومد رب مهم ليان > لانهم بإظهار الإيسان لا يحكم 
عليهم بحكم الكفار . وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان » ثم 
صاروا بما فعلوه أقرب إلى الكفر من الإيمان . 

يو باهم اين في لي 4 يعني ما بظرونه من الإلام ويس 
في قلوبهم منه شيء . 

او 


وإنما قال : 9 يَُوُودَ باهم وإن كان القول لا يكون إلا به لأمرين : 
أحدهما : التأكيد . 
اي ١‏ هيما ب اقول إلى الساكت مج ذا كن به اضيا 


2 0 حين ان عرق ( 5 نحو ثلثمائة 508 عنهم من امل منهم 
( فقالوا ) لو أطاعونا وقيعلوا فعنا ها قتلوا.. 
( قل فاذرَؤوا عن أنشيكم آلْمَوتَ » أي ادفعوا عن أنفسكم الموت . ومنه 
فقول الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني 10 *) 
ه إن كنتم صَادِقِينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعوا ما قَتِلوا . 
والثاني : سناد إن تحر معتين في بتيطاكم عن الجوادارارا من الل ! 
0 00 41100 نابل حر عندَرَوم د رَكُونَ 07 
فح 9 0 : ون فصيو 3 يصقو بهم من 
بح لء قير كر 2 ا ار 0 
وس ص7 ورم يم حت ستيه 0 2 | 
روف وأ لايع ل ال م ار سول 
ب 0 م 000 0 مم م 8 
من بعر مَآآصَابَ الفح ادس أحَسحو امهم وَأتقوأًا عي لزي 


00 2 هه ا اله 
قَالَلَهمُالنَاسَإِنَالناسَ قَدَ جمَعوا لك وم فزادهم إِيممًا وقالوأ 


وم 7 
م 2 ىد م يَمَسَسممُ 


سنا الله لدو وَيِعْمَالْوَكِيل ل يينفَأبعمَوعَكووفصَل لد 
ظ م 6 سس سا ص سس سس سكو 26 ا 
سوء وأتّبعوأ ا رضوان الله وأو مضل عَظِيعٍ 9 9 إِنَما كم ل 3 


عر 


و وت أوإَاء كلا تَافوهم وبَاضُ إن نم مُؤْمِنينَ 209 


(101) هو المثقب العبدي وقد سبق تخريجه في سورة الفاتحة . 


7 
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9 وَل تحْسَبْنَ الَّذِينَ قُتلُوأ في سَبيل آللَّه أمواتاً بَلُ أَحْيَاءٌ » يعني أنهم في - 
الحال وبعد القتل بهذه الصفة . فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة 
المؤمنين . وليس يمتنع إحياؤهم في الحكمة . وقد روئ ابن مسسعودلا 0 
وجابر2**"2 وابن عباس (* '*» أن النبي كَل قال : «لَما أصِيبٌ إِخْوَائُكُم بأحُدٍ جَمَلَ 
اله أرْوَاحهُم في حَوَاصِلِ طَرٍْرٍ ترد أنَرَ الج وُلُ من ِمَارِهَا». 

وفي ٠‏ أَحْيَاءٌ ع عِنْدَ رَبْهِمُ » تأويلان : ظ ظ 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم انعد كنا ولا هرا إلا رلك . 


والثاني : أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس . 

« وَيَسْتَْشِرُونَ بَالْذِينَ لم يلْحَقُواً بهم مِنْ خَلْفِهمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما 
امباه وخويول قاد وابن جرح + 

والثاني : أنه يؤتى الكنييد كنات لبه تمن رقا عله من اراق لم 
اسار : ص يو ساو ا بوي 


في الموضعين وإن كان بلفظ الجمه فهو واحد " تقدير الكلام جاء 0 
الناس . والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان : 


)40٠7(‏ رواها مسلم ( 48/7 ) والترمذي ( 85/5 - 850 ) وابن جرير ( 787/1 ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( 778/5 ) لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن-ابن مسعود مرفوعاً . ئ 

(50) رواها أحمد في المسند برقم ( ١5478‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

)4٠ 4(‏ وهي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا . ظ 
رواها أحمد برقم ( 7184 ) وأبو داود ( رقم ) والحاكم (؟191//5 ) وفيه زيادة وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن جرير ( 865/1" ) لكن لم يذكر سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ولهذا قال الحافظ ابن كثير على زيادة سعيد بن جبير في الإسناد «هذا أثبت». 
والحديث ذكره السيوطي في الدر ( 77١/7‏ ) وزاد نسبته لهناد , بن السري وعبد بن حميد وابن . المنذر 
والبيهقي في الدلائل . 


1/ 


سورة آل عمران الآية  ١١/5‏ هلاا 

أحدهما : هو أعرابي جعل له على ذلك جعْل » وهذا قول السدي . 

والثاني : هو نعيم بن مسعود الأشجعي . وهذا قول الواقدي . 

والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه . واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان 
أن يجمع لهم هذا الجمع على قولين : 

أحدهما : بعد رجوعه على أحُد سنة ثلاث حتى أوقع الله في قلوب 
المشركين الرعب كفرا + :وهذا قول: ابن خباسس »> :وابن إستحاق + وقتاكة . 

والثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه . وهذا قول 
مجاهد . 

« إِنْمَا ذَلْكُمْ آلشْيطَانٌ يُحَوّفٌ أَوْلِيَاءهُ 4 التخويف من الشيطان والقول من 
الناس . وفي تخويف أوليائه قولان : 


أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين . وهذا قول ابن عباس . 
ومجاهد 4 وقتادة(2 فيد 





والثاني : أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » وهذا قول 
الحسن 4 والسديى . 


011001110 دغ وكاو و عاص عاد 
ولاحرّنك ا لين سرِعونفي لكر إِنَّهُمَ يصرواً الله لَه سَيْا بريد أنه ألا 


216 


َل لَه كلاف اليد ل 2 0 لذ أسَتْرو - 
لسن يبأك يكرا معدب ليم 9 وا ِيحسبن اذ كرو 


وو 


أتماتمل نمل طم حير نه يوم إنه الي لم سركت ماشه 
ا سا يكال 


وَمََكَا َه ييلمة علَاليت ر لكنَّ الله يحتَى من ل 


ذ------- ب تن 

)5٠5(‏ وقد استظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 
كإبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري 
أنظر الدقائق ( 7١6/١‏ ). 


ا[ 
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ره ل ور 
ور اند نَؤمِنْواً وتَمَّهُوأ ف[ . 
سح مك ب رممير 0 م2 ا ا اي 2 
يبَحَلونَ يمآءَ الهم الله من فضإه هوخيرا العرسرهم يطوكو 
ل 2 ره دح سه لل 2 


يوم الِْينَمَوةٌ وَرلَهِمِرتُ الْسَمَوت وَالْارَض ألما تَمَلُونَ 


ب وو جم 
0 


: ولا يَحْرُنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 4 فيهم قولان‎ ١ 

أحدهما : هم المنافقون » وهو قول مجاهد وإبن إسحاق . 

والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام . 

ط إِنَهُمْ أن يَضُرُوأ الله شَيئاً ٠‏ يُرِيدُ الله أل يَجْمَلَ لَهُمْ حَطَا نفي الآخرَةٍ 4 في 
إرادته لذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن يحكم بذلك . 

والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم 

والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم . وهذا قول إبن 
انتداق 

مَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْبِينَ علَىْ ما أَنُمْ عليه حََى يمِيرَ الْحَرِيتَ مِنَ 
آلطيّب » الطيب المؤمنون » والخبيث فيه ها هنا قولان : 

أحدهما : المنافق » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الكافر » وهو قول قتادة » والسدي . 

واختلفوا في الذي وقع به التمييز على قولين : 

أحدهما : بتكليف الجهاد . وهذا قول من تأوّل الخبيث بالمنافق . 

والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

١‏ وَمَا كَانَ اللَهُ ِيُطلِعَكُمْ عَلَى آلْفَيب »© قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من 
المشركين قالواأ : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن ومن لا يؤمن » فنزلت هذه 
الآية . 

3 
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قال السدي : ما أطلع الله نبيه على الفجمد. ولكنة اماك لسع را 
قواه تكالى : «ولآ يَحْسَبْنَ الْذِينَ يبْحَلُونَ ِمَاءَآتاهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو خير لَهُمُ 
بل هُوَ شَرٌ لّهُم 4 فيه قولان : 


أحدهما : أنهم مانعو الزكاة » وهو قول السدي . 

والشاني : أنهم أهل الكتاب وبخلوا أن يُبينوا للناس ما في كتبهم من نبوة 
محمد كل . وهو قول ابن عباس . قال ألم تسمع أنه قال : « يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل #. أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان . 

« سَيطوْقُونَ مَا بَخَلُوأ به يومَ آلْقِيَامَِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الذي يطوقونه شجاع”* أقرع » وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : أنه طوق من النار . وهذا قول إبراهيه77*؟) 
24د انا 
وََمْلَهُم الأنيآء, بعَيرحَقٌ حَقّ وَنَقُولُ دوفو عَدَاسَالْحَرِيقٍ 7 ذَلء 
حَاقَدَمَتَأرِيكوَأوَالَه ليس لكام ليد © الَديت فَالوأإنَ 
أنه عهه لمألا فوص إرَسُولحَق فيانو تَأَكْكانَاءَ كل 
مدجاء كم شل قن قل بالتتكت: وار قاقر كر تتاتموف إن 
فر صدوِد3 كدو تبث لمن تك اليا لت 
لير وَالككب القيير © كتفي يمه أَلَوْتِ وَإِنّمَا نوهؤْنت 
| بوط يلقمو كس قرع عكار دَخِلَ الْجَسَة فَعَد فار 


آذآ ره له ص ها سس لك ساس فو ص جه 1 520 . ٠‏ لس > 00 
وَمَااْلْسَوه لديا إِلَامَتَدمٌ الخرور © 4# اشبلورك ف أموليكم 
جر وصح اه سر تسر جه يي 
نوا 


2 


ال 0 


وَأَنفسسكمَْ لسن اد الحمام من فبلِحكم وَمِنَ 


(*) هونوع شديد السم من الحيات لا ريش له من كثرة السم . 
(507) ورواه عنه عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند جيد كما قال الحافظ في الفتح 57١/4‏ ). 


2“ 
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7 سس سمه سر 3 رع 5 0-7 و سس سه لخر م 7 0 5 
أأذبرب أَسْر أأذى كثشيرا و إن تصيروا تتهوا فَإِنَدلِلكَمِنٌّ ‏ 
ست اي جم 
عر وا لأمور 2) 

1 7 و ف ا اام ور د ا اك م ونعاه الوا ل مقي 2 ووو 21# 

قرله تعالى .بو لتلون في اموالكم وانفسكم ولسمعن من الاين اونوا لكات 
ش جك واه ع و#ى س ل ا م 2 5 : ع 

من قبلكم ومن آلذِين اشركوا اذى كثيرا #. وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما روي أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي كَكٍِ والمؤمنين ‏ 
ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة » وهذا قول الزهري ' 

والثاني : أن فنحاص5”** اليهودي: سيد بني قينقاع لما سكل الإمداد قال : 
احتاج ربكم إلى أن نمده . وهذا قول عكرمة . 

والشالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من التجرك كقول اليهود ٠:‏ عرير ابن 
الله » وكقول النصارى : المسيح ابن الله » وهذا قول ابن جريج 1 ظ 


وَإِذ أخذ آلله ميتق لذن أونوا السب ينسم للناس ولا كتكسمولم 


صدذ 

هه د وس سس در 95 آ 0 ل ال ب ع مدع ير 7 
فنبدوه وراء ظهورهمٌ وآشتروا يهو ثئمنا ليلا مس مَامسْترُورك 09 
عبد 02 ف ع عاو م ب ل ا ا ا 0 
نَحْسَِنَ الذين يفرحون يما أنوا وَنحِبُونَ أن يحمدوا مالم يفعلوأ فلا 
2101 ا 2 هه 


د ع ان ارزاعع عر ضر © > 1 3 وورجمر 2ه وج رم ساسا ل 

نحسَنَيَهم بِمَفَارَوَ مّنَالَعَذَاب وَلَهَمعَدَاب ليم )ونه ملكا لسَملواتِ 

روج 2 . غقذ م بي د د > م جخي ٠‏ 

وَأ لارض والله عل كل شىّءٍ 09 
عم 


20 5 9 2 م اس ات + م 2 
قوله تعالى : #8 وإذ اخذ آلله ميثاق آلذِين اوتوا آلكتاب *# الميثاق : 
اليمين . وفي الذين أوتوا الكتاب ها هنا ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنهم اليهود خاصة . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسديى 1 


(107) وقد ورد في سبب نزول الآية قولاً آخر عن ابن عباس ظ 
قال الحافظ روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت في ما كان بين أبي 
بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى : 8 إن الله فقير ونحن أغنياء » تعالى الله عن قوله فغضب 
أبو بكر فنزلت . 


5١ 


والثاني , أنهم اليهود والنصارى . 

والئالث : اعم كل بن اذى غلم لي رامن كاب نقد اكد انبيازهم ميثاقهم ظ 

« لَتبيْئهُ للناس وَل تَكْتَمُوتَهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما , : ليبين نبوة محمد َكل » وهذا قول سعيد بن جبير 4 والسدي : 

والثانى : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره 5 وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالى : لآ تسن بين يرون بما انوأ يبو أن يحمَئُوأ با م 
ار ب ا 
أمره ‏ يي 52 ا 
عباس . والضحاك : ظ 

والثاني : 3 أهل النفاق فرحوا بقعودهم عن القتال وأحبوا أن يحمدوا بما 


سف عو اتوم لاض 5 كر يه ليت لأولى 


)2 وَأمَاترك ها 00000 


ار تلات قي دلق للطَلِمِيتَمِنَ أنصّارٍ 
9 رَيَنَاإِنََاسحِعَمَا ماديا َادِى للْإيِمَدن أن 20111110 
عفرلا ذنوسَاوَك فرعن كاتا نضا مع الأَبرارٍ| بان 
مَاوَحَديسَا عل رَسَإِكَ و يك َلاعرَيوْمَالْبمةَ تامف كلِيمَاة 9 

قوله تعالى : 9 رَبَنا إِنَنا سَمِعْا مُنَادِيا ينَادِي لِلإِيمَانِ أن عَامِنُوا بر بكم قآمنا» 
في المنادي قولان : 

أحدهما : أنه القران وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس 

7 





والثاني : أنه النبي كٍ » وهو قول ابن جريج وابن زيد . 

« يُنادِي للايمانٍ » أي | إلى الإيمان » كقوله تعالى : « الْحَمْدُ لِلَهِ آلْذِي 
هَدَانَا لِهَذَا 4 [الأعراف : 5] بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز : 

أونحى الهنا القرا فتاستقرت وشدها بالراسيات الثبّت(4'8) 

يعني أوحى إليها كما قال تعالى:« بأن ربك أوحئ لها #[الزلزلة : ه] أي إليها . 

قوله تعالى : 9 رَبْنا وَءَاتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسلِكَ »# فإن قيل فقد علموا أن 
الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب . ففي ذلك أربعة أجوبة : 

أحدها : أن المقصود به . مع العلم بإنجاز وعده . الخضوع له بالدعاء 

والطلت.. 

والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 

والثالث : معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 

والرابع 0 هه وعدك وتقديم نصرك . 


اجات موي12 كيل يتخ ةك أوأ متشي 


0010 - 
بَعضٍ فالَذِينَ ا 9 جوأ ين ديرم ور ف تيمل فلو 
ويفا أرق ع ار 2 1 2 وَل ا لس رى من 2 7 
الْأَنْهدرٌ 0 نياك ل تأر 0 

7 5 قوله تعالى : : ١‏ نَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُْ أي لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَاِلٍ منكم من ذَكرٍ 
او انثق # حكى مجاهد 4 وعمرو بن دينار أن سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة 
قالت : يأ رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء ؟ فنزلت هذه 
الآية(ة 4 , 


« بَعْضكُم من بَعْض 4 أي الإناث من الذكور , والذكور من الإناث . 


رم ا ا يع البيت . 


ا الآية , 
57 


0 ا 
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آ و تله ل 2 م -> بو م ., صه د م ور 27 


- 
0 هم 0 

ملع قَلِيلٌ ثم 
2 م صخ سر هه 2 اي م7 وبرم 29 و 2 هه 
وبق نهذ © لكر )أ نين أَتَقَوَا عسات جنات نجرى * ا 


سج ولو ل 


دمي كريي فيا ينين مادأ رار © 

قوله تعالى : « لآ يَعْرَنْكُ تَقَلْبُ الْذِينَ كَمَرُوأ في الْبلادٍ 4 فإن قيل : فإن 
النبي يك لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً . 

والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه . فكأنه قال : لا يغرنك أيها السامع 
تقلب الذين كفروا في البلاد . 

وفى تقلبهم قولان : 

أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد . 

0 : ييا بذنوبهم . 


أصيرواً وصايرواأ وراد 

قوله تعالى ا لكاب لَمن يب بالل وما أنزل ليم ونا 
أنزلَ إِلَيْهِمْ 4 اختلفوا في سبب نزولها على قولين : 

أحدهما : أنها نزلت في النجاشي » رو سعيد بن المسيب عن جابر بن 


عبد الله أن النبي كَلةٍ قال اح جنوا قصلو + عَلَى أخ لَكُم مَصَلّ بنا أَرْبَعَ 
يات فَقَالَ هَذَا النَحَاشِيٌُ أصحمة » فقال المُنَافِقَونَ : انظروا إلى هذا يصلي 


على علج نصراني لم يره قط” 14٠“‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهو قول قتادة , 
)5١١9‏ رواه الطبري (/47/1: ) وسنئده : ضعيف من أجل أبو بكر الهذلي ورواد بن الجراح وابنه عصام بن ح 


«1 
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والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مُسلمة أهل الكتاب . 
وهذا قول مجاهد , وابن جريج . 

قوله تعالى : 8 يَايّهَا الَّذِينَ ءَامَنوأ آصْبروا وَصَابر وا دا 
تأويلات : - 

أحدها : اصبرواً على طاعة الله » وصابرواً أعداء الله » ورابطوا في سبيل 
الله » وهو قول الحسن . وقتادة » وابن جريج . والضحاك . 

والشاني : اصبروا على دينكم » وصابروا الوعد الذي وعدكم ارا 
عدوي وعدوكم . وهو قول محمد بن كعب . 

والثالث : اصبرواً على الجهاد . وصابروا العدو. ورابطوا بملازمة الثغر. 
وهو مأخوذ من ربط النفس . ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر . وهو معنى قول 
زيد بن أسلم . 

والسرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : روئى 
00 هريرة قال : قال رسول الله كه : , ألا 
أدلّكُم عَلَى ما يَحِط به اللّهُ الخَطَايا ويَرْقعُ ب الدرَجَاتِ ؟ كَالُوا بل يا رَسُولَ الله , 
قال : إسباغ لْوْضُوءٍ عَلَىَ المَكَارِه 5 ور الخطا إلى المساجد وَانتظار الصلاة بَعدَ 
الصَّلاةِ , فَذَلْكُمُْ إلرّبَاطٌ ». 


5 ودر عله الطرى بتر اهز ,433 )لحر في اانه ار 
تنيه : د صلاة الني ول على النجاشي ثابشة من طرق أخسرى صحيحة عن جسابر وأبي هسريرة وهي 
موجودة في الصحيحين . 

(411) رواه مسلم ( 7١4/1‏ ) والترمذي ( برقم 0١‏ ) والنسائي ( 84/١‏ - 40 ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر( 17/7 ) لمالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي حاتم 2207 
قلت : ورواه الطبري ( 505/1 ) برقم ( /8761 ). 


56 م . 
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مدنية » إلا اية نزلت بمكة فى عثمان بن طلحة حين أراد النبى عله أن يأخمذ 
مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى عمه العباس وهو قوله تعالى : « إن آلله مْرْكُمْ أ ان 
َؤدُوا الأمَاناتٍ إِلَىْ أمْلِهَا 4 . 


لب وه الله رشي روي 


ا م و ل يس 2 وه 87 الى ا اي و ال ال سر 
يدايا الناسّاتقوارَيحالذى من نفس وِحِدةَ وَخَلق مها زوجهاوت منهما 
مز عد + احا عير شع رزوت و سه هار 3 
ل "كشيرا ورد وفوا للَهَأْلْزَى سسا ون يووا لأرْحَاءإِ نالهك 7 
سر جد 
رقيبالري) 


قوله تعالى : « يَأيْهَا الناس آنْقُوا رَبَكُم آلّذِي حَلَفَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ 4 
يعني ادم . وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم . 

١‏ وَخَلَقَ مِنهَا روْجَهَا 4 يعني حواء . قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن 
خلقت من ضلع آدم » وقيل الأيسر , ولذلك قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

« وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كتير ونساءً 4 روي عن الني كه لقال عن شرولها 
عليه : «خُلِقَتٍ الْمرأُ بنَ الرّجُل فَهمُهًا في الرجل . وَحُلِقَ الرجَلُ بِنَ الاب 
فَهَمَهُ في الترّاب 220 


(417) ورد موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( 558/١‏ ) وابن المنذر وال لبيهقو في الشعب كما نسبه السيوطي إليهما في الدر( 77/57 ). 
١‏ [ 
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« وَائقُوأ اللَّهَ الْذِي تَسَآءَلُونَ به وَالأرْحَامْ 4 ومعنى قوله تساءلون به. هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم . وهذا قول مجاهد وإبراهيم » وقرأ حمزة والأرحام 
بالكسر على هذا المعنى . 

وفي الأرحام قولٌ آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها . وهو قول قتادة. 
والسدي . لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
يتواصلواً ويعلموا أنهم إخوة وإن بعدواً . 

ط إن آللّه كان عَلَيكُمْ َقباً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : حفيظا » وهو قول مجاهد . 

والثاني : عليماً ؛ وهو قول ابن زيد. 


2-2 - م + 
نر تي” م ور سه مر 1 ير 


وا لبتم وكيم وَلَاتبَبرَ وا ليت ظ ظ َم 

حوبا يبرا وي وَإِنْحِقمٌ ألَانقظوأ فلتي تأدكحوأ مَاطاب لكين 
ليَسكِ ممق ومْلتَ وري وَإنحِفٌ ألما موده أَوْمَاملَكت يدك 5 
تقال موأ راثا ينمه صَدقَوِنَجْلهَ َِدْلنَ لعن تَىْءونه 


2-1 اه و 3 جه تر 
نفسافكلوه هنيع مَرَيعًا رفيا 


قوله تعالى : « وءَانُوأ اليَتَامَئ أمْوَالَهُم وَل تدلُو آلْحَبِيتَ بَالطيّبٍ » فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : الحرام بالحلال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد . والمهزول بدل السمين ويقول 
درهم بدرهم . وشاة بشاة » وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي . 
والثالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال . وهو معنى قول 
مجاهد . 

والرابع : أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل 


/ا 5 
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الأكبر » فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب . وأخذه الكل 
خبيث ٠‏ وهوقول ابن زيد . 

: وَل تاكلواً موَالَهُم إلى ُمْوَالِكُمْ 4 أي مع أموالكم » وهو أن يخلطوها 
بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها . 

« إِنَهُ كَانَ حوبا كبيراً 4 والحُوب : الإثم » ومنه قولهم تحوّب فلانْ من 
كذا . إذا توقئ . قال الشاعر : 

فإن مهاجرين تكنفاه غدة إِذ لقد خطتا وحَابَا"47) 

قال الحسن البصري : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامئ كرهوا أن 
يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله فشكواً ذلك إلى النبي كل . فأنزل 
الله تعالى : « وَيسَأْلُونكَ عَنِ الْينَامَى قل إِصَلاح 2 خير وإن تَخَالِطَوهُم 
َإخوانكم 4 [البقرة : *7؟] أي فخالطوهم واتقوا إثمه . 

« وَإِنْ خِفَتَمْ ألا تقْسِطوأ فِي آلْيَنَامَْ فَآنكحُوأ مَا طَاب لَكُمْ مّنَ الْشسَآءِ»4 فيه 
أربع تأويلات : 

أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلواً في نكاح اليتامى » فانكحواً ما حَلُ لكم 
من غيرهن من النساء .» وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنهم كانوا يخافون ألا يعدلوا فى أموال اليتامئ . ولا يخافون أن لا 
يعدلواً في النساء . فأنزل الله تعالى هذه اكه يريد كما خفتم ألآ تعدلواً في أموال 
اليتامئ 0 خافوا ألا تعدلوا فى في النساء» وهذا قول سعيد بن جبير ». 
والسدي . وقتادة . 

والثالث : أنهم كانوا يتوقون أموال اليتامئ ولا يتوقون الزنئ » فقال كما خفتم 
في أموال اليتامئ . فخافوا الزنئ . وانكحوا ما طاب لكم من النساء . وهذا قول ( 
مجاهد . ظ 

والرابع + أن سبيت نزولها + أن قريشا في الجاهلية 8 حر التزويج بغير 
عدد محصور .ء فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته » وقل ماله . مدّ يده إلى ما 
(415) هوأمية يرن الأسكر الليثي . انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 17/1 ). 

1. | 
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عنده من أموال الأينام . فأنزل الله تعالى : « وَإِنْ جِفْْمْ أل تقسطوا في الْيَنَامَى 
َانكَحُوا ما طَابَ لَكُم من آلنْسَاءِ 4 

وفي قوله تعالى : ما طَابَ لكم من النْسَاٍ 4 قولان : 

أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانكحوا من النساء 05 . وهذا 





ول افر ا 
والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحاً طيبا. وهذا 
قول مجاهد . 


« من وَثُلاتَ وَرُبَاءَ 4 تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا 
قول عكرمة . 

«( مثتى وَثْلاتَ وَرَبَاءَ #4 معدول به عن اثنين وشلاث وأربع » وكذلك احا 
ومَوْحد » وثناء ومثنئ » وثلاث ومثلث , ورباع ومربع . وهو اسم للعدد معرفة . 
وقد جاء الشعر بمثل ذلك . ؛ قال تميم ؛ بن أبي مقبل : 


ترى العثرات اررق تحت لبَانه احا و أضعفتها كواهله(؟١4)‏ 
وقال آخر : 

قتلنا به من بين مُثنى وموحد بأربعة منكم واخر خامس(١1؟)‏ 
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن 


(415) وهو في اللسان في مادة [ نعر] واسم الشاعر الصحيح تميم بن أبىّ بن مقبل وليس أبي مقبل كما 
هنا والبيت من قصيدة له وردت في معاني القران للفراء ( 755/١‏ ) والحيوان (75*/17 ) وقد روي 
اليكدائن بيعفها:التغرالك البتضر» قراد وفتت.. ظ 
تنبيه : والبيت في هذه المصادر السابقة وفى الطبري . 
ترق التمرااة الزرق تحت لان ...... أحاد ومثنى صعقتها صواهله 
(515) قال صاحب تخريج الطبري عن هذا البيت وقد أورده الطبري ( 745/1 ) هكذا : 

وإن الظلام المستهام بذكره20 قتلئنا به من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم واخسر حامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 

والبيتان في معاني القران للفراء ( 754/١‏ ) قال : « وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة » يقصد 

مطبوعة ومخطوطة الطبري . 

قتلنا به من بين مثنى وموحد 20 بأربعة منكم واخسر خامس 
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القران . 


ةع 
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جهته إلا في بيت للكميت , فإنه قال في العشرة عشار وهو قوله : 

٠‏ فلم يَسْترينُوةَ حتى َمِل ات فوق الرجال جصالاً عشاراً:<1؛» 

وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة » وأنشد قول 
الشاعر : 

ضربت خماس ضربة عبشمي أذاق ساي الا بيبتقيي 

« فَِنْ خِفْتَمْ ألا تَعْدِلُوا 4 يعني في الأربع » « فَوَاجِدَةَ #4 يعني من النساء . 

. أَوْمًا مَلَكَتْ ايْمَانُكُمْ 4 يعني في الإماء‎ ١ 

: ذَلِكَ أذتى الا تَعُولُواْ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ «١ 

أحدها : ألا يكثر مَنْ تعولون . وهو قول الشافعي . 

والثاني : معناه ألا تضلوا . وهو قول ابن إسحاق . ورواه عن مجاهد . 

. والثالث : ألا تميلوا عن الحق وتجوروا وهو قول ابن عباس"؟», وقتادة , 

وك < 

وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
المسماة وانكة غكرمةبينا لانن طالب : 

بميزان قسط لا يَخِيسٌ شعيرة 2 ووازن صِدْقٍ وزنةُ غير عائل418) 

ع شير اتا ظ 

وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست 
بميزان قسط لا أعول . 


(41) أنظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ١١7/1١‏ )., الأغاني ( 179/7 ). اللسان مادة [ عشر ] . 

(511) وقول ابن عباس هنا ذكره البخاري معلقاً (45/4؟ فتح ). 
وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورويناه في فوائد 
أن بكر الآجري بإسناد اخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس . اه . قلت : وقول الحافظ 
رحمه الله بإسناد آخر . . . الخ .لا يعني به تصحيح هذا السند الآخر إلى ابن عباس فإن الشعبي لم 

(514) من قصيدة لأبي طالب كما في سيرة ابن هشام ( 795/1١‏ ). 


ا 


سورة النساء الآية 7 - 5 
قوله تعالى : « وءاتوأ آلنْسَاءَ صَدقَاتِهن . . . » اختلف فِيمَنْ توجّه إليه هذا 
الخطاب على قولين : 
أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج » وهو قول الأكثرين . 
والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء » لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة » فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن . وهو قول أبي صالح . 
وأما النحلة فهي العطية من غير بدل . وسمي الدين نِحُلَةَ , لأنه عطية من 
الله » وفي تسمية النحُل بذلك قولان : 
أحدهما : أنه سمي نحلا لما يعطي من العسل . 
والثاني : لأن الله تعالى نْحَلَّهُ عباده . 
وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني فريضة مسّماة » وهوقول قتادة » وابن جريج . 
والنائى .4 أنه افحلة :من الناخز وجل لمن بعد أن كان ملكا (الأولياء :بورهو قون 
أبي صالح . 
والثالث : أنه نهئ لِمَا كانوا عليه من خطبة الشغار . والنكاح بغير صداق » 
وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . 
والرابع : أنه أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه » كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة . 
وهو قول بعض المتأخرين . 


« فإن طِبْنَ لَكمْ عن شَيْءٍ مُنْهُ نفْساً 4 يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء 


من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج» ولأوليائهن في قول من 
جعله خطابا للأولياء . ظ 
« فَكلوه هَتِيئاً مُرِيئاً 4 الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء . ومنه هنأ البعير للشفاء . 
قال الشاع :2)4١5(‏ 
متبدلاً تبدُو متحاسنه 2 يَضَّعُ الهناة مُواضِعٌ الثقب 


48) هودريد بن الصمة انظر الأغاني ( 31١١‏ ) واللسان مادة [ ثقب ]. 
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لاس اراس را م ار رس اا لك ور 2 ل 2 على أذ 
ولانؤد اليناء مو لكل جع لاله ل 2 0 


رعولا معو هاون وابتلوا اتن حَقَ داك يكح ون هنكم متهم و 
قا و1 0 دما 2 
هه و سر ص مه و رح ج .جرم سر فر سس سسحت اورم ل ل 
َليسْتَعَقِفٌ وَمََكانَ مَقَيرا يكل الْمَعروف فَإِذَا دَفْعتم إِلَبهِمَ 7 


ََ شَهِدُو علي وك بحيب 06 
وله عز وجل لول توأ اله ء أمْوَالَكُمُ4 اختلفوا في المراد بالسفهاء في 
هذا الموضع على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهم الصبيان » وهو قول سعيد بن جبير » والحسن . 
والكاتى * الهم اناه #دوهو قول ابن حمر . 
والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالاً عليهم . 
ا مالك . 
والرابع : أنه أراد كل سفيه استحق في المال حجرأ » وهو معنى ما رواه 
ا عن أبي موسى الأشعري(''؟ أنه قال : ثلاثة يدُّعون فلا 
يستجيب الله لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى مالا 
سفيهاً وقد قال الله تعالى : « ولا تؤتوا السَفَهَاءَ + أنْوَالكُمُ 4 » ورجل له على رجل 
دين لم يُشهد عليه . 
(572) اختلف في رفعه ووقفه: 
فرواء ابن جرير ( 514/1 ) وزاد السيوطي في السدر ( 454/7 ) نسبته لابن أبي شيبة وان المنذر 
موقوفاً ورواه الحاكم عن أبي موسى مرفوعاً ( 8/7 ٠‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى . 

قال الذهبي لأن الجمهون روزة عن شعبة ة موقوفا ورفعه يخادبن معاذ عنه رمز السيوطي للحديث في 
الجامع بالصحة ( 775/7 ) الفيض . 

ونقل المناوي في الفيض ( 777/7 ) عن الذهبي أنه أقر الحاكم على تصحيحه في كتابه التلخيص 
ولكنه قال في المهذب هو مع نكارته إسناده نظيف وأيما كان فإن الحديث إذا كان موقوفا فهو من 
المرفوع كما لأنه يتحدث عن أشياء ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وقد صحح الحديث أيضا الشيخ 
أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير وتكلم عن الإختلاف في رفعه ووقفه فانظره هناك ( ١١1/1١‏ ). 


و 
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وأصل السفيه خفة الجلّم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به 
المفسد لماله لنقصان تدبيره .» ووصف به الفاسق لنقضانه عند أهل الدين . 
والعلم . ظ 

« أمْوَالَكُمُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني أموال الأولياء » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء . وهو قول سعيد بن جبير . 

( التي جَعَلَ الله لَكُمْ اما 4 قرأ افع وابن تمر ظ قِيَما 4 ومعناهما واحد , 

يد أنها قوَامُ معايشكم ومعايش سفهائكم . 

ٍِ وَآرْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ » فيه قولان : 

أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم . 

وَقولُوا لَهُمْ فَوْلاً مُعْرُوفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الوعد بالجميل » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك » وهو قول ابن زيد . 

« وَآبتَلُواً آلْيَنَامَئْ 4 أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم . 

« حتى إِذَا بَلَعُوأً آلكَاحَ © يعني الحَُلّم في قول الجميع . 

« فَإِنْ #انستم منْهُمْ رُشْداً 4 فيه أربع تأويلات : 

أحدها : أن الرشد العقل . وهو قول مجاهد . والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين . وهو قول السدي . 

والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال . وهو قول ابن عباس . 
والحسن . والشافعي . 

والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه . وهو قول ابن جريج . 

. فَآدفْمُوا إِليهم أَمْوَالَهُمْ 4 يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم‎ ١ 

« وَل تَاكُلُوهَا إِسْرَانا وَبِدَاراً أن يَكْبَرُوأً 4 يعني لا تأخذوها إسرافاً على غير 
ما أباح الله لكم .» وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح . فربما 


اولك 2 
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كان في الإفراط . وربما كان في التقصير . غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة 
المستعملة فيه اذيزقال أسرف إصر دام بوإذاكان :فى التقصيير فول سرف يسيرقت. 
قوله تعالى : ط وبذَاراً أن يَكْبَرُوأً # قال ابن عباس : .وهو أن تأكل مال اليتيم 
فاك أن كي دبول يك ورين ماله 
« وَمَن كَانَ عَبيا فَلْيسْتَعْفِفُ » يعني بماله عن مال اليتيم . 
« وَمَن كَانَ فقيراً فَليَأُكلٌ بِآلْمَعْرُوفِ » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد . وهو قول عمر. 
وابن عباس . وجمهور التابعين . [ 
والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة . ويلبس ما يواري العورة . ولا قضاء . 
وهوقول الحسن . وإبراهيم » ومكحول . وقتادة . 
روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة ‏ وثابت يومئذ يتيم في حجره . 
أتى رسول الله كلخ فقال : يا: بي الله إن ابن أخي يتيم في حجري . فما يحل لي 
من ماله ؟ قال : « أَنْ تَأكُلَ بِالْمَغرُوف مِنْ غير أن نَقِيَ مَالَكَ يِمَالِهِ وَل تَذْ ِنْ ماله 
وقرا )4580 , 
والثالث : أن يأكل من ثمره » ويشرب من رِسّل ماشيته من غير تعرض لِما 
سوى ذلك من فضة أو ذهب . وهوقول أبي العالية » والشعبي . 
روى القاسم بن محمد قال : جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال : إن في 
عجري اانا يوان ليع إئلا < اتجاذا يحل لى :منهيا #اتقال.: إن عيت تن 
ضالتها . وتهنأ جرباءها » وتلوط حوضها . وتفرط عليها يوم وِردِهًا » فاشرب من 
ألبانها غير مُضِر بنسل . ولا بأهل في الحلب . 
والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أ جرة معلومة على قدر خدمته » وهو قول 
عطاء . 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي كَل فقال : ليس 
(471) رواه ابن جرير بسنده عن قتادة ( 040/1 ) قال ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة . . . . الحديث وهذا 
حديث مرسل كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( 577/7 ) لعبد ين حميد أيضا بأطول مما هنا . 
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لي مال ولي يتيم » فقال : « كل مِنْ مَال يَتِيِمِكَ غَيرَ مُسْرفٍ وَل وَاقِ مَالَكَ 
بماله )657 

ا اموق 6 ىر جم ظه ير ه رم 2 
فإذا دفعتم إليهم اموالهم فاشهدوا عليهم # ليكون بينة في دفع أموالهم 
إليهم . 
وكفى بآللّه حَسِيباً 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعنى شهيداً . 
والثاني : كافياً من الشهود . 
هه #ركي عت بر بن رصح سل ل الت 
لَلرجَالٍ . تيب صم ترك لادان وا ربو وللؤساء سدس ممار ك الوا لد اذا 
روح 7<6-خ مل ا 
وأ لا فريور ميا كل رصا وي 0و اي ا 


< ءا مر برص 02 و رص مر خا ا و ا 


و ّم 

0 تي وَالْمَستكين فارزفوهم ينه وَفو لوا طحم فَوَلَامَعرُوقَا 

ا 6ه م 27# ع هم ساس - 
0 أده ح لَوَتركوأ من لهم دري ضِعَلهَا حَاهُوأ عَْيَهِم ١‏ 
ع < لاير جر ه سح بر 6 18 رارع برييو سس .0 
َلُمَمَفوأ أنه وَلْمقَولُوأ قَوَلاسَر يد ا ِنَأ أزنَيأتكاون أو مُولَألْسَتمئ 

رل رع يوس . 5 

ا أ وَسَمَِصْلَوَرك سَعِيرا 07 

5 - 0 اس | كسةةه دم - هرم م ا # سس اس ص 

قوله تعالى : 8 لُلرّجَال نصِيب مما ترك آلوالدانٍ والاقربون وللنساءٍ نصِيب 

0 :رم 2 . ف وروم ال 

مما ترك آلوالدان والاقربون »# وسبب نزول هذه الآية , في الجاهلية كانوا يورئون 

الذكور دون الإناث . فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كجة وبناتها 

وتعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار . وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها . 

فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه ولم نورث . فقال عم ولدها: يا 

رسول الله ولدها لا يركب فرساً . ولا يحمل كلا . ولا ينكأ عدوا يكسب عليها ولا 

تكسي فنزلت هذه الآية : 

570) رواه أحمد (؟185/5١‏ 2 5) وأبو داود ( 7817/7 ) والنسائي 5507/5١‏ ) وابن ٠‏ ماجه (8١57؟‏ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 59/7 ) لابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جارود والنحاس في 
نأسلخه وقواه الحافظ في الفقفح (8/١51؟5‏ ) وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع اك 
.)541/1١(‏ 


هه 


كع : خلاات 1 


دمو بر بردم دير 


« وَإِذَا ضر القسمَة ولو القَربئ وَآليَتَامَىْ وَآلْمَسَاكِينٌ فار رّقوهم منه # فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعيد بن جبير ! هما وليان » أحدهما يرث 
وهو الذي اراد يرزقهم أي يعطيهم . والآخر لا يرث وهو الذي د أن يقول لهم 
قولاً معروفاً » وبإثبات حكمها قال ابن عباس . ومجاهد . والشعبي . والحسن , 
والزهري . 

وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت . وصنع طعا لأجل هذه 
الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 

والقول الثاني : أنها منسوخة باية المواريث » وهذا قول قتادة » وسعيد بن 
المسيبة : وأبي مالك . والفقهاء . 

والعالدد أن المراد بها وصية الميت التي وصئ بها أن تفرق فِيمَنْ دك 
وفِيمَنْ ضر » وهو قول عائشة . 

فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول . 

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان قير 
هل يجب على وليّه إخراجها من سهمه على قولين : 

أحدهما : يجب . وهو قول ابن عباس . وسعيد . ويقول الي لهم قولاً 
فعروفا ٠.‏ 

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء » وهو قول عبيدة . 
والجسن.. 

« وَقُولُوالَهُمْ قَوْلاً مُعْرُوفاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى , 
واليتامى . والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال » وهذا قول ابن عباس . 
وسعيةبن بين 

والثاني خحطات للاخريه أن-يقولوا للذافعين من التوركة قولا معروفا +<وهو 


الدعاء لهم بالرزق والغنى ٠:‏ 
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ف( وَلْبْحْش آلّذِينَ لو تَركُوأ مِنْ خَلْفهِمْ ذرَيّةَ ضِعَافاً حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَليَتقوا الله 
وليتقولوا ولا سَدِيداً # فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون ميتلا يووضى في ماله أن يأمروه ‏ 
بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده . كما لو كان هو 
العرسي زر دجون قال لملا ركد قر ان شعن ريما مه نات . 

والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصى أن ينهوه عن 
الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم لو كانوا من أقرباء 
الموصى . لآثروا أن يوصي لهم . وهو قول مقسم . وسليمان بن المعتمر . 

والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لِولاةٍ الأيتام » أن يلوهم بالإحسان إليهم 
في أنفسهم وأموالهم ٠‏ كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في 
الإحسان إليهم لوماتوا وتركوأ أولادهم يتامى صغاراً » وهو مروي عن ابن عباس . 

والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده . وأحب أن يكف الله عنهم 
الأذى بعد موته . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ؛ وهو قول أبي بشر بن الديلمي . 

« إن آلْذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الْينَامَْ ظُلْماً 4 عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود 
الأحذ . ظ 

« إِنْمَا يأكُلُونَ ني بُطونِهم نَاراً 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أنهم يصيرون به إلى النار . ظ 

والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . 

ف( وَسَيَصَلُونَ سَعِيراً 4 الصلاء لزوم النارء والسعير إسعار النارء ومنه قوله 
تعالى : « وَإِذَا 0 سْعَرَتَ #[التكوير: .]١١‏ 


و ودين رص در لد وورته: أدواه 
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00 110111ظ1ظذ2غ 
دبنْءابَوَكُم وَأسَاوْكُم سد رُونَ أيه أب لك تَمْعَاوِ يصَصةٌ مرت 
إَِأهكتَعَلِمَاحَكِيمًا 0 


قوله تعالى : 9 يُوصِيكُمُ آللهُ في وْلآدِكُمْ ِلذََّرِ مِْلُ حَط الاين 4 روى 
السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورئون الجواري ولا الخد من الغلمان . لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فمات عبد الرحمُن أخو حسان الشاعر 
وترك امرأة يقال لها أ م 6 » وترك خمس أخوات . فجاءت الورثة فأخذوا ماله ء 
فشكت أم كجة ذلك للنبي كَل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

« فإن كن نِسَآءٌ قوق آنْنتيْن فَلَهُنَّ تُلّنَا مَا ترك 4 ففرض للثلاث من البنات , 
إذا انفردت عن ذكر » الثلثين » وفرّض الواحدة إذا انفردت النصف . واختلف في 
الثنتين ٠‏ فقال ابن عباس النصف . من أجل قوله تعالى « قوق آلَيْنِ 4 وذهمب 
ل إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعدا اعتباراً بالأخوات . ظ 

ثم قال تعالى لوَلإبَوَيْهِ لِكُلٌ وَاجِد مَنْهُمَا آلسّدُسُ» قال ابن عباس : كان المال 
للولد. ا الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك. فجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس . 
ثم قال : 9 مِمًا تَرَكَ إن كَانَ لَه وَلَدٌ إن لّمْ يكن لَهُ وَلَدُ وَوَرِتَهُ أبِوَاهُ فَلامَه 

1 فسوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما 
السدس . ثم فاضل بينهمامع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للآب . 
وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها. 
فسوى بين فرضهما ؛ وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصب فيها » وورث 
الأب بالتعصيب , لأنه أقوى ميراثاً . وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه , 
ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين . 

« فِإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلإمّهِ آلسُّدُسٌ »4 فلا حلاف أن الثلاثة من الأخوة 
يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله » ويكون 
الباقي بعد سدسها للأب . 


: 0 
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وحكيّ عن طاووس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه 
عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأب يسقط من أدلى به كالجد . 

والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء . 

فأما حجبة الأم بالأخوين . فقد منع منه ابن عباس تمسكاً بظاهر الجمع في 
قوله تعالى : © فإن كان لَهُ إخوّة 4 وخالفه سائر الصحابة محجبوا الأم بالأخوين 
تسيا عدا + وإن لم تحجب بالأخ الواحد ات لت أن يوضع موضع 
التثنية نحو قوله تعالى : لفَقَدْ صَعْتٌ قَلُوبُكُمَا4 [التحريم : 4] مع أن الاثنتين تقومان 
في الفرائض مقام الحم الكامل. رام وولد الأم . 

« من بَعْد وَصِيّة صِيِّ يُوصِي بهَا أَوْ دين 4 فقدم الدين والوصية ية على الميراث . 
لآن#الدين حدق على افيف والرضدا نض لمي ومسا متز سان حنج رلته ب له 
قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً . لأن ما على الميت من حق 
أولى أن يكون مقدماً على ما له من حق 

وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن على عليه السلام قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية « من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دين 4 وإن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضئ بالدين4"7 قبل الوصية فإن قيل :فَلِمْ قدم ذكر الوصية على الدين 
إن كان في الحكم مؤخراً ؟ قيل لأن « أَوْ » لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات 
أحد الشيئين مفرداً اامضصحويا » فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . 

ءَابَاوْكُمْ وَابناوْكُمْ لآ نَدْرُونَ أَيهُمْ أَكرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» يعني في الدين أو 

الدنيا 


0 3 
هه عورم 6 مس مو د حت سس 2 أ 
40 ولكم نيصف مَاتَرَكَ َروجحكم يكن له لهرج ولد فإن 

ل ل م 2 وروم شوو ب 
كان لهِن ولد ل ب ناك صِيهٌ 200 
٠‏ (475) قال الحافظ في الفتح وهو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وجمهور العلماء من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل قال : ما 
رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح ( 7518/48 ) فتح . 
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ا 
رو ا سا 1 هك - سار 2 - 
بهاأؤده بت ولهرىآلر نيع مِسَاكر 2 نم يكن لَك وَل إن 

:7 0 الى ناشم سرمت ع ادا قر سل 
كان لَكُم ولد فلهنَّ الشّمْنُمِئَارَكَمْْبسد وَصِيَّةوْضوت 
2 4 > 6د فر 


بها أدبن وَإنَكانت رَجَلٌ يُورَتُ كله أوأمرأة وله :اح أَوْأحتَ 
ل لواح 1 إن كَانوَا أخثر من ذَلِكَ فَهمُ تُرَكاء 
507 مِْبَعَدوَصِيَّةَ نوْصن با أَوْدينٍ عير مصَارَ رصي من 
لَه وَأسّهُ عَلِيءٌ حلم (2) 


و ع م َع *ه قع - 


قوله تعالى : « وَإن كان رَجُلُ ورت عدا أو امرَاة وله اخ او اختٌ فَلكلٌ 
وَاجَِدٍ مَنْهُمَا آلسدُس » اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم من عدا الولد . وهو مروي عن ابن عباس . رواه طاووس عنه . 

والثاني : أنهم من عدا الوالد . وهو قول الحكم بن عبينة . 

والثالث : أنهم من عدا الولد2:"؟» والوالد . وهو قول أبي بكر. وعمر . 
والمشهور عن ابن عباس 


(475) أخرجه الترمذي مختصراً ( 140/7 ) من طريق سفيان بن عييئة عن أبي إسحاق عن الحارث . 

وأخرجه في الفرائض ( ١74/7‏ ) من طريق سفيان الثوري وزكريابن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث .. 
وابن ماجه في سننه( برقم 7716 ) عن علي بن محمد حدئنا وكيع حدئنا سفيان به مختصراً وأحمد 
مختصرا )١ 21/4/١(‏ ومطولاً من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( ١155/١‏ ) وأبو 
يعلى في مسنده مختصراً ومفصلاً ٠. 41/١‏ 78) والدار قطني في العلل ( 7١/4‏ ) والحاكم 
( 777/4 ) وقال الحارث بن عبد الله على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جرير 
(1:5/8 )برقم (”5 "لام ء. /الالام. 7/8 ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم ونسبه السيوؤطي في الدر ( 541/7 ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وكذا رواه ابن عدي ( 4/ه ٠٠‏ ) كمافي نصب الراية للزيلعي وقد ضعفه الأرناؤوط 
في جامع الأصول 775/١١‏ ) والألباني : في الإرواء (95/7 ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي 
عنه في السنن ( 77/7 ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه . 


وا 
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وقد روى الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً ٠‏ فإن كان صواباً 
ال 0 وعاس سوا اي إن الكلالة ما 
ان ا 
0 ا ثلاثة ة أقاويل : 
والثاني : أنه الحي الوارث . وهو قول ابن عمر . 
والثالكث : أنه الميت والحي ٠‏ وهوقول ابن زيد . 
وأصل الكلالة الإحاطة . ومنه الاكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك 
الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . 
يسا سا سر ل تخ عيى م 
تَزْلَكََ جدود الله ومن يع الله لله ورسولة يَنَْخِلهُ جَنَدتٍ 
0 ع رن آ رم 2 
تجرء من تَحَوَها ألا هدر خداإدبر 0 الك الهور 
0100 مير عرد الو 
| لعفي © © وَعس ينص لَه ورَسُولُ ويم حَدَودَم يدَخِلهُ 
َه سارت 0 و 
تارائدة ددا فيها وله عذ رك مَيير 09 
قوله تعالى 010ص 
أحدها : شروط الله » وهوقول السدي . 
والثاني : طاعة الله » وهو قول ابن عباس . 
والثالث 3 : سنة الله وأمره 3 
والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده 5 
والخامس : تفصيلات الله لفرائضه . 
وَألى أت حَ الْمَدحِسَّةَ من نيكم فَاسَتسهِد وأ عا دوأ عَلتّهن أرْيسَة 
مسق + ) 


نكم ين سَِدُوأكاَمَسِكوَهْكَ انوت حى توفنهون الحرك 5 و 


سل 
أ 


دع أت حي ع ع ا > 1كا. . 
حعلالدَد طن سبيلا 72 الذان ياثيلنها منكم ناذوهمافات 
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يه وى سر 
4 


ام جرد ان سور سك 00 1 5-0000 
َآبَاوَأْصَلحَا فَأَعْرضُو عَنْهمَاإِنٌ كان ران عيثارا 


. فَآسْتَشْهِدُو عَلَيْهنَأَرْبَعَةَ مم 4 يعني بيّنة يجب بها عليهن الحد‎ ١ 

فإن شَهِدُوا فَأَمِْكُومُنَ في البُوتِ حَتَىْ يَتَوَفَامُنَ آلْمَوْتَ »# اختلفوا في 
إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين : 

٠‏ أو يَجْعَلَ آلَهُ لَهُنّ سَبيلاً 4 , يعني بالسبيل الحد , وروي عن النبي و أنه 
قال : «خُدُوا عَنّي قد جَعَلَ الله لَهُنّ سبلا البكُرُ بابر جَلْدُ مِائة وَتَغرِيبٌ عَام . 
وَالثيّبُ بالشيّب جَلْدُ مان َه وَالرجم الا" 1 

واختلفوا في نسخ الجَلِدِ من حد الثيّب على قولين : 

أحدهما : أنه منسوخ . وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء 

والثاني : أنه ثابت الحكم » وبه قال قتادة » وداود بن على . وهذه الآية عامة 

فى البكر والثيب . واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو 

برهك ليود 0 : هي حداء جعلها منسوخة باية النور*», ومن قال : هي 
موعد بالحد, جعلها ثابتة 

قوله عز وجل : 00 252071 : 

أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة . وهذا قول السدي . وابن زيد . 

والثانى : أنها عامة في الأبكار والثيّب » وهو قول الحسن , وعطاء . واختلف 
في المعني بقوله تعالى : 9 وَآللّذَانِ يأبيَانِهَا منكم » على قولين : 


(575) رواه مسلم 58/5 ) والترمذي 787/70 ) وابن ماجه ( 500٠‏ ) وأبو داود ( 51١5‏ ) والدارمي 
(؟١/181١‏ ) وأحمد ( 51/0 ) والطيالسي (584) وابن حبان 5١١/5‏ ) والبيهقي 77١/48(‏ 2 
) وابن جرير ( 38٠١‏ ) وابن الحارود ( الا" . 97/7” ) والطحاوي (8/7/,) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( 501//7 ) لعبد الرزاق والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس كلهم من حديث عبادة بن الصامت . ظ 

(#) وهي قوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة # الآية : ؟ 
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أحدهما : الرجل والمرأة » وهوقول الحسن . وعطاء . 
والثاني البكران من الرجال والنساء . وهو قول السديى . وابن زيد . 
وفي الأذىئ المأمور به ثلاثة أقاويل : 
أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان . وهو قول قتادة .» والسدي . ومجاهد . 
والثاني : أنه التعيير باللسان » والضرب بالنعال . 
والكتالث:: الدتفجيل ال تتسيرة قن الكتريييق آينة 'الشوو >بوقن النت من 
7 
فإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس ؟ ففيه جوابان : 
' أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى . ثم أمر أن توضع في التلاوة 
بعدها . فكان الأذئ أولاً . ثم الحبس . ثم الجلد أو الرجم . وهذا قول الحسن . 
والثاني : أن الأذى في البكرين خاصة . والحبس في التْيِينَء وهذا قول 
السدي . 
ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها . 
« فإن ابا وَأَصْلَحَا فأغرضواً عَنْهُمَا 4 يعنى تابا من الفاحشة وأصلحا 
ينهما » فأعرضواً عنهما بالصفح والكف عن الأذى  .‏ 


ما 


ساح سس د سر مر سم ل 


ص وه هه 7 
لوه عل 11 0 اد 0 


لله ل مير و 


المد تناه ا حَكمَا()ولد 


1 
0 


قوله تعالى : 8 إِنْمَا آلتَوبَةٌ عَلَى آللّه لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ آلسُوءَ بِجَهَالَة 4 اختلف 
في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
17 


سورة ة النساء الآية لاا 18 


أحدها : أن كل ذنب أضاعة !كنات زور سوالنة ارول عناص فين 1ه/ 
جاهل . وهو قول أبي العالية . 

والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً ب والجهالة العمد . وهو قول الضحاك ‏ 
ومجاهد . 

والثالث : الجهالة عمل السرء : فى الدنيا » وهو قول عكرمة : 


( كم تُوبُونَ بن قريب » فيه ثلاثة تأويلات .. 
أحدها : ثم يتوبون فى صحتهم قبل موتهم . وقبل مرضهم . وهذا قول ابن 
عباس . والسدي . 


والثاني : قبل معاينة مَلْكِ الموت . وهو قول الضحاك . وأبي مجلز . 
والثالث : قبل الموت . قال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 
وقد روى قتادة أن رسول الله كلل قال : «إِنْ اللَّهَ يَقَبَل توبَة الْعَبْد مَالَمْ 
يَعْرْغر )(2)4550, 
ظ ( وَليسَتِ التوبة لِلذِينَ يَْمَلُونَ آلسيْنَاتٍ حت ذا - حَضَرٌ أَحَدَهُمُ آلْمَوتَ م 


س ثم ه 


إلى قوله : « وَهُمْ كُفَارٌ 4 فيه قولان : 
أحدهما هما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عصّاة المسلمين . 
والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول الربيع . 


(177) رواية المؤلف هنا مرسلة لكن الحديث في ابن جرير الطبري (45/4) عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله يق قال فذكره . . . . .. وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الطبري ( 45/9 ) عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كين قال فذكره ..... وهد 
منقسطع بين قتادة وعبادة كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ص 4 ) ونسبه الحافظ فيه أيضاً 
لإسحاق بن راهويه وقد ورد اللسرية مرتوعا دن خددية انن عضر رواة أحمد(١٠55).‏ 
(77504) والترمذي ( برقم /07” ) وحسنه وابن ماجه ( 57857 ) والحاكم وصححه ( 751/54 ) 
ووافقه الذهبي . وزاد ابن حجر في تخريج الكشاف نسبته للطبراني وأبي يعلى وقال وفي إسناده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في المسند واعتمد توثيق 
عبد الرحمن بن ثابت . 
وصحح الحديث . وزاد السيوطي نسيته في الدر ( 15١/7‏ ) للبيهقي في الشعب . 

(*) زيادة يقتضيها السياق . 
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فسوىببين من لم يقب تن امات + وبين من تاب عند حضور الموت وهي 
[ حالة ] يعرفها مَنْ خضرها . 
وحراد جر لمق «اللرار بارا ا 


و د سخ ب سه ل 6ص سم سس ل 
ان رمن داموا لا جل لك رسآ هاون 
در ع م 


لِتذهبوا بَعْضِما ءا تَيْسَموهن لكاو تكد يه وَعَافروَهَنَ 
المَعوُوضِدَعَضسمُوهُنسوح أن تكرش وأ سوبع لَه حا 


هله 7ج غير > 


فك نيا 0 09 فنا 0 عذال ردج مكارت روج وَءَايَدْسَمَ 
د ل 33 لوا ونه قكئنا تخد ونه مفكنا ونم 


ٌُ 


مُبِيَا(ي]و )و كيفه” حدمو فص بَعَضْكُمْ | لبن وأخذدرت 


مِنحكْم يتاغا يض () وَلَادَكأمَائكمَ بَآؤسكم 
لِنَسَآء إلا مَاقَدَ سَلَفَإِنَّمْ كان فحِمَّهٌ وَمَفََاوَمسَآءَ 2 


قوله تعالى : يَآيهَا آلّذِينَ ءَامَئُوا لآ يَجِلْ لَكُمْ أن تَرِتُوأ النسآء كرهاً 4 . 

وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة . 
كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها » فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق 
الأول . وإن شاء زوجها وملك صداقها . وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت 
فيرثها أو تَفْنَدِي منه نفسها بصداقها , إلى أنْ تُوفيَ أبو قيس بن الأسلت4» عن 
زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي كَلةِ فقالت 


(577) وهذا قول عكرمة رواه ابن جرير )1١7/8(‏ وزاد السيوطي في الدر (57/5: ) نسبته لابن 
المنذر . 
وقال الحافظ في الفتح (41//8؟ ). 
[ وبإسناد حسن ( أي رو الطبري ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس 
اعن الأسلت أراد أبوه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: #8 يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 ]. 
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يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي . ولا أنا تركْتٌ فانكح ؛ فنزلت هذه الآية . 
(١‏ ولا َْضلُومُنَ لتدمَبُوا ببَْض مَآءَالَْمُومُنَ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا . 
وهذا قول ابن عباس . والحسن . وعكرمة . 
والثاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق » كما 
كانت قريش تفعل في الجاهلية وهو قول ابن زيد . 
والثالث : أنه خطاب للأزواج 131ل يحيمرا الساء كزها للشدية تفوسهرة 
أو يمْتنَ فيرئهن الزوج . وهذا قول قتادة » والشعبي ٠‏ والضحاك . 
والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد . 
« إل أن يَأتِينَ بِقَاحِشَةِ مُيينَةِ 4 فيها ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الزن » وهوقول الحسن . وأبي قلابة والسدي . 
والثاني : أنها النشوز . وهوقول ابن عباس . وعائشة . 
والثالث : : أنها البذاء والأذى . 
وفدبووي عن مفسع في اقراءة ل رولا َعْضْلُومُنَ لِتَْمبُوأ يض ما 
َانيسْمُوهُنَ إل أن يُفْحِشْنَ » . 
« فإن كَرَهْتَمُومُنَ فَعَسَىْ أنْ َكْرَهُوأ شَيْئاً وَيَحْعَلَ آللّهُ فيه حيرا كثيراً # قال 
ابن عباس : بن الراك السام . 
قوله تعالى : « وَإِنْ أرَدنم اسَتيدَال ددج مكان ردج يواه إحداهن قنطاراً 
قلا تأخذوا مه شيا .بعس انين قد ملكن الصداق + وليسس لكين للعيداق موقونا 
على التمسك بهن ؛ بل ذلك لهن مع إمساكهن . وفراقهن . 
« اتأَخدُوته بُهنَاناً 4 فيه قولان : 
أحدهما + ظلما بالهقان.. 
(*) زيادة يقتضيها السياق . 


(*) زيادة يقتضيها السياق . 
(*) زيادة يقتضيها السياق . 
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والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها . 

وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم يستبدل 

بهن أيضاً لغلا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها 
ا ل ل ا 
قوله تعالى : « « وَكَيْفَ تَأَحَدُونَهُ وَقَدْ أفضَئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ » فيه 
قولان : ظ 

أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع . وهو قول ابن عباس . ومجاهد. 
والسدي . 

والثاني : أنه الخلوة » وهو قول أبي حنيفة . 

: وََحَذْنَ منكم مُيئَاقاً عُِيظاً 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج . وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وهو قول الضحاك . 
والسدى . والحسن . وابن سيرين . وقتادة . 

الالح ا ا ل لل عر ار 
رسول الله يَكِنةِ قال : « يها الناسٌ إِنَّ النساء عِندَكُم عَوانَ أحَذْتمومُنَ بَأمَانة اله 
وَاسْتحْآلتم فُرُوجَهُن كلِمَةٍ الله فلكم عَلَيهِنَ حَنُ وَلَهُنَ ليم حَق . ٠‏ وَمِنْ حَقكُم 
ل ليواي ٠‏ فَإِنْ فَعَلْنَ فَلْهُنّ رَرْفَهنٌ 

ته هن بالْمَعرٌوفي 21 

وي 77 

أحذهما* أنها محكمةا. لآ يجوز له أن تأخل متها شيئا مما أعظاها سواء 





(178) أخرجه بهذا السياق ابن جرير 1١14/8‏ ) وسنده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف وقد ورد الحديث بإسناد اخر صححه الترمذي ( برقم ١١717‏ ) من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي ومن حديث أبي مرة الرقاشي عن عمهرواه أحمد فى المسند ( 17/5 78 ). 
تنبيه  :‏ وقع في نسخة المخطوطة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر . 
وهو خطأ وتصحيحه عن صدقة بن يسار عن ابن عمر . . . . والتصحيح من الطبري )١194/8(‏ 
والكافي الشافي للحافظ ابن حجر ( ص 5٠‏ ) وزاد الحافظ فيه نسبته لأبي يعلى والبزار. 


ب 
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كانت هي المريدة للطلاق أوهو. وهوقول بكر بن عبد الله المزني 
ْ 50 يبمى 8# ل يبوم يم 5 
والشاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « ولا يَجل لَكُمْ ان تأخذوا مِمًا 
لومم ورم عو ماك عا رة اطق و ل موه لت 

َاتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود ألله #. وهذا قول ابن زيد . 

وقال أبو جعفر الطبري وعيره : حكمها ثانت إلا عند خوف النشوز فيجوز أن 
يفاديها . 

قوله تعالى : ظ ولا تَكِحُوا مَا نَكُحَ َابَاوْكُم مّنَ آلنسَاءٍ إل مَا قَدْ سَلَفَ » فيه 

أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يَحلمون الآباء على نسائهم » فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه في 
الإسلام » وهذأ قول أبن عباس » وقتادة وعطاء . وعكرمة 1 

والثاني : يعني لا تنكحوأ كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد , إلا 
ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه . وهذا 

ات جمعناة + 0 دكبر ما 8 أباؤكم مر من النساء الع 000 إلا 
ووس بيت ا س0 

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تَؤْاخَذْون به , قالوه وهذا من الاستثناء 
المنقطع . ومنهم من جعله بمعنى لكن . 

« إِنْهُ كَانَ فَاحِشّةً وَمَقْتَاْ 4 والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه . ومنه قولهم قد 
مقته الناس إذا أبغضوه . ورجل مقيت » وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه 
المقتى . 

. وسَاءَ سَبيلا # يعني طريقا‎ ٠ 


حرم 2 ا 2 20 2 وه حك وس 
سير 2 2 سلاسيا بر م2 2< 1 و 0 5 
يككت ر: بات الك وبََا تالخدت وأ 4 ابه أزسَمتخ 


0 
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ل عر ب ١‏ سا لحن احير 


سس سيم ل 5 
يي ب يد ل وَرَبَكَتِجْكُمْأَلقٍ 
0 داس © بطل عه 
بصي لَب د لي لم حونو 
ا ! صاخ ع 5 1" 
6س سس و رع عام سس 2 سرع رخ 00 عرس - 
كي سطخ واي نشيو كذ ل 
001 9 ل ا 1 4 
أو رك لهكانَ حَفُومَانَحِيمًا )© والمخم قت فرال سَأء !لاما 
مَك تمك ككب ألَهعليَك ويل لَكُم نوراه يكم أنه 
ع اصرق للع اا معوس  ..‏ سر عد عا دة 722 3 
١‏ يي بي و ا نوهن 
8 سي 2 1 ١‏ سر ع 
1 بعَذَإن هدعي اكيت © 
قوله تعالى : «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُهَانُكُمْ 4 إلى قوله :« إلا مَا مَلَكَتْ ايْمَانَكُمْ» فيه 
أربعة أقاويل : 
أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم 


بالسبي . وهذا قول على . وابن عباس . وأبي قلابة » والزهري . ومكحول . وابن 
زيد . 


ينا 


وخلسل 


وا 
١ه‏ 
2 
١‏ 


7 


«السسه 


وقل سا لبتي ء عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال(2555: لما 
سبئ رسول الله كه أهل أوطاس . قلنا ابااعى الله قت لقم على الا قل عترده 
. انسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية « وَالْمُخْصَنَاتَ مِنَ آلنْسَاءِ إلامَا 
مَلَكَتْ ايْمَانَكُمْ # 


والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما 


(519) رواه الطبري 157/8 ) برقم ( 4594 ). 4476 ) وأحمد ( ١1١715‏ ) والترمذي وحسنه 
(83/4 ) كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحديث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري 
(5*/4١١ء ١1١5‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان . ظ ٠‏ 


6 
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ملكت أيمانكم من الإماء , إذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون 
بيعها طلاقها » وهذا قول ابن مسعود , وأبي بن كعب . وجابر بن عبد الله » وأنس 
ابن مالك. وابن باع في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب ». والحسن ال 
الحسن #طلؤق الانة ينف ها وبيعها» بوحيقها ٠‏ وهبتها . وميراثها . وطلاق 
زوجها . 

الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد 
التكاح . أو ملك اليمين » وهذا قول عمرء وسعيد بن جبير » وأبي العالية . 
وعبيدة السلماني 5 وعطاء . والسدي . 

والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كن مَاجَرن إلى رسول الله يل يك ولهن 
أزواج ٠‏ فتزوجهن المسلمون . ثم قدم أزواجهن مهاجرين . فنهي المسلمون عن 
نكاحهن . وهذا قول أبي سعيد الخدري 

وأصل الاحصان المنسع ؛ ومنه حصن البلد . لأنه يمنع من من العدو. ودرع 

حصينة أي منيعة » وفرس حصان . لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة » وامرأة 
حصان . وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة , ومنه طإوَمَرْيمَ البّْنةَ عِمْرَانَ التي 
حصت فَرْجَهَا #[التحريم : .]١‏ 

« كِتَابٌ آله عَلَيكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله . 

والثاني : معناه الزموا كتاب الله . ظ 

والثالث : أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه . 

: وَاجِلَّ لَكُم ما وَرَآءِ ذَلْكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ «١ 

أحدها : أن معناه ما دون الخمس . وهو قول السدي . 

والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم » وهو قول عطاء . 

والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم . وهو قول قتادة . 

« أن تَبتَهُوا بأمْوَالْكُم 4 يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن » أو نكاحاً 
بصداق . 





ا 
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١‏ مَحْصِنِينَ غير مُسَافِجِينَ 4 يعني متناكحين غير زانين » وأصل السفاح صب 
الماء » ومنه سَمْح الدمع إذا صبّه » وسح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه . 
وسِفَاح الزن لصب مائه حراماً . 
معلومة . وهذا قول مجاهد . والحسن . وأحد قولي ابن عباس . 

والقول الثاني : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قال ابن عباس 
كان في قراءة ابي : # فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى #. وكان ابن عباس 
ميري بيس سا ساي اا ايا 
أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ 2 إلا شقى . وهذا قول لا يثبت ٠.‏ والمحكي عن 
عبااى 2027 واندائات عن المبعة ورا نقد . 

ف ولا جُناحَ عَليكُمْ يما َرَاضَيكُم به من بَمْدِ الْفَريضةٍ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم 
لنسَائكم مهرأ عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم » وهذا قول سليمان بن 
المعدمر . 

والشاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي 
استمتعتم بهن إلى أجل مسمى . إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل 
وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن . وهذا قول السدي . 

والشالث الاج عليك يما حرام ن دود تعسره انا يصرة إلكم عن 
تراض . وهذا قول ابن عباس . 

< إِنَّ آللّهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً 4 فيه ثلاثة ة أقوال : 

أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها . حكيماً في تقديره وتدبيره لها . 
وهذا قول الحسن . ُ ظ 

والثاني : أن القوم شاهدوا عِلماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل . 
وهذا قول سيبويه . 

والثالث : أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب 
الكوفيين . 


0 


سورة النساء الآية ه؟ 


- سمط متكم طول أ يت م المخصتت الْمَؤمتٍ قن 
تَامَلَكتَ يمني مِنْفْتَييَ ف الْمؤْمِتت واه لي بعضكم 


مله سم و و سر ولعي 2 
0 نامكم باذ انير لشي موف بالمعروف 


3 لخر ل 
ا 2 جب بز عبتن ج- < سم سر مرسم ود « أ ل م 


صني موس لمكت أذ ان فإذ :احص ون ادرخ 
بعحِمَّةٍ مَعَلِنَ يضف مَاعَلَ الْمْخْصَدَتٍ مس الْعَدَابٍ ذَلِكَلِمَنَ 
أذ ص سرس سه | 0 0 # رو م 
اك فدرأ قا د : وألله عهور بّحِيم (60) 


قوله تعالى : ف ومن لَمْ يَسْمطِعْ مِكُمْ طؤلاً أن ينكح الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤَْاتِ 
فمِن ما مَلَكَتْ ايْمَانُكُم من فَََاكُمُ الْمُؤْمِئَاتِ » في الطؤل ثلاثة ة أقوال : 


أحدها : أنه الغنى والصدة الموصل أل نكاح الحرة » وهذا قول ابن عباس 4 
وقتادة » ومجاهد » وسعيكل بن جبير 6 والسدي 4 وابن زيد 6 والشافعي 6 ومالك : 

والقول الثاني : هو أن تكون تحته حرة » وهو قول أبي حنيفة 

والقوك:القالك> نهو اليوئ وهو اابؤوى آم جوز أن يتروحياة» إن قاندا 
يسار وكان تحته حرة » وهذا قول جابر. وابن مسعود . والشعبي 3 وربيعة 1 
وعطاء . 

وأصل الطول الفضل والسعة . لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي 
الأمور. ودترليم الس ليه طائل أي يتاك يه التي عن السوالة») لكان عدر 
ب 
قولين : 

أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأمَةِ إلا به » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه ندب وليس بشرط . فإن تزوج غير المؤمنة جاز.ء وهو قول أبي 


ث6 


سورة النساء الآية ‏ 5لاء لإلا < 
بالرين. 

« وَلا مُتَخْذَّاتٍ أخْدَانٍ » هو أن تتخذ المرأة خدناً وصديقاً ولا تزني بغيره . 
وقد كان اهل الجافلة يحرمون مااظهر من الرنى ٠...‏ ويستحلون ماريطان ؛ فأنزل الله 
تعالى : 9 ولا تقربُوا الْفَوَاج ما ظَهَرَ مِنهَا وما بَطنَ 4 . ظ ظ 

« فَإذَا أخصِنٌ 4 قرأ بفتح الألف حمزة , والكسائي . وأبو بكر عن عاصم . 
ومعنى ذلك أسلمن . فيكون إحصانها ها هنا إسلامها . وهذا قول ابن مسعود , 
والشعبي . وروى الزهري قال : جَلَدَ عمر ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة في 
الزنئ . ظ 0 

وقرأ الباقون بضم الألف , ومعنى ذلك تزوجن . فيكون إحصانها ها هنا 
تزويجها . وهذا قول ابن عباس . ومجاهد . والحسن . 

« فَإِنْ اين بمَاحِشَةٍ 4 يعني بها ها هنا الزنئ . 

ل فَمَلنهنَ ِف مَاعَلَى الْمُحْصَاتِ بِنَ الْعَدَابِ » يعني نصف حد الحرة . 

« ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنْتَ مِنكُمُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : الزنئ . وهو قول ابن عباس . ومجاهد . وسعيد بن جبير . 
والضحاك ., وابن زيد . وبه قال الشافعي . 

والثاني : أن العنت الإثم . 

والثالث : أنه الحد الذي يصيبه . 

والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالى : © ودوا 
مَا عبنم 4 [آل عمران : .]١١48‏ 

. « وَأن تَضْبرُوأ خَيِرٌ لَكُمْ 4 يعني الصبر عن نكاح الآمَةٍ لئلا يكون ولده 
عبدا . 
وب هكين لك َي ديك كن اين من نيكم وَييوْبَ 
1 َي وَأمَعَلةٌ عكيةٌ © 0 امعد أن يسوب عَلِيْصكم وبريد 


ع 


سورة النساء الآية لاا ١1م‏ 
0 ا و سا 2 كس سر [ و د ره 3 0 
ب 7 و اد ريدأ لله أن قف 
3 و 
الو 100 ا قينا 
وحخلق 6 سه 


ثلاثة أقاويل : 





أحدها : أنهم الزناة » وهو قول الضحاك . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى . وهو قول السدي . 

والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة » وهو قول ابن زيد . 

قوله تعالى : « يُرِيِدُ الله أن يُحَقْفَ عَنَكُمْ وَحُلِنَ آلإنسَانٌ ضَعِيفاً 4 يخفف 
عنكم في نكاح الإماء . وَخْلِقٌ الإنسان ضعيفاً عن احتمال الصبر عن جماع 


م سر ا ل عو وسره 2 س صذ 


ايها لذ رج ت َامَنوأَاة ككلوا املك حك كط "أن 


بيبنحكمبن 


تورك ره عَن 0 وَكَالتموا س4 لمكن بكم 


ض 18ح سا ص وح جر سه سر عو م الأرس 
رحد 2 وَمَنْ يَفَعَلٌ دَلِكَ عدوا نَاوَظلْما فُسَوْفٌ نصَلِيهِ نار 6 
عر ل رح له سس ويم و2 آ 0 


8 1 اس عرف إن 2 لاه ”5 عنه 
207 مر قرس م 00 

عَنَكْمَ مسيْحَادَ يلطم يدع ؤَيِمًا © 

قوله تعالى : « يَأيْهَا آلّذِينَ ءَامَنُواْ لآ تَأَكلُوا أَمْوَالَكُم بَيْكُم بِالْبَاضِل » فيه 

ثة أقاويل : 

أحدها أنه الزن و وانقار د والسحبى »والشلم ووو قو السك . 

والثاني , : العقود الفاأاسدة ( وهوقول ابن عباس . 

والثالث : إنه نهئ أن يأكل الرجل طعام تعرى وأمّر أن بأكله شرى ثم نسخ 
ذلك يكوله تعالى اقرع شور البورو.. « وَل عَلَى انفْسِكمْ أن تأكلوا من بُيُوتَكُمْ 4 
[النور: ]إن قوله : « أو أشْتَاناً 4 وهو قول الحسن» وعكرمة . 

0ق 


سورة النساء الآية ‏ ؟'م 
2 كك 0 يا 
« إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم # فيه قولان : 


أحدهما : أن التراضى هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار » وهو قول مالك . 
وأبى حنيفة . 





والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافتراق . وهوقول 
شريح ٠»‏ وابن سيرين » والشعبي . 

ولد زوى: العاسم بن صليمان الخنفي عن ابيه عن يمون بن بنهراة. قال : قال 
رسول الله كل : « البيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالجِيَارُ بَعَدَ الصّفْفَةِ وَل يَجِلَ لِمُسْلِم أن يَغْشٌ 
مُسْلِماً )« وقنوي" 

: ولا تَْتلُواأنْسَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً . وهذا قول عطاء » والسدي . وإنما 
كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروأ كنفسٍ واحدة . ومنه قوله تعالى : © فإذا 
دَحَلْتَم ييُوتا فُسَلّمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ #[النور: .]1١‏ 

والثاني : نهئ أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر . 

قوله تعالى : « ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدُوَاناً وَظَلماً فَسَوْفَ نصلِيه تاراً » فيما 
إليه هذا الوعيد بقوله تعالى : 8« وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه أكل المال بالباطل » وقتل النفس بغير حق . 

والثاني : أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء . 


اد ا 9لا يحل لَكُمْ أن مَرِنُوأ آلنْساء 


ظٍِ عَدُوَاناً وَظلما 2 فيه قولان : 
أحدهما : يعني تعدياً واستحلالاً . 


والشاني 9 : أنهما لفظتان متقاريتا المعنى فحسن الجمع بينهما مع اختلاف 
اللفظ تأكيداً . 





(57) رواه الطبري في تفسيره ( 2١/4‏ برقم 11517 ) وهو مرسل لأن ميمون لم يدرك النبي وك . 
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( إن تَجْمِبُوا كبَئرَ ما تُْهَوْنَ عَنْهُ نكَمْرْ عَنَكُمْ سَيَْاتكُمْ 4 في الكبائر سبعة 
أقاويل : 
أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الشلاثين 
منها . وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق ٠‏ وعلقمة ٠‏ وإبراهيم . 
والشاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله , 
وقذف المحصنة . وأكل مال اليتيم » وأكل الربا. برااي الزحف . والتعرب 
بعد الهجرة . وهذا قول علىّ . وعمرو بن عبيد . 
والثالث : أنها تسع : الإشراك بالله . وقذف المحصنة. 1 النفئس 
المؤمنة . والفرار من الزحف . والسحر ء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين . وأكل الربا » وإلحاد بالبيت الحرام . وهذا قول ابن عمر . 
والرابع : أنها أربع : الإشراك بالله » والقنوط من رحمة الله . واليأس من 
رَوْح الله » والأمن من مكر الله » وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه . 
والخامس : أنها كل ما أوعد الله عليه النار» وهذا قول سعيد بن جبير ‏ 


والحسن . ومجاهد . والضحاك . 
والسادس : الشيعة المذكورة في المقالة الثانية وزادوا عليها الزنئ . 


والعقوق . والسرقة » وسب أبي بكر وعمر . 
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال , وهذا قول زيد بن أسلم . 
ظ < نُكَفْرُ عَدَكُمْ سَيِنَائَكُمْ 4 يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر» فأما مع 
ارتكاب الكبائر . ودبي عي لحار والعيد رن ظ 


2 0000 ها جم س بيه 2 ال كر 000 سد . خا اس ب ض 007 
وَلَاتَتَمَنَ وا مَافَضل هيه بعكم عل بِعضٍ للرجالٍ نصِيب مما 
ضر 2 د سابير م تور به سح ل قر 2 سر 0 3 0 
اكحتسيوا ولد سد ما كسينو || الله من فض إهءإن الله 


« ولا تتَمَنُوا مَا فَصْلَ آللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْضِ 4 فيه قولان : 


كو 
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لي . ومن قال بهذا اختلفوا ة ق انو هل قد حجري م اوس لقتال الاجر عدر 
أدب . وقال غيره هو تحريم . 

والقول الثاني : وهو الأشهر - أنها ثزلت فى نساءٍ تمنين كالرجال في فضلهم 
ومالهم » فروئ عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة . وروى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت(471) : لل تغزو الرجال 
ولا نغزو. وإنما لنا نصف الميراث . فنزلت :ا« ولا ات تتَمَنْوَا ما فَضْلَ آللّهُ به 


ضكع على يض » 
عن طاطة اد رز حقلت على اليه اننا موي ؛ ليعني أن للمراة 
بالحسنة عشر أمثالها كالرجل . وهو قول قتادة . 


والثانى : أن معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم . 
وللنساء نصيب منه , لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء » وهذا قول ابن 
عباس 


7 7 : 0 سه 
# واسالوا آللهه من فضله * فيه قولان : 


):51١(‏ رواه الطبري برقم 97411١ . 977٠ 4775١‏ ) وأحمد (5777/5) والترمذي ( 28/54 ) والحاكم 
١/مهم‏ +1 ) براحي في اشاب النزول ( ص ٠١‏ ) وعبد الرزاق كما قال الشيخ أحمد 
شاكر( 757/8 ) تفسير الطبري . 
وزاة السيوطي نسته في الدر 1/7 0٠‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم 
وابن مردويه . 
وقد أعل الحديث بأن مجاهد أرسله عن أم سلمة . قال الترمذي رحمه الله « هذا حديث مرسل رواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا . . . » وقال الحاكم بعد 
روايته عن مجاهد عن أم سلمة هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع من مجاهد عن أم سلمة 
ووافقه الذهبي على التصحيح . 
فالجواب : إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها فإنه ولد سنة ١؟‏ وماتت أم سلمة بعد سنة ستين على 
الصحيح والمعاصرة تحمل على الاتصال ما لم يكن يكن الراوي مدلساً ومن زعم أن مجاهد مدلساً فقد 
أخطأ فقد روى الحافظ رحمه الله في الفتح ( 44/5 ) على من اتهم مجاهد بالتبدليس وقال : « ليس 
بمدلس » وكذا في التهذيب ( 21/٠١‏ ) قال الشيخ محمود شاكر بعد بحث موسع في هذا الموضوع 
عند تفسير الطبري : « فثبت عندنا اتصال الحديث والحمد لله » 7١/28(‏ ). 


لاا 
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أحدهما : إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من 
فضله ولا تتمنوا مال غيركم . 

والشاني : العبادة الى كسب القوات في الاخرة قال رسول الله لله عليه : 
د إِسْألوا اللّهَ من فَضِله فَإِنْهُ يحب أن سال وَإِنْ فُضَلَ العبادة انتظارٌ الفرج, ل" 

© إِنْ الله كان كل شَيْءٍ عَلِيماً 4 أنه قسّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي 
أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأ سقي لغيركم في عطية . والنهيى تحريم 
عند أكثر العلماء . لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي . وإنما يقول ليت 

مثله لى . 

ع ا ل و ع سي كود 10 
ااي الس سس ل لتق ا ب ع 
وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود نضا الله السلامة غال في التشيع 
بل كذبه الجوزجاني رحمه الله ولهذا قال الشيخ الألباني. في السلسلة الضعيفة على الحديث ضعيف 


جداً ( رقم 44 ). 1-0-6 
ارواة ين مردويه كتسنا نقله ابن كتزر 4/1 ]تعن ديت لسن » بن الربيع عن حكيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : : قال رسول الله ... :. الحديث . 


وهذا سند ضعيف أيضاً فقيس فيه كلام» وقد روى الحديث الترمذي في كتاب الدعوات ( رقم 0154 ). 
من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود . 

وهذا سند ضعيف أيضاً لضعف حماد بن واقد قال الترمذي بعد روايته للحديث « هكذا روى حماد بن 
واقد هذا الحديت وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
عن جبير عن رجل عن النبي كلةِ وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح 6. 

قلت : يشير الترمذي إلى الحديث الأول المتقدم وقد عرفت ما فيه . قال الشيخ الألباني عن حديث 
حكيم تعقيباً على كلام الترمذي ( 144/١‏ ) الضعيفة [ وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه فهو 
شيقت هذا | والسديف رمز له السيوطي بالصحة في الجامع فتعقبه المناوي قائلاً : « وليس كما قال 
ففيه حماد بن واقد 6. 

قال الترمذي نفسه ليس بالحافظ . وقال الحافظ العراقى ضعفه ابن معين وغيره ثم نقل المناوي عن 
ارد كيك يه للدي فقا #تورتسسارى مديلدةب أى المتدشحاد انتانق عسيد حيكه 1 611121 
الفيض . ' 

قلت  :‏ وقد حسنه تبعاً للخافظ أيضاً عبد القادر الأرناؤوط فني جامع الأصول ( 117/4 ) من حديث 
ابن مسعود المتقدم إلا أن هناك خطاأ مطبعيا فقد نسب الحديث هناك ( ١15/4‏ ) لأبى مسعود 
البدري والصحيح أنه ابن مسعود الأنصاري البدري أيضاً فقد شهد أبن مسعود بدراً . 
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مه 0 ست سس ات سا ا مس له رصخ لز مد لل ا ا 
ولكل جعلنا الى مه الوالِدانٍ وا لا فردورمء- لدت عفدت 
/ - در سه |[ لسر سر سل 


0 0 ل ل ا 0 . 
أيملنحمفء وهم نيهم إن أله كان عل كلٍ ىر سَّهِيدًا 7 


-_- 


قوله تعالى : 9 وَلِكُلٌ جَعلْنَا مَوَاِيَ مما ترك آلْوَالِدَانِ وَالأفْرَبُونَ 4 وفي ‏ 
الموالي قولان : ظ 

أحدهما : أنهم العصبة . وهو قول ابن عباس . وقتادة » ومجاهد . وابن 
ريد . 

والثاني : هم الورثة » وهو قول السدي . وهو أشبه بقوله قال © افع فَهِبٍ لي 
من لَذنكَ وَلًِا يني 4 قال الفضل بن عباس : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تد تنشو بيننا ما كان مُذْفونا4”9) 

وَآلّذِينَ عَاقَدَثت* أَيِمَانَكمْ فكاتوهُمُ نَصِيبَهُمْ 4 هي مفاعلة من عقد 
الحلف . ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم » فاتوهم 

وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل : 

أحدها : العا ل اد كَانوا لت ا 
بقوله تعالى في الأنفال: ظوَُولُوا الأرْحَامٍ بَعْضهُمْ أؤلئ بِبَعْض » [الأنفال: ]7٠‏ 
وهذا قول ابن عباس. وعكرمة. وقتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الذين أخئ بينهم النبي يكل » من المهاجرين 
والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية » ثم نسخها ما تقدم 
من قوله تعالى : طوَلِكُلٌ جَعَلْنا مَوَاِيَ مِمًا تَرَكَ الوَالِدَانَ والأقْرَبُونَ4 [النساء: «م], 
وهذا قول سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وابن زيد . 

والثالث : أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أمِرُوا أن يؤتوا بعضهم 
(415) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 179/١‏ ), الكامل (0170/1), الحماسة ١7١/1١١‏ ) اللسان مادة 

ظ د ارد ار الل 


(*) وهي قرا عم قو يعاس وججدز: والكيناق: زاد العسير) ) السبعة لابن مجاهد ( ص ( 


ا 
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بعضاً من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت » وهذا قول مجاهد . 
وعطاء . والسدي . وقال رسول الله كَلةِ وقد سأله قيس بن عاصم عن الجلف 
ا : ولا جلف في الإسّلام 5 وَمَا كَانَ مِنْ جلفب الجاهِلِيةٍ فلم يده الإسلام الو 
شِدَّة 7 
والرابع : أنها نزلت في الذين يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية » فَأمِرُوا في 
الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية , وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس بويا 1 و يا ووو واي 100 
فذهب نصيبهم بهلاكهم . ار أن ودر نصيبهم إلى ورثتهم » وهذاقول 
الحسر العري». 
9 ل 0017 ل عض نشخ عبتت ويا 


الي 061 2 57 و ل 


2 افون نسو شك قيطوفرك افج وسيسة 
أ 2-2 2 - 1 0 2 1 2 اه 2 
رفن شت د عرسي يلا اسك علا 


قوله تعالى 5 ام على تسائهم : 
ف بِما فصل الله َضَهُمْ عل يَْضٍ 4 يعني في العقل والرأي . 
« وَبِمَا انفقو ٠‏ مِنْ أمْوَالِهِمُ # يعنى به الصداق والقيام بالكفاية ١‏ وقد روى 


(:"5) هذا اللفظ كله رواه الطبري عن أم سلمة بلع )رن ابن غباسن مرفوعا برقم ( 1184 2 
4) وصححه الطبري مين انا ووراه امك انها 15ة؟ ) 7045) وأبو يعلى كما في 
المجمع ١71/8‏ ) ونسبه السيوطي في الدر (015/7 ) لعبد بن حميد وأما حديث قيس بن عاصم 
فلفظه « لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية ». 

وقد رواه الطبري برقم ( 4791١‏ » 4747) والطيالسي برقم ٠١854(‏ ) وأحمد ( 1١/5‏ ) وفيه عند 
الطبري تقديم وتأخير ف في الكلام . 


م 
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جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت 
تلتمس القصاص . فجعل النبي بك بينهما القصاص فنزلت : « ولا تَعْجَلُ بِالْقَرَآنٍ 
من قَبْلٍ أن يُقْضَئ إِلَيْكَ وَحْيّهُ4 [طه: ]١١4‏ ونزلت آلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آلنْسَآءٍ يما 

َضَلَ آللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 4. وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأنه 

قصاص فيما دون النفس . 

« فَآلصَّالِحَاتٌ فَاننَاتَ حَافِطَاتٌ لُلْغَيْب بِمَا حَفِظ آللَهُ 4 يعني المستقيمات 
:الدين العاملات بالخير . والقانتات يعني 50 لله ولأزواجهن . 

« حَافِظَاتٌ لُلْعَيْب 4 يعنى حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن . ولما 
أوجبه ا 000 ْ 

« بِمَا حَفِظ آللّهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيّرهن كذلك , وهو قول عطاء . 

والثاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها 
محفوظات . وهذا قول الزجاج . 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال "6©: قال 

رسول الله كله : « حير النّساءِ امْرَةٌ إِذّا نَظَرْتَ إِلَيهَا سَرَّنَكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتَكَ , 
وَإِذَا غَبْتَ عَنْهَا حَفِظَتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا» قال ثم قرأ رسول الله كه :« آلرّجَالٌ 
قوامُون عَلَى النسَاءٍ * إلى آخر الآية . 

« وآللاتي تَحَافُونَ نُشُورَمُن 4 في « تَحَافُونَ # تأويلان : 
أحدهما : أنه العلم , فعبر عنه بالخوف ‏ كما قال الشاعر : 

ولا تدفنيني بالفلاة فإنني أخافٌ إذا ما مت أن لا أَدُوقها("؟؛) 
يعني فإنني ألم 

(410) رواه الطبري ( برقم 474 ) واللفظ له والحاكم 111/7 ). 

وقال صحيح على شرط مسلم والطيالسي برقم )7١١(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر )5١4/5(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السئن . 


(8535) هو أبو محجن الثقفي انظر معاني القران ( ١/١‏ + 55862 ) وأورده الطبري ) 8/4 ). 
ولا تدفني في الفلاة ‏ بدلاً من«بالفلاة, 


م١‎ 
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والتأويل الثاني : أنه الظن » كما قال الشاعر؟ . 

أتاني عن نصر كلام يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

وهو أن يستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها . 0 

والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضا وكراهة ‏ وأصل 
النشوز : الارتفاع » ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز. فسميت الممتنعة 
عن زوجها ناشزا لبعدها منه وارتفاعها عنه . 

« فعِظومنٌ وَاهْجْرَوهْنْ في آلمَضاجع وَآضربوهُنْ » أما وعظها فهو أن 
من ضربها عند مخالفته . وفي المراد بقوله : « وَاهْجَرَومِنْ في آلمضاجع » 


والثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع . وهو قول الضحاك . 


والثالث: أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهوقول الضحاك, والسدي . 

والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجرا . وهو الإغلاظ في القول . 
وهذا قول عكرمة . والحسن : 

والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على 
الجماع » وهو قول أبي جعفر الطبري . ظ 

واستدل برواية ابن المبارك عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جذه قال(454) : 


(570) هو أبو الغول الطهوي وقد سبق تخريج هذا البيبت ص 

(578) رواه ابن جرير "١١/78‏ ) برقم ( 97/5 ) وفيه زيادة فى آخره وهي : « إلا عاجل عليها » وأحمد 
مطولاً ومختصراً (*5 /541 . 54 ) وأبوداود برقم 5١54 . 75١417‏ ). 
وابن ماجه بنحوه ( 186 ) والبيهقي ( /595/1 . 7١0‏ ) 0 ومختصرا وهذا الحديث جيد الإسناد 
من أجل نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد احتج بها كثير من العلماء . 


0 
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ل ا ل ل 
دلت باارسب الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : وخرتك فات حَرْنَك الى 
لت غير ألا َضرِبٍ الويجة ولا قبح ولا هجر إل في البيْت , وَأطْهِمْ إذا طعفت ‏ 
وَاكس ذا اكْتَسَيْتٌ ع كَبْفٌ وَقَدْ أفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ 4 وليس في هذا الخبر 
ا ل 

وأصل الهجر : الترك على قلى . والهجر : القبيح من القول لأنه مهجور . ظ 

« وآضر بوهنّ » فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعظها 
وهجرها وضربها . وفي تربيتها إذا نشزت قولان : 

والثاني : أنه إذا خاف نشوزها وعظها ء فإذا لس يد » فإن 
اا 0 

53 0 

١‏ فَإِن أطغتكُم قلا تَبْعُوا عَليهِنَ سيلا 4 يه واد ب اسيم 
والمباشرة « قلا تَبِعْوأ عَلَيِهِنَ سَبِيلاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا تطلبوا لهن الأذى . 

والثاني : هو أن يقول لها لست تحبينني وأنت تعصيني . .فيصيّرها على ذلك 
وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس 
في يدها . ظ 

ا 0 م ع س ته 7-2 

وَإِنْحِفُْمشْفَافَبنْهِما َبعتوأحَكَمَاء تَنْأهَلِق مَحَكَمَابَن هلها إن 


سل 


١‏ م 7 ١‏ سل 8 حو > ام 
دَآإصَكنحَبووق هيما نَأمهَكانَ عم حبرا 6 
« وَإِنَ خفتم شِقاقٌ بِينِهِمَا 4 يعنى مشاقة كل واحد منهما من صاحبه . وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه » وأما 


(5789) رواه ابن جرير ( 7١١/48‏ ) وهو خبر مرسل . 





ا 
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من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 6 والشقاق مصذر من قول 
القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه » وقيل لأنه 
قد صار فى شق بالعداوة والمباعدة : 


7 لس سه ءه لوي ال و ا عِ / 
« فابعثوا حكما من اهله وخكما من اهلها » وفي المأمور بإيفاد الحكمين 


ثة أقاويل : 
أحدها : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان . وهو قول سعيد بن جبير . 
والضحاك . 


والثاني : الزوجان . وهوقول السدي . 
والغالك أشن الزوجين وإن لم يجتمعا . 
« إن يُرِيدَا إصلاحاً 4 يعني الحَكمَين . 


#م ره-يم 


« يُوَفْقٍ آللَهُ بيْنْهُمَا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . 

والثاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَكمّين » والحكمين 
للإصلاح . 

وفي الفرْقَةٍ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : 

أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . 

والئاني : لهما ذلك لأن الححكم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما يراه 


صلاحا . 

وأعبذوا لله لايد كبك تسدنا وَبذى لمر 
الس وَلمسكين وَكلَْارِ ذى اشر وَاجَا الج والصَاحِبٍ 
نيدن وَآبنِ َسيل وَمَامَكَكتٌ أيَمَكُ نَأ أنه كا ضحت مَنْكَانَ 


مالا هَحَورًا © 
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0 وَآعبدوا آللّه وَلا تَشْرِكوا به شَتا وَبَاَلْوَالِدَيْنِ إِخسَانا 4# معنأه واستوصوا 
بالوالدين يان : 


« وَبِذِي آلقربئ # هم قرابة السب من ذوي الأرحام . 

« وَآليُتامئ » جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم 5 

9 وَآلْمَسَاكِين 4 جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة 
فيتمسكن لذلك 1 

« وَآلجَارٍ ذي آلقربى © فيه قولان : 

أحدهما : بمعنى دي القرابة والرحم وهم الذين بينك ل وبينهم قرابة نسب ». 
وهذا قول ابن عباس . ومجاهد . 

والثاني : يعني الجار ذي القربى بالإسلام : 

« وَآلْجَارٍ آلْجنْب » فيه قولان : 

أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 

والثاني : أنه الفترك البعيد في دينه 1 

والجنب في كلام العرب هو البعيد » ومنله سمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى 

أتبيك 00 زائراً عن جنابة فكان حريث فى عطائى جامد!]('*4) 

« وَآلصَّاجِب بالْجَنب 4 فيه ثلا ثة أقوال : 

أحدها 3 أنه الرفيق في السفر © وهو قول ابن عباس 2 ومجاهد 2 وفتادة : 

والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه » وهو قول ابن مسعود . 

وروي عن رسول الله كلِِ أنه قال : « كُلُ صَاجِب يَصْحَبُ صَاجباً مَسْئُولٌ عَنْ 
صحابته وَلَوْ سَاعة من نْهَارٍ 0 
(550) ديوانه ( 54 ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( ١71‏ ). 
)44١(‏ جزء من حديث في نهاية قصة. ظ 5 


ن: 
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وروى عبد الله بن عمر عن النبي كك أنه قال : « خيرٌ الأصْحَابٍ عند الله 
خيرَهُمْ لِصَاحِبِهِ . وخر الجيرانٍ عِندَ الله خَيِرُهُمْ لِجَارِوِ ,4450 . 

« وَآبن السبيل * فيه ثلاثة أقاويل 

أحدها : أنه المسافر المجتاز مَارًا وهذا قول مجاهد , وقتادة » والربيع . 

والثاني : هو الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة . وهذا قول الشافعي . 

والثالث : أنه الضعيف . وهو قول الضحاك . 


والسبيل الطريق » ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل . كما قيل لطير الماء 
ابن ماء. قال الشاعر : 


وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الراس ابن ماءٍ مُلَحِقُ(445) 
الح ا يعني االمداكر + فنافيساف الملك إلى اليمين 
011130 ىا 4 اتفال دمن اد يفلد 
مفتعل من قولك : خال الرجل يخول خيلاء » وخالا » قال العجاج : ظ 
والتخال ثرني مد ثبانت التعهال ( والدهرٌ فيه غَفْلة للخفال )(445) 
والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من الائه وبسط عليه من 
رزفه . 
جح رواه ابن جرير ( برقم 7 ) وإسناده هكذا : قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي قال: 
حدثني ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله يل قال 52500 
الحديث . 
وهذا مسي ل ا قذيك:وقن احية المؤلت هما تمد 
بصيغة التمريض المشعرة بضعف الحديث . 

ا (5*7) روآاه الترمذي برقم ١9545‏ ) وقال: حسن غريب» وصححه الشيخ شاكر في تحريج الترمذي 
والحاكم في المستدرك ( ١١4/4‏ )وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد (7075) 
والطبري برقم ( 187 ) وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كما في الترغيب والترهيب . 
لكن نقل المنذري أن الحاكم صححهعلى شرط مسلم فلينظر 
وزاد السيوطي في الدر( 577/1 ) نسبته للبخاري في الأدب . 
تنبيه  :‏ وقع في نسخة المخطوطة ابن عمر وهذا خطأ والصحيح ابن عمرو . 

(447) هو ذو الرمة قاله في وصف طائر . 
(155) ديوانه ( 856 ) واللسان مادة [ خيل ]. 


7 
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ل لخر ل سار عع سي 2 رمو | ليو 
لين يسِحَلُود اوس باسحل وَيَكسمون ما ءَاتلهم 
7 قضّاه 27 / ا ا > ست 
أَلنَّه من فْضْلِهِ اعت نا نْكَنَعَدَانو ال نَيُنففُوك 
اه 00 0 م 
لَب رط اناس وَل يُؤْمِبُوبَ لله ولا ليوو الآخر ومني 
الشيطن لمعَرنَاضَا مر رين © وَمَاد علوم أ ' ا مهوي لنيز 
فوأ اَذَك نَ َه مْعَلِيًا 9 
« الْذِينَ يبحَلُونَ وَيَأمُرُونَ آلناس بِآلْبْخْل » فيهم قولان : 
أحدهما : أنها ولحي البهود برا جما عه من التوراة من نبوة محمد 
يله وكتموه وأمروأ الناس بكتمه . « وَيَكتَمُونَ مَآ ءَانَاهُم آللّهُ من فَضلِهِ 4 يعني نبوة 
محمد يليه . وهذا قول مجاهد ؛ وقتادة , والسدي : 
والثاني . يبخلون بالإنفاق في طاعة الله عرز وجل ويأمرون الناس بذلك » وهو 
قول طاووس.». والبخل أن يبخل بما في يديه . والشح أن يشح على ما في أيدي 
الناس يحب أن يكون له . 
قوله تعالى 1 : « وَآلْذِينَ يُنفقَونَ موَالَهُمْ ر رئاءً الئاس وَلا يُؤْمنُونَ بآللّه ولا 
الوم الآخِر » فيهم قولان : 
أحدهما , أنهم اليهود ( وهوقول مجاهد 1 
والثاني : هم المنافقون . وهو قول الزجاج . ظ 
( ومن يكن ليطن له قري فس قربداً » القرين هو الصاحب المؤافق . 
كما قال عدي بن زيد : ظ 
عن المرءٍ لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مُقتذي (445) ظ 
وأصل القرين من الأقران « والقرن بالكسر المماثل لأقرانه في الصفة » 
والقرن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان » ومنه قَرّن البهيمة لاقترانه بمثله . 
وفي المراديكون قريناً للشيطان قولان : 


(555) ديوانه في شعراء الجاهلية ( 555 ). 


/امىمء 
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أحدهما : أنه مصاحبه فى أفعاله . 
والثاني : أن الشيطان يقترن به في النار . 


تسمل وير 


إن ل 1 ني حَسدنة هديو 


7 
35 
اح 


أ د سر 00 جح سم “ 
عَظِمًا 3 َكيِفَإذااِن أ هيد َسِقْبايك عل كك 5 
رح سل اا 2 ا وه عي 


5 ك5 اميا 0 
قوله تعالى : 0 لا يَظْلِمُ منقَالَ ذْرّةٍ 4 أصل المثقال الثقل . والمثقال 
مقدار الشيء في الثقل . والذرة : قال ابن عباس هي دودة حمراء » قال يزيد بن 
هارون : زعموا أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن . 
1 5 يا ا كي 2# كم - 2 
قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل امةٍ بشهيدٍ»# وشهيد كل أمة نبيها. وفي 
المراد بشهادته عليها قولان : 
أحدهما يديد ع عل لديا ييانهاما اق ربد السية مايا د 
قول ابن مسعود وابن جريج . والسدي . 
والثاني : أن يشهد عليها بعملها » وهو قول بعض البصريين . 
«وجئنا بك على هَولاءِ شهيداً» يعني رسول الله كه في اليا على 55 
روى ابن مسعود أنه قرأ على رسول الله : ١‏ َكيف إِذَا جتنا من كل أمّة بشَهِيدٍ وَجِثْنا 
امح حر جين و 0 
قوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ يوَد آلَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا آلرّسُولَ لو سَوّ بهم 
الأَرْضُ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم . أن يجعلهم مثلها . كما 
(557) رواه البخاري ( 8١/9‏ ) فتح» وأحمد( 7507 . 41١8‏ ) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص 77 ) « وقد رواه الجماعة إلا ابن 


ماجه من طرق عن الأعمش وله طرق يطول يسطها ». ورا السرطلى فى لدو 8200 الوه ل 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 


4 
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قال تعالى في موضع آخر 9 وَيَقولٌ الْكَافِرُ يا لِيتَتِي كنت ترَاباً 4 [النبأ: .]6١‏ 
والثاني : ببسي سي وي : 
0 6 و 0 27 
مها لذن ١>‏ منوا لا تمردواً مَربواألصَلوة ات 5ك فس تلمرا ما تر 
ا إ إلاعايك يلع تَفتِلُوا و وَإنَسم مه أوَعَلَسَمَ رٍأوج2 
تاعبط كسس إنمة تلم ب ثوأمآ” يي 
ينأك متخو بجوي رربي د أدص عَفْر صر 


0 « يَأيْهًا 7 َامنُوأ لآ مَفْرَبُوأ آلصّلاة وَأنُمْ سُكَارَئ حَنَىْ نَعْلَمُوامَا 
تقولون # فيه قولان : 
أحدهما : سكارى من الخمرء وهو قول ابن عباس . وقتادة » وقد روى عطاء 
ابن السائب عن عبد الله بن حبيب7"*؟): أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً 
وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النبي كك فأكلوا وشربوا حتى ثملوا » ثم قذموا عمر 
فصلى بهم المغرب فقرأ : ( كل بَنأيهَا الْكَافِرُونَ 4 عد مَا َْسْدُونَ وَأنُْم عَاسِدُونَ 
نا يد ونا عَاِدُ م بكم 4 لَكمْ دِيم ولي دين 4 فانزل الله تعالى هذه الآية 
« لا تقربواً آلصلاة وَانْئمْ سكَارَئ حَتَى تَعْلَمُوأ مَا نَقُوُونَ 4 . 
والقول الثاني : وأنتم سكارى من النوم .» وهو قول الضحاك . وأصل 
الشكوة السكر م وهو ف مسرى الما فال كر هوا لقير فييك :طرق المغرفة:, 
فإن قيل فكيف يجوز نهي السكران . ففيه جوابان : . ظ 
اعسدعيا ايند كردس رمن عر نا ين إن عد زا كد د 


0 


0 


أ 


الأمر . 
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة . 
> بوم 2 ات 7 2 سه براه 
© ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا # فيه قولان : 
(559) رواه الطبري ( 777/8 برقم 4070 ) لكن فيه [ فقدموا علياً ] بدلا من [ عمر ] وقد توسع الحافظ 
ابن حجر في طرق هذا الحديث في تخريج تفسير الكشاف للزمخشري فانظره هناك (ص). 


اه 
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أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم » وهذا قول 
ابن عباس في رواية أبيى مجلز عنه » ومجاهد . والحكم . وابن زيد . 

والشاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارَأ مجتازاً . 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك . وابن يسار عنه. وهو قول جابر . 
والحسن . والزهري . والنخعي . 

وَإِن كنتم مُرْضَئْ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌ بالماء وغير مستضرٌ . وهذا 
قول داود بن علي . 

الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر » وهذا قول مالك . 
وأحد قولي الشافعي . 

والشالث : ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون ما لم يِخفٌ . وهعو 
القول الثاني من قولي الشافعي . 

« أَوْعَلَىْ سَفْرِ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير » وهو قول داود . 

والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً . وهو قول مالك . والشافعي رحمهما 


والثالث : مسافة ثلاثة أيام » وهو مذهب أبي حنيفة . 

« أَوْ جَاء أحَدٌ مَُكُم من الْمَاَئْطٍِ 4 هو الموضع المطمئن من الأرض كان 
الاتماة بانيه اللشاجضةا» تكن يدن الخاريع مجارا . ت قثتر اتتعبانه حي ضار 
كالحقيقة » والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج . قول 
الشاعر : 

أما أناك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث 
وصحت في الغائط يا خبيث 
« أو لآمَسْنم آلنسَآء 4 فيه قراءتان : 
إحداهما : 8« لَمَسْتَمُ 4 بغير ألف , قرأ بها حمزة والكسائي . 


26 
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والأخرى : « لآمَسْتمْ 4. وهي قراءة الباقين . 

وفى هذه الملامسة قولان : 

أحدهما : الجماع .» وهو قول عليّ » وابن عباس . والحسن . وقتادة . 
ومجاهد . 

والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد . وهو قول ابن مسعود . 
وابن عمر . وعبيدة . والنخعي . والشعبى . وعطاء .» وابن سيرين » وبه قال 
وفي اختلاف القراءتين في 8« لَمَسْتمْ # أوط لآمَسَتَمْ 4 قولان : 

أحدهما : أن 9« لآمستمُ 4 أبلغ من «المِستم» . ظ 

والثاني : أن 8« لِآمَسْتمُ 4 يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس . 
ط وَلَمْسْتمُ 4 يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس . 

« فلم تجدوا مَاءً فَِيْمُمُواً © فيه قولان : 

أحدهما : أنه التعبد والتحري » وهو قول سفيان .. 

والثاني : أنه القصد . وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طيباً . 

وفي الصعيد أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس » وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . 

والثالث : هو التراب » وهو قول علي . وابن مسعود ‏ والشافعي . 

والرابع توه الأرى ذانك الترات و لقا + ومنه قول ذي 5-5 
كأنه بالضحى ترمي الصعيدٌ به دَبَابَةَ في عظام الرأس خخرّطوم8؛؟) 

وفي قوله تعالى : « طَيّبَاً 4 أربعة أقاويل : ظ 

أحدها : حلالاً » وهوقول سفيان . 

والثاني : طاهراً » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

والثالث : تراب الحرث . وهو قول ابن عباس . 
(5548) ديوانه ( الاه ). 


١ 





والرابع : الممكان خدر غير جع » وهوقول ابن جريج . 

« نَآمْسَحُوأ بوْجُوجِكُمْ وَايْدِيكُمْ 4. 

نالرجه المسرح فى الج حو المكود في فكل الور 

فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين » وهو قول عمار بن ياسرء 
ومكحول . وبه قال مالك في أحد قوليه » والشافعي في القديم . 

والقاني : الذراعان مع المرفقين » وهو قولابن عمر. والحسن ء 

والشعبي 5 وسالم بن عبد الله ء والشافعي في الجديد . 

ظ والثالث : إلى المنكبين والإبطين . وهو قول الزهري » وحكي نحوه عن أبي 
بكر . 

واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين : 

أحدهما : يجوز . وهو قول الجمهور . 

والثاني : لا يجوز وهو قول عمر ء. وابن مسعود . والنخعي . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين : ظ 

أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح . وهذا قول النخعي . 

والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفر . وهو قول عائشة رضي الله 


الور ص ا هه له 


ونوا نصِبداء ين الْكن يروت الله ويريدون أن تَضِلُوا 


سر 


راي وَكَعَبِاَسَه وَلياوَكض باه نصِيرا (2©) من 
لذهَادو كلمن مَوَاضعِه. مم وَعَصََاوَامة 
عير مَسَمَعوَرعِنَا اَم وَطَعنَافى َكَعَم ناوطنا 


و م 


2 انحر فت وَأقوم ولك ل مره فلا يومِنُونَ | لا 
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قوله تعالى : « ألم تر إِلَى آلَّذِينَ اوثوا نَصِباً مْنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضلالة * 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم قد صاروا لجحودهم صفة رسول الله يله كمشتري الضلالة 
بالهدى . 

والثاني : أنهم كانوا يعطون أحبارهم أموالهم على ما كانوا يصنعونه من 
التكذيب بالرسول وه . 

والثالث : أنهم كانوا يأخذون الرشاء وقد روى ثابت البناني عرخ أنشن من 
بالنك: آل التتى كيه لعن البواقى . :والمرتقى + والسرائكن موقتو المع وبيط 
ا" 

قوله تعالى : « . . . وَآسْمَعْ غير مُسْمَع 4 فيه قولان : 

أحذهما : معناة : اسمع لأسمعت + وهوقول: ابن غباسن © وابن ازيد... 

والثاني : أنه غير مقبول منك . وهو قول الحسن . ومجاهد . 

: وَرَاعِنا ليا بالْسنتهم » فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : أن هذه الكلمة كانت سَبَاْ في لغتهم . فأطلع الله نبيّهِ عليها فنهاهم 


0 ماسوو و 


مر 1 


يتم لدِنَ أوثوأ الكتبءَامبوأ مارلا مُصَدَكَالَمَامَعَكُم يقلن 


(159) لم أهتد إلى تخريجه من حديث أنس ولكن الحديث ورد من حديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن 
عمروء وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة » وسأقتصر على تخريجه من رواية ابن عمرو فقد أخرجها 
الترمذي 70١٠/١‏ ) وابن ماجه ( 71 ) والحاكم ٠١ . ٠١7/7(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي 
وأحمد (154/75. 110 ). )7٠١78145(‏ والطيالسي 75١75(‏ ) والبيهقي من طريقه 
١‏ -159) وقال الترمذي «حسن صحيح وب الحريك ولو اطي احرادي 
والمرتشي » وهذا لفظ ابن ماجه . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ١87/7‏ ) « رواه الطبراني بإسناد جيد ». 


ال 
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9 زر سر عادر د كا آله علج أَد يار 4 ا 11 1 لَعَنَا حصب لسرب 2 
8 آذ و و 31-1 1 
ا ابتاك سوقان رك 
وَمَن يشر مص دِأَفَوَعةإتمَاعَظِيمًا ©©) 
قوله تعالى : « يَايهَا آلَّذِينَ ونوا آلْكتَاتَ » يعنى اليهود والنصارئ . 
« امِنوأ يما نزَلْنَا 4 يعني القرآن . 
« من قبل أن نُظمِس وجُوهاً فَتَرُدُهَا عَلَىْ أَدْبَارِهَا © فيه قولان : 
أحدهما ١‏ أن طمس الوجوه هو محو اثارها حتى تصير كالأقفاء ونجعل عيونها 
في أقفائها حتى تمشي القهقرى » وهوقول ابن عباس . وقتادة . 
والثاني : أن نطمسها عن الهدى فتردها على أدبارها ؛ أي في ضلالها ذمَاً لها 
بأنها لا تصلح الااحرظا ترك لحن والعحات ويجافة رين أبي نجيح ء 
والسدي . 
أو نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنْآ أَضْحَاب آلسَّبْتِ 4 أي نمسخهم قردة . وهوقول 
الحسن » وفتادة » والسدي : 
ظ ده 0007 ا ل - م 
ألمت لل| لحن بر نون نمسم دَمَاءوَلا يظلمون قَتِيلا 0 
تر رق سر حت يس فور آ هر ير لس ا 
لشيس قاع ريه 016ل نك 
200 و 4 


عر مور 


آذه سس قر 
ا 1 12 251 م 
وَمَنَيَلْعَ سه هن جد ضرا © 
قوله تعالى : 8« الْمْ تر إِلَى آلَذِينَ يُرَكونَ انفسَهُم . بل آللهُ يُرَكي مَن يشاءُ » 
يعني اليهود في تزكيتهم أنفسهم أربعة أقاويل : 
أحدها :قو نحن أبناء الله وأحباؤه » وهذا قول قتادة » والحسن ' 


2 
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والثاني تقديمهم أطفالهم لإمامتهم زعماً منهم أنه لآ ذنوب لهم » وهذا قول 
مجاهد . وعكرمة . 

والثالث : هو قولهم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيئاً من الدنيا.» وهذا قول ابن 
مسعود . 

« ولا يُظْلَمُونَ قتيلآ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي الفتيل الذي في شق النواة. وهو قول عطاء . وقتادة . 
ومجاهد . والحسن . وأحد قولي ابن عباس . قال الحسن : الفتيل ما في بطن 
النواة » والنقير ما في ظهرها . والقطمير قشرها . 

والثاني . أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ . وهذا قول السدي . وأحد 
قولي ابن عباس . 

قوله تعالى : « ألم تر إِلَى الّذِينَ أوُوا نَصِيباً مِنَ آلْكتَاب يُؤْمِنُونَ بآلْجيْتِ 
وَآلطاعُوتٍ » فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما » وهذا قول عكرمة . 

والثاني : أن الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة الأصنام . وهذا قول 


ابن عباس . ظ 
والثالث : أن الجبت السحر ء. والطاغوت : الشيطان . وهذا قول عمر("5*, 
ومجاهد . 
والرابع : أن الجبت الساحر . والطاغوت الكاهن . وهذا قول سعيد بن 
4012), 


والخامس : أن الجبت حبي بن أخطب» والطاغوت 0 بن الأشرفء وهو 
قول الضحاك . 


(550) تقدم تخريج قول عمر رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى : 
« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله #. . . الآية . 
(101) تقدم تخريجه ص 


4ط 
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وح تر سا ص 


لج مصِدت مِنَالْمرَكِ دَإِدَالَابؤُونَ اناس تَقِيرَا 0م يحْسَدونَألتَاسَعَل 
وض 7 تراج صر كمه وءاتدتتهم 
مآ دون و َقَدَُاتََْآ ملكتب وَالِكمَة وءا 

هيمد ومو صدَعَنة وك . 7 7 7 8 


قوله تعالى 0ه اخ لناب 1:71 تون آلناس نقيراً # وفي 
النقير ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الذي يكون في ظهر النواة » وهذا قول ابن عباس . وعطاء , 
والضحاك . 

والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرفٍ إبهامه » وهو رواية أبي العالية عن ابن 


عافن . 
قوله تعالى : « أمْ يَحْسّدُونَ آلناس عَلَىْ ما ءانَاهُمُ آللهُ من فَضَلِهِ 4 يعني 
اليهود . 


وفي الناس الذين عناهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم العرب . وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه محمد يك خاصة . وهو قول ابن عباس . 55 
والضحاك . والسدي . وعكرمة . 

والثالث : أنهم النبي كَل وأصحابه » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفي الفضل المحسود عليه قولان : 

أحدهما : النبوة » حسدوا العرب على أن كانت فيهم » وهو قول الحسن . 
وقتادة . 

والثاني : أنه إباحته للنبي َكل نكاح من شاء من النساء من غير عدد(*©22 وهو 
قول ابن عباس . والضحاك . والسدي . 
(*) وهذا قبل نزول آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج» راججع القسرطبي 

.)70١؟/65(١‎ 
6 


سورة النساء الآأية ‏ كه بام 
9 فَقَذْ ءَاتيْناءَالَ إِبْرَاهِيمَ آلْكتابَ وَالْحِكْمَة وَءَاتَيْنَاهُم مُلكاً عَظِيماً 4 في 
الملك العظيم أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه ملك سليمان بن داود » وهو قول ابن عباس . 
والثاني ا النبوة 3 وهوقول مجاهد : 
ع 
والرابع : ما أباحه الله لداود وسليمان من النساء من عير عدد ٠»‏ حتى نح 
داود تسعا وتسعين امرأة ( ونكح سليمان مائة امرأة ( وهذا قول السدي 1 





أ#ر 53 
ا 0 0 الل 1 2 هي م س ‏ الام - و 
إِنَألَذِينَ كفروا يما سَوفَ نَصِلِيْم ارا كما نضحت جلود هم بَدَ نهم جِلُودًا 
01-4 ار ١‏ 


ل 01 ب اتا ار له 
عيرها ليذ وفوا ا لح ذابَإر كاله ا نْعَررًا حَكيمَا (©) وَاَلَذِبنَء ملو 
11 00 .. رت الى ا اس سن مك توس عر سس 0 سسم 
دعر المترطق سا ساق عرف ون ا لا كرو فا 
عصذ صدذ 
وح . > + قل دس ري ل اك ل جرح العو ص 4 ب م 
أبدا طحم فيا أزواج مُطَهَرَةونْد ِهِلآ طِيلا ©) 
قوله تعالى : © إِنّ آلَّذِين كَفَرُوا بَايَاتَنَا سَوْفَ نُضَلِيهِم ناراً » إلى قوله 
« لِيذوقواً الْعَذَابَ 4 فإن قيل وكيف يجوز أن يُبِدَلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فيعذبوا فيها ؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يُبدّلواً أجساماً . وأرواحاً » غير 
أجسامهم وأرواحهم التى كانت في الدنيا » ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون 
فى الآخرة بالنار غير الذين وعدهم الله فى الدنيا على كفرهم بالعذاب بالنار . 
أحدها : أن ألم العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم . وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب . فأما الجلد واللحم. 
فلا يألمان فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان عليه وجلد غيرة . 
والجواب الثانى : أنه تَعَادُ تلك الجلود الأولى جديدة [ غير ](*» محترقة . 





(*) زيادة يقتضيها السياق . 
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والجواب الثالث : أن الجلود المُعَادَةَ إنما هي سرابيلهم من قبل أن جعلت 
لهم لباساً . فسماها الله جلوداً . وأنكر قائل هذا القول أن تكون الجلود تحترق 
وتعاد غير محترقة . لأن في حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءَها . وفي فنائها 
راحتها . وقد أخبر الله تعالى : أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب . 
إن أله يمرم أن ووأ لمكي إل يماو عكري الاسأن 
مود هكربو نيعا بصي (©) 

قوله تعالى : « إن آللَّه يَأمُرُكُمْ أن تُؤَدُوا الأمَانَاتِ إِلَىْ أَمْلِهَا 4 في المعني 
بذلك أربعة أقاويل : 

ادها ان#عن وله اسون المسلمين:: وهذا قول شهربن خحوشب », 
ومكحول . وزيد بن أسلم . 

والثاني : أنه أمر السلطان أن يعظ النساء » وهذا قول ابن عباس ١‏ 

والثالث : أنه حَوْطِبَ بذلك النبي يكل في عثمان بن أبي طلحة طلحة . أن يرد عليه 
مفاتيح الكعبة » وهذا قول ابن جريج . 


| والرابع : أنه في كل مُوْنَمَنٍ على شيء » وهذا قول أبْيَ بن كعب . 
والحسن . وقتادة 5 وفل روى قتادة عن الحسن أن النبي كله قال 20 الأمانة إلى 
مَن اتتَمنًا” وَل تَخْنْ مَنْ خَانَكَ انه 





(؟5:) رواه الطبري (47/8: ) هكذا ات وكذا نقله السيوطي في الدر ( 01/7/17 ) ولم ينسبه إلى 
0 : 
وقد نقله ابن كثير في التفسير ( 470/7 ) قال : « وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
يل قال. . . ثم ذكره. | 
ثم قال رواه الإمام أحمد وأهل السئن . 

وعلى هذا القول ملاحظات : فإن الإمام أحمد وأهل السئن لم يرووه عن الحسن عن سمرة بعد 
البحث والتتبع إنما هو في مسند أحمد من حديث رجل لم يسم . 
ولو ثبت الحسن روا عن سمرة فإن الحمن مدلس وقد نه فى اللة كما هي اليس وخ 
نقل السخاوي في المقاصد ( ص ١ا)‏ أن الحارث بن أبي أسامة. رواه من طريقة الحسن عن 
عرير» عه 


4 
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وس مس ساس 0 0 م د 5 د ماح يه 
يَتأمّها أ لّذينء منواً أطِيعوا الله وأطِيعواًا مول ويا ترح فس 


عوم و حر ص م مس صريبه مص و لخ س سج ؤي سيك 


رصم عو مع له 2 
فردو هلله والرسول نكم تَوٌمِنُوَ اله َالَو والأَحزِ دَِكَ حير وَأَحْسَنٌ 


وكا 9© 

قوله تعالى : « يَا أيه آلّذِينَ انو أطِيعُوأ آللّهَ وَأطِيعُوأ الْرسُولَ وأولي الأمْر 
منكم » . يعني أطيعوا اله فى أوامره ونواهيه ؛ وأطيعوا الرسول . 

روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5ه : « من 
أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصًا الله . َمَنْ عضا أمبري قَقَدْ 
عصاني )169 , 


وفى طاعة الرسول قولان : 
أحدهما : اتباع سنته » وهو قول عطاء . 
والثاني : وأطيعوا الرسول إن كان حياً » وهو قول ابن زيد . 
وفي أولي الأمر أربعة أقاويل 3 
أحدها هم الأمراء 4 وهوقول ابن عباس 4 وأبى هريرة(1*4) والسدي 4 
077 مالح عن اي هريرة أن النبي كه قال : 
سَيَلِكُم بَعْدِي وَلآاة ع ييحم ابر بره ء يليم الفاجر بِفَجُورِه , فَاسْمَعُوا لَهُم 
وَأطِيعُوا في كل ما وَاقَقَ الحَقّ ٠‏ وَصَلَوا وَرَاءَهُم 4 فإن خسوا َلكُم وَلْهُم 4 وَإِنْ 
أسَاءُوا َلكُم وَعَلَيهُمِ ,4000 , 
حت وقد ذكر البيهقي في السنئن حديث الحسن فقال:« روي - يعني الحديث- عن الحسن عن النبي وهو 
منقطع ( ))٠‏ السنن ٠‏ فأصبح الآن ورود الحديث من ثلاث طرق : الحسن عن النبي مرسلا - 
الحسن عن سمرة مرفوعاً - الحسن عن أبي هريره ة مرفوعاً . 
(105) رواه أحمد في المسند برقم (١""لا‏ . 7478 . 7547 ) والبخاري ( 4/١‏ ) ومسلم ( رقم 
88 ) والتسنائي 18/17 والطبري ( 45/0 ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 


(155) وقول أبي هريرة أخرجه الطبري بإسناد صحيح صححه الحافظ في الفتح 7554/48 ). 
(56:) رواه الطبري ١/78١‏ )وله قشف هد : -- 
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واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء 1 فقال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قي قيس السهمي إذ بعثه رسول الله يَيِْدٌ في سرية . 

وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر . ونخالل ؛ بن الوليد حين بعثهما رسول 
الله يد فى سرية . 

والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء ( وهوقول جابر بن عبد الله ( 
والحسن . وعطاء » وأبي العالية . ظ 

والثالث : هم أصحاب رسول الله عَكنة . وهوقول مجاهد9 “*) . 


وطاعة ولا الأمر تلزم في طاعة الله دون معصيته ٠2‏ وهي طاعة يجوز أن 


مقصسة . 


وقلر روي نافع عن غيل اللهعن التي كد فل وعَلَى المرّءِ المُشْلم الطاعة 
فِيمَا أحبٌ أو كر إلا أنْ يُؤْمْرَ بِمَعْصِةٍ فلا طَاعَة 40# 


قوله تعالى : + فإن تنارّغتم في شَيءِ فردوه ه إلى آلله وَالرَسول *# قال 
مجاهد . وقتادة : يعنى إلى كتاب الله وسنة رسوله : 


هام 1 ررهر َ م ام 2 للا اه 1 2000 
« إن كنتم تؤمئون بآلله وَآلِيوم الأخر ذلك خير واحسن تأويلا © فيه ثلاثة 
تأويلات : ظ 
:ىم رمو ابي ٠‏ 1 
أحدها : احمد عاقبة 4 وهذا قول قتادة » والسدي . وابن ريك . 
ففيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة بن الزبير المدني» قال أبو 
وقال ابن حيان يروي الموضوعات عن الثقات . 
ثليه : - في نسخة المخطوطة وقع عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحييح 
عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة . . 5 
الحديث . 
(507) وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح وصححه الحافظ في الفتح 5514/78 ). 
(5517) رواه الطبري ( 507/8 ) واللفظ له . وبنحوه البخاري 285/70 )١١5 /1١‏ الفقح ومسلم 
(85/1) وأحمد برقم (4174 .5778 ) ونسبه السيوطي في الدر ( 077/7 ) لابن أبي شيبة . 


0 ٠ مو‎ 
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ا :مرم 5 2 عور هر 0 2 
والثاني : اظهر حقا وابين صَوابا » وهو معنئ قول مجاهد . 
والثالث : أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ولا يفضي إلى حق . ظ 
وهذا قول الزجاج . 


م تا آ# ل ره 00 2 0 
1 ج سس أنما أذ: 


1 ا يمون نهم ءامَثوأيمَآأُإليكوَمكُرلَِ قنك . 

دوو أن ييكاكثوا إل التجوت وود يوا أن كذ ةوشر 
- 1 ل بد ادل تع ظ 
صو لَاليسُو ل رايت لمتققين يميد دُونَ عنلك صُدُودًا 9© 


ا نه 


ظً 


0 


0 
1 


لد 


5 
ب 
جا سسب 


01 4 0 ع 1 
فَكَنَإذ1ا لبهم فيد تُصِيبَةيها دمت أيه ثم جآءوك 
0 17 2 © 0 
حلفون بأننه إن أر دنآ إِحَسَنمًا وَتَوفِيكَا(9) لالت لي 
ل 5 ا ا 0 فت أنف 2 
أنه ما فى بتكاف عرض عنهم وء عد 


قوله تعالى : ألم مر إلى اين يمون أنُّمْ اموا مآ أنزل لَك ونا 
انزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَنَحَاكمُوأ إلى الطاغوت وَقَدْ أمِروآ أن يَكمُرواً به »4 
اختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما 
خصومة . فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون 
الرشوة » وقال المنافق : أحاكمك إلى اليهود منهم كعب بن الأشرف . لأنه علم 
ا ا ل ب ار يه 
هذه الآية بق < ألم نر إلى الذي يعمو نّهُمَْامُوا مَا أنزلَ إِلَيكَ 4 , يعنى المنافق 
١‏ وما أَنزِلَ من قَبْلِكَ 4 , يعني اليهودي . « يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى الطاغُوتٍ » 
يعني الكاهن , ؛ وهذا قول الشعبي ومجاهد . 

والثاني : أنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة . وكانت بنو 


ه١‎ 


سورة النساء الآية  517-5٠‏ 
قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني النضير أقادوا من القاتل . وكانت بنو 
النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني قريظة لم تقد من القاتل وأعطوا ديته 
ستين وَسُقاًمن تمر فلما أسلم ناس من بني قريظة وبني النضيرء قتل 
رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظة فتحاكمراً إلى 
النبي كل . فقال النضِيري الرسول الله : إنا كنا في الجاهلية نعطيهم الدية ستين 
وَسَقَا من تمرء فنحن نعطيهم اليوم ذلك . وقالت بدو قريظة : نحن إخوان في 
النسب والدين وإنما كان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الإسلام » فأنزل الله تعالى 
يعيرزهم بما فعلوا وتنا لهم فيها أنَّ آلتفْسَ بِالتَفْسِ» [المائدة: 6 ثم ذكر 
قول بني النضير ل أفْحُكمَّ آلْجَامِلِية َبِعْونَ »4 [المائدة : 4 النضِيِريٌ فقتله 
بالقرظي . فتفاخرت النضير وقريظة ودتلوا القدينة : فتحاكموا الى ا 3 الأسلمي 
الكاهن. فأنزل الله في ذلك «الْمْ : رَ إلى الَّذِينَ َرْعمُونَ أَنهُم عَامنُوأ مَا أنزل إلَيكَ»4 
[النساء: ]7٠‏ يعني في الحال. «ومًا انزِلَ 8 قَْلِكَ» يعني حين كانوا يهوداً. 
«يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» يعني أبا بردة الأسلمي الكاهن. وهذا قول 
السدي . 

قوله تعالى فكيف إذَا أصَابتهُم مُصِيَُ . . # الآية في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن عمر قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله كله » فجاء إخوانه 
من المنافقين يطالبون بدمه . وحلفوا بالله أننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحساناً 
إلى النساء . وما يوافق الحق في أمرنا . 

والثاني : أن المنافقين بعد القودِ من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله يك في 
محاكمتهم إلى غيره بأن قالوا ما أردنا في عدولنا عنك إلا كونيقا : بين الخصوم 
وإحساناً بالتقريب في الحكم دون الحمل على مُرّ الحق » فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : « أُولَيِكَ الَّذِينَ يعْلَمْ آللَهُ ما في قُنُوبهم 4 يعني من النفاق 
الذي يضمرونه . 

فَأعرضٌ عَنَهُم وَعِطْهُم 4 وفي الجمع بين اللإعراض والوعظ مع تنا 
اجتماعهما في الظاهر ‏ ثلاثة أوجه : < 

أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وعِظهم فيما بدا منهم . 

والثاني : أعرض عن عقابهم وعظهم . 

0.١ 
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والثالث : أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 
< وَقل لَّهُم في أَنْقُسِهم قَْلا َليغاً 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم . فإنه يبلغ من 
نفوسهم”* كل مبلغ . وهذا قول الحسن . 
والثاني : أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر . 
وَمَآوَسََتَاوِن وسو ل لابلاع إن الله ولو هم إذ موا 


ع سه و ١‏ 


0 اروك داسف وااكه وا مالسل اكوا 


2 َهنَأبَايحم )كلا وري لاومو حَقَ يحَححْموكَ فِمَاسَصَرَ 


00 أ جا 


سََهَرنُم لا يجدوا فى أنشيهم حرجا مَمَافْصَيِت وتسلموا لم61 
قوله تعالى : ( فلا وَربّك لا يُؤيُونَ ع يُحَكْمُوكَ فيا فَجَرَ ينه 
ومعنى « شجَر ينهم * أي وقع بينهم من المشاجرة وهي المنازعة والاختلاف .2 
سَمَيَ ذلك مشاجرة » لتداخل بعض الكلام كتداخل الشجر بالتفافها . 

ل نَم لآ يَجدُوأ في أنفُسِهِمْ حرجا ما قَضَبِتَ 4 وفي الحرج تأويلان : 

اخذهنا + يع شكا وهوقرل مناه 

والثاني : يعني إثماً » وهو قول الضحاك . 

واختلف في سبب نزولها على قولين : 

أحدهما : : أنها نزلت في المنافق واليهودي اللذين احتكما إلى الطاغوت . 
وهذا قول مجاهد . والشعبى . 

والثاني : أنها نزلت في الزبير ورجل من الأنصار قد شهد بدرأ » تخاصما إلى 
رسول الله كل في شراج من الحرة دكاتا :سقانا مه تقد » فقال رسول الله يِه : 
« آسْقٍ يا رُبِيرُ ثم أرسِل المَاءً إِلَى جَارِكَ » فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله 
ان كان ابن عمتك ؛ فَتلوّنَ وجه رسول الله يكل حتى عرف أن قد ساءه . ثم قال يا 
(*) وفي نسخة للمخطوطة : نفوسكم . 


0.01 
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زبير : « احبسٍ الماءَ إلى الجَدر أو إلى الكعبَين ثم خَل سيل الماء )64*40 فنزلت 
هذه الآية .» وهذا قول عبد الله , بن الزييس ع وعروة . وأم سلمة 


َكْناكتبَاعلو نفسلا أنف” ار تيج أمن دز اوهلا 
ار َه فَعَلْوأمابو > كر 2 وأسْد تفيضا ا 
وَإِذَا ذا لَتَدَتهم من لَدْنَآأَجَرَاعَظِيمًا 69 ] ولهديتهم صررَطَ ُسَتَقِيمًا 69 
بي هالول وك د مَعَالدنَقَ ممعم يلين 


وَألصد لا والضَللب م 3ر5 قا كا للب 


َلْمَضْلٌّمرى الله وَكَوَا بأشَوَعَلِيمَا (02) 
قوله تعالى : « ومن يُطع, اللّهَ وَالرَّسُولَ ناويك مَعَ الّذِينَ أنعم آله 
عَلَيهِم مْنَّ آلبيينَ وَآلصَدَيقِينَ وَآلشْهَدَاءٍ وَآلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ آوليِكَ رَفِيقاً 4 أما 
الصدّيقون فهو جمع صديق . وهم أتباع الأنبياء . 
وفي تسمية الصدّيق قولان : 
أحدهما : أنه فيل من الصَدْقٍ . 
والثاني : أنه فِعَيل من الصَّدَقَةِ . وأما الشهداء فجمع شهيد . وهو المقتول 
في سبيل الله تعالى . 
وفي تسمية الشهيد قولان : 
أحدهما : لقيامه بشهادة الحق . حتى قتل في سبيل الله . 
والثاني لأنه شهندك كرامة الله تعالى في الآخرة . ويشهد على العباد 
بأعمالهم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل فى سبيل الله . 
(454) رواه الطبري ( 0194/8 برقم 4417 ) والنسائي (708/5- ١94‏ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( 570/١‏ ) والإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح ( 75/5 ) وبنحوه البخاري ( 51/0 
4 ) ومسلم (7/١11؟7‏ ) وأبو داود (/7779) والترمذي 56١٠ . 789/5١‏ ) وابن ماجه ( 518٠‏ ) 


وابن حبان رقم (77) 
من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 


6٠# 
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وأما الصالحون فجمع صالح وفيه قولان : 

أحدهما : أنه كل من صلح عمله . 

والثاني : هو كل من صلحت سريرته وعلانيته . 

وأما الرفيق ففيه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الرفق في العمل . 

والثاني : أنه مأخوذ من الرفق في السير . 

وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه الحسن ل د 
والسدي أنْ ناساً توهموا أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة لأنهم في أعلى عليين . 
وحزنوا وسألوا النبي يَلِهِ فنزلت هذه الآية . 


رس وس سه سا سر وير م ئّ ع ا كر جر 
الا حَدوأْحِدْرَكُمَْ قا با تٍأو أنفرو أ جَمِيعًا() 
2 22 جح 2 سس 1 سو 4م ء س ترلر 
وَإد يكل امون تان أمتك مضي 000 لَه عَوْمَإِذ مَك 
2000 - ص له ساعو ‏ الو مس 2 و و ماس 07 
مع 211101011112 َك يتم 
آ ره دي عرامر 0 ا 0ت فَلْمَمَكَجَلٌ 
0 تبتى كف 2 عه روما (7) © هلمم 
00 هه أ لع تت ل اخ سر سا و 
ارس زورك الحيرة اليه ابا نوميقي 
هه 0 1 ب ا 
00 تو أجَرَاعطا () 
قوله تعالى : « يَأيُهَا آلّذِينََامنُوا خُذُوا جذْرَكُم » فيه قولان : 
أحدهما : يعنى احذروا عَدُوكم . 
والثاني : معنا لوا سلاحكم هماه درا لأنه به يتقي الحذر 5 
9 فَانفِر وأ ثبَاتِ أو انفروا جَمِيعاً # والثبات : جمع به » والثبة العُضبة . 
قول زهير : 


مك 
9 71 
5 


لقد أغدو على ثُبَةِ كرام . . . نشاوى واجدين لما نشاء(؟*؟) 


(559) ديوانه (7/) واللسان مادة [ ثباء نشا]. 


سورة النساء الآية ‏ ه/8-1/ا 

فيكون معنى الآية فانفروا عُصَباً وفرقاً أوجميعاً . 

قوله تعالى : 9« فَلْيُمَاتلُ في سَبيل آللَّه الّذِينَ يَشْرُونَ الْحياة الْدُْيَا بآلآخرّة » 
يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » فعبر عن البيع بالشراء . 

ف وَمَن يُقَاتلُ في سيبل الله قْقْتلُ أ يَغْلِبْ فسَوف نُؤْتِيهِ أجراً عَظيماً 4 فإن 
قبل فالوعد من الله تعالى على القتال فكيف جعل على القتل أو الغلبة ؟ قيل لأن 
القتال يفضي غالبا إلى القتل فصار الوعد على القتال وعدا على من يفضي إليه » 
والقتال على ما يستحقه من الوعد عليه إذا أفضئ إلى القتل والغلبة أعظم . وهكذا 


أخبر . 

برط ص ره ير 9 أآرس ساح س 11 الل 6 41 
وَمَالَيلَاتْمَئِلُونَف مدل الَّهوَالْصِتَضَعَفِينَ م سَأالرَجَالٍ وَالِيسَآهِوَالولنِ 
ره ع شير فى را صر وسة جح ل صرح ساو سل م للا ار 1 ا سه سه سر 
لذ نَيَفُولُونَ رين أَحْجَسَامِنَ هذ و الْفَرَيةَ لظا ل أهلهاواَجَع ل لَنَامِن لذن وما 


و 7 جح كر م ته 11 وا مل . سر 0 
وَأَجَمَل أنامن لَدْنَكَ د برا (6 ناموي يوس 
عبط ع سس سمه 2 سم ام م هو 


كدر لمكي َف سي لٍالطَحُوتَ فَمَئلواأوْلياَالمّيطنإِنَ كبر ليطن 


قوله تعالى : : « رَبّنا حرجا مِنْ مه الْقَرْيَةِ الطّالِم َهُلْهًا 4 هي مكة في 
قول جميع المفسرين . لما كانوا عليه . » كما أخبر الله به عنهم » من استضعاف 
الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى . ظ 


- وك عر سم “0 0 
َلْرَثَإِ للدم قله هنو يريك اموا ا وَءانواأا لَك َب 20 

ألْفِئَالَإِدًا م فيقٌ ينهم يحْسونَ لاس سَكحْسيَةَ لله َوَأسَدّ حَسيَةَ وَقَالوا ار 
0 س س اوعر اص < 22 سال سح فو 


ملم نع ألد نيا ليل وأ لأجخرة خير 
0 .- دح سرو آ .م 5 
2 در ا - ع 


0 


وه 
وإن نصِبهم سَينْعة يفولوا 


ا ار اي لكت سم سل سس 


بت عَلَيَنَألَِْالَ لول أَحَردنَ] لمر 
انق وَلَانْظلَمُونَ يلا ينما َك 


ب لل 
نا مد مح عل اج لون امزر موس ار 0 


له رحة 
مُسيد وو إن نصبهم حسنه يفو ينرأ 


0 ١ 


5ه 


سورة النساء الآية ملل اة؟ب 





0 5 | وو ل - و سرس ل سم 1 و ساسح لخر 8 6 

هذ مِنْعِنر ك فلكلمَنْعنْر الله فال هؤلاء لصو ِلايكادونيففَهَونَ حَدِيثا(0 

0 - أ[ سس عد سمج 0 2 0 ره له 

مَاأْصَابِك من حسئة شر للَهَوَما أصابك مر ْسيحة م َفَسِك وَأَرَسَلَنَكَ لاسر 2 
1 1100 - . - سه 


قوله تعالى : < ألم تر إلى الّذِينَ ِل لَهُمْ كفو يكم وَأَقِيِمُوا آلصّلاة واوا 
آلركاة قَلَمَا كب عَلَيْهمُ آلِْالُ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ الناس كحَشْية آللّهِ أو أشَد 
خشيّة 4 فيمن نزلت هذه الآية فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ككخِ بمكة في قتال 
الترقن اقلم يأذة لهو 'فلما كنت علبهم القكال وهب بالمديعة قال ريق متهن :دا 
ذكره الله عنهم . وهذا قول ابن عباس ٠‏ وعكرمة . وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول بعض البصريين . 

والثالث : أنها نزلت في اليهود . 

والرابع : أنها من صفة المؤمن لما طَبعٌ عليه البشر من المخافة . وهذا قول 
الحسدن: . 

لاينَما تَكُوئواً يذ ركم آلْمَوْتَ وَلَوْ كُنتم في بروج مُشَيَّدَةٍ 4 في البروج 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها القصور , وهو قول مجاهد . وابن جريج . 

والشاني : أنها قصور في السماء بأعيانها*» تسمى بهذا الاسم . وهو قول 
السدي » والربيع . 

والثالث : أنها البيوت التى فى الحصون وهو قول بعض البصريين . 

وأصل البروج الظهور . ومنه تبرج المرأة إذا أظهرت نفسها 

وفي لفقل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المجصصة . والشيد الجص . وهذا قول بعض البصريين . 


(*) وفي نسخة للمخطوطة : معينة . 





سورة النساء الآية ‏ 8لاء ٠9‏ 
والثاني : أن المُسَيّدَ المطول في الارتفاع . يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا 
' 3 ال 2 
رفعة . وصسه اشدت بذكر الرجل إذا رفعت منه 4 وهذا قول الزجاج : 
والثالث : أن المُسَيّد » بالتشديد : المُطوّل » وبالتخفيف : المجصص . 





قوله تعالى : « وَإِن نُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا مَذِهِ مِنْ عِندٍ آللَّهِ وَإِن نَصِبِهُمْ سيئة 
يُقولوا هذه مِنْ عِندك > فى القائلين ذلك قولان : 

أحدهما : : أنهم المنافقون 3 وهو قول الحسن 1 

والثاني : اليهود 6 أوهوقول الزجاج . 

وفي الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة تأويللات : 

أحتدها : البؤس والرخحاء 1 

والثاني ا الخصب والجدب 4 وهوقول ابن عباس . وقتادة 7 

والثالث : النصر والهزيمة 7 وهوقول الحسن 5 وابن زيد . 

وفي قوله : « من عِندِك # تأويلان : 

أحدهما : أي بسوء تدبيرك » وهو قول ابن زيد . 

والثاني : يعلول بالشؤم الذي لحقنا منك على جهة التطير به . وهذا قول 
الزجاج . ومثله قوله تعالى ٠:‏ وَإن نُصِبْهُمْ سَيَْهُ تَطيَرُواً بمُوسَْ وَمَنْمَعَهُ # 
[الأعراف: .]١1‏ 

:اقول تعال. :* 

(ِ ما أْصَابَكَ من حَسَنَةِ فَمِنَ آله وَمََأصَابَكٌ مِنْ سَيّنَةٍ قمن نفيك » 
اختلف فى المراد بهذا الخطاب على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبى كَكِ وهو المراد به . 

والثاني : أنه متوجه إلى النبي كله والمراد به غيره 3 وهوقول الزجاج ٌ 

والثالث : أنه متوجه لعن الإنسان » وتقذديره : ما أصابك أيها الإنسان من 
حسئة فمن الله » وهذا قول قتادة . 

وفى الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا » والسيئة المصيبة في الدين 
. والدنيا » وهذا قول بعض البصريين . 


ممه 


سورة النساء الآية ‏ على ام 





والثانى : أن الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج 
رأسه وكسر رباعيته » وهو قول ابن عباس . والحسن . 

والثالث: أن الحسنة الطاعة. . والسيئة المعصية . وهذا قول أبي العالية . 

قوله تعالى : ط قمن نفْسِكَ » قولان : 

أحدهما : يعنى فبذنبك . 


م الول قد أ65). نَّهوََْوَلَمَمَأَرْسََْكَ لهم حَفِيظ 
يفوت طاعَة وِداَروُنَعنه بيت لايق 0 متهم عَََزِى عل 


َأمَمَكَتبُ مان أعضعَتْموَقوكَْلَ أله وكَقَ له وكية20) 


قوله تعالى : 8« مَن يُْطِع آلرّسُولَ فَقَدْ أطاعَ آللّه 4 وإنما كانت طاعة لله لأنها 
موافقة لأمر* الله تعالى . 

« ومن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني حافظا لهم من المعاصي حتى لا تقع منهم 

والثاني : حافطأً لأعمالهم ا 1 ألا تقوم بها. فإن 
الله تعالى هو المجازي عليها . 

« وَيَقَولُونَ طَاعَةَ 4 يعني المنافقين , أي أمرنا طاعة . 

« فَإِذًا بَرَرُوأ مِنْ عِندِكَ بَيتَ طَائِفَةٌ مُنْهُمْ غَيْرَ آلَّذِي تقول » والتببيت كل عمل 
دبر ليلا . قال عبيد بن همام : 

تتوني فلم أرض ما بيو وكاترا أنؤي بامر تعره 

لإنْكحَ أَيمَهُمْ منذراً وهل يكح الْعَبْدُ حر لخر 
(*) وفي نسخة : لارادة. 


) 0/5 ( والكامل‎ ) 17/١ ( انظر مجاز القران لأبي عبيدة‎ )57١( 
.] واللسان مادة [ نكر‎ 


جيك 


سورة النساء الأية ‏ ؟لم. "لم 
وفي تسمية العمل بالليل بياتاً قولان : 
أحدهما : لأن الليل وقت المبيت . 
والثاني : لأنه وقت البيوت . 
وفي المراد بقوله تعالى : « بَيْتَ طَائفَةَ مهم غَيْرَ آلّذِي نَقُولُ © قولان : 
أحدهما : أنها غيرت ما أضمرت من الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه , 
وهذا قول ابن عباس . وقتادة » والسدي . 





والثاني : معنأه فدبرت”* غير الذي تقول على جهة التكذيب . وعد قول 
الحسن . 

« وَاللَهُ يكتبٌ ما يُيْنُونَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يكتبه في اللوح المحفوظ ليجازيهه(** عليه . 

والثاني اللاي لطي وروا الي 


ا يل اليل سه و تقر ير سرت #2 بل 


َو يَتَدَتَونَ لدان وَلَوكانَ منّ ء عِنْدِعي رِاللَه وَحَدُوا ف هِ أَحْنْلئًاكيرا 


ير 


00 ذل وه 
0 إدَاجاء هْمَأمرونَالأم نأو لحو ف أذاعوا أبدءولؤردوهإلىالرسول 


مره 


1 متهم وَلوَلافَضَلٌ الله 


هه 6 0 


وَإِلَحَأَدْل الام هم 5 أعليه مَلِمَه أَلَذَ ‏ 


37 7 ا 
وَرَحمَيمُ لا اي“ 
قوله تعالى 59 اقلا يََدَبَرُونَ آلْقَرءَآنَ 4 أصل التدبر الدبور***©, لأنه النظر 
في عواقب الأمور . 
« وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْرِ آلله لوَجَدُوا فبه فيه آختلافاً كثيراً # في الاختلاف ها هنا 
ئة أقاويل : 


ل : 





(*) وفي نسخة كلو 

(* * ) وفي نسخة : ليجازوا به . 

(* »* #) هكذا بالأصول عد صوابها الدبر ودبر الشيء آخره وعقبه د للقرآن ينظر في آخر أمره 
وما ينتهي إليه من عواقب 


0١ 


سورة النساء الآية ‏ 2457. خم 


والثاني : من جهة بليغ ومرذول . وهو قول بعض البصريين . 
والثالث : يعني اختلافاً في الأخبار عما يُسِرُونَ » وهذا قول الزجاج . 


قوله تعالى : © وَإِذا جَاءَهُم اه الأمن أ آْحَوْفٍ أذَاعُوا بد # في المعني 


بهذا قولان : 


وابن نح 


أحدهما : المنافقون . وهو قول ابن زيد والضحاك . 

والثاني : أنهم ضعفة المسلمين » وهو قول الحسن . والزجاج . 

« وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرّسُول وَإِلَنْ أَوْلِي الأمْر مِنْهُمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الأمراء , وهذا قول ابن زيد . والسدي . 

والثاني : هم أمراء السرايا . 

والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن . وقتادة » وابن جريج . 
نجيح ؛ والزجاج . ظ 

« لَعَلِمَهُ آلّذِينَ يَسَِْطونَهُ نهُمْ 4 فيهم قولان ' 

أحدهما : أنهم أولو الأمر . 


والثاني 8 أنهم المنافقون أو ضعفة المسلمين المقصودون بأول الآية 6 ومعنى 


يستنبطونه : أي يستخرجونه . مبأخوذ من استنباط الماء . ومنه سمي النبط 


لاستنباطهم العيون . 


َل َل الل ليح رَرَحْم لابين اليطن إل قلا 4 في فضل الله 


ها هنا ثلاثة أقاويل : 


أحدها : يعني النبي كه . 

والثاني : القرآن . 

والثالث : اللطف والتوفيق . 

وفي قوله تعالى : « لِآنبعْتمُ آلشْطَانَ إلا ليلا 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلآً منكم فإنهلم يكن يتبع الشيطان . 
والثاني : لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلاً منكم وهذا قول الحسن وقتادة . 


01١ 


سورة النساء الآية - 856 - /ام 
والثالث : أذاعوا به إلا قليلاً » وهذا قول ابن عباس , وابن زيد . 
والرابع : لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مع الاتباع . 


7 95 م 2س اسل به ترون ع ل مانن 0 لوم 2 -ه ره 

فَعَدِئلف سبي لٍأللّه لا ادل نإ لَامَفْسَكَ وَحَر ضٍاموْمنَعَمى أله أن يكت 

هخ مه ير ١‏ و 6 2-7 9 

بأس الْرَِبن قروا وأله 0 كأ 0ن لت نت 
سه م 02 ل سح سح يس سي س عم د لكي 

ا 10 سس عرس و 

كان اللمعا ءِ مَقِينًا (00) و ذا دلحيهة فحيوا أو 
: لها و حَييثم ب > ' 200 


سم آذ ره ش 00 جر د بك ا ب سر 2 وغ تون برهن 2 .> 
رد 500 كل شن حَوِيب( ألله !1 لله لاهو حمى 4 
سحت في << 0 سر سر مرا ما ريه سس جد وى 
دوم الفية كاري ةد عن صف قن اله ديا ما 
قوله تعالى : 8 من يَشفَْعْ شَمَاعَة حَسَنة يكن لَهُ نَصِيبٌ مُنهَا وَمَن يَشْفَعْ شفاعة 
سَيْئة يكن لَْهُ كفل منهًا 4 فى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان : 
أحدهما : أنه مسألة الإنسان فى صاحبه أن يناله خير بمسألته أو شر بمسألته . 
وهذا قول الحسن . ومجاهد . وابن زيد . ظ 
والشانى : أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين ( والشفاعة السيئة الدعاء 
عليهم » لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدَهُم الله عليه . 
وفي الكفل تأويلان : 
أحدهما : أنه الوزر والإثم 3 وهوقول الحسن » وقتادة . 
[الحديد: 4؟7] وهوقول السدي. والربيع . وابن زيلك. 
« وَكَانَ آللّهُ عَلَى كُلَّ ٠:‏ : شَيْءِ مقِيتاً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : يعني مقتدراً » وهوقول السدي . وابن زيد . 
والثاني : حفيظاً » وهوقول ابن عباس » والزجاج . 


01١ ؟*‎ 


سورة النساء الآية ‏ 85 - لام 





والكالك © هيدا #:وهواق ل مجاه 

والرابع : حسيباً ٠‏ وهو قول ابن الحجاج » ويحكى عن مجاهد أيضاً . 

والخامس : مجازياء وأصل المقيت القوت . فَسُمي به المقتدر لأنه قادر على 
إعطاء القوت . ثم صار اسمأ في كل مقتدر على كل شيءٍ من قوت وغيره . كما 
قال الزبير بن عبد المطلب : 

وذي ضَعْنٍ كَفْفْتٌ النفْسَ عنه وكنت على مُسَاءَتِهٍ مُقِيتا 

قوله تعالى : © وَإِذَا حييئم بتَجيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أ رُدُوهَا 4 في المراد 
بالتحية ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه الدعاء بطول الحياة . 

والثاني : السلام تطوع مستحب . ورده فرض ٠.‏ وفيه قولان : 

أحدهما : أن فرض رَدْهِ عَامٌ في المسلم والكافر .» وهذا قول ابن عباس . 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أنه خاص في المسلمين دون الكافر » وهذا قول عطاء . 

وقوله تعالى : « بأَحْسَنَ مِنْهَآ 4 يعني الزيادة في الدعاء . 

«از ردُوهَا 4 يعني بمثلها » وروئ الحسن أن رجلا سلّم على رسول الله 
يك فقال : السلام عليكم , فقال رسول الله كه كك : « وَعَلَيكُمْ آلسّلامْ وَرَحْمَةُ الله », 
م جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال النبي كه : وَعَلَيكُمُ آلسَلام 
وَرَحْمَةُ آللّه وَبَرَكائَهُ » ثم جاء آخر فقال ١‏ الس جك ررحم انار كانه ف 
النبي كَل : ١‏ وَعَلَيكُمٍ » فقيل : يا رسول الله ردت على الأول والثاني وقلت للثالث 
وعليكم . فقال : :إن الآوْلَ سَلَمَ وبق مِنَ التَحِيّ شَيئا. ٠‏ فَرَدَذتُ عَلَيِه بَأحسَنَ مما 
جَاءَ به . كَذَلِكَ الثاني . وإِنْ الثَالِتَ جَاءَ بالنَجيّةِ كُلْهَاء فَرَدَدْتُ عَلَيهِ مِثْل 
ذَلْكَ +4500 , 


)45١(‏ مرسل وقد رواه ابن جرير (284/8 )من حديث سلمان بنحوه . وزاد السيوطي في الدر 
(188/5) نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال السيوطي 
« بسند حسن » لكن قال الهيثمي ف في المجمع (7/8 ) رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وقد قال ابن عباس ارد بحسن منها على أهل الإسادم.. أو مثلها على أهل 
50 وروي عن النبي كلل أنه قال : ( لا دوا اليهودٌ بالسلام فإن بَدَأوكُم 


لوأ : عَلَيكُم 220 


: إِنْ آللّهَ كَانَ عَلَى كُلّ ؟ شَيْءٍ حَسِيباً 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني حفيظاً » وهو قول مجاهد . 

والثاني : محاسباً على العمل للجزاء عليه » وهو قول بعض المتكلمين . 

والثالث : كافياً ؛ وهوقول البلخي . 

قوله تعالى : « اللَّه لآ إله إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ 4 وفي تسمية 
القيامة قولان : 

أحدهما : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم . 

والثاني : لأنهم يقومون فيه للحساب . 

تن لكزن تيقد وكتق وام أكسهم يماكسبراتيدُوة هوام 

انوس مي لكك تجد اسيلا ارثا كفو كاك 


6 


فد سيد 5 حو ار َسيل ددن 


ل ور 
هه 


. . 3 5 م 6 2 11 ل 10م 
500007 م ونم شق ل حصرت 
و > وله وس >2 وب بوهم يروو و2 لم 
صَدُورهم أن يفئلوة: أو يِقئْلوا فَومَهُمَ ولو سَّآهَ أ تلطه عكيٍ 

الم تر مرج س 00 0 - سرام 0 ف م م صل 
مكلو فَإِنِ عكر لوك ملم يتوم وَاَلْموَاكيْدلسَلهَ فَاجَعَ لاله لكر 


مر 


ره - ع 2 رس 
عَليمْ سيّيلا سيبلا( سَجِدُونَءَ اسن بريدون نيام وو م مومَهمَ مل 


(555) فمن حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم (711 ) ولفظه ملا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ومن حديث أنس بلفظ وإذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم » رواه البخاري ( 76/١١‏ ) ومسلم رقم ( 5١57‏ ) وأبوداود رقم ( 57017 ) 
والترمذي برقم (75595 ). 


:هه 


سورة النساء الآية 9١‏ 1 





سم 2 مح ور ادر مم 
مود وَل َذق كوأ ذيئا إن هيرك وا وأ إيك السَلموَيَكُعوا 
ام ريع رف اولي ل ل 


لظ 
بسببه على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في الذين تخلفواً عن رسول الله يكل يوم أحد ء وقالوا : 
لو نعلم قتالآً لاتبعناكم . وهذا قول زيد بن ثابت . 

والثاني : أنها نزلت في قوم قَدِمُواً المدينة فأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة فأظهرواً الشرك . وهذا قول الحسن . ومجاهد . 

والثالث : أنها نزلت في قوم أظهرواً الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين 
على المسلمين . وهذا قول ابن عباس . وقتادة . | 

والرابع : أنها نزلت في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها نفاقاً » وهذا 
قول السدي . | 

والخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك . وهذا قول ابن زيد . 

وفي قوله تعالى : 8 وَاللَهُ أرْكَسَهُم يِمَا كَسَبُوا # خمسة تأويلات : 

أحدها : معناه ردهم . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أوقعهم . وهذا مروي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أهلكهم . وهذا قول قتادة . ظ 

ا 

والرابع : اضلهم . وهذا قول السدي . 

والتامين : الع و 

« اتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا م مَنْ أضَلّ اللّهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن تَسَمُوهم بهد وقد سمّاهم الله بالضلال عقوبة لهم . 

والثاني تهدوهم لون الثواب بمدحهم والله قد أَضَلّهِم بذمهم . 


6ه 
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« .... إلا آلْذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بينم وَبيْنَهُم منَاقَ 4 أي يدخلون في 
قوم بينكم وبينهم أمان فلهم منه مثل ما لكم . 

قال عكرمة : نزلت في الهلال بن عويمر الأسلمي » وسراقة بن مالك بن 
جعئم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . 

قال الحسن : هؤلاء بنو مذُّلِج كان بينهم وبين قريش عهد . وبين رسول الله 
يك [ وقريش ]2*0 عهد , فحرم الله من بني مَذْلِج ما حرم من قريش . 

« أرْ جَاوْكُمْ حَصِرَتْ صدُورُهُمُ أن يُقَاتَلُوكُمْ أو يُقَاتِلواً قَوْمَهُمْ 4 معنى 
حصرت أي ضاقت . ومنه خصِرٌ العدو وهو الضيق . ومنه حصر العداة لأنهم قد 
ضاقت عليهم مذاهبهم . 

ثم فيه قولان : 

أخدهما ١‏ أنه إخبارٌ من الله عنهم بأن صدورهم حَصِرت . 

والثاني : أنه دعاء من الله عليهم بأن حضّرٌ صدورهم » وهذا قول أبي 
العباضن .. 

« وَلَوْشَاء آللَهُ لَسَلْطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائلُوكُمْ 4 وفي تسليطهم قولان : 

أحدهما : بتقوية قلوبهم . 

والثاني : بالإذن في القتال ليدافعوا عن أنفسهم . 

. فَن امترلوئ فل عدوم الفا يم الم > فيه قولان‎ <١ 

أحدهما : الصلح . وهو قول الربيع . 

والثاني : الإسلام » وهوقول الحسن . 

( فَمَا جَمَلَ الله لَكُمْ عَليْهُمْ سَبيلا 4 قال الحسن » ؛ وقتادة » وعكرمة : هي 


منسوخة بقوله 7 ١‏ فإذا آنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا آلْمُشْ رٍكِينَ حَيث 
وَجَذْتَمُوهُمْ 4[التوبة: ه 

قوله تعالى : « جو َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمنوكم وَيَأْمْوأ قَوْمَهُمْ 4 هم 
* زيادة للإيضاح من تفسير القرطبي . 
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قوم يظهرون لقومهم الموافقة ليأمنوهم . وللمسلمين الإسلام ليأمنوهم . وفيهم 
أحدها : أنهم أهل مكة . وهذا قول مجاهد . 
والثاني : أنهم من أهل تهامة 5 وهذا قول فتأادة . 
والرابع بحي و لوي 





الكفر رجعوأ فيه . 

وَمَاكَا لِمُؤّمِنِ أن قحل مُؤْممًا إِلَاحَطَنَا ومن قَكلَ مؤْمًِا حل 
مه 

تَرِرْركَوَ مُؤمكة وَديَةٌ مُسَلمدكَ أَمْيوءإلَة أن يصصدفا إن 

كاك ين هوم عَدُوْلَكحٌ وَهْوَ موصت تحر وَبَوَمُوَمِكة وَإن 


و سه سرح سر 20 ل ام 
00 ودلنيي ميتاق هدية مسَلَصَةٌ !لك أهله. 


ال ماكر ا 1 


وك أ ا ل ا م 

00 هه يتي 2 ع2 
56 1 معي حَحكِيمًا 3 وَمَيَفسَل مو 
معورا مشر ءوشن عه لماك 
اد سيم 8 7 

قوله تعالى : 9 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقْثْلَ مُؤْمِاً إل حَطَأً 4 اختلف فيمن نزلت 
فيه هذه الآية على قولين : 
ظ أحدهما : ا ا اي 0 حااي ير 
جهل واختلف أين 06 قال عكرة وبجاع : الا عد هجرته إلى المدية 


0 ظ 


527 


/ااه 
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والقول الثاني : أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل 
عليه بالسيف4”7», فقال : لا إله إلا الله » فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فأتئ 
رسول الله ل فذكر له » فقال رسول الله يكل : « الآ شَققت عَنْ قَلْبِهِ » وهذا قول 
ابن زيد . فأنزل الله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقْتَلَ مُؤْمِناً إل خطأ 4 يعنى وما 
دن الله لمؤمن أن يقثل مؤمناً . ْ ش 
ثم قال : « إل خَطَأ 4 يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس مما جعله 
الله له » وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل العربية : الاستثناء المنقطع . ومنه 
قول جرير : 
من البيض لم تظعن بعيداً ولم تأ على الأرض إل ريْط بُردِ مرحل 4340» 
يعني ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض . 
« وَمَن قََلَ مُؤْمِناً حَطَأ فَمحْرِيرُ رَكْبَِ مُؤْمِئةٍ ‏ وفيها قولان : 
أحدهما : أنها لا يجزىء عتقها في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت 
وصامت . وهذا قول ابن عباس . والشعبي . والحسن . وقتادة » وإبراهيم . 
والقول الثانى : أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء 
في الكفارة » وهذا قول عطاء » والشافعي . 
« وَدِيٌَ مُسَلَّمَة إن أَهْلِهِ 4 في الدية وجهان : 
أحدهما : أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله يكل . 
والثاني : أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة 
تكفيراً للقاتل في ماله والدية بدلاً من نفس المقتول على عاقلته . 
فإن كانَ من قَوْم عَدُوَ لُّمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتحْرِير رَكََةٍ مُؤْمِنةٍ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس 
فيه دية » وهو قول ابن عباس . والحسن . وقتادة » وابن زيد . قال ابن زيد : لا 
تؤدى إليهم لأنهم يَتَقَوونَ بها. 


كآ-2522222232:02029 ا اإاْلف9]ؤل.22 


(7) رواه ابن جرير مطولا ( 4/4 ) وهو كما ترى مرسل . 
(555) ديوانه ( ل401 ) ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ١//ا7١‏ ) 


4ه 
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والشاني : معناه فإن كان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم 
مؤمن فَقَتلَ من غير علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلماً أو 
كافرأ وهذا قول الشافعي . ويكون معنى قوله : ظ من قوم إلى قوم 4. وعلى القول 
الأول هي مستعملة على حقيقتها . 
ظ ثم قال تعالى : ٠‏ وَإِن كان مِن قَوْم بنَكُمْ وَبَبنّهُم مُينَاقُ فَدِيَةُ مُسَلّمَة إن أهُله 
وَتَحْرِير رَكَبَةِ مؤْمنة 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . وهو قول ابن عباس . يجب في 
قتلهم الدية والكفارة . 

والشاني : هم أهل عهد رسول الله يكِِ من العرب خاصة . وهذا قول 
الحسين:. 

والثالث : هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في قتله الدية والكفارة , 
وهو قول الشافعي .. 

ثم قال تعالى موقت ألم نية اليج لفق لقوق الي فرلا + 

أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية » وهذا قول 
الجفهور , 

والثاني : أنه ذل هن الرقنة والدرة جميعا عدن غدفها » وهذا قول مسروق . 

قوله تعالى : « وَمَن يَقتَلُ مُؤْمِناً متَعَمُداً فَجَرَآوْهُ جَهنْمُ خَالِداً فِيهَا 4 قال ابن 
جريج : نزلت في مقيس بن صبابة”*»»: وقد كان رجل من بني فهر قتل أخاه . 
فأعطاه النبي كَِهِ الدية وضربها على بني النجار . فقبلها «اثم بعك رسرل اله 5 
مقيس بن صبابة ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مة مقيس مقيس الفهريٌّ وكان أيّدا*» فضرب 
به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقئ يغنى : 

قتلت به فهرأً وحملت عقله سرة بني النجار أرباب فارع 


(*) وفي الطبري ( ) ضبابة . 
(*) يعني قويا . 
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ظ فقال رسول الله ككل : « أظنْهُ أَحَدَتٌ حَدَثاً » أمَا وَاللَّه لين كَانَ فَعَل لآ أَؤْمَنهُ 
٠‏ في جل َلآ حرم فَقَتِلَ عَام الفنّحَ ,4590 , 

وروى سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس عن رسول الله يكل : « وَمَن يقل 
مُؤْمِنا متعمِدَاً فَجَرَآوُهُ جَهَمُ . . .2 الآية » فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا . 
قال وأنئ له الغوبة*5؟». قال زيد بن ثابت . فنزلت الشديدة بعد الهدنة بسعة 
أشهر . يعني قوله تعالى : 9 وَمن يَقَْلَ مُؤْمِنا مُتعمَداً فَجَرَاوُْ جَهَمُ حَالِدا فِيهَا »4 
بعد قوله : ١‏ وَالْذِينَ ل يدُْونَ مَعْ الله إلنهاً َاخَرَ وَل َعَلُونَ آلنفْس الي حَرَمَ الله 
إل أَلْحَقّ [الفرقان: 18]. 


سه ان ا وترم رس © 
يم ل ءَامَثْهَاص رسي متنأ توأولا نقولوا لِمَنَأْلقَىَ 


ا ا الل 0 هه هه ا > 
له حكم السَلم لست مو د 0 حوره ك عركت آلعيزة َلدََّا 
معن ادر كاه حيط كد لوست تل همرك اله 


بسن يب 1ه يكَا تملست حي © 
اقولهتعالن. : ياه اين عاتثوا إذا رك فى سبل الله يوا ». 
الآية . قيل إنها نزلت في رجل كانت معه عَنَيْمَاتَ لقيته سريّة لرسول الله 
يكل . فقال لهم : السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله » فبدر إليه بعضهم 
فقتله » فلما أتئ رسول الله ككل قال له : لم قَتَلَنَهُ وَقَدْ أَسْلَمَ » قال إنما قالها 
تعبوذا تقال : وملا شَفَقَتَ عن قله » ثم حمل رسول الله يكلِ ديته إلى أهله ورد 


عليهم غنمه9*). 


(5155) رواه الطبري عنه عن عكرمة ( 51/9 ) في التفسير وفي التاريخ ( 55/7 ) والمرفوع منه فيه زيادة 
لم يذكرها المؤلف هنا وهي لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب 3 ونسبه السيوطي في الدر 
(777/7) لابن أبي حاتم من قول سعيد بن جبير . 

(555) رواه الطبري (54/4) مختصراً برواية المؤلف ومطولاً (5/4) ونسب السيوطي الرواية المطولة 
في الدر ( 577/7 ) لسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . 

(577) رواه الطبري عن السدي (8/94/, ) وبنحوه عن قتادة ( 74/4 ) وهناك رواية عن سعيد بن جبسر 
قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية . . . الحديث رواه الطبري ( 8١٠/9‏ ). 


0م 
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واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه أسامة بن زيد . وهو قول السدي . 

والثاني : أنه المقداد » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثالث : أبو الدرداء » وهو قول ابن زيد . 

والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي . وهو قول ابن عمر . 

وَالْخاصين : هو محلّم بن جثامة الليثي . ويقال إن القاتل لفظته الأرض ثلاث | 
0 فقال رسول الله وك : إن الآرْض لَتقبلُ مَنْ هُوَ شَرٌ مُه وَلَكنَّ الله جَعَلَ 
نكم عِبرَة 2 م أمَرَ بأن تُلْقَى عَلَيه الحجَارَةٌ الفدا! 

( كَذَلِكَ كسم من قَبْلُ 4 أي كفاراً مثلهم . 

. فَمَنّ اللَهُ عَلَيْكُمُ 4 يعني بالإسلام‎ ١ 
0 لامسَسَوىالْفتْعدُودَء نَلْمُؤْمِينَرأوليألصَرَروا ليث َف سب اهمو‎ 


20 


5 ا ١‏ أمعده --22 000000017 
وَأَنفْسِيج فَضَلَ لله هين أَمَولهِم وني عل لفاعرين درجة 2 
رس س 1ك م وو سر 4 10 < 9 رماع كر 
لحسَي 0 7 المجنهدين 5 الما 00 
00 ب ا 0 -22 ا 200-72 8 


الت 


8 ره 2 سس تر م 7 22 سار س م م رم © م1 

َالْوأفِيم كنثم الوأ كنا م مدعو ألا لالدو 
2 و ره آض ب بض انر ع سل 
فمبَاجروأ فيا أ ليك ا نهم جه وساأ سَأوَتٌ مَصِبرَا )إلا الْمسْسَصعَفِينَ مرت 


َلرَجَالٍ ل وَالِيْسَاءِ وَالْولدنٍ لاستطيموة يه سيت َأَوْلتِكَ 
عن امك و وكا أله فو عَُورًا 77 0 # وَمَنْمَاجِرَفي سبي لأَللَه 


2 وم 2 ل سس قرع ده # سه لور 2 
يلض مراطم 71# ومن رح 1 الله ورسولو ثم 
2 1121 سس م : 
7 المت ففدوقع أجر رمعل أله وكا نَ الله عورا ريما (7) 


مر 


(5348) رواه الطبري مرفوعا من حديث ابن عمر ( 77/9 ) ولفظه : « بعث النبى محلم بن جثامة :مبعفا 
فلقيهم عامر بن الأطيط . . . » الحديث 4 


0١ 
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3 1 شم اهام 5 1" 5 0 ا وام مه # 
قوله تعالى : ا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا 





في المراغم خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه المتحول من أرض إلى أرض . وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . ومنه قول نابغة بنى جعدة : 

كط اذ بأركانه .. عزيز المراغم والمطلب:418) 
والثاني : مطلب المعيشة » وهو قول السدي . ومنه قول الشاعر : 
إلى بلدٍ غير داني المحل . . . بَعيد المُراغم والمطلب 

والثالث : أن المراغم المهاجر . وهو قول ابن زيد : 

والرابع : يعني بالمراغم مندوحة2*2 عما يكره . 

والخامس : أن يجد ما يرغمهم به . لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم 
فقد أرغمهم » وهذا قول بعض البصريين . وأصل ذلك الرغم وه والذل . 
والرّغام : التراب لأنه ذليل » والرغام بضم الراء ما يسيل من الأنف . 

وفي قوله تعالى : 8« وَسَعَةَ © ثلاثة تأويلات : 

أحدها : سعة في الرزق وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنئ .» وهوقول 
قتادة . 


والثالث : سعة في إظهار الدين . 
وَِذا ويم اح أن تفصرو أ َاَلصَلَوةٍ نأي > 
كمون لكمز يكاثوا لكعَدُوَافِينَا 07 

قوله تعالى : 9 5 9 في الأَرْضِ » أي سرتم , لأنه يضرب الأرض 


(579) ديوانه (77) ومجاز القران لأبي عبيدة ( )١188/1١‏ واللسان مادة ( رغم ) وفي هذه اعفاد عرير 
المراغم والمهرب » بدلاً من « والمطلب » وقد أورده الطبري هكذا موافقاً للمصادر . 
(#) هكذا بالأصول وفي تفسير ابن عطية والقرطبي المتزحزح عما يكره . 


0 
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برجله في سيره كضربه بيده » ولذلك سُميَ السفر في الأرض صَرَباً . 
ِفَلَيِس عَلَيكُمْ جاح أن نَقَصرُْوا من آلصَّلاةٍ إِنْ خفتم أن يَفكُمْ آلْذِينَ 
كفرُوَا 4 اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين : 
أحدهما : أنه قصّرّ أركانها إذا خحاف , مع استيفاء ء أعدادها فيصلي عند 
المسايفة لم القتال كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً ٠‏ وهي مثل قوله : « فإن 
خِفَْمْ فرجَالاً أو ركبَاناً 4 [البقرة: 77"4] وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها ») وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين » فإن كان آمناً مقيماً 
لم يقصر . وهذا قول سعد بن أبي وقاص . وداود بن على . 
والثاني : أنه قصرّان ٠‏ فقصر الأمُن من الأربع إلى ركعتين » وقصر الخوف 
من ركعتين إلى ركعة . وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن . وقد روى مجاهد عن 
ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم كك في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين . ٠‏ وفي الخوف ركعة . 
والثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمنا من أربع إلى ركعتين لا غير . 
روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال(:"24: سأل قوم من التجار 
رسول الله كلق فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله 
تعالى : « وَإِذَا ضَرَبْتُمُ في آلآَرْض فَلَيسٌ عَلَيكُمْ ناح أن تَقَصُرُوأ مِن الصَّلاةٍ * 
ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي كله فصلى الظهر . فقال 
المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أشرها : فارل الله تعالى بين الفلاتين نو إن 
حِفْتم أن يفتكم الّْذِينَ كفرُوَا إن الْكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُم عَدُوَاً ميدأ 4 إلى قوله : 
كدان نه »قزرت ماو لحرت 
(470) رواه ابن جرير ( 175/4 ) وسنده ضعيف ففيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث وفيه 
أيضاً عبد الله ين هاشم قال الشيخ محمود شاكر لم أجد له ترجمة ولا ذكراً وضعف الحديث في 


تخريج الطبري ( ١75/4‏ ) وقد ضعفه قبله الحافظ ابن كثير ( 058/1١‏ ) وقال هذا سياق غريب جدا 
لكن لبعضه شاهد من رواية ابن عباس الزرقي واسمه زيد بن . الصامت . 


اداه 
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9 مل 2 كَكَلكَ 000 دوا 
4ت هآ مه 


ست د اك ؤثاب ويطك ولتأت لشيس 
ا لمعك درش وَلَصِستْ ودار كمرو 
كنوت عن اتبحيخ وَأبؤقييوة علخ توي و1 


1 م خرسم2 


نح عََيحك كان يك نكي عر كك رضح أن تضعوأ 
مِحَكَكٌ وَحْدُوأَحِدرَكَإنَأَهأَعَدَِلككَفرنَعَدَلَامهِيئَا 0 


قوله تعالى : « وَإِذَا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاة فَلنَقُمْ طائقَة مُنهُم مّعَكَ »4 
وهذا خطاب للنبي يَكهِ أن يصلى في الخوف بأصحابه . 

واختلف أهل العلم فيه هل خص به النبي يكو ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه خاص له وليس لغيره من أمته أن يصلي في الخوف كصلاته . 
لأن المشركين عزموا على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم . فأطلع الله نبيه 
على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم . فكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد . 
فلذلك صار هذا خاصاً للنبي كَلِهِ . وهذا القول محكي عن أبي يوسف . 

والقول الثاني : أن ذلك عام للنبي كلِْ ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله 
الصحابة بعده حين خافوا وهو قول الجمهور . 

وقوله تعالى : « فَلتقم طائقة منهُم معَكَ » يعني مع النبي كَكلِةِ في الصلاة , 
وطائفة بإزاء العدو . 

ثم قال تعالى : « وَلْيأَخَذُوَا أسْلّحَتَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين مع رسول الله كهِ . وهذا 
قول الشافعي . 
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ثم قال تعالى : « فإِذًا سَجَدُوا 4 يعني فإذا سجدت الطائفة التي معك في 
الصلاة . 

« فَليكونواً من وَرَآَئْكُمْ 4 يعني بإزاء العدو . 

واختلفوا في قوله تعالى : « من وَرَآبْكُمْ #4 هل ذلك بعد فراغهم من الصلاة 
وتمامها بالركعة التي أدركوها معه ؟ على قولين : 

أحدهما : قد تمت بالركعة حتئ يصلوا معها بعد فراغ الإمام ركعة أخرى . 
وهذا قول من أوجب عليه الخوف ركعتين . 

ومن قال بهذا اختلفوا هل يتمون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو 
أو بعده ؟ على قولين : 

أحدهما : قبل وقوفهم بإزاء العدو . وهو قول الشافعي . 

[ والثاني : بعده وهو قول أبي حنيفة . 

ثم قال تعالى : « وَلْنَأتِ طَأئِقَةٌ أخرئ لَمْ يُصَلُواْ فْيَصَلُواْ مَعَكَ »# يريد 
الطائفة التي بإزاء العدو تأتي فتصلي مع رسول الله ككخِ الركعة التي بقيت عليه . 
وتمضي الطائفة التي صلت فتقف موضعها بإزاء العدو . وإذا صلت مع النبي كله 
الركعة الباقية عليه ففيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك فرضها وتسلم بسلامه » وهذا قول من جعل فرضه في 
الخوف ركعة . 

والقول الثاني : أن عليها ركعة أخرى , وهذا قول من جعل فرضه في المخوف 
ركعتين كالأمن . فعلى هذا متى تفارقه ؟ فعلى قولين : 

أحدهما : قبل تشهده . 

والشاني : بعده » وقد روى القولين معاً سهل بن أبي حَثئمة عن النبي 
-- 0 


)5/١(‏ رواه البخاري ( 7724/1 فتح ) ومسلم ١178/5‏ ) وأحمد برقم ( 58/4 ) والبيهقي في السئن 
٠» ”0/ ١‏ 7505 ) والطبري رقم ٠١57:(‏ ) وللحديث رؤايات أخرى عند سهل بن أبي حثمة 
أنظرها في الطبري ( ١50/9‏ ). 


مداه 
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وهل تتم ركعتها الباقية قبل وقوفها بإزاء العدو ؟ على قولين : 

أجدهما : تتمها قبل الوقوف بإزائه » وهو قول الشافعي .00 

والثاني : تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت 
فوقفت بإزاء العدو. ثم خرجت هذه فأتمت ركعتها » وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي كك بذات الرقاع . 





أ هه و 


م 8و 0 اس سر عر 0 
فَإِذافَصِيْنَ ما لصَلوْة فأذحكروا اقيم وفعوداوعَل وبصي 

0 م 5 

تيمو ألصَكوة إِنَاْلصَلوْةَ كانت عل اَلْمَوَّمِنِيَ كتنبا مَوَفوتنا 
عرسم تم معي سس 2 

0 لتر رسك 

دح فر م لص يرك سه كك سح عر آ هت سس > ١‏ جت2 
وه انعم لا تورك ركان ل ليما يما وزيا 

قوله تعالى : « فإِذًا قَضَيتمُ الصّلاة فَآذْكُرُ وأ آللّهَ قيَاماً وَفُعُوداً # يعني ذكر الله 
بالتعظيم والتسبيح والتقديس بعل صلاته فى خحوف وغيره : قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد في تركه إلا مغلوباً على عقله . ظ 

: فَإِذَا آطْمَانَسَمْ فَاقِيمُواً آلصَّلاةَ 4 فيه تأويلان‎ «١ 

أحدهما : يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر . وهذا قول 
الحسن » وقتادة » ومجاهد . 

والثانى : معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء 
ولا مشى . وهذا قول السدي 5 

( إِنَّ آلصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتاباً مُوْقُوتاً 4 فيه تأويلان : 

والثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها » كلما مضى نجم جاء نجم » وهو 
قول ابن مسعود . وزيد بن أسلم . 

« وَل تهنواً في آبِْمَاءٍ آلّقَوم » أي لا تضعفوا في طلبهم لحربهم . 


دروك 
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« إن تكونوا تَالَمُونَ فإِنَهُمُ و نا ُو أي ما أسابهم نكم فانم 

يألمون به كما تألمون بما أصابكم منهم ١‏ 
لم كان خاي ( وَبرجُونَ بن الله مالا يَْجُونَ 4 أي هذه زيادة لكم عليه 

وفضيلة خصِصتم بها دونهم مع التساوي في الألم . 

وفي هذا الرجاء اثنان من التأويلات : 

أحدهما : معناه أنكم ترجون من نصر الله ما لا يرجون”* . 

والثاني : تخافون من الله ما لا يخافون . ومنه قوله تعالى : 8 ما لَكُمْ لآ 
ترْجونَ لله وَقارا #[نوح: ]"١‏ أي لا تخافون لله عظمة . ومنه قول الشاعر : 





لا تريجي حين تلافي الذائدا ايع 0000 أم اا 


نود وي ا سك وآ ينو 


ا م مه 7 را هي 2 0 72 -ه خر 7-1 و 26 
هه 2 0 2 نو وت 7092 - و 


0 010011 واسعي 25 
2 سس 1 و7 سح لور ل ورت 
لا درضول من الْعَول وَكانَ دَيمَايَحَمَلُوْنَ حيطا( هتانسْرٌ هولك جد لتم 


م 


ا م يه < سه ور سح لوعو سرح سر 0 
م الحيؤة دافم يُجَددٍ ل أَلْهَعنهُم يوم لْقيمةِ آم يكن 


عَليِمَ كةكد 00 سرع سر 2 من الى م ”0 د م و 7 
نيا ومن تعمل سو ا أَوَيظلِم نفْسَمَ ل ستغفرالله يجد 

9 0 26 2 سه سر سر د 1 

0 يَحِيما(!)وم كز يكيس | قَمَائاكَاي ع1 6 لله 


ا ل ل ل 


عليمَاحكيما 09 ل 1 ثم مر يه يراه ا 
اونما يا( وكا مَصْلُأعَليَكَ ورَحَتحَنّت اكه 


(#) هكذا في الأصول ولم يذكر التأويل الثاني . 
(475) أنظر اللسان مادة [ رجا ] ومعاني القرآن للفراء ( 783/1١‏ ). 
والأضداد لابن الأنباري (8). 


يفيك 
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يه 


منهم وو ا ا مَضم موتك ون - 
711001 0000 كمد وعَلَمَلكَتَ ار 0 مه 


ا أله آذ هله : بر سن 8 ع اي سه > 
أمَرَيصَدَقَوَ عبوبه > الى وس يفل كلل كتف 


عرضاتك 0 من يساق الرَسَول منْبِعَدٍ 
َس ا مىارء- 


وميك سي سوس عَيْرَ سيل أَلْمَوَّ منين نو ددم ذل وعبات 


و 9570 

أحدها : أن الكتاب حق . 

والثاني : أن فيه ذكر الحق . 

والثالث : أنك به أحق 

: لِنَحَكُمَ بَيْنَ الئاس بمًا أَرَاكَ آللّهُ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق . 

والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . 

« ولا تكن لَلْحَائِِينَ خصيماً # أي مخاصماً عنهم .» وهذه الآية نزلت في 
طعمة بن أبيرق » واختلف في سبب نزولها فيه » فقال السدي : كان قد أودع درعاً 
وطعاماً فجحده ولم تقم عليه بينه » فهم رسول الله يِِ بالدفع عنه » فبين الله تعالى 
ا" ظ 

وقال الحسن : إنه كان سرق درعاً وطعاماً فأنكره واتهم غيره وألقاه في منزله . 
وأعانه قوم من الأنصار » وخاصم النبي كه عنه أو هم بذلك. فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية إلى قوله : طا ثم يَرْم به بَرِيئاً 4 يعني الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
السرقة . 

وقيل : إنه كان رجلا من اليهود يقال له يزيد بن السمق . 


8ه 


سورة النساء الآية  ١77 ١15‏ 
وقيل : بل كان رجلا من الأنصار يُقَال له لبيد بن سهل . 
وقيل : طعمة«*) بن أبيرق فارتد فنزلت فيه هذه الآية . 
ولحق بمشركي أهل مكة فأنزل الله تعالى فيه : 9 وَمّن يُشاقِت آلرسول مِنْ 
بَعْدِ مَا تَبيْنَ لَهُ آلْهُدَى ويتبعْ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤْمنِينَ نوَلّه مَا نول » الآية [النساء : 16 .]١‏ 
026 سل سرع ال 2ه ره رطا ل سرس جر وس «. 
إنا 2-1110 ذلك لمن سناء ومن دشرك 
م مساح سه ةعست سه 
لَه فَقَدَ صَلَّ صَلَلا بحِيِدًا © إن يَدَعُو رت من دُونِهِءالَدَِنَاوَ ا 
- و ص 26 ه22 
يدْعوت الاشطلنا ثري دا 9 لَححَه سَدُوَكَالك لَأَمَخدنَ من 


عتادك ينا مرو )َكانه ا 0 نهم فلبيكنَ 


ا الال ب ل 1 ا 


أميوما 
عر 
ص ا 01 كر 


ا نت ضِ ف 
وتنا من دوَرٍ ت أللم يد ا امَامبِينَا 09 9 يد و 
أ[ و صل عن م 0 4 > 0-0 
ا ِدهْمالشبط إلا () ولك مأ ا 


هم 


مه م هه 2 2 
كيدها يللد له ملوأ لصحت مسد 
لد 
روم 6 سا هر رسع بر جر ال ا لاي 
لهم جِناتٍ جَنّت جرِى من حتها انكر حَدِونَ نما داو الوحقا 
مَنْ أصَكَ ف مِنَ أله قبلا 079 
أحدها : أن الإناث اللاات والعزى ومناة » وهو قول السدي وابن ريد وأبي 
مالك . 





والثاني : أنها الأوثان ء» وكان في مصحف عائشة * ُ إن تذُعون تن دونه إلا 
إنائا # . 
ع 

والثالث : الملائكة . لأنهم كانوا يزعمون أنهم بنات الله » وهذا قول 
الضحاك . 
(#) هكذا : ل طعمة . 
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١55 ١77“  ةيآلا سورة النساء‎ 


والرابع : الموات الذي لا روح فيه . لأن إناث كل شيء أرذله » وهو قول 
ابن عباس . وقتادة . 


قوله تعالى : « وَلاضِلَنْهُمْ 4 يعني الإيمان . 

. ولأميُّمْ 4 يعني بطول الأمل في الدنيا يؤثروها على الآخرة‎ ١ 

# وَأمُرنْهُمَ بتكن ءَاذانْ الآنْعَام # أي يُفَطْعْنْهًا كا لأوثانهم كالبحيرة 
والسائبة 

« وَلامْرَنَهُمُ فَلَُْيْرّنَ حَلْقَ آللّه 4 فيه ثلاثة ئة تأويلات : 

أحدها : يعنى دين الله ء وهذا قول الحسن » وقتادة . ومجاهد 3 وإبرأهيم . 

والثاني : أنه أراد به خصاء البهائم 5 وهذا قول ابن عباس 1 وأنس 0 
وعكرمة . 

والثالث : : أنه الوشم 3 0 7 مسعود © ا 
لات كات للحسن المغيرات 2 الله 7ك" 





وح سا 


يه 7 الا دسع ع - 50 رسعت سل 0 
نس يأمانيَكة و لا لام 2 ا عي وَل 


ا ع 7 سا رسا حر - عرق 8 حر هه بر بن ا 
مِن دَكَرأوَ أنقَ وَهوَمُؤنٌ ا ةك 

2 © ل اس سر حت سر سر وس ارس او ص ليهس 
9 من أَحْسَنُ يسا يَمَنأْسْلَم ههه وهو ميسن قبع يأ مِلة 


هرم ياس سس 022 


125 َهُ هيم خَليلا 9ك وَبِنّومَا في اَلسَموتِ وَمَاف 
الأرض وكارك امد كل كت بيطا 69 
قوله تعالى : « لَيْسَ بِأمَانِيُكُمْ وَل أمَانِيّ أممل الْكتَابٍ » في الكلام مضمر 


7/7 ) قول اين مسعود هذا مرفوعاً رواه البخاري ) ٠/م١”_‏ 3 14 )2 ومسلم رقم ) ه71 )2 وأبو داود 
رقم ( 68 ) والترمذي رقم ( 77,7 ) والنسائي ( ١58-1١557/4‏ ). 


ع0 


سورة النساء الآية ‏ /ا ١1١‏ 


محذوف وتقديره ليس الثواب بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. على فولين .: 
أحدهما : أنهم عبدة الأوثان » وهوقول ٠جاهد‏ . 





والثاني : أنهم أهل الإسلام 3 وهوقول م مروق 4 والسدي 1 

أحدها : أنه الشرك بالله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

الثاني ١‏ أنه العبائن و وهذا فول ان بن كعبي». 

والثالث : أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن 
سيئاته كما روى محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما 
يماسا اع ويا ١‏ لوعن الوا ل ره 
شاء الله أ ن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله كك فقال ٠:‏ قَارِبُوا وَسَدُدُوا في كل مَا 
يصَابٌ به المَسَلِم كَفَارَة حتى النكبة ينكبها او الشركة يُشاكهًا ,479 0020 

وروى الأعمش عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ما أشن هذه الآية 
« من يَعْمَلُ سُوءاً يُجُرَّ به © فقال : « يا أبَا بَكْر إِنَّ الم لمصِيْبَة في الدَّنيَا جَرَاءٌ ,4700 . 


2 او سل سه 1 106 


وَمَسْحَفْونَكَ ف الِنْسَك فل اله يُفْتِيحَكُمْ فيهن وَمَايئْلَ عَاِنَحكُمْ في 
الكمي فيس ألما أء لت لا نوْتوتَهنَ مَاكْيِب لَهِنَ رحبو أن 
تَكحْوهْنَوَاَلْمسْتَضْعَفِنَ م ال لدان وَأ تَفُوملِْتَالْقِسَط 
وَمَاتَفَعَلوا مِنحَيرِفَإِنَالَهكَانَ, بود علييمًا 0 

قوله تعالى : « وَيَسَْفْتَونَكَ فِي النْسَاءِ قل آللَهُ يُفتِكُمْ فِيهنٌ 4 الآية. اختلف 
فى سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : هو أن سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانواً لا يورثون النساء ولا 





(5/5) رواه الطبري 51٠/4١‏ ) وأحمد في مسنده رفم ( ')) والبيهقي في سئنه رقم ا 2 
(5/5) رواه الطبري ( 717/9 ). 


ضرده 


سورة النساء الآية -8؟١‏ - ٠١‏ 





الأطفال . فلما فرض الله تعالى المواريث في هذه السورة شق ذلك على الناس . 
فسألوا رسول الله َكل عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية(* . 

قوله تعالى : ط آللاتي لآ تَؤْتَونَهُنَ مَا كب لَهُنّ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني المواريث » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
مجاه :ادن ريك 

والثاني : أنهم كاوً لا يزتون التتياء صدقاتهن ويتملكها أولياؤهن . فلما فلما نزل 
قوله تعالى : 8 وَءَانَوأ آلنْسَاءَ صَدِفَاتِهنَ نِخْلَةَ #4 سألوا رسول الله كك . فأنزل الله 


تعالى هذه الآية . ' 
قوله تعالى : ط آللاتي لا تؤْتونَهُنَ مَا كتِبٌ لَهِنْ 4 يعني ما فرض لهن من 


هنر د عام هر تراس 
« وترغبون ان تنكحوهن 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحهن . 
والثاني : تمسكونهن رغبة في أموالهن وجمالهن , وهو قول عائشة . 
0 سر 2 2 
تداك حافت ْله ورا أو عرض احاح عَليَهمَا أن يصلِحا 
ع هه 


يُمَاصْلْحاوَلدُ 3.1 ووه نيدرت لأنشسألشّح ون ُحَسأ ونوا 
ارح ألنّهكا تس ينارت حيرا 8 9 وان سَسْمَطِيعوأ أن تعد لوا بين 


سيا ساس ارح 6 هد صورس 0 ماس ديو سلسم 2+ وس يك جا 
لد 5 فتدرو, ها كالشكلقة 
وَإن تصلخو ع تَتَّعُوأْقَ كاله كان عفورا انما( ِنيسْعرَقايفْنِ 


1 ب ار وكات فيا 5 29 


قوله تعالى : ط وَإِنِ آمْرأة حَاقَتْ مِنْ بَْلِهَا نُشُوزاً أو إنغراضاً 4 الآية اختلف 
فى سبب نزول هذه الآية على قولين : 





(*) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني فى سبب النزول . 


0 


سورة النساء الآية ١٠-١784‏ 





فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها . فنزلت هذه الآية فيها 1 وهذا قول السدي : 


أحدهما : أنها نزلت في رسول الله يلخِ حين هم بطلاق سودة بنت زمعة 


والقول الثاني : أنها عامة في كل امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً . 


والنشوز : الترفع عنها لبغضها . والإعراض : أن ينصرف عن الميل إليها لمؤاخذة 


أو أثرة : 


ا 
يها 


قسم . 


ل ال ا ل ه76 قا م م 9 2 َ َه 
فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا #* إما من ترك مهر أو إسقاط 


« وَآلصَلْحُ خَيْرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني خيراً من النشوز والإعراض , وهو قول بعض البصريين . 
والثاني : خير من الفرقة . وهو قول الزجاج . 

« وَأَحْضِرَتِ الأنفُسٌ آلشحّ » فيه تأويلان : 

أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن . 


وهذا قول ابن عباس . وسعيد بن جبير . 


والشاني : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل 


صاحبه » وهو قول الحسن : 


7 ان 282 و له عا ضاي 23 وو ري رع 
قوله تعالى : # ولن تستطيعوا ان تعدلوا بِينَ النساءٍ » يعني بقلوبكم 


ومحبتكم . 


« وَلَوْ حَرَصْتمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ولوحرصتم أن تعدلوا في المحبة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ولو حرصتم في الجماع » وهو قول ابن عباس . 

« قلا تَمِيلُوا كل الْمَيْل » أي فلا تميلوا بأفعالكم فببعُوهَا أهواءكم . 


قوله تعالى : 9 وَإِن يتَفَرَكَا يُْن آللّهُ كلا من سَعَتِهِ © يعني الزوجين إن تفرقا 


بالطلاق . 


رفك 


سورة النساء الآية  ١1١‏ - ه١٠‏ 
0 9 يعن آللَهُ كلا من سَعْتِهِ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه . ومعنى 
قوله : # من سعته #* أي من رحمته . لأنه واسع الرحمة . 

والثاني : يغنى الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه » ومعنى 
قوله : # من سعته #* أي من قدرته لأنه واسع القدرة . 

والثالث : يغني الله كل واحد منهما بمال يكون أنفع له من صاحبه . ومعنى 
قوله : « من سعته * أي من غناه لأنه واسع الغنى . ظ 


ل اس ٠‏ 2 سس صا 2 ساسا .ل صمح ع لط دوي 7 لع رم م2 7 

وَلِلَهِ ممَاف السَّمَوتٍ ومافىالأرض ولقدوصينا الْذِنأونوأ الكدبَ من 

هه سر 2 عي قر ةر فر ا ا ا ا ا الل 5 

مِلِحكم وإِيا كم أ نأَتَفَوأ أله ون تَكَفروأفَإنَ ِنَهِمَاف السَّمنوتِ وَمَاف 
: - ا ء. 








سه 02 تبح جسم 
وَالاخْرَةَ وَكانَ الله سميعا بصيرا 299 


.> جيه #5 م عق ابم الس 0 5 
قوله تعالى : « إن يَشَأْ يُْهِبَكُم أيهَا الناس وَيَأْتِ بأخَرِينَ 4 روى سهل بن 
أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ أنه لما نزلت ضرب 
بيده على ظهر سلمان وقال : « هم قوم هنذا )24570 يعني عجم الفرس . 
قوله تعالى : 8 مَن كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ آلدُنيًا فَعندَ آله نَوَابُ آلدَّنْيَا وَالأَخِرَةٍ * 
ثواب الدنيا النعمة » وثواب الآخرة الجنة . ظ ظ 


| م العامة الم و 9 
© يتأمها لين منوا دودو ومين يا َفِسط سَبَدَآءَلنَهِ وَلوَعَلَْ أنفسَكم 


)2 رواه الطبري ) 5-4 3 557 ( ونسنبهة السيوطي في الدر(/!057/1٠5٠‏ )من حديث أن هريرة 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه والذي في الدر من رواية هؤلاء لما نزلت 
« وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » قيل من هؤلاء وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي كَل فقال هم 
المرس وهذا وقومه . 


03 


سورة النساء الآية ‏ هم ١‏ 





أوالوِدَين ولد زان يكن يا أَوهَعِيرا اَهَل يِسَافَكَاتتَعُو 
سس ا 4 4 
امو أن مسد وأو إن تلو اوبف و جد 


ير هج تقر 


قوله تعالى : 8 يايُهًا آلْذِينَ ءَامَنُواً كونواً قَوامِينَ بِالْقِسْطٍ » يعني بالعدل 
ف شَهَدَا لله 4 يعني بالحق . 

١‏ وَلو عَلَنْ أنْفْسِكُمْ 4 وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما عليه من 
الفق الخصيحة : 

ف أو الوَاَِينِوَالثْرينَ 4 أن يشهد عليهم لا لهم . 

( إن يكُنْ عي أز قير فَآللهُ أذ بهمَا فلا تَمُو الْهَوَئْ أن تَمنُوا 4 قال 
السدي : نزلت في النبي كله وقد اختصم إليه رجلان : غنىي وفقير » فكان ميله مع 
الفقير . يرى أن الففش 9( يلم العني » فأمره الله عز وجل أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقير فقال « إن يكن عَْيا آوْ قَقِيراً فاللّهُ أ بهِمَا فلا تَتَِمُوأ آلْهَوَىَ أن 
تعدلوا ». 

وقال ابن عباس : نزلت في الشهادة لهم وعليهم . 

« وإن تلووا أ تَعْرِضوأ 4 قرأ ابن عباس وحمزة بواو واحدة . وهي من 
الولاية أي تلوا أمور الناس أو تتركوا » وهذا للولاة والحكام . 

وقرأ الباقون : « تَلوواً #4 بواوين.. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو أن 
يلوي الإنسان لسانه بالشهادة كما يلوي الرجل دين الرجل إذا مطله . ومنه قول 
النبي د « ولي آلْوَاجِدِ يبِيحُ عرضه وَعْقَوينَهُ "4 وقال الأعشى : 

يلوونني ديني النهار وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرّقدا 


وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود . 





(81/7) رواه أبوداود برقم ( 55748 ) وابن ماجة برقم ( 55171 ). 
وابن حبان وصححه ( ص ”78 موارد ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٠١7/5‏ ) والبغوي في 
شرح السنة ( 145/8 ) وحسنه في المصابيح 1050/7١‏ ) وأحمد في المسند (5/؟1؟١7؟.‏ 88”. 
4 ) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي . 


ع0 


١4٠ ١75  ةيآلا سورة النساء‎ 


و هر ته 


4 يا ألدِينءامنُوأ 0 اله ور سوا لدو وَالكنب الى تر لعل رَسَولِه. 
0 وَأَلْكِتَ بِألَدِىَأَرّ ا هدو ملك مَك ونه وَر لو 


و < م سر سس انه 


ايو ِلآ ِمََدَصَلَ صَكآْبعِدَ © 

قوله تعالى : < بايا لَّذِينَ عَامُوَْامُوأ بآللهِ وَرَسُولهِ 4 فإن قيل فكيف قيل 
لهم « ءامنوأً # وخكي عنهم أنهم آمنوا؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها : يا أيها الذين أمنوأ بمن قبل محمد من الأنبياء آمنوا بالله ورسوله 
ويكون ذلك خطابا لليهود والنصارئ . 

الثاني : معناه يا أيها الذين أمنوا بأفواههم آمنوا بقلويكم » وتكون خطانا 

والثالث : معناه يا أيها الذين آمنوا داومواً على إيمانكم » ويكون هذا خطاباً 
للمؤمنين » وهذا قول الحسن : 
70 6 و وم عرس سس ور دغر م ؤم .2 
إن الزبنءامنو : راقو اموا تم روانم أزدادوأ كفرالْرَيَحِنِ أله 

. م 0 90 وح ست 1 ي 

كاين لآ 9© بر انف ين معد ليما 09 
م 1 يو 0 سر صرح سلس سح ب له أ 10 2 
الزن نخد 2 كينا 5 52000 0 تعندهم ألْعَرْة 
ل سس حت سس سس 21 ا ال ال 2 
فَإِنَالْعرَة لله در لْعَليَكمفٍ 1 ألْكِتب أَنْإِدًا عَم ايت الله 
0 عه سد ل و ا 0 0 او بج © شير 
0 2 ع معي حوضو اب عبين 
0 2 1 ص فق ١‏ سس لمر 
قوله تفال 7 آلَّذِينَ ءَامنُواً 5-59 كر وأ 5 َامئواً 3 كَفَرُواً 4 فيه ثلاثة 

أحدها : أنهم امنوا بموسى ثم كفرواً بعبادة العجل . ثم آمنوا بموسى بعد 
عوده ثم كفروا بعيسى 4 ثم ازدادوا كفرا بمحمد عَلِلٍ 4 وهذا قول قتادة 1 


01 
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والثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدواً . ثم آمنوا ثم ارتدواً » ثم ماتوأ على 
كفرهم , و 
الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا كفراً بتبوتهم عليه 4 وهذا قول 7 لت 
لمكان هذه الآية في استتابة المرتد على قولين : 

أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية » فإن ارتد بعد الثلاث 
فقتل من غير استتابة » وهذا قول على : 

والثاني : يستتاب كلما ارتد 4 وهوقول الشافعي والجمهور 5 

ص مآ سح ار ل سس ص به 1 - 
00 لَكم نهم من أله دكا لَوَلالمٌ تكن مَعكُم إن ظ 
كه يت الوا أو حت سس + < سس سار سد جعة خد 2 و اس صرت 21 
كن لِلكفرنَ 00 و من ألْمَوّمِنِينَ 
ينتسم سحكم نوم | 0 َعَلَأنَهُ | كتفي عل المؤْمِنينَ 

سبيلا !0 

قوله تعالى : ف الْذِينَ يَريُصُونَ بكُمْ 4 يعني المنافقين . 

٠‏ فإن كَانَ لَكُمْ قَنَح منَ آللّه قَالُوَا ألم نَكُن مُعَكُمْ 4 أي فأعطونا من 
الغنيمة . ظ 

« وَإن كَانَ لِلْكَافْرِينَ نَصِيبٌ فَالْا ألم نَستَحْودْ عَلَيْكُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
بالتخذيل عنكم . 

والثاني : معناه ألم نبين لكم أننا على دينكم 5 وهذا قول ابن جريج . 

والثالث: :> معنأه ألم نغلب عليكم . وهو قول السدي . وأصل الاستحواذ 
الغلبة » ومنه قوله تعالى : 9 آسْتحْوَذ عَلَيهُمُ آلشيْطَان 4 يعني غلب عليهم . 


وفي قوله تعالى :لول بغئل الله إلكنافرين على التؤبين ميث 4 فيد 
قولان : 
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أحدهما : يعنى حبّة , وهذا قول السدي . 
والثانى . سبيلا فى الآخرة 34 وهذأا قول علي 4 وابن عباس : 


سس ات 27 


إِنَاَلْمَتفِقِينَ يعون أَلَهَوَهَوَخَددِعَهُمَ وَإِذَا فَامواإِلَ الصَلَؤْةَ اموأ 


| هه د تسم ل مه سس سرحت صر اي ع ا 0 لل ل ل 1 
كسالك براءون ا لناس ولايد كروت ألَمَاِلا ليلا 2 مذ بذيين بين ذِكَ 


يي ا ا ا ىََ ميو دد ع > سل ٠‏ اس جاور 
إلَ نوكت ولد مول وَمَِيْصَلِ لٍأمَهُ من جد سيلا 3 


قوله عز وجل : 9 إِنَّ آلْمَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وَمُوَ حَادِعُهُمْ 4 معنى 
ل يُحَادِعُونَ آللهَ 4 أي يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من 
الكفر . فصار خداعهم لرسول الله يل خداعاً لله عز وجل . 

وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 يعني الله تعالى . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني يعاقبهم على خداعهم . فسمى الجزاء على الفعل 
باسمه(478) , 
“والاني 2 انها اشر اقيم باقر التخترع الهم يمنا انر يدمن قبول إنماتهم وإن 
علم ما يبطنون من كفرهم . ظ 

والثالث : ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين ٠‏ فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نورهم . فتلك خديعة الله إياهم . 0 

: وَإِذًاقَاموا إِلَى آلصّلاةٍ قَامُوا كسَالَئ 4 يحتمل قولين‎ ١ 

أحدهما : متثاقلين . 

والثاني : مقصرين . 

« يرَاؤُونَ الئاس » يعني أنهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون 
طاعة الله تعالى . 

« ولا يَذْكُرُونَ آللّهَ إلا قليلاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : الرياء . لأنه لا يكون إلا ذكرأً حقيراً » وهو قول قتادة . 
(474) أنظر التعليق الذي سبق عند قوله تعالى في سورة البقرة : 

« الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون »©. 


8ه 
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والشاني : يعني يسيرأ لاقتصاره على ما يظهر من التكبير دون ما يخفي من 
القراءة والتسبيح » وإنما قل من أجل اعتقادهم لا من قلة ذكرهم . قال الحسن : 
لأنه كان لغير الله تعالى . 
016 7 ل عر 6 هه 
6 --- لاننخِذو لبرت 1 آكمِن دون الْمُؤْمِينَ دون 
كحك شاكع تلطا ميم 9 إن فقن فألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ 
7000 17 اسار عتمقييا 





م 2 معرومى سه م 2 ا و 2 

00 ديهم له د دلوا م ألْمؤْمِييتت وَسوفٌ نوت الله 

آلْمُؤْمِينَ أ- 0-7 ا يفعسَلُ أنه عَدَايِحكُمْ إن سَكرئر 
2 


#لَاييثُأمَهألْجَهْرَ لسو امول لاس روك همايا © 
إن بد وأحيرا واه تعقو عن سَوء وَإِنَّ أللّهكانَ عَتْا دوا © ا 
0 7 7 الي ا ال 00 
لذت يَكُفرون يألله و سيو ورب دومص أ قرف يي هراد 
و 


سس لزاه 2 و ساء م 
يفَو رتب فوْمِنْ بعض ونكفر دل لبعض وَيْرِيِدُو أن 
سا (©) أؤلتيك هما همأ ود دكن عذَابًا مهيما 2 


0_2 


36 م 6 سه سا سر 


بَسََخِذوا بين ذلك 
21 س8 0 عو ساس اخ و سرح سا 70 
- انوا هه وَرَسَلِهء وَلم عقوا بَيْنَ أحر حو ينهم اوليك صوق 
2 200 
نيهم حورشم و نَأللَه عَعَورَاَحِيمَا (8] 
ل : «لآ يجب آللَهُ الْجَهْرَ بِآلسُوَءِ مِنَ الْقَوْل إِلاّ مَن ظُلِمَ 4 فيه 
أربعة تأويلات : 


أحدها : يعني إلا أن يكون مظلوماً فيدعو علئ من ظلمه » وهذا قول ابن 
عيان . ظ 
او 2 - 


ب4 0 
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والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه » وهذا قول مجاهد . 
والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه .» وهذا قول الحسن . والسدي . 
والرابع : إلا أن يكون ضيفاً » فينزل على رجل فلا يحسن ضيافته » فلا بأس 
أن يجهر بذمه . وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 
م قال بعد أن أباح الجهر بالسوء من القول لمن كان مظلوماً : « إن تِدُوا 
7 2 2 #رهمةبير 
خيراً أو حْفُوه أو تَعُْوأ َن سُوءِ 4 يعني خيراً بدلاً من السوء ء أو تخفوا السوء . 
وإن لم تبدوا خيراً اعفوا وما ب 


َك أهلأ لكت ب أن 5 . وَل عَلَمبَِ كسام لمآ دسألا موموح 
2 سمو ع م ير ا عه ءئ 
كرس كد قا ا وات المفيوي ا 


و 





حر 6 مر 3 آ ار سر جد 


اعدو لكل ين كن ا 20 م اليك مقا عن لكَواا موس 
سَلْطَنمًامُبِيمًا © 1 سكن كتغل اناد ييه 
فا اهدو لصنت كيت 0 يَقَاعيعا © 

قوله تعالى : ( يأل أهل الكتاب أن تُنرْل عَليهِمْ يحابا مْنْ السَمَاء 4 فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن اليهود سألوا محمداً يي » أن ينزل عليهم كتابا من السماء 
مكتوبا » كما نزل على موسئ الألواح » والتوراة مكتوبة من السماء » وهذا قول 
السدي . 0 

والثاني : أنهم سألوه ه نزول ذلك عليهم خاصة » تحكماً في طلب الآبات . 
ا » وقتادة . 

والشالث : أنهم سألوه أن ع طانكن ونان شاي ابي 
بتصديقه . وهذا قول ابن جريج . 

: فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَئ أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُواً نا آللّهَ جَهْرَةَ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : أن الله تعالى بيّن بذلك أن سؤالهم للإغنات لا للاستبصار كما 


0٠ 
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أنهم سألوا موسئ أن يريهم الله جهرة ء ثم كفروا بعبادة العجل . ظ 

والثاني : أنه بيّن بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم . كما أنهم سألوا موسى من 
ذلاكها لين لهم .. 

« فَمَالُواً انا آللّهَ جَهْرَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما بوي و ظ 

والشائي !انهم قالوا: من القول أرنا الله » فيككون على التقديم 
والتأخير » وهذا 0 0 

ٍ تحدم الاق طلم 4 ف قرلان : . 

أحدهما : بظلمهم لأنفسهم : 

والثاني : بظلمهم في سؤالهم . 

قوله تعالى : 9« وَرَفَعْنَا فَْقَهُمْ آلطورٌ بمِينَاقِهم 4 يعني : بالعهد الذي أذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيها » فخالفوا بعبادة العجل ونقضمه . 
فرفع الله عليهم الطور , ليتوبوا . وإلاّ سقط عليهم فتابوا حينئذ . 

« وَكُلنا لَّهُمْ آدْخُلُوأ آلْبَاَ سجّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه باب الموضع الذي عبدوا فيه العبول » وهو من أبوات بيت 
المقدس . وهذا قول قتادة . 

والثاني : باب جطة فأمروا بدخوله ساجدين لله عز وجل . 

< وَقَلْنَا لَهُمْ لآ تعْدُوا في آلسّبْتِ » قرأ ورش عن نافع 9« تَعَدُوا © بفتح العين 
وتشديد الدال . من الاعتداء » وقرأ الباقون بالتخفيف من عدوت . وعدوهم فيه 
تجاوزهم حقوقه . فيكون تعديهم فيه على تأويل القراءة الثانية ‏ ترك واجباته . 

« وَأَحَذْنَا مِنْهُم مُينَاقاً غَلِيظاً 4 وهو ميثئاق آخر بعد رفع الطور عليهم . غير 
الميثاق الأول . 

وفي قوله تعالى : « غَلِيظاً 4 قولان : 

أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 

والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ . 


0:١ 


سورة النساء الآية ‏ هه١ا‏ ه6١‏ 


وه ة#أرسم لحن سه بن هر م 


. امم متهم وَكفْرِهم بِكَايتِ تأَللَهِ وقئلهم) لَأييا بعَبرحقٌ وفورلهم 
5 عَلَفَ ابيا 00 


0 1 وماق مسيم عب فس 


و سر 


ول لدوم قتلوة 0 هتفه فى و 
ا ب اَن 1 م يقينا (5] بل رَفعَه الله 


وَكانَ الله عزبرًا حَكِيمًا لي إلا اوسني قبل موي 

وم يولم يدا 7 

قوله تعالى : «١‏ ولريية ألرك فلخهي ترات 

أحدهما : أنها محجوبة عن فهم الإعجاز ودلائل التصديق . كالمحجوب في 
غلافة » وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : يعنى أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا جرت 
إعجازك . وهذا قول الزجاج . فيكون ذلك منهم على التأويل الأول إعراضاً . 
وعلى التأويل الثاني إبطالاً . - 

: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا َكُفْرهِمْ 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع . 
وهو قول بعض البصريين(*"؟, 

الثاني : ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها التي لا تفهم أبدأ ولا تطيع 
مرشداً . وهذا قول الزجاج . 

« قلا يُؤْمنونَ إلا قليلاً 4 فيه تأويلان : 


قيِمَانْفَضْهم 


(51/4) وهذا القول غير صحيح ومن أقوال القدرية وقد حكاه ابن القيم عنهم ورد عليهم في كتابه شفاء 
العليل ( 40789 وما بعدها ) وهذا الطبع الذي ذكره الله تعالى إنما هو جزاء كفرهم وإعراضهم كما 
قال في اية أخرى 8 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وهي أنواع من العقوبات التي يضر بها الله تعالى 

من خالف أمره وعصى رسله وكلها واقعة بقضاء الله وقدره لا كما زعمت القدرية . 
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أحدهما : أن القليل منهم يؤمن بالله . 
الثاني : لا يؤمنون إلا بقليل » وهو إيمانهم ببعض الأنبياء دون جميعهم . 
ا ساس ابو ا خا 


يم 

أما « رَسُولٌ آللّهِ 4 ففيه قولان : 

أحدهما : أنه من قول اليهود بمعنى رسول الله في زعمه . 

والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم . وتقديره : الذي 
هو رسولي . 

: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَْبُوهُ كن شب لَهُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : أنهم كانوا يعرفونه فألقئ شبهه على غيره » فظنوه المسيح فقتلوه , 
وهذا قول الحسن . وقتادة » ومجاهد . ووهب . والسدي . 

والثاني : أنهم ما كانوا يعرفونه بعينه . وإن كان مشهرراً فيهم بالذكر. 
فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهماً » ودلهم على بير ترما لهم أنه المسيم . 
َشْبّهَ عليهم . 

والثالث : أنهم كانوا يعرفونه » فخاف رؤساؤهم فتنة عوامُهم . فإن الله منعهم 
عنه » فعمدوا إلى غيره » فقتلوه وصلبوه » ومُوَهُوا على العامة أنه المسيح » ليزول 
افتتانهم به . ظ 

. < وَإِنْ الّذِينَ آخَْلْفُوا فيه لَفي شَكُ مُنْهُ 4 فيه قولان : 

ظ أحدهما : أنهم اختلفوا فيه قبل قتله . + فتال بعضهم > كبر إله+ وقال 
تعضهم : هو ولد , وقال بعضهم : هو ساحرء فشكوا . «اما لَهُم به مِنْ عِلم إلا 
آتبَاعَ لظن » الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف . 

والثاني : ما لهم بحاله من علم - هل كان رسولاً أو غير رسول ؟ - إلا اتباع 
الظن . 
3 #8 وما قَتَلُوهُ يَقيناً # فيه ثلاثة تأويلات : 


7ه 
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أحدها : وما قتلوا ظنْهم يقيناً كقول القائل : ما قتلته علما » وهذا قول ابن 
عباس » وجويبر . ظ 


والشاني : وما قتلوا أفرة قينا أن الرجل هو المسيح أو غيسره » وهذا قول 
السدى... 


والثالث : وما قتلوه حقاً » وهو قول الحسن . 

ط«ا بل رَقَعَهُ آللَهُ إِلَِْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار 
رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعا إليه » وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن7”**» . 

قوله تعالى : ط وَإن مّنْ أل الْكمَاب إلا ليُؤِْئَنَ به قَبْلَ مَوْتهِ 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : < ظ 

أحدها : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح » إذا نزل من السماء ء وهذا 
قول ابن عباس . وأبي مالك » وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : إلا ليؤمئن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة . فيؤمن بما 
أنرّل الله من الحق وبالمسيح عيسئ ابن مريم» وهذا قول الحسن » ومجاهد . 
والضحاك . وابن سيرين » وجويبر . 

والثالث : إلا ليؤمنن بمحمد كَلةِ قبل موت الكتابي » وهذا قول عكرمة . 

: وَيَوْمَ آلْقِيَامَة يكُونُ عَلَيْهمْ شهيداً 4 يعني المسيح , وفيه قولان‎ ٠ 

أحدهما : أنه يكون شهيد! بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
عصره . 

والثاني : يكون شهيداً أنه بِلّْ رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه » وهذا 
قول قتادة » وابن جريج . 


(58) تقدم الكلام على هذا الرفع عند قوله تعالى :8« إني متوفيك ورافعك إلى # فراجعه هناك . 
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سورة النساء الآية ‏ ©15 ١/1‏ 


ِظلْرِقِنَاَد عادو ماعل طِيَبتٍ حلت لود يِصَذَهِمْ عَنْسَييلٍ 
كا 09 دلجم ليق اعت واكواك ايل واد 
لفن مت هم عدبا ليما () لنكن ارورة ف الا رموه 

مالكو لقف تيكالك زفت 2 


كك 2 ا لوالو الح ولك سَنُوْتمَ عض © »إن 
آ ا ل ص : 00 و 
ونا لكك 006 ا 0 0 


-ه آ آ هر ار سس سس ع ا فل 
وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَق ودعفوب وا ا وعِس وأدوب ودوشن 
سس ار ا ا © 227 جح بارء بيه 
وهلرون وَسَليَمان وءَاتَينا داو.د زبورا 0 ورسل قد فصصتتهم عليّك 

ع وك ا رآ 1 ور 5 0ه 
من قبل ورسلا لم نَقَصَصهُم يلك وَكلم اَمو تسطيا © 


رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنِذِرِنَلِتَلايكونَللئَاسعلَايَهِ + لبه بعد اسل وكا 
هعبر حكيمًا 9 لين نيمأل لَك كت أ 
وآلمكتيكة دون وَكق ميد( اليس كمروا ة 

مم لأ عد صَلُوأضَكا بد )ناد روأ واكم ليخن 
كلدي علاطي جَهَكَدَ حر يبنا وك 
َلِكَعَلَ سه سير ()يتأمه اناس قد سآ كشا سول بالْحَنّ من ريك 
وسار لك إن كفو إِنَينَهمَاف أَلْسَّموتِ وأ ل ون 
عَلِحَكيِما (يتأهْلَ الحكتي لَاسْلُوأف دِينِحكم ولَاتَو ا 
هلا َنم الى بورج وَسُوف_انَهوَكَيِمتهُألفهَآ 
عرض اع نمك ع ع و سس ام م 


آذ هه هه وبر 
ِل ص وروح نه فتامُوأ يألله ب سر ثللثة أنتهوأ خيرا 


مه 
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عر ما 
”> ل 


نكم نَمل وج #سبحته أن بورح لَمُوآدلَممَاف لسوت 
وَمَاف الْارض وَكَفٍ أله رحكيلا 7 


قوله تعالى : « ياَهْلَ الْكتاب لآ تَْلُوا في دِينِكُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه خطاب للنصارى خاصة . 
والشاني : أنه خطاب لليهود والنصارى . لأن الفريقين غلوا في المسيح . 
فقالت النصارى : هو الرب » وقالت اليهود : هو لغير رشدة . وهذا قول الحسن . 
والغلو : مجاوزة الحد . ومنه غلاء السعر . إذا جاوز الحد في الزيادة . وغلا 
في الدين » إذا فرط في مجاوزة الحق . 
( وَل تَقولُوا عَلَى الل إلا آلْحَن 4 يعني في غلوهم في المسيح . 
ل إِنْمَا الْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ آللّهِ 4 رداً على مَنْ جعله إلها . أو 
لغير رشدة [ أو] ساحراً . 
( وَكَلِميْهُ القاهآ إلى مَرْيِمَ 4 في كلمته ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لأن الله كَلّمّه حين قال له كن » وهذا قول الحسن » وقتادة . 
الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بها » فصار بذلك كلمة الله . 
والثالث : لأنه يهتدى به كما يهتدّئ بكلام الله . 
« وَرُوحٌ مُنهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : سمي بذلك لأنه روح من الأرواح » وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً 


والثاني : أنه سمي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يُحَيُون بالأرواح . 

والشالث : أنه سُّمّى بذلك لنفخ جبريل عليه السلام , لأنه كان ينفخ فيه 
الروح بإذن الله » والنفخ يُسَمَىْ في اللغة روحا . فكان عن النفخ فسمي به . 

فََآمواأ بآللّه وَرُسُلِهِ ولا تَقُولُوا : ثَلانة , آنتهوأ خَيراً لَّكُمْ 4 في الثلاثة 
قولان : 
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أحدهما : هو قول النصارى أب وابن وروح القدس . وهذا قول بعض 
البصريين . ظ 
والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة » وهو قول الزجاج . 


20 رد م م 7 0 م صرح سر سر سس ل صرح ووس و سار 
لن يِسَتَسَكفَالمسيح أن 11 وَلَااْلْملكِكة 2 
يَسَتَسَكفَعَنٌ ع تاي َ 2 0 سعط انه ليه 00 


22 ل لس سا ار 6م ا سي عر لتر اس 5 
ش ما ارس 0ج 22 17 هه ومسا 2 6 


صو مي سم 


ع 7 7 له 1149 عم هنين 
بكم وَأََلْنَا ليح ورا مُبِيت 69 مَل ءا ماله وَأعتصموأ 


وى يس . سال ل ع سرجه 


به فُسَيدجِلَهُمْ في فى رحمة م صن وَفَضْل سبد !ليه رطا صرَطَامُسَتَفِيمَا 07 


قوله تعالى : « ييهَا آلناسٌ قَدْ جَآءَكُم بُرْمَانَ مُن رَبْكُمْ 4 هو النبي كل . 
المي الم ا ا ل 

« وَانرْلنَا إِلَيكُمْ ثوراً مبيناً 4 د يعني القرآن سمي نور لأنه يظهر به الحق ‏ » كما 
تظهر المرئيات بالنور . 

قوله تعالى : « فَأمًا آلْذِينَ اموأ بآلله وََعْتصَمُوأ به 4 فيه قولان : 

أحدهما : اعتصموا بالقران , وهذا قول ابن جريج . 

والثاني : اعتصموا بالله من زيغ الشيطان وهوى الإنسان . 

( فسَيُدْخِلْهُمْ ني رَحْمَةِ مُنْهُ وَفَضْل وَيَهَدِبِهمْ إِليْهِ صِراطا مُسْتَقِيماً 4 في 
الهداية قولان 
أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة . وهذا قول 
الحسن . ظ 


اه 


سورة النساء الآية ‏ ؟/اا 


والثاني : هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة . وهو قول بعض 


لا 

موتك قل أ نيصح ف كنات أمَكَ _ لِسَلُواد وله 
ل بستنا ل ال ل الل سس سيم م ا 

: د و د بع ا كن نكت 


ا ش يشتوك قل ييه . قال البراء 
ابن عازب: آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة » وآخر آية أنزلت خاتمة » سورة 
النساء « يَسْتَفْتَونَك . . . ». 

وقال جابر بن عبد الله(7**»: نزلت هذه الآية فيئّ » وقد سألت رسول الله ككل 
بشيء . حتئ نزلت 8 يستفتونك * إلى آخخر السورة . 

وقال ابن نيبي وه 4501070 نولت هذه الآية على النبي عبد وهو في مسيرة 3 والى 
جنبه حذيفة بن اليمان » فبلغها رسولٌ الله يق حذيفة بن اليمان » ويلفها حذيفة 


)58١(‏ رواه البخاري 5/١75‏ ) الفتح . مسلم 51-554/١١(‏ ) وأبو داود في سننه ( 174/7 ) والترمذي 
)18٠/(‏ وقال حسن صحيح وابن ماجه ( 78/78 ) والإمام أحمد ( 707/7 . 7077 ) والطيالسي 
(15/1 ) وأبو نعيم ( 1917/1 ) وابن جرير ( 577/4 ) وزاد السيوطي في الدر نسبته ( 1767/7 ) 
لابن سعد وابن ن المنذر والبيهقي من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً . 

(585) رواه ابن جرير ( 170/94 ) برقم ( 75٠١875 0 71١810 . 7٠١815‏ ) وعبد الرزاق وابن المنذر 
كمافي الدر( 51/57 ) وهو حديث منقطع بين حذيفة وابن سيرين كما قال الحافظ ابن كثير 
( 44/7 ) وقد رواه البخاري موصولاً عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة . لم 
قال لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا 
عبد الأعلى قال ابن كثير ( 044/١‏ ) « وكذا رواه ابن مردويه » أي موصولا . 
وقال الهيثمي في المجمع ( 1/17 ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة وثقه 
ابن حبان . والحديث قد صححه السيوطي في الدر ( 757/7 ) وزاد نسبته لأبي الشيخ في المرائض 
والعدني . 
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